- حي 
عبد )ياي 2 لمأي لعي حي 
د يج ل ين ايم يمد 


حا يب 
1 ا 


3 


يح بح 0 


5-0 


3ب 
2 
الس م يان 


1 


0 


/ 


02 
1 
ا ل[ 


5-0 


ديد 
5-5-2 


عنوان و نام يديدآور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهرى 
شابىك 

وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 

موضوع 

موضوع 

ردهيندى كنكره 
ردهبندى ديويى 

مار كتا ماب كن 


: نفوى قائنى. محمد فى 3م34 - 

: ضياء الفرقان فى تفسيرالقرآن / لمؤلفه محمدتقى نقوى قائنى. 
: دوره 978-964-8981-24-7 ؛ ج. 7: 978-964-8981-26-1 
قينا 


عرق: 

: تفاسير شيعه قرن .١5‏ 

2439© ]20 - - 11]105ا220612ع2 عاللطك - - ه01 
١17906‏ وض لان //1 82 

570 

؟ع٠‎ 594607 


ضبياء الفرقان فى تفسير القران ‏ مجلد الثانى 


المؤلف: محمد تقى تقوى قائنى 


الكمية: ١٠١٠.٠‏ 
الطبعة: الاوّل 


تاريخ الطبع: ١190‏ ش. - ع"117 ق. 
تنسيق الصفحات: محسن تنفوى 


ليتوغرافى: لوح محفوظ 
المطبعة: كوهر انديشه 


انتشارات: قائن 


شابكى: 1١‏ -58- امهم - عع - ملاو 
شابىك دوره. /ا ‏ »5 - ١‏ 0425 //ابة 


الثانى 


سآ سَيَقُولَ السُمَهآءُ مِنَ النّاسِ ما وَلَيهُم عَنْ قبلته 
الى كا نوا عَلَيْهَا قل لَلْهِ الْمَشْرِقٌوَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى 
م يشا اال لي 000 مدارجة 
جعأناكم م وسطأ ونوا شهدا عَلَى الثاس 
يَكُوُن الرَسُول عَلَيكُمْ شَهِيدَ وما جَعَلْنَا الْقِبْلة 
لَى كنت ليها تفلم من يتب الرسُول مِحَّنْ 
يقب عَلى عَقَِيِْ و إن كانت لكَِيرَةَ إلأعَلىَ 
الّذينَهََى الله وَماان الله يضيعَ ايائكُم إن 
وعم ال 0 
ن فى السّما فَلْتَولَينَى قِبَلَةَ تَدْضيها قَوَّلٍ 

وج بحا ع يا و 
وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهُ وَإن الَّذِينَ أُونُو الكتَابَ 

تر أل م م ون لها حت 
يَعْمَلُونَ (؟1 وَلْيَنْ اعت الَّذِينَ اوثوا الكثاب 
بكل ايد ما تِبعُوا قِبلنَكَ وما أَنْتَ بنابع قبلتَهُمْ وما 
ع يم يي بغت أَهْواءَهُمْ مَنْ 
بَعْدِ ما جا َك مِنَ الْعِلْم إنَّكَ إذاَلّمِنَ الظَالِمِينَ(0؟1) 


> اللغة 
السفهاء: جمع سفيه قال الرَاغب السّفه خفّة فى البَدن و منه قيل زمامٌ 
سفيه كثير الإضطراب و ثوب سَفيهء ردي النسج, و أستعمل فى خفّة الناس 
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١١0 الآيات ؟؟١ الى‎ ٠١ 


تلكا يقال وليف سمفى كذا ووليك عي كذ اوولك وحوى كذاء اقنلثك 
به عليه و إذا عدّيء بِعَن لَفظاأ أو تقديراً اقتضئ معنئ الاعراض و ترك قربّه. 

قلتهم: القبلة بكسر القاف فى الأصل إسم للحالة الْتى عليها المقابل نحو 
الجلسة والقعدة وفى التّعارف صارت إسماً للمكان المقابل المُتَُوجه اليه للصّلاة. 

الْمَشْرفٌ وَالْمَغْرِبُ: مكان الشّروق كان الكزونت 

صِراطٍ مُنْتَقِيم: معناه الطّريق المستهل أصله السّين في سرطت الطّعام و 
زردته أي إبتلعته فقيل سراطء تصوّراً أنّه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه. 

مذ شط الآمة ك[ بجماعة يحتغهم أمناء أما ديق واحَدٌ أوؤمان واخد 
أو شكان واسل وجمهعها مه و الوسط ماله طرفان متساويا القن 

َنْقِلِبُْ علئ عَفَيَيْهِ: أي يرجع علئ مُؤْخره. فأنّ العقب مُؤخر الرّجل عقبه 

ليكرن لنت رمم اغلاب 

32 مصدر باب التفعّل بمعنى التصرّف يقال رجل قَلّبّ حوّل كثير التقآّب. 

فوَلٍ: أمر من ولّى يُولَى أي أقبّل. 

شَطْرَّه: شطر الشئ نِصفه وَ وسّطه والمراد به فى المقام الجهة أي فوّل 
لي 

تت تبعت: الإتباع الاقتداء. 

ل 0 


> الإعراب 

مِنّ اناس فى موضع نصب علئ الحال والعامل فيه يقولء ما وَلَيهُمْ إبنتداء 
و خبر فى موضع نصب بانقول كانوا عَلِيْهَا فيه حذف مضاف تقديره؛ علئ 
توججهها. 

و علئ اعتقادها و كذلكء الكاف فى موضع نصب صفة لمصدر محذوف 
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تقاديره و مثل هدايتنا من نشاء عاك تجعلنا يمنزلة صَيرنا على الاين 
تعفاف بالعهداء الِِْلَةَ هي المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف التي 
فة ولك :الميحة وقد و التقادين وما جحلا القيلة القبلة الت قبل التق رضافة 
إلقبلة المذكورة و المفعول الثاني محذوف تقديره وما تجعلنا البلة التي كنت 
ل ل اه مِمنْ سَنْقِلبْ 
متعلق, بتتعلم على ع يوقي مرف نعي على الال ابيا 20 
إن المخففة من المثقلة باسبياسة لدو ام ل غراء لكبو عرس بز 
المحذوف و قيل فصّل باللآم بين إن. المخقّفة من الثقيلة و بيّن غيرها من 

أقسام, إنء و قال الكوفيون, إن. بمعنئ, ماء و اللآم ؛ بمفي :إلا وهو ضعيف 
جد الأعَلىَ الذينَ علئ ؛ مُتعلقة بكبيرة و دّخلت,. إلأللمعنئ ولم يغيّر 
الاعراب اا اللَّهُليْضيعٌ خبركان محذوف واللآم متعلقة بذلك 
لمحدوف تققيرة وضاكان الله مريد أ ليضيع لإنمانكم لزؤاف ز تابد وخبر 
فذترق لفظة كفل بوالمراة.نه الميعد «١‏ فى السّما متَعلق بالمصدر ولو جعل 
حالاً من الوجه لجاز فول يتّعدئ الئ مفعولين فاالأوؤل. وجهّك والثّانى. شّطر 
المسجدء وقد يتعدّى الى الثَاني. بالى. كقولك ولّى وجهه الئ القبلة شط قال 
النْحاس أنّه ظرف بمعنى النا حية حَيْئتُ ظرف لولّوا وأن جعلتها شرطاً إنتصب 
بقوله: كنتم لأنه مَجزوم بها ووهي منصوبة به أَنَالْحنّ من ريج في موضع 
الخال أو لذن انشت اللام موطة للفسم ولبسدت لآزمة يندليل قوله: وَإِنْ لَمْ 
يَْتَهُوا عَمًا يَقُونُونَ7!' ما تبَعُوا أي لا يتبعوا فهو ماض في معنئ المستقبل و 
دخلت. ما حملاً علئ لفظ الماضي ٠‏ وحذفت الفاء فى الجواب لأنّ فعل 
الشّرط ماض إذ احرف والتّون فيه أصل ولا تستعمل إلآّ: فى الجواب ولا تعمل 


هنا شيئا. 


“9 - ةدئاملا-١‎ 
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١0 الى‎ ١57 الأيات‎ ١ 


سَيَقُولٌ السّفَهَآُ مِنَ الناس ما ليهُمْ عَنْ قِبْلَِهِمٌ الى كاثُوا عَلَيْها. 

إعلم أنّ الآية وما سيد الفيلة مين نيت المقدسن الخ 
كروما قال فيارولة فاخيو لله اتعارن فيه قبل فصول يننا نيرول 
السَّمَيَاء فبه:والمراة بالسفهاء:فى الآية البهوك :قال الكسين مشركزا العرمق 
الدانهر عي انها لأ اليه هعمل لضان المقل فى الغ ال خرية 
والاخرّوية: 

ما الدُنِيَوية فقد قال اللّه تعالى: وَ لا مَُؤْنُوا آلسَّفَهاءَ أَموالكُة7) 

ما الأخرويّة فتقد قال الله تعالى: وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى آَللّهِ 

شَططً”". 

فهذا من السّفه فى الدّين والسّفيه حقٌّ السّفيه من إعترض علئ صنع اللّه و 
فعله وقوله و ذلك لما ثبت فى محّله أنه تعالئ عليمٌ حكيمء فلا يُخفئ عليه 
ذرَةَ لافي الأرض ولا في السّماء و لانقص في فعله و تدبيره : فهو الحكيم الذي 
أحسن كل شئ خلقه و قدّره وحيث أنّ اليّهود أو مشركى العرب عابوا تحويل 
القبلة من بيت المقدس الئ الكعبة علئ اللّه تعالئ فَهُم السّفهاء بلاكلامٌ لأنه 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ولا يُسأل عمًا يتفعل وهم يسئلون هذا كله 
مضافاً الى أنّ الأحكام تتّبع المصالح والمفاسد الواقعية التى لا يُحيط بها إلا هُو 
وإذاكان الأمر علئ هذا المنوال فلا يمتنعٌ إختلاف المصالح بحسب إختلاف 
الجهات وهنا مسائل: 

الأولئ: قال إبن عبّاس و مجاهد المراد بالسّفهاء فى الآية التَهود و ذلك 
لأنهم كانوا يأنسّون بموافقة الرّسول لهم في القبلة فكأنهم ظنّوا أن موافقته لهم 


” - الجن‎ -١ 0 عاسنلا-١‎ 
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فيها ربّما تدعوه الئ أن يصير مُوافقاً لهم بالكلية فلّما تحوّلت القبلة استوحشُوا 
وأَغتَّمُوا وقالوا قد عاد الى طريق آبائه وأشتاق الئ دينهم ولو ثبت علئ قبلتنا 
لِعَلمنا أن الرّسول المُنتظر المُبِشْر به فى التّوراة هو هذا فقال الله تعالئى حكاية 
عنهم ما قال. 

الثانية: قال البّراء والحَسّن والأهّم أنّهم مُشركوا العَرب و ذلك لأنّه عليه 
السّلام كان متوجّهاً الى بيت المقدّس حين كان بِمَككّة و المُشركون كانوا يتأذون 
منه بسبب ذلك فلما جاء الى المدينة و تحوّل الى الكعبة قالوا ابى إل الّجوع 
ال موافقتنا ولو ثبت عليه لكان أولئ به. 

الثّالثة: أنهم المنافقون وبه قال السّدي و هؤلاء إِنّما ذَكروا ذلك إستهزاءً من 
حيث لا يتميّز بعض الجّهات عن بعض فجاهلية معقولة تقتضى تُحويل القبلة 
اليها فكان هذا التّحويل مُجرّد العبث و العمل بالرأى. 

و الشّهوة قال و إِنّما حملنا لفظ السّفهاء على المُنافقين لأنّ هذا الاسم 

قال الله تعالئ: أَلآإِنَّهُمْ هُمُ آلسَّفَهَاءٌ وَ لِنْ لا يَعْلَمُوتَ() 

الرابعة: أن المراد بالسّفهاء كلّ هؤلاء الفرّق وذلك لأنّ الفظ عام دحل فيه 
الآلف واللأم ولا دليل علئ التخصّيص فوجب حمله علئ العموم كائتاً منكان 
الئ يوم القيامة هذا بحسب العقل. 

أمَا الثقل: فقوله تعالئ: وَ مَنْ يَوْعَْبُ عَنْ مِلَةِإثرأهيم إِلامَنْ سَفة نَفْسَهُ 
مضافا الئ أن الأعداء في كلّ عَصر و زمانٍ محكومون على القدح والطّعن فإذا 
و جدوا مجالاً لم يتركوا مقالا البنّة و أمَا قوله تعالئ: : ما وليه عَنْ قبلتهم 
التي كانوا عَلَيهَا إستفهام علئ جهة الإستهزاء والتغحت و معن ولى عد 
صرفه عنه؛ ولّى اليه بخلافه أي رَغب أو أقبل اليه و قد قلنا في شرح اللّغات 


ةو ع(5) 


١: - البقرة‎ -" ١ البقرة‎ -١ 
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أنه إذا تعدّى بعن, يفيد الاعراض و قد ذَكّروا ذ فى المراد بالتولى فى المقام 
وجهان. 

أحدهما: ما نيب الى المشهور من المُّفسَرين وهو أنّه لمّا حوّلت القبلة من 
بيت المقدس الى الكعبة عاب الكْفَار المُسلمين بما حكى اللّه عنهم بقولهم ما 
وليهم عن قبلتهم النّى كانوا عليهاء فالصّمير أعنى به. هّمء للرسول و المؤمنين. 

ثانيهما: قول أبى مسلم وهو أنه لما صم الخبر بأنّ الله حَوّلَ القبلة من بيت 
المقدس الئ الكعبة وجب القول به ولولا ذلك لكان من المحتمل أن يراد 
بقوله: كانوا عَلَيْها أي السّفهاء كانوا عليها فانّهم كانوا لا يعرفون منها إلا قبلة 
اليَهود و قبلة التصارئ فالأولئ الئ المغرب و الثّانية الى المشرق و ما جرت 
عادتهم بالصّلوة حتّئ يتوبهوا الىن شئ من الجهّات فِلّما رأوا رسول الله 
مُتَوجهاً نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكراً فقالواكيف يتّوجه أحد الى غير 
هاتين الجّهتين فقال الله تعالئ رادا عليهم. 

َل لَلْهِ الْمَصْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ . ثم أنّ القبلة هى الجهة التى يستقبلها الإنسان 
وهى من المقابلة و إِنّما سمّيت بها لأنّ المُصَلى يقابلها وتقابله ونقل عن 
قطرب أنه قال يقولون فى كلامهم ليس لفلان قبلة أي جهة يأوي اليها وهو 
أيضاً مأخوذ من الإستقبال و قال غيره إذا تقب الجلان فكلّ واحد منهما قبلة 
للأخر إذا عرفت معنئ القبلة لغة فنقول قال بعض المحقّقين فأن قيل ما 
الحكمة فى تعيين القبلة أوّلاً ثم ما الحكمة فى تحويلها من جهةٍ الئ جهة روى 
ثانيا. 

أمّا المسألة الأولئ ففيها الخلاف الشدّيد بين أهل السّنة فأنُّهم يقولون أن 
أفعال اللّه و أحكامه لا تُعلّل بوجه من الوجوه و ذلك لما ذكروه بما لا طائل 
تحته لأنّ القائلين بهذه المقالة ذهبوا الئ الجبر فاذا بطل الجّبر فى الإسلام بطل 
القول به و للبحث فيه موضع آخر و أمّا المعتزلة فأَنّهم قالوا أنه تعالى حكيم 


والحكيم لا يجوز أن تكون أفعاله خالية من الأغراض لأنّه يلزم منه العَبَتْ 
فبذلك عَلمنا أن له سبحانه فى كلّ أفعاله و أحكامه حكماً و أغراضاً ثم أنّها 
عار تكو ملاس مولت ناو شرع سمو 2 عا وم افده فيد اا مد هنا 
القبيل فإنَا لا نشك فى وجود المّصلحة فى تعيين القبلة كما أنه لانشك في 
وجودها فى تحويلها من جهة الئ جهةٍ أخرئ و أمًا أنّ المصلحة ما هى فلا 
نعلم بها. 

أقول و هذا أي قول المعتزلة هو الحقّ الحقيق بالاتباع وقد فرغنا عن 
البحث فيه فى مباحثنا العقّلية والأصوليّة و أمًا تعيين القبلة فى الصَّلاة فقد 
ذكروا رديه ش 

أحدها: أنّ الله تعالئى خلق فى الانسان قوّتين. عقلية و خياليّة فالأولى 
كوركة السيد دار سولاك عن ني ل لكان لأنّ العقل مدرك للكليّات 
والثانية متصرّفة فى عالم الأجساد والجزئيّات ثم أنّ هاتين القوّتين فلمًا تنفك 
أحديهما عن الأخرئ بل تكونان مقارنتين مصاحبتين فإذا اراد الانسان 
إستحضار أمر عقلى مجّرد وجب أن يصنع له صورة خيالية يحسّها حبّى تكون 
تلك الصّورة الخياليّة مُعنية علئ ادراك تلك المعانى العّقلية فإستقبال القبلة 
في الصَّلُوة يجري مجرئ كون المصّلى مُستقبلاً لله تعالئ لا معرضاً عنه 
والقراءة والإذكار تجري مجرى الثناء عليه تعالئ والرّكوع والسّجود من علائم 
الخضوع مقابل الحقّ. 

ثانيها: أن المقصود من الصَّلوة حضور القلب وهذا لا يحصل إلأّمع 
السكون و ترك الإلتفات الئ الجهات المختلفة والحركة فالحضور يستدّعى 
ترك الإلتفات في جسمه و قلبه إل الى المطلوب فإذا بقئ المكلّف فى جميع 
صلواته مستقبلاً لجهة واحدة علئ اليقين فقد حَصّل الحضُّور فإذا إختصض 
بعض الجهات بمزيد شرفي كان الإستقبال اليها أولئ. 
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ثالثها: أنّ الله تعالئ يُحَب الإلفة بين المؤمنين: 

قال الله عابي وَأَذْكُرُوا د نِعْمَة آللّه عَلَيِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ أغدآءً فَأَنَفَ بَيْنَ 

ُلُوبِكُم فَأُصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِِ لخو 0 

قال الله تعالئ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة. 

ولو توججه كل واحدٍ منهم في صلاته الى ناحيةٍ أخرئ لكان ذلك مُوهماً 
للإختلاف فَعّين الله لهم جهة معلومة و أمرهم جميعاً بالتّوجه نَحوها ليحصل 
لهم الاثتفاق والوحدة بسبب ذلك. 

رابعها: أنّ الله تعالئ خصّ الكعبة بإضافتها اليه فى قوله: بيتى وخصص 
المؤمنين بإضافتهم بصفة العبودية اليه فقال( عبادي) وكلتا الإضافتين للتكريم 
والتخصّيص فكأنّه قال يا مؤمن أنت عبدي و الكعبة. بيتي» والصّلاة خدمتي و 
عبادتى فأقبل بوَجهك ال بيتى و بقلبك إلى و ذَكروا وججوهاً كثيرة كلّها لا 
يرجع الئ مُحصّل لأنّها إستحسانيّة إستخراجية لا يمكن التّعويل عليها في 
جَعَل الأحكام الشرّعية و نحن نقول أنّ اللّه تعالئ قد أمرنا بالنّوجه الئ الكعبة 
وإستقبالها حين الصّلاة فلو أمّرنا بغيرها لكان هو المأمور به و تُصَلى اليه وأمّا 
المصلحة الواقعية فى جعل القبلة فلا يعلمها إل هو وعدم الحَوض في هذه 
المَباحث الغامضة الدقيقة أولى وأقرب الى الحقٌّ وفيه سلامة الدذين والدنيا و 
ذلك لأنّ العقول ناقصة و مع ذلك مشوبة بالأوهام الفاسدة والأسرار خفية 
دقيقة فوصول العقل بسكل يل قوت حدر اد اورت الأرداي 
كيف و قد قال اللّه تعالئ : وَما أوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْمَ إلآقليلا"". 

يَهُدى مَرَه يشاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.فقد مضئ البحث في معنئ 
الهداية فى أوائل البقرة سن أنها التجون سمه إراقة الطريق وال هال النه 
المطلوب فلا نطيل الكلام باعادة البحث فى المقام والذي نقول هو أنّ الآية و 
أمثالها لا تدّل على الجبر بمعنى أنّه لا اختيار للعبد فى قبُول الهداية وعدمه بل 
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المراد أنّ الله يهدي والعبد يهتدي فالهداية منه تعالئ والإهتداء من العبد فمنه 
الافاضة و من العبد الاستفاضة وحيث أنّ الكل لا يقبل الاهتداء والاستفاضة 
كما هو ظاهر فصّح أن يقال أن اللّه: يَهْدى مَنْ يشَاءٌأي أنّ الله يَهدي من 
يهتدي ويستعدٌ لقبول الهداية الى صراط مُستقيم فالتقصير والتتقص في القابل 
لآ فى الجواد الفيّاض. 
وللطجظرينالى ف يكل ال نكال الوارد عل لاهر ال به اراظاترها با رنيج 
الاشكال عنها بالكلية وهو أنّ قوله: يَهْدِى مَنْ يّشَاءُ إلى صِرْاطٍ مُسْتَقيم 
معناه على المشهور بين المُّفسّرين أن الصَمير المُستتر فى الفعل أعنى به. 
يشاءء يرجع الئ الله تعالئ أي من يشاء ء الله يهديه الى صراط مُستَقِيمٍ و 
توضيح ذلك أنّ قوله: .تهدي. فعل مضارع, ومن مفعول والفاعل هو اللّه على 
قول والصٌَمير المستتر فى الفعل أعنى به هو. علئ قولٍ آخر و عليه فقوله: 
هدي فعل وفاعل و مَنء مفعوله هذا ثم أنّ قوله: يشَاءُ أيضاً فعل مضارع و 
فاعله الضَمير المُستتر فيه أو مرجع الصّمير علئ الإختلاف و قوله: إلى صراط 
مُسْتقيم متعلّق بقوله: .هدي و هذا مما لاكلام فيه و إِنّما الكلام في تعيين 
مرجع الضمير المُستتر في إّشاء و أنّه الى أيّ شئ يعود فعلى المشهور أنه 
يعود الى الله تعالئ أي من يشاء الله يَهديه الى كذا و هذا هو الذي أوجد 
الإشكال فى ظاهر الآية ويُوهم الجَبر وهو واضح و أمّا علئ ماإخترناه وهو أن 
مرجع الصمير فى قوله: سشاء كلمة مّنء أو الهّدي المُستفاد من قوله: بتهدى 
5 مَن يَشاء الهَقديء فلا إشكال فى الآية أصلاً لأنّ من يشاء الهُدئ و يطلبه 
فالله تعالى تهددبه الى صراط مستقيم ومن لم يشاء فلا وهذا معنئ قولنا على 
الله الهداية و علئ العبد القبُول والإهتداء بها فالقبُول من القابل أولاً والافاضة 
من المفيض ثانياً والعجب أُنّهم لّم يتفطّنوا لهذه الدّقيقة فوقعوا فيما وَقعوا من 
الإشكال وليت شعري أي دليل دل علئ إرجاع الُمير المُستترة فى الفعل الى 
الله و أن الهداية بمشيئته لا غير من دون قبُول أو إختيار لِلعَبد فى قبولها و 
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عدمه ليلزم الجبر و مُحصّل الكلام هو أن المشيئة المُستفادة من قوله: يَشاء 
للعبد لالِلّه تعالى فحسب فمعنئ الآية أن اللّه يهدي العبد الى صراط مُستقيم 
إذا شاء العبد لا مُطلقاً وهذا المعنئ يُوِيدّه العقل والشرع فتأمّل فى المقام فأنّه 
من مرّال الأقدام. 
بقى فى المقام شئ وهو تعيين المّدة فقال إبن عبّاس كانت الصّلاة الى 
يك امقس بعد علد الحلى اللاي بسع حشر حي ردقل لذ عدر تير 
وروي عن إنس إبن مالك أنه قال تّسعة أشهر و فى رواية عشرة أشهر و عن 
معاذبن جَبَّل ثلاثة عَشْر شهرأ و غير ذلك من الأقوال والذي حصل لنا من 
الأخبار الواردة فى المقام أنّها ثلاثة عَشْر سنة فى مكّة وهذا مُتَفّق عليه وسبعة 
عشر أو سِتة عشر شهرا فى المدينة. 
ذلك لما رواه فى الإحتجاج عن العسكري كلا قال كْل: لنا كان 
رسول الله بمكة أمره اللّه تعالئ أن يتوجّه نحو بيت المقدّس في 
صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن و إذا لم يتمكّن إستقبل 
بيت المقدّس كيف كان فكان رسول اللّه يفعل ذلك طول مقامه بها 
ثلاثة عشرة سنة فلّما كان بالمدينة و كان متعبداً بإستقبال بيت 
المقدّس إستقبله وأنصرف من الكعبة سبعة عشر شهراً أو سئّة 
عشر شهراً و جعل قوم من مردة اليَهود يقولون واللّه ما ندري 
محمّد كيف يصلّي حتّئ صار يتوجّه الى قبلتنا ويأخذ في صلاته 
بهدينا و نسكنا وأشتّد ذلك على رسول الله يده لما إتصل به عنهم 
وكَرَه قبلتهم وأحّب الكعبة فجاء جبرئيل فقال له رسول الله يَيُْْْ يا 
جبرئيل لى وَدت لو صرفني اللّه عن بيت المقدّس الى الكعبة فقد 
تأَذيتُ بما يتّصل بي من قبل اليّهود من قبلتهم فقال جبرئيل فأسئل 
ربّك أن يحؤّلك اليها فإِنّه لا يرك عن طلبك ولا يُخيبّك من بغيّتك 
فلّما إستتّم دعاؤه صّعد جبرئيل تم عاد من ساعته إقرأ يا محمّد قد 


نرئ تقلب وجهك فى السّماءء الآية فقال اليهود عند ذلك ماولّيهم عن 
قبلتهم التّي كانوا عليها فأجابهم اللّه بأْحَسن جواب فقال, كل للَّه 
لمشرق والمّغرب و هو يملكهما و تكليفه التّحول من جانب الى 
جانب كتحويله لكم من جانب الئ جانبٌ أخر يهدي من يشاء الئ 
صراط مستقيم هو مصلحتهم و تؤديّهم طاعتهم الى جنات التعيم, 
و قال أبو محمّد عَليّةِ وجاء قوم من اليهود الى رسول اللّه فقالوا 
يامحمّد هذه القبلة بيت المقّدس قد صلّيت اليها أربع عشرة سنة ثهٍ 
تركتها الأن أفحقاً كان ما كنت عليه فقد تركته الى باطل فأنّ ما 
ُخالف الحقٌّ باطل أو باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدّة 
فما يؤمنا أن تكون الأن علئ الباطل فقال رسول الله َل بل ذلك 
كان حقاً و هذا حقٌّ يقول الله قل للّه لمشرق والمغرب يهدي من 
يشاء الى صراط مستقيم اذا عرف صلاحكم يأأيّها العباد فى 
إستقبال التشرق أمركم به واذا عرف صلاكم في إستقبال المغرب 
أمركم به وأن عرف صلاحكم في غيرهما أمَركم به فلا تنكروا 
تدبير اللّه في عباده وقصده الى مصالحكم انتهئ. 

وقال الطبري من أعيان العامّة في تفسيره و رواه عن ابن عبّاس أنّ 
رفاعة ابن قيس و قردم بن عمرو و كعب بن الأشرف و الرّبِيع بن 
الرّبيع قالوا: يامحمّد ما ولآك عن قبلتك التّى كنت عليها وأنت تزعم 
نك علئ ملّة إبراهيم ودينه أرجع الئ قبلتك التّي كنت عليها نتبعك و 
نصدّقك و أنّما يريدون فتنته عن دينه فأنزل اللّه فيهم سيقول 
السّفهاء الآية. 

وأيضاً بأسناده عن أنس بن مالك أَنّهِ قال: صلَّئ نبّي الله ييه نحو 
بيت المقدّس تسعة أشهر أى عشرة أشهر فبينما هو قائم يصّلي 
الظّهر بالمدينة وقد صّلىئ ركعتين نحو بيت المقّدس إنصرف 
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بوجهه الئ الكعبة فقال السّفهاءء ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها انتهئ. 
وأيضاً بأسناده عن عكرمة والحَسَن التصري قالا أوّل ما نسخ من 
القرأن القبلة و ذلك أنّ النّبِي كان يستقبل صخرة بيت المقدّس و 
هي قبلة اليهود فإستقبلها النّبِي سبعة عشر شهراً لتؤمنوا به و 
تشّبعوه و يدعوا بذلك الأَمّيين من الغرب فقال الله عر وجل وللّه 
لمشرق والمّغرب الاية انتهئ. 
أقول والأحاديث الواردة من الطرفين قريبة المأل وكلّها يدّل على أنّ 
تحويل القبلة من بيت المقدس الئ الكعبة كان في المدينة علئ إختلافٍ في 
المدّة كما عرفت والأمر واضح. 1 1 


وَكَذَالكَ جعلَْاكم أمّة مه وَسَطأ لَتَكُونوا شُهَداءَ عَلَى الناس 0 
الدسُول عَلَيْكُمْ شَهِيد. الى أخر الآية ففيه مسائل:, 

الأولئ: فى المراد بقوله :و كذالكَ جعَلَْاكُم مه كد مقطا بان القرطبي 
فى تفسيرهء كما أنّ الكعبة وَسط الأرض كذالكَ جَعَلْنَا كه مه مد قط أي 
جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم والوّسّط العقدل وأصل هذا أن أحَمد الأشياء 
أوسّطها و روى التّرمذي عن أبي سعيد الخدري عن الثبي يده فى قوله 
تعالئ :و كَذَالك جَعَلْنَا كه أمَةَ وسَطا 

قال ييه عَدلاً هذا حديث حَسن صحيح و فى التّنزيل قال أوسّطهم أي 
أعدلهم لهم وخيرهم قال زهير: 

هُم وَسط يرضئ الأنام بحُكمهم اذا نزلت أحدئ الليالي بمعظم 

وقال الآخر: 

أنتم أوتط حي عَلمْوا تتمرفين الأمر او اتقدى الكير 

ثم قال و وَسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلاء وماء لما كان الوّسَط 


مجانباً للفُلّق و التقصّير كان محموداً أي هذه الأمّة لم تغل غلّق التصارئ في 
0 ا نبيامهم وفي اللخويت خسن ال سور 

قال الطيري يعني جل ثناز بقوله واكك طناك أئة مد ونشطا كنا 
عدينا كل أثها المؤنكون ممحمق 12 وبماتحا دك م مدع عند :الله فخصصينا كه 
بالتُوفيق بقبلة إبراهيم وملته و فضّلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل 
كذلك خصّصناكم وفضّلناكم علئ غيركم من أهل الأديان بأن جَعَلنَاكُم مه 
وعَظا قن رتنا أن الأمة هى الترواسن الناين بوالعنت نهم وضبرهي آنا 
الّسط فى كلام العرب الخيار يقال منه فلان وَسط الحسّب فى قومه ا 
متّوسط الحَسب اذا أرادوا بذلك الرّفع فى حَسبه وهو وسّط فى قومه وواسط 
كما يقال شاة يابسة اللَبن ويبسة اللبن وكما قال جل ثناؤه فأضرب لهم طريقا 
فى البحر يبساً قال و أما أرئ أنّ الّسط فى هذا الموضع هو الوّسَط الذي 
بمعنئ الجزء الذي هو بين الطرفين مثل وسّط الدّار محرّك الوّسط مثقلة غير 
جائز فى سينه التخفيف و أرئ أنّ الله تعالئ ذكره. أنّما وصفهم بأنهم وَسط 
لتّوسطهم في الدّين فلاهم أهل غلّو التصارئ الذين غلوا بالترهيب و قيلهم فى 
عيسئ ما قالوا فيه ولاهُّم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدَّلواكتاب الله 
وقتلوا أنبياءهم وكذبوا علئ ربّهم وكفروا به ولكنّهم أهل توّسط وإعتدالٍ فيه 
فوّصفهم الله بذلك اذكان أَحَبٌ الأمور الئ الله أَوَسَطها. 

و أما التأوبل فأنّه جاء بأنّ الوّسط العّدل و ذلك معنئ الخيار لأنّ الخيار من 
الناس عد ولهم انتهئ ماذكره فى معنئ الآية. 

م ذكر ما ورد من الأخبار من طرقهم في تأييد مُذّعاه. 
الثانية: لل الأتزنيا ونه الى الثاني انو أرطي أوواي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 000 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثانى 


١8 الآيات 167 الى‎ "١ 


الخدري قال قال رسول اللّه يُدعئ نوح علد يوم القيامة فيقول لبيك 
وسعديك ياربٌ فيقول هَل بلغت فيقول نعمء فيقال لأمّته هل بأغكم فيقولون 
ها أ نانا ع داو فهو فر يقي د فقول سحن و امع قي يون أ فد نمو 
يكون الرسول عليكم شهيداً فذلك قوله عر وجل: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكم أمّة 
وقطالتكويوا شين شَهَداء عَلَى الثاس وَيَكُوّن الرَسُول عَلَيكُمْ شَهِيد ثم قال 
53 كر هك العقديية صو امو المرا رك معناو فيه 
فول تلاك الأ كرفي وكيز عاب قو لم تدركنا فرك لوم الزي كانه 
كيف تشهدون علئ من لم تدركوا فيقولون ربّنا بَعنت الينا رسولاً و أنزلت الينا 
عَهدك وكتابك و قصصت علينا أنّهم قد بلّغوا قشهدنا بما عهدت الينا فيقول 
الّب صَدقوا فذلك قوله عرّ وجل :وَكَذالِكَ جَعَلنَا كم مه كد وقطا اريك 
العّدل لتكونوا شهداء علئ النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيداً قال ابن أنعم, 
قالش أل :مندون برعا أتامهتةك ١‏ الأهن كانيق قشع عار أحية ف 
لضا ين ران جود تق طن بن باد لمر ل 
كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن الذَّبي يَيْْلُْ أنه قال: حين 
مرّت به جنازة فأثني عليها خيرٌ فقال ييه وجبت وجبت وجَبت 
ثم مَنٌ عليه بأخرئ فأثني عليها شر فقال عل" :وخدت وجيت 
وجبّت فقال عُمر فداءً لك أبي و أَمَي مُنَ بجنازة فأثني عليها خيرٌ 
فقلك وكيك ركيت وكر يجنانة فأحق عليه شبق فقلة وكنيت 
وجبت وجبت فقال رسول الله يي من نيتم عليه خيراً وجبت له 
الجنّة ومن أثنيتّم عليه شرّاً وجبت له الدّار أنتم شهداء الله في 
الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء اللّه في الأرضء 
أخرجه البخاري بمعناه وفي بعض طرقه وتلا لَتَكُونوا د حيهداء 


على التاس وَيَكُون الرشُول عَلَيْك:ْ شَهيد. 


و روى أبان و ليث عن شهر بن حَوشب عن عبادة بن صامت قال 
قال رسول الله يََلهُ: ممعت وشول الله) أعطيت حت ثلاثاً لم 
تعط إِلاّالأنبياءء كان الله اذا بَعث نبي قال له أدعُني أستجب لك و قال 
لهذه الأمّة أذعوني اسْتجِت لَكُمْ و كا ن اللّه اذا بعث النَّبِي قال له ما 
جَعَل عليك في الذين من حَرَجِ و قال لهذه الآمّة و ما جَعَل عليكم في 
ال ل ا 
عبدالله في نوادر الأأصول : تم قال. 
الثّالثة: قال علماؤنا أنبأنا ربّنا تبارك وتعالئ فى كتابه بما أنعم علينا من 
تفضيله لنا بإسم العدالة وتوّليته خطير الشّهادة علئ جميع خلقه فَجَعلنا أوَلاً 
مكاناً وأن كنا أخراً زماناً كما قال عيّةِ. نحن الأخرون الأؤلون وهذا دليل على 
أنه لا يشهد إلا العٌدول ولا ينفذ قول الغير علئ الغير إلا أن يكون عَدلاً ثم قال: 
الوابعة: و فيه دليل علئ صحْة الإجماع ووجوب الحُكم به لأنّهم اذا كانوا 
عُدولاً شهد وا على النّاس فكلّ عصر شهيدٌ على من بعده فقول الصّحابة حجّة 
جام عار الأبعين واوا الأبنين على عن يطغي وال بدت 1ن يونا 
لا يثئبت مجمعٌ عليه الئ يوم قيام السّاعة وبيان هذا فى كتب أصول الفقه انتهى 
مااذكره يغباراتة: والفافن7. 
أقول هذا ما ذكره القٌرطبي في تفسي ركلام الله ومثله قال الطّبري فى تفسيره 
بأدنئ تغيير فى الألفاظ و حيث أن الطبري كان مقدّماً علئ القُرطبى و غيره من 
مفسّري العامّة فكلّهم أخذوا ما أخذوا منه ولا سيّما الأخبار والرّوايات وقد 
ذكر الطبري أخباراً كثيرة فى المقام كلّها من هذا التّمط من حيث المعنئ 1 


١-ج‏ 7ص 100. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى 


ف الآيات 157 الى ١8‏ 


الُفظ ونحن أعرضنا عن نقلها خوفا من الإطالة إن شئت الإطلاع عليها فراجع 

الطبري والدر المنثورللسيّوطى وغيرهما من تفاسّيرهم والذي نقول فى المقام 
هو أنَّ ما ذكروه من الرّوايات لا يقبله العقل السّلِيم ولا يذعن به من آمن باللّه 
واليوم الأخر وكيف يقبل العقل ما ذكروه فى حديثء وَجَبت وَجَبت وَجَبتء 
و أفكزيها الى عليه عير و خيك له القكنة وك با فى عليه شرو حيع له 
الذارئم قول رسول الله فى تعليله؛ منء أثنيتم عليه خيراً وَجَبت له الجّنة ومن 
أثنيتم عليه شَرأ وَجبت له الئّارء نعوذ باللّه من هذه الخرافات والأباطيل الدّالة 
علئ عدم حياء ناقله وإنتسابه الى الرّسول وزاد الطبري فى حديثه أن الرّسول 
قالء أن الاك عتهداء الله فى الشماء.و أنهم شهداء'اللهافنى الأرض قينا 
شهدتم عليه وَجبت ثم قرأ وقل إعملوا فسيرى الله عمّلكم والمؤمنون الآية و 
فى الحقيقة زاد الطبري في الطتبور نه نغمة أخرئ و لقائل أن يقول أيّها الشيخ 
الطبري والقُرطبى. 

أن المافكة قهداء اللهافى الشما عر »من :وقذانبيث أن فى الشماء لسن 
ةنطف لني الأ أن ستول ألم يداد علن انهم هنا كلا ونادا لكان هذا 
الحديث حقّاً فقد وَجبت النّار علئ على ابن أبى طالب علج نعوذ باللّه منه» و 
ذلك لأن المسلمين وفي رأسهم خال المؤمنين بزعمهم أعني به معاوية قد 
أتتُوا على على شرا أكثر من ثمانين سنة وأيّ د شر أقبح وأشّد من السب واللّعن 
و لسر لاس ا يا سرا رت رن رين شري 
غذوه من المتلمين فعلى هذا الحديت كان على كه سن أخل النارءى 
معاوية ومن قبله وبّعده من أهل الجنّة و أنّما قلنا ذلك لأنّه إذا فرضنا ثناء قليل 
من المسلمين على صاحب جنازة بالخير يُدخله الجنة و بالشر يّدخله الثارفما 
ظنّك برجل سبّوه ولَّعَنوه علئ رؤوس الأشهاد وفوق المنابر و حتّئ في 
لفوت فى بنذة القت شهر. 


ثالثاً: أين عَدل اللّه تعالئ إذا كان تابعأ فى حكمه لخلقه. فمن أثنئ عليه 
معاوية و عمرو بن العاص و أنّس و أمثالهم بار كه بدخوله الجنّة و أن 
كان فاسقاً ظالمأبل كافراً فى نفسه و من أثنوا عليه بالشّر حكم بدخُوله التَارو 
أن كان مؤمنا فى نفسه. إنظروا يا أهل الانصاف الى هذه الأقاويل والاعتقادات 
والأحاديث و التّفاسير فأعتبروا يا أولي الأبصار و قولوا لهم تدا لكم هذه 
المّنزلة والشرف عند الله فأنكم شهداء علئ الأرض فإذا كانت شهادتكم 
بالخير توجب دخول الجنّة فأنتم أولئ بدّخولها واللّه من ورائكم لبالمرصاد. 
حيث يقول لكم ولنا: 
قال اللّه تعالى: أم كُنْتُمْ شهَدْآءَ إِذْ وَصَيِكُمُ آللّهُ بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ 
آفترى عَلَى آللّه كَذِبًا ليل آلنّاسَ بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ آللّة لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ 
الظايمين27. 
الثّالثة: قوله تعالئ:وَيَكُوٌن الدسُولَ عَلَيْكُمْ شَّهِيدَ. 
قالوا أي بأعمالكم يوم القيامة. و قيل أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل يشهد 
عليكم بِالتَبلِي لكم و قيل أي مؤدياً للدّين اليكم و سمئ الشاهد اهن له 
يبي و لذلك يقال للشّهادة بيئنة. و قيل أنّهم يشهدون للأنبياء علئ أمَمهم 
المُكذبين لهم و أَنّْهم قد بَلغوا و جاز ذلك لإعلام النّبى أيّاهم بذلك. و قيل 
شاهداً عليكم بما يكُون من أعمالكم و قيل شهيداً لكم بأنكم قد صدقتم يوم 
القيامة فيما تشهد ون به و أمثال ذلك من الأقوال. 
و عن بصائر الدّرجات بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ناج لعلا: 
في قوله تبارك وتعالئ: وكذايكك جعلناكم اكه 3 وسَطأليكنوا 
شَهَدَاءَ عَلَى الناس قال ليد نحن الشهداء علئ النّاس بما عندهم 
من الحلال والحرام وبما ضيّعوا منه انتهئ. 


1 الأنعام دع8‎ -١ 
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و عن أصول الكافي بأسناده عن بريد العجلي قال: سألتُ أبا عبد 
الله ل عن قول الله عر وجل وَكَدَالِكَ ناكم أكة 7 
وَسَطالَتَكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس » فقال نَْةِ: نحن الأمّة الؤوسطئ 
و نحن شهداء اللّه على خلقه و حُججه فى أرضه انتهئن. 
قد رواه علي إبن إبراهيم أيضاً في تفسيره. 
و بأسناده الى أبي جعفر الباقر 2 والحديث طويل يقول عبَة: فيه 
ولقد فقن الأمر أن لايكونميق المؤمقين إكفاذق و لذلك كلف 
شهداء على الذَّاس ليشهد محمد مَيْْْةُ علينا و لنشهد على شيعتنا و 
لتشهد شيعتنا علئ النّاس انتهئ. 
و رُوي الحاكم أبى القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التّنزيل 
لقواعد التفضيل بأسناده عن سليم إبن قيس الهلالي عن علي لقلا 
أن اللّه تعالئ أيّانا ني بقوله: لَتَكُونوا ث شُهَدَاءَ عَلَى الثاس فرسول 
لله شاهد علينا ونحن شهداء اللّه على خلقه وحُججه في أرضه و 
نحن الّذين قال اللّه تعالى: وَكذالتَ جَعَلْنَا كه امد د صل 5 
و فى تفسير العيّاشي عن إبي بصير قال: سمعتُ أبا جعفر عليه 
يقول نحن نمط الحُجاز فقلتٌ و ما نمط الحجاز قال أوسّط الأنماط 
أن الله يقول وَكَذَالِكَ جَعَلْئا كم أمََدَ ودسَطاً سَطأً ثم قال ماكا: إلينا يرجع 
الغالى وبنا يلحق المُقّصر انتهئ. 
و بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله غِلا أنه قال: لْتَكوُنوا 
شُّهَداءَ عَلَى النّاس قال بما عندنا من الحلال والحرام و بما ضيّعوا 
منه. ش 
و عن أبي عمرو الزّبيري عن أبي عبد الل ئلا قال: قال اللّه: 


2 


وَكَذالِك جَعَلْنَا كم امه مَك دَسَطأً الى قوله :عَلَيكُمْ شَهِيدَ فأن ظننت أنّ 


و 
- 
م 


اللّه عَني بهذه الآية جميع أهل القبلة من المُوَّحدين أفترئء أنّ من لا 
تجوز شهادته في الدّنيا على صاع من تمرٍ يطلب الله شهادته يوم 
لقيامة وتقبلها منه بحضرة جميع الأمَم الماضية كلا لم يعن الله 
مثل هذا في خلقه يعني الأمّة الّتي وَجبت لها دعوة إبراميم كُنتم 
شير اخ أخرهة التاترج الأنةاى :مد الامة الوسيطن بو هع حون جه 
أخرهت للتانى انون 
و في كتاب المناقب عن أبي جعفر الباقر نيه اغللتكونوا شُهَداءَ عَلَى 
الّاس قال ليلا: نحن هم انتهئ. 
و في رواية حمران ن إبن أعيّن عنه كة أنّما أنزل اللّه: وَكذالكَ 
جَعَلنَا كم مه روطلا يعني عُدولاً لتكونوا شهداء علئ النّاس و يكون 
الرّسول شهيداً عليكم قال عَبِّة: و لا يكون شهداء علئ النّاس إلا 
الأكمة و الول فأهاالأمة"فأنه هيو يحافز أن كيدها اللة فيه 
فخ الا كموق كدوانته قي الذنا عن جد مايقل انين الأخادية 
نقلناها عن تفسير نور الققلين27. 
أقول هذه الرّوايات تدلنا علئ تفسير الآية : 
أها أولاً: فلأن أهل البيت أدرئ بما فى البيت وهو مما لاكلام فيه لأحدٍ إلا 
المعاند فأنّه لا كلام لنا معه. كيف وقد جعلهم الرّسول أحد التَّقَلِين فى 
لديف المشيووريية العامة والحاضة بويت القلية تال عزفي نالل 11 
أنْي تارك أو مُخلفٌ فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتى الحديث. 
أقا ثانيً: فلأنٌ ما ذكروه عليهم السّلام في تفسير الآية مؤي بالعقل من 
ا 
أخدها: قوله تعالئ: لَتَكوٌنوا شُهَداءَ عَلَى النّاس لا يخلو من وجهين. 


١١6 اص‎ ج١‎ 
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الأؤلة أت ركون الننسا طب قرول لكوتو جعي الأخة كدها عو سن 
الخصم. 

ب ا 

علئ الثّانى: أما أن يكون المراد بالتعض أفراداً على سبيل التّعين او البعض 
إجمالاً فهذه هى الشقوق المحتملة عقلاً فى الآية. 

ما الوجه الأول وهو أن يكون المراد جميع الأَمّة فلا سبيل اليه لأنّ فى 
امه عدن بواقاين و متاق رو اله كأن كان الندر اد تجمصطوم رازه عله اقتيرل 
شهادة النّاس من الله تعالئ فى حقٌ الغير و قد قال اللّه فى كتابه أن جاءكم 
فاسقٌ بنباء فتبيّنُوا أن تُصيبوا قوما بجهالة» الآية فكيف ينهانا عن قبول قول 
الفاسق وهو يقبل قوله ومن قال بتجويز ذلك علئ اللّه فهو مِمّن لا يعرفه قطعا 
هذا أوّلاً ونقول ثانياًكيف قرن اللّه تعالئ شهادة العادل بشهادة الفاسق ب 
بالجاهل و ساوئ بين الشّهادتين فى القبول ألّيس هذا منه قبيحاً أن لم يكن 
ظلما. 

ثالثاً: نقول أن الأمّة تشهد في حقٌّ من فأن كانت الشّهادة في حقٌّ غيرها من 
الأمم كما يقول به الخصم فهو غير معقول اذ لا معنئ لشهادة الأمّة الإسلامّية 
علئ الأمم الماضية بأنهِمٍ فعلوا كذا أولم يفعلوا كذا وما معنئ هذه الشّهادة 
وأيّ أثر يتّرتب عليها و المفروض أنّ الله تعالئ قد أحَاط بكل شئ علماً مضافا 
اق أن الأنة المرخومة ان تنارك قوم كوس ع لااترسشى إسزائيل .ول( التسارىا و 
لا غيرهم هذا اذا كانت الشهادة فى حقٌّ الغير و أن قلنا نهم يشهدون علئ 
أنفسهم أي يشهد كلّ واحدٍ منهم فى حقٌ الغير فهو أيضاً لا معنئ له لأنّ زيدا 
مثلاً يشهد فى حقٌ عمر و بأنه فاسق مثلاً و هو أي عمرو يشهد فى حق زيد 
كذلك فشهادة أيّهما تُقبل و هكذا فثبت أنّ الجميع ليسوا بمراد في الآية. 
أمّا الوجه الثّانى: وهو أن يكون المراد بعض الأمّة فأن كان لا على التّعيين 


فهو أيضاً محال لكونه تُرجيحاً من غير مُرَجِح مضافاً الى أنّ الإبهام ينافىي 
الذهاةة التى متحتاها الحضوو وا كان المراة المققى فعينا فآن ذلك اينف ل 
أيخلو من وجهين. 

أحدهما: البعض العادل. 

ثانيهما: البعض الفاسق ولا واسطة بينهما فأن كان الثاني فهو كما ترئ لأنّ 
شهادة الفاسق لا تُقبل عند الخلق فكيف تقبل عند الخالق وأن كان الأوّل أعنى 
العددول متهم قير المطلوب:فتينة بو تمق عتالا أن" المعا طب بقوله: لكوتو 
شُهَداءَ عَلَى النّاس العٌدول من أُمّة محمّدٍ لا جميع الأمّة والقدر المتيقن من 
العدول من الأمّة الائمّة المعَصُومون الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس و طَهَّرهم 
تطهيراً و أما غيرهم كائناً من كان فليس بعادلٍ واقعاً لأنّ شرط العدالة الواقعية 
ظاهراً و باطنا العصمّة وهى لا توجد فى غيرهم فهم الشهداء علئ النّاس 
ويكون الرّسول عليهم شهيداً كما عرفت من الأخبار و عليه فالمراد الأمّة في 
قوله لطا لاا قوله: عبات اليهم لا 

الوجه لني ,أن لكل أ من الم رسولي أو تي الحقل بوك مقياةة 
م 0 
لود يواه مس0 550 
يكفى فى المقام والحاصل أن العقل السليم لا يقبل هذه الاستخراجات 
والوهّميات التّي لا أساس لها لأنّ النّاس مَجِرّيون بأعمالهم إن خيراً ُخيرا وإن 
فوا فشا 


ََ 


وما جَعَلنا الله الى كُنْتَ عَلَيْها إلأَلِتعلم مَنْ يَِعْ الدَسُول مِمَّنْ ينْقَلبُ 
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عَلى عَقِبيهِ و إن كانت لَكَبيرَة إلا عَلىَ الّذينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله 
ليُضيع ايمانَكُم إن ال يلاس لَرَْفٌ رٌحيم. 

فقد بيّن الله تعالى في هذا الكلام علّة تحويل القبلة عن بيت المقدّس الى 
الكعبة وما جَعَلْنا الْقِِلَةَ التى كنْت عَلَيْهُا قبل المراد بها القبلة الأولئ أعني 
بها بيت المقدس وهو المشهور بين المفسّرين و قيل المراد بها القبلة الثاني و 
هي الكعبة فتكون الكاف زائدة والتقذير أنت عليها الن إلا ِنَم مَنْ يع 
السو ل م مِمَّنْ يُنْقَلِبٌ على عَقِبَيُه ذكروا فى معنئ لِتعلم» وجوهاً. 

أحدها: أنه بمعنى لنرى والعّرب تضع العلم مكان الرّؤية وهى مكان العلم 
قال اللّه تعالئ: مَرَ كئق فَعَلَ ريك(" أي ألّم تعلم. 

ثانيها: أن المعنئ لتعلموا أَنّنا نعلم فأنّ المنافقي نكانوا فى شك من علم الله 
تعالئ بالأشياء قبل كونها. 

ثالثها: أنّ المعنئ لنّميز أهل اليقين من أهل الشك ثُقل هذا عن ابن عبًا 

رابعها: المعنئ إلا ليعلم النّبى و أتباعه و أخبر تعالئ بذلك عن نفسه كما 
يقال فعل الأمير كذا و أنّما فعله أتباعه. 

خامسها: معناه ليعلم محمد يع فأضاف علمه الى نفسه تعالئ تخصيصاً 
و تفضيلاًكما كنى عن نفسه سبحانه يابن آدم مرضت فلم تعدنىي الحديث, و 
الآية جواب لقريش فى قولهم ما و لآهم عن قبلتهم التّى كانوا عليها. 

وقيل لليهود بناءً علئ أَنّهم قالوا ذلك وكانت قريش تألف الكعبة كما أن 
اليهود كانوا يألفون بيت المقٌدس فأراد الله عرّ وجل أن يمتحنهم بغير ما ألفوه 
ليظهر من يتّبع الرّسول ممّن لا يتّبعه و قرأ الرهري إلا لِيُعلم فعلئ هذه القراءة 
بع ا ل 0 
به من إستقبال الكعبة مِمَّنْ ينْقَلِبُ على عَقِبَيُه يعنى ممّن يرّتد عن دينه لأنّ 
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-١‏ الفجر -ع 


القبلة لمّا حوّلت ارّتد من المسلمين قوم ونافق قوم ولهذا قال الله تعالئ: و إن 
كَانَتُ لَكَبيرَةَ أي تحويلها و قيل أي القبلة و قيل أي التولية لكبيرة إلآ على 
الُذين هدئ اللّه لقوله: أُوليّكَ كَتَبَ فى قُنُوبِهمُ الايمان17) والمقصود أنّ الذين 
هداهم الله فهم مطيعون لاوامره و نواهيه قليس لهم رد و لا إنكار وما كان 
اللّهُ ِيُضيع ايمانَكُمْ قالوا أنّها نزلت فيمن مات وهو يُصَلى الى بيت المقدّس 
ينا 
روي عن ابن عبّاس قال: لمّا وجّه النَّبى الئ الكعبة قال يارسول الله 
كيف بأخواننا الذين ماتوا وهم يصَلون الئ بيت المقدس فأنزل الله 
تعالى: وَمَاكَانَ اللّدُ لِيْضيعَ ابنائكُم فسمّي الصّلاة إيمانا 
لإشتمالها على نيّةِ وقول و عمل 2 الله بالتاس لَرَوْفٌ رّحيم “أي 
أنه رحيم بكم فى جميع أوامره و نواهيه و لذلك لا يكلّف اللّه نفساً 
الأوسّعها و أمَا الأخبار: 
ما رواه في كتاب الإحتجاج فى حديثٍ مَّ شطراً منه قيل يابن 
رسول الله فلم أمر بالقبلة الأولئ فقال بجا لمًا قال عزّ وجل و ما 
جَعلنا القبلة التّي كنت عليها. و هي بيت المقدس :اَم َنْ بتع / 
الرَسُول مِمَّنْ ينْقلبُ على عَقِبَيْهِ إل لنَعلم منه ذلك وجوداً بعد أن 
اماف سبدو جد و كلذ الزن اليو كان فى اكد ذا انال ” 
أن يُبيّن مُتَبع محمد يَييّْيةُ من خالفه بِإِتَباع القبلة الّي كرهها و 
محمّد يأمر بها وممّا كان هوئ أهل المدينة فى بيت المقّدس أمرهم 
بمخالفتها والتّوجه الئ الكعبة ليُبِين من يوافق محمداً فيما يكرهه 
فهو يصدّقه و يوافقه ثمّ قال» وأن كانت لكبيرة إل على الّذين هدئ 
الله أنْما كان التّوجه الى بيت المقدّس في ذلك الوقت كبيرة إلا على 


١‏ - المجادلة - ؟7”؟ 
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الآيات 7؟١‏ الى ١١0‏ 


من يهدي اللّه قَعرف أنّ اللّه يتعبّد بخلاف ما يريده المرء ليبتلى 
طاعته في مخالفة هواه والديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. ١‏ 
و منها ما رواه في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله افا لاد 
والحديث طويل يقول فيه بعد أن قال أنّ اللّه تبارك و تعالى فرض 
الإيمان على جوارح ابن دم و قَسّمه عليها و فرقه فيها و قال: فيما 
فرض علئ الجوارح من الطّهور والصّلاة بها وذلك أنّ اللّه عر وجل 
لمّتاصرف نبّيه الى الكعبة عن بيت المقدّس فأنزل الله عر وجلّ:وَما 
كَانَ الله يُضيع ايمَانَكُمْ الآية فُسمّئ الصّلاة إيماناً انتهى2. 

و روي في تفسير البرهان عن محمّد بن يعقوب بأسناده عن أبي 
عبد اللّه ليد قال: لما صرف الله نبيه الى الكعبة عن بيت المقدس 
أنزل اللّه عن وجلّ:وَمًا كان للَّهُ يُضيعَ ايماتكم إن الله بالنامن 
لَرَوْفٌ رَّحِيمْ فَسمّى الصّلاة إيماناً. 

و عن تفيسين لمكا قال: أبو عمرو والزّبيري قلت له َيةِ ألا 
تخبرني عن الإيمان أقولٌ هو وعَمل أم قولٌ بلا مل فقال ليه 
الإيمان عَمل كلّه والقول بعض ذلك العمل مفروضٌ من الله مِبّين 
فى كتابه واضح نوره ثابت حجّته يشهد له بها الكتاب وى يدعو اليه 
ولمّا أن صرف اللّه نيه الى الكعبة عن بيت المقدّس قال المسلمون 
للنّبي رأيت صلاتنا التي كنا نُصَلى الى بيت المقدّس ما حالنا فيها و 

ماحال من مضئ من أخواننا و هم يُُصلّون الى بيت المقدّس فأنزل 
الله تعالى: وَما كَانَ اللَّهُ ليُضيع ايماتَكُم إن الله بالثاي تروت 
رّحِيم َسمّئ الصّلاة إيماناً قمن إِتّقئ الله حافظاً لجوارحه مُوفياً 
كلّ جارحة من جوارحه بما فرض اللّه عليه لَّقَئ الله مُستكملاً 


لأيمانه من أهل الجِنّة ومن خان فى شئ منها أو تعدّى ماأمر الله 
فيها لقئ اللّه ناقص الإيمان انتهئ والأحاديث كثيرة. 


َدْترى تقلت وجهك فِى السّما ولت قِبلَة 0 
شَطرَ الْمسجد الْحَامٍ وَ حَيْتُ ما كلثم ة فَوَلوًا وج جُوَهكُمْ شَطْرَه وا 
الِينَأوثو الكَتَاب لَيَعْلَمُو َأَتمَالْحَوهُ مرة مِنْ رَبّهم وَمَااللَهُبِعَافِلٍ 0 
يَعْمَلُونَ. 

كان النبى ييه ينتظر الوّحى فى أمر القبلة و قيل فى سبب تقليب وجهه 
في السّماء أنه َي كان وَعِد بتحويل القبلة عن بيت المقدّس الئ الكعبة فكان 
يفعل ذلك إنتظاراً و توّقعاً للموعود و قيل أنّه يَييةُ كان يكره قبلة اليهود 
ويهوئ قبلة الكعبة وكان لا يسأل الله ذلك لأنّه لا يجوز للأنبياء أن يَسألوا شيئا 
قبل أن يدن لهم فيه لجواز أن تكون فيه مصلحة فلا يُجابون الى ذلك فيكون 
ذلك فِتنة لقومهم 

وقيل أنْ اليهود قالوا ما أدرئ محمّد وأصحابه أين قبلتهم حتّئ هديناهم 
تالت لخريا ره الكد رو لوامر اغا امعطم بكان فى التوجحة اليها 
إستحالة لقلوبهم ليكونوا أخَرص علئ الصّلاة ليها فَْتَولَنَكَ قِبلَةَ تَدْضيْها 
أي لنصرّفنك الئ قبلة تريدها وتحبها قوَّل وَجْهَكَ شَطَ الْمَسجِدٍ الْحَزاء 
أى حول تمك نحو المسيعن الجرا م لأنّ وجه الشَّئ نفسه و قيل أنّما ذكر 
الوجه لأنْ به يظهر التّوجه ونقل عن أبي علّى الجبائي أنه كال. ارا بالدكل 
الوا ا 

لكعبة وَ حَيْثُ كنت فوَلوًاوُجُوَهكُمْ شَطرَهُ أي أينماكنتم من الأرض فى 
رٌ أو بحر أو سهل أو جبل فحوَلُوا وجوهكم نحوه و عليه فقوله تعالئ: فَوَّلٍ 
وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسجِد الْحَامٍخطاب للنبى يَدْلةُ وأهل المدينة وقوله: و 
حَيْثْ ما كته فَوَلِوًا + جُوَهَكُمّ شََطْرَهْ خطاب لأهل الأفاق في كلّ عصر و 
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نض الآيات ١57‏ الى ١0‏ 


زمان وروي عن ابن عبّاس أنه قال البيت كله قبلة و قبلة البيت الباب والبيت 
قبلة أهل المسجد و هو قبلة أهل الحَرم و الحَرم قبلة أهل الأرض كلها و قيل 
الشطر معناه الناحية و قيل الجّهة وهو ظرف مكان كما تقول تلقاءه وجهته و 
نقل عن ابن مسعود أنّه قال فوّل وجهك تلقاء المسجد الحرام كما قال الشاعر: 
أقو ا لام زنباغ أقيمى صدور العيس بني تميم 

وقال اخر: 

وقد أَظّلكم من شطر ثغركم 2 هون له ظلم يغشاكم قطعاً 

وقال اخر: 

ألامن مبلغٌ عمرواًرسولاً وما تغنى الرّسالة شطر عمرو 

و شطر الشّئْ نصفه قيل و منه الحديث الطهور شطر الإيمان و يكون من 
الأضداد يقال شطراً الئ كذا اذا أقبّل نحوه وشّطر عن كذا اذا أبعد منه وأعرض 
عنه قاله القُرطبي في تفسيره وَ إن الِينَ أونُو الكَكَاب لَيَغْلَمُونَأ َأَنَمالْحَوةُ 

مرح رب هه 1ل ارسي عار ليهود و قيل هم والتصارئ أي أَنْهم يعلمون أن 
ل 0 
ذلك لأنّه كان فى بشارة الأنبياء لهم أن يكون نبّي من صفاته كذا وكذا ومنها أنه 
يصلى الئ القبلتين. 

و روي أنّْهم قالوا ما أمرت بهذا يامحمّد و أنّما هو شئ تبتدعه من تلقاء 
نفسك مرَّةٌ الى هنا ومرّةٌ الى هنا فأنزل الله تعالئ هذه الآية و بيّن لهم أنهم 
يعلمون خلاف ما يقولون وَمَااللَمِكَافِلِ عَكَا يَعْمَلُونَ أي أنّ اللّه ليس بغافلٍ 
عمًا يَعمل هؤلاء اليَهُود أو مطلق أهل الكتاب من كتمانهم صفة الرّسول عنادا 
و تَعصّباً فهو تعالئ لا يُهمل أعمال العباد ولا يَغفل عنها نفى الآية نهئّ في 
الحقيقّة عن كتمان الحنّ وهو كذلك قال ابن عبّاس أوَّل ما نسخ من القرأن فيما 
ذكر لنا شأن القبلة و قال قتادة نسخت هذه الآية ما قبلها و قال جعفر ابن نبشر 
هذا مما نسخ من السئّة بالقرأن ثم أنْهم إختلفوا فى صلاة الثبى الئ بيت 


المقدّس فقال قوم كان رسول الله يُصَّلى بمكة الى الكعبة فلمًا هاجر الى 
المدينة أمر الله أن يصّلى الئ بيت المقدس ثم أعيد الئ الكعبة و قال قوم كان 
يُصَلىِ بمكّة الئ بيت المقدّس إلا أنّه كان يجعل الكعبة بينه وبينها و قال قوم 
نز كان لظتل ممتكة ديعيل 3 رو الندينة الزن ييف ادس ونم رك ف غليه ان 
يجعل الكعبة بَّينه وبينها ثم أمر اللّه بالنّوجه الى الكعبة وأمّا الأخبار الواردة فى 
المقام. 
فمنهاء ما عن الصّدوق فيمن لا يحضره الفقيه قال و صلّى رسول 
الله الى بيت المقرّس بعد النبوّة ثلاث عشر سنة بمكّة و تسعة عشر 
شهراً بالمدينة ثمّ عَيّرته اليهود فقالوا له أنّك تابع لقبلتنا فإِغتّم لذلك 
غْمّاً شديداً فلمًا كان في بعض اللّيل خَرج يُقَلب وَجهه في أفاق 
السّماء ء فلمًا أصبّح صلَئ الغداة فلمًا صلئ من الظهر ركعتين جاءه 
جبرئيل فقال له قَدْترئ تَقلْبَ وَجهكت فِى السّما فْولَتَى قبل 
تَوَضيْهافَوَّلٍ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمسجد الْحَرْام ‏ ثم أخذ بيد النّبي 
فحّول وجهه الى الكعبة وحوّل من خلفه وجوههم حتّئ قام الرّجال 
مقام النّساء والنساء مقام الرّجال فكان أوّل صلاته الى بيت 
المقدّس و أخرها الئ الكعبة و بلغ الخَبر مسجداً بالمدينة وقد صلّى 
أهله من العصر ركعتين فحوّلوا نحو القبلة فكان أوّل صلاتهم الى 
بيت المقدّس وأخرها الى الكعبة فسمّي ذلك المسجد مسجد 
القبلتين فقال المسلمون ن صلاتنا الى بيت المقدس تضيع يارسول 
اللّه فأنزل اللّه عنّ وجلّ: وَماكانَ اللَهُ ليُضيع ايماتكُه. 


ين تت الي أونُوا الكناب يكل أي ما َبعُوا قِبَتَكَ وها أنْتَ يتايع 
قبْلتَهُم وَمَا ب+ ُهُم بنابع وِبلَة ب بغض و لين امَبعْتَ 7 تبَعْتَ اهْواءَهم مِّنْ بَعْدٍ 00 
جآءكَ مِنَ الْعْمنّكَ إذالَّمِنَ الظَالِمِينَ. 
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ع الآيات ؟؟١‏ الى ١١0‏ 


أى أن نيف لدي أرقا الكعاب وهم التهوة والتميايق نكل انه بكر 
لكاو لان شن فبامات: لِغْيّهم وضَّلالهِم وعنادهم وما أنت بتابع قبلتهم 
لأنّه لا يجوز لك المتابعة لهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض» ' قيل فى معناه أنّ 
العووة اميق شتيينة قانة النفنا رن اميا اتقتيية قبلة الدوره كه أذ 
المسلمين لا يتبعون قبلة اليهود ولا قبلة النُصارئ قال الحَسّن وهذا من الأخبار 
بالغيب. 

وقيل أنّ المراد إسقاط إعتلالهم بأنّه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب فيما و 
رثوه عن أنبياء اللّه و أن بيت المقدّس لم يزل كان قبلة الأنبياء فهو أولى بأن 
يكون قبلة و قول ثالث وهو أنّ الآية علئ ظاهرها ولا وجه للتّأويل فيها و 
معناها أنه لم يثبت يَهودَيا تنضّر و لا أن نصرائياً تغود لأن كل حزت بما لديهم 
َرحُون و لَينِ انبعت تَ أهْوَاءَهُمْ قيل أنّ الخطاب و إن كان للنّبِى إلا أن المراد 
أمّته مِمّن يجوز أن يتّبع هواه فيصير بإتّباعه ظالماً وليس يجوز أن يفعل الذي 
مالكو بواظتائيا فيو عير لاعن إزادة أنه لعصبة الى 112 وان ولك لا 
يكون منه و أنّما خوطب به تعظيما للأمر ولأنّه اندز عليه والقول الأخر أن 
المراد. أن اتبعت أهواءهم فى المداراة لهم حرصاً علئ أن يؤمنوا أنّك اذأ لمن 
الظالمين لنفسك مع إعلامنا إيّاك أنهم لا يُؤمنون. روي هذا القول عن الجبائي 
و ثالث الأقوال أنّ معناه الدّلالة على فساد مذاهبهم و تبكيتهم بها و أن من 
تبعهم كان ظالما. 

رابعها: أنّه علئ سبيل الرّجر عن الرَكُون اليهم و مقارنتهم مِّنْ بَعْدِ ما 
جا دك مِنَ الْعِلَمٍ أي من الأيات والوؤحي الذي هو طريق العلم ذكره 
لطبرسي َي و قيل من بعد ما علمت أنّ الح ما أنت عليه من القبلة والدّين؛ 
إنّكَ إذاًلّمِنَ الظَالِمينَ وهو مثل قوله: لإنْ أشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَنْكَ قال 
الطّبرسى يي وفى هذه الآبة دلالة على فساد قول من قال أنه لا يصحّ الوعيد 


بشرط و أنّ من علم اللّه أنّه يؤمن لا يستحقٌ العقاب أصلآً لأنّ الله علق الوّعيد 
بشرط يوجب أنّه متى حَصل الشرط يحصل إستحقاق العقاب و فيها دلالة 
علئ فساد قول من رَعم أنّ فى المقد ور لطفاً لو قعله اللّهِ بالكافر لأمَّن لا محالة 
لقوله: إن أتيتهم بكلّ أية ما تَبِعُوا قبلتك فعلئ قول من قال المراد به المعاند لا 
ينفعه شئْ من الأيات وعلئ قول من قال المراد به جميع الكقّار فلا لطف لهم 
أيضاً يؤمنون عنده فعلى الوجهين معاً يبطل قولهم وفيها دلالة علئ أنّ الكمّار 
لا يؤمنون انتهئ ماذكره مك. 

أقول ما ذكروه لا يرجع الى محصّل وما ذكره تيك أيضاًكذلك وللبَحث فيه 
موضع أخر و سيأتى الكلام فيه. 

اعلم أن هم إختلفوا في المقام فى أمرين لا بأس بالإشارة اليهما. 

أحدهما: إختلفوا فى المراد من الآية هل أريد به العُموم بمعنئ أن جميع 
أهل الكتاب من علماءهم وعوامهم كذلك أو أريد به خصوص العُلماء منهم. 

ثانيهما: هل المراد فيه الإستقبال أو الحال بمعنئ أنهم دائما الئ يوم 
القيامة ماتبعوا قبلتك أو أَنْهم فى الحال كذلك وبعبارةٍ أخرئ نفى المتابعة 
مخصوص بالموجودين فى عصر النبى 1 أو الأعم من الموجودين و من 

أها الأوّل: فالحقٌّ فيه العُموم كما هو مقتضى ظاهر الآية والخصوص يحتاج 
الوقلال:والاليسن قليسس كما يت فى 'الأصيول والووجة فنها أن العام فى كل 
عصر وزمانٍ يتبعون علماءهم سواء كانوا علئ الح أم علئ الباطل فاذا فرضنا 
أن علماء اليهود بأيّ داع كان يخالفون الحقٌّ فالعوام أيضاً كذلك وهو معلوم. 

و أمًا القّاني» فالحقٌ أن يقال أنّ الحكم بعدم متابعة اليهود قبلة غيرهم لا 
فرق فيه بين الحال والإستقبال و ذلك لأنّه أي الحكم علئ سبيل النّوع لا علئ 
سبيل الإستيعاب و الشمول لكل الأفراد والمعنئ أَنّهم أي اليهود و التصارئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 53 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثانى 


يكنا اله 


؟؟ الى ١٠١0‏ 


(0 


علئ هذه الصّفة بغيرهم لعنادهم ولجاجهم و خروج شخصٍ أو أشخاص في 
الحال أو الاستقبال لا يضر بكلّية الحكم فأنّ الحكم دائماً يكون بإعتبار الأكثر 
نعم فى الاحكام العقلية ليس الآمر كذلك فاذا قلنا الانسان حيوان ناطق فليس 
الحكم بإعتبار الأغلب بل الحكم يشمل جميع أفراد الإنسان بمعنى أنّه لو 
وجد فرد واحد خارج عن الحكم فالكلّى لا يصدق والحكم باطل وأما 
الأحكام العُرفيّة فليست كذلك فاذا قلنا المؤمن لا يكذب أو لا يزنى مثلاً ليبس 
معناه أنّ جميع المؤمنين كذلك بل المراد أنّهم كذلك بإعتبار الأكثر ولا يضرّه 
مخالفة الفرد أو الأفراد وما نحن فيه من هذا القبيل فهذا البحث مما لا فائدة 
فيه رأسا وهو ظاهر لا خفاء فيه. 


اين آتَيْتَاهُمْالكتاب يَعْرِفُوْتهُكَمْايَعْرٍفُوْنَ 
َينَاتَهُمْوَإِنَ َِيعمَنهُم لَيَكْتُمُونَالْحَقَّ وَهُمْ 
يَعْلَجُوْنَ (؟0 الْحَقٌ من يَيَّتَ قلا تَكحُونَنَ 
مِنَالْمُمْثَرينَ 20 وَلْكُل وجْهَهُ هُوَّمَوٌ ليها 
َآستقُوالْحَيرَاتٍ أ: نوها كرا تاضيك الل 
جميعاً إن الله عَلى كُلِّ شَئْ قَدِيدٌ (م؟1) 


> اللغة 

يَكْسْمُونَالْحَقَ: الكتاما مض الحدييث» 

منَالْمُسْرنَ م: فاعل من الامتراء والمماراة المحاجّة فيما فيه مرية وأصله 
من مريت الناقة اذا مَسَحتَ ضرعها للحلب. 

مه اع اسه الحارحة وال انعد عه لمعيو و1 واي 
وبع بسيينما نر عله للقن والمراه يها :5:00 الشريهة فالواامتصودة لتساك 


- 

لزن نساحم الكتَاب مكدا يرنه ؛ الخَبر كما صفة لمصدر محذوف و 
ماء مصدرية الكو" َّكْ مبتدأ وحَبر و قيل الحقّ خبر مبتدأ محذوف 
تقديره ما كتموا الحقّ َكل وجهة وجهة, مبتدأ ولكلٌ تبره والتقدّير لكل 
فريق و جهة وهى مصدر فى معنئ التوجه اليه كالخلق بمعنئ المخلوق وهى 
مصدر محذ وف الرّوائد أن الفعل توبجه أو إنجه والمصدر التوجّه أو الاتجاه و 
لم يُستعمل منهء وجه كوعد هو مَوَلِهًا بكسر اللأم وفى هو وجهان. 

أحدهما: هو ضمير إسمٌ الله و المفعول الثاني محذوف أي الله مولئ تلك 
الجهة ذلك الفريق أي يامره بها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الثانى 


2 الآيات ع؟١‏ الى ١68‏ 


الثّانى: هو ضمير كل أي ذلك الفريق مُوَّلى الجّهة نفسه و يقرأ مُوٌلاها بفتح 
اللأم وهو علئ هذا هو ضمير الفريق ومولئ لما لم يسّم فاعله والمفعول الأوّل 

هن الصمير المرفوع فيه وءهاء ضمير المفعول الثاني وخر صعير لوطي وجل 
تفلن ادكو نو ١‏ تساافظ القن لدكرتواج ذأنت َك الله يأت مجزوم بينما 
والباقى واضح. 


> التغفسير 

لَِينَآتَيتَاهُلكتَاب يَعِْفُوْتَهُكَمايغرفُوْنَ باهم أحبر الله تعالى 
عن اليَهُود والتصارئ فقال الّذين أتيناهم الكتاب والمراد بالكتاب التّوراة و 
الإنجيل. يَعْرِفوْنَهُ أي يَعرفُون محمّداً يَيْةُ لأنّه كان معروفاً عند أهل الكتاب 
بتعته وصفته كَمَايَعْرِفُْنَ أبْنَاتَهُمْ و قيل يعرفون نبوته وصدق رسالته و قيل 
يَعرفُون تحويل القبلة عن بيت المقّدس الئ الكعبة لأنّهِ كان مذكوراً فى كتبهم 
أن الى الموعود يُصَّلى الى القبلتين و أنّما قال تعالئ: كَمَايَعْرِفُوْنَ أيْنَاتَهُمْ 
وللمييقل كي تسردو السب سكا أن الاسانة تدان عليه من رمه يري ل 
يعرف فيها نفسه ولا يَمَّر عليه وقت لا يعرف فيه إبنه هكذا قيل وروي عن 
طريق العامّة أن عبد اللّه ابن عُمر قال لعبد اللّه بن سلام, أتَعدْف محمّدأً كما 
تُعرف إبنك قال نعم و أكثر بَعَتْ الله أمينه في أرضه بنّعته وصفته فعرفته و 
إبنى لا أدري ماكان من أمّه. 

وَإنَ فَدْيقامُئْهُم لَيَكْتمُونَالْحَقّ يعني محمدأً يي و قيل إستقبال الكعبة 
وكلمة الحقٌّء تشملها و غيرهما و هم يَعْلَمُوْنَ أي والحال أُنّهُم يَعلمُون الحقّ 
ثم يكتمُونه و فيه إشارة الئ أن كتمان الحقٌّ من العالم به أقَبح وأسَوء عند الله 
وعند العقل من كتامنه عن الجاهل به فعلئ هذا الآية نزلت فى ذم علماءهم 
لأنْهم كانوا كذلك لا عوامهم وجهَالهم والحقٌّ أنّ الآية نزلت في العٌُموم لأنّ 
الجهال أيضاً مُقصِرون فى متابعتهم علماءهم في جميع الأمور من غير فحص 


وتّحقيق عن حالاتهم فأنّ المسائل الإعتّقادية يجب الفحص عنها و لا يجوز 
التَقليك فيها اتجناعا والبسن الجاهل معذوراً فيهنةآذاكان مقصرا يمع اله كان 
قادراً على كشف الحقيقة ولم يُقدم عليه نعم لو كان قاصراً فهو مَعذٌ ور إلا أنه 
قليل ثم أنّ هذا المَرَض لا يخنّص باليهود والتصارئ و أن كانت الآية نزلت في 
حمّهم فأنّ شأن التّرول لا ينافي عُموم اللّفظ و إطلاقه فالآية تدّل علئ ذم كل 
عالم عارف بالحقّ و هو كاتم له وهكذا كل تابع له اذا كان مقصرا فى متابعته 
إيَاه كما هو شأن أكثر العُلماء والجّهَال فى الإسلام أيضاً فأنّ علماءهم قد ضَلُوا 
وأضّلوا وعوامهم و جُهَالهم تَبِعُوهم علئ ذلك: أُوليِّكَ كَالنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ(" 
فَالْعُلْماء مين البهود والتضاوئ' انكروا نَبَوْة السول ل وعوامهم قلدوهم 
على ذلك والعٌلماء واس كرا لني وتراتو ررم عا 
فما الفرق بين الطائفتين وليس محمّد َيه فيهم بأعرف من على فيهم بل 
معرفة المسلمين بعلى و أنه وضّي رسول الله كانت أكثر و أوضح من معرفة 
النهوة:ولالضارف محمد 1 اذ معرفتهم له ا كناك بالمفة ومعرفة 
الصتلفين لعلى كاقة بالمعابنة والكقافية مق :رسول:الله:فكسان هذا الحن 
امكو افتكب بو كيان امهرد إلا أن اغارف الذين قال اللّه عرّ وجلّ: كُلّمَآ 
لق فيها فَؤْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَستُّهِا َم يَأتَكُمْ َي قاُوا بَلى قَد جآءَنا نَديرٌ دنا و 
اي العلَى العظيم. 
اْحق من 5-0 ِنَالمُْتربنَ. 


انكرال ااحديين رباك يها أختر كك اليد أب اليا قير لق امريد 


أو لا ينبغى المرية فيه و قيل المراد بالحقّ فى الآية هو الرّحى و الكتاب و 
الشرائع. 


//94- الملى‎ -١ ١794 - الاعراف‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير الفرآن 5 المجلد الثانى 


7 الآيات 8؟١‏ الى ١64‏ 


أقول كلمة الحنّ تشمل الكلّ فحمل اللّفظ على العُموم أولئ و أنَسَب. 


لِك وِجْهَهٌ هُوَ مولَيهَا فََسْتَبِقُواْخَيِرَاتٍ آيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ يكم الله 
جَميعاً إن الله عَلى كل شي َدير. 

وَلِكل وجْهَه هُوَ مَوَلْيهَا قال بعضهم أن المراد بالوجهة هنا القبلة 
والمعنئ لكل أهل ملَةِ من اليهود والنصارئ قبلة يُضَّلون اليها. 

و قال الأخرون أن لكل نبي و صاحب ملَةٍ وجهّة أي طريقة و هي الإسلام 
وأن إختلف الأحكام كقوله تعالئ: لكل جَعَلْنًا مِنْكُمْ شيِرْعَةَ وَ مِنْهَاجًا(!'يعنى 
شرائع الأنبياء و ثالث الأقوالء أنّ لكلّ من المسلمين وأهل الكتاب قبلة يعني 
صلاتهم الئ بيت المقّدس وصلاتهم الئ الكعبة. 

ووه الكل قوم من المسلمين وجهة من كان منهم وراء + الكفة أو فدانها 
أو عن يمينها أو عن شمالها هذه الوجوه ذكرها الطبرسي في وغيره. 

وقال بعض المفسّرين المراد بها القبلة و معناها أُنّهُم أي اليهود والتصارئ 
لا يتّبعون قبلتك و أنت لا تتّبع قبلتهم و لكل وجهة أمّا بح وأمّا بهوئ. 

وأمّا قوله هو مَوَامهًا شو طانه طلين لفط 14 لا علئ معناه لأنّهِ لوكان على 
معناه لقال هّم مُولّوها وججوههم والمعنئ ولكل صاحب ملَةٍ قبلة صاحب القبلة 
مُوّليها وجهة على لفظ كلّء وقيل مُوّليها أي مُنُوليها فَأَسْتَبِقَوالْخَيْرَاتٍِ أي الئ 
الَيرات فَحُذْف الحرف أي بادرٌُوا ما أمَرَكم الله عرّ وجل من إستقبال البيت 
الحرام وحمل اللّفظ علئ العُموم أولئ أي بادروا الى جميع الطاعات 
والخيرات: 

قال اللّه تعالى: وَ سَارِعُوَا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رََكُه1"' 
قال اللّه تعالئ: وَ لَكِنْ لِيَبْنُوَكُمْ فى مآ اتنِكُمْ فَاسْتَبِقُوا أَلْخَيْراتٍ 


> المائدة لا ؟- آل عمران- ١77‏ 


قال اللّه تعالئ: و مِنْهُمْ سابق بِالْخَيْراتٍ بان آللو''' 

قال اللّه تعالئ: أُوليّكَ يُسَارِعُونَ فى أَلْخَيْراتٍ وَ هُمْ لها سابقُون7) 

و يظهر من كلمات بعض المفسّرين من العامّة تخصيصه الخححيرات في 
المقام بالصّلاة ولعلّه بقرنية البحث فى القبلة وإلآلا وَجه لهذا التتخصيص ومع 
ذلك كله لا بأس بما ذكره و ذلك لأنّ الصَّلاة من مصاديقها الأتم الأكمل. 

و قال الطّبري المراد بها الأعمال الصّالحة أ ْنَ ما تَُونُوا يَأْتِ بَكُمْ الله 
جَميعاً أي حيثما مِنّم من بلاد الل يأت بكم الله الى المعتر يوه :القيافة إن 
الله َل كل شَيْ قَّدِيرُ) أي هو قادر على ججمعكم وحَشركم وعلئ كل شئ. 

و في أصول الكافي بأسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمنين +32 فني حديث طَوَيل قال ليّة: فيه فأمًا أصحاب 
الماع فهم التهوم و اعساو يقر الله عر يكل الرن أنتاهه 
الكتاب يَعرفُونه كما يَعرفُون أبناءهم, يتعرفون محمّداً والولاية في 
التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم و أنّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحقٌّ و هم يَعلمُونء الحَقّ من ربّك أنك الرّسول اليهم فلا 
تكودن من المُمترين. 

و في تفسير على ابن إبراهيم بأسناده عن أبيعبداللّه يه قال: 
نزلت هذه الآية في اليهود والنُصارئ يقول اللَّه تبارك وتعالئ: 
ال ينا تَيْنَاهُمَالكتاب يَعْرِفوْنَهُ كَمايَعْرِفُوْنَ أبْنْانَهُمْ يعني رسول 
اللّه لأ الله عر وجل قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والرّبور 
صفة محمد ع دوهن أمبحا نا تسكةن فوا حون هو :2 له 
تعالئ: مُحَمَّدُ رَسُولُ آللّهِ وَ آَنّذِينَ مَعَهَ أَشِدآءٌ عَلَى الْكْقَارٍ رُحَمَآءٌ بَيْتَهُم 
تَريْهُمْ رُكُعَا سّجدَا يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ آللّهِ وَ رِضُوانً سيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِمْ 
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مِنْ أَمرَِسُجُوٍ ذلك مَتَلُّهُمْ فى آلتّْرية وَ مَكَنُهُمْ فى الإئجيل (". 

فهذه صفة رسول اللّه فى التّوراة والإنجيل وصفة أصحابه فلمًا 
بَعثه الله عر وجلّ عرفه أهل الكتاب كما قال جلّ جلاله. فلمًا جاءهم 
ما عرفوه و كفروا به انتهئ. 

و في كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة بأسناده عن عبد العظيم 
الحسني علد قال: قلت لمحمّد بن علّي بن موسئ الرّضا َيِه أَنّي 
لأرجُو أن تكون القائم من أهل بيت محمد يَيْيهُ الذي يملأ الأرض 
قسطاأً وعدلاً كما ملأت جوراً و ظلماً فقال عَلبْةّ: يا أبا القاسم ما مِنا 
إلّوهو قائم بأمر اللّه عرّ وجلٌ وهادٍ الئ دين اللّه و لكنّ القائم الذي 
يُطّهر اللّه عنّ وجلّ به الأرض من أهل الكفر والجِحُود ويملأها عَدلاً 
و قسطأً هو الذي تخفي على النّاس ولادته و يغيب عنهم شخصه و 
يحرم عليهم تسمّيته و هو سمّي رسول الله و كدّيه يي و هو الذي 
تطوي له الأرض و يدّل له كلّ صَعبٍ يجتمع اليه أصحابه عدّة أهل 
بتدر ثلاث مائة ى ثلاث عشر رجلاً من أقاصي الأرض و ذلك قول 
اللقهر وحل]: بن ما تَكُوُوا يَأتِ بكم اللّهُ جميعاً إن الله على كل 
حا مدر الحير: 

ونا تان الى أبي خالد الكابلي عن سيّد العابدين علي ابن 
الحسين كذ قال: المفقودون عن فُرشهم ثلاث مائة و ثلاثة عشر 
رجلاً عدّة أهل بدر فيصبخكون بمكّة و هو قول اللّه عر وجل أينما 
تكونوا يأت بكم اللّه جميعاً وهم أصحاب القائم عي ناه 

و بأسناده عن أبى عبد الله اغِة: لقد نزلت هذه الآية في المُفتقدين 
من أصحاب القائم ها قوله عنّ وجلّ أينما تكونوا يأت بكم الله 


1 الفتح‎ -١ 


جميعاً أنّهم ليفتقدون عن فرشهم ليلاً قيصبحُون بمكّة و بعضهم 
دمسمدر فى | لسَحاب يعرف إسمه وإسم أبيه وصلته و نَسبه قال 
فقلت جُعلت فداك أيّهِم أعظم إيماناً قال يد الذي يَسيرُ فى الستحاب 
نهار انتهئ. 
و في تفسير على ابن إبراهيم بأسناده عن أبي خالد الكابلي قال قال 
أبو جعفر جد و اللّه لكأي أنظر الئ القائم وقد إِستَنَد ظّهره الى 
الحجر ثمَ يُنشد حقّه الئ أن قال هو واللّهِ المُضطر في كتاب اللّه أمّن 
يُجِيبٍ المُضطر اذا دعاه و يَكشف السُوء ويّجّعكم خُلفاء اشن 
فكقن أو لضن شامفة حير ندل ثم الّلاث مائة وثّلاثة عشر رجلاً 
فُمن كان بالمسير وافئ و مَن لم يَبتل بالمسير فقد عن فراشه و هو 
0 نيا الحا 0 
قال شرت 1 ات الولاية 006 
و في روضة الكافي بأسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر نيه في 
بي ا حونو يت يكم الله 
دجلأو شم وله لأ لمعدودة قا ب يجتمدون وله في ساءة 
والأحاديث نقلناها عن تفسير نور الدٌقليد(". 

هه 


.1"9 ص١‎ ج-١‎ 
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١٠6٠و‎ ١69 الآيات‎ 


ير جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجَدِ 
الْحَرَامِ وَإنَهُلَلْحَىُ مِنْ َك وما اله ِعَافِلٍ عَم 
تَفَعَلُون (199) وَمِنْ حَيْتٌ خَرَجْتَ قَوَلِ وَجْهَكَ 
- ا وت ما كيك فَوَلَّا 


2 


000 مَحَّة 


ور و 


ل نعم نغمتى عَلَيِكُم و ب" ا »)2 


> اللغة 


قد مضئ معنئ هذه اللّغات فى الأيات السّابقة فلا تُعيده. 


> الإعراب 
ل رك 


لأنّه ليس معها قاو الات يشترط بهاء ماء وَإنهُ لحن الهاء ضمير 


بر لوي 


د تننسا ك يعور ان يكون رط لملا للآم متعلقة بمحذوف 
ع ا لوه 
او واي 0 


- 


قبل في تكرار قوله تعال 'قَوَلِ وَجْهَكَ دج جْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرْام قولان. 
أعدهما: ل ل جا قرفا نبت ما تله #ازاس عراقي الأكيد ل درف لزه 
الغالة النائتة د يعننه التحا ل الا ولره قلي قي 


الثّانى: أنه مقدّم لما يأتى بعذه ويتّصل به فأشبه الاسم الذى تكروه كير 
عنه بأخبار كثيرة كقولك زيد كريم وزيد عالم وزيد حليم وما أشبه ذلك مما 
تذكره تعلق الفائدة به و أن كانت فى نفسها معلومة للسّامع و معنى قوله: 


َإِنَّهُللْحَقَ الدّلالة على وجوب المحافظة من حيث كان حقًا لِلِّ فيه طاعة و 
معنى قوله: وَمَا الله يعْافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ هاهنا التهديد كما يقول الملك 
لينل اس يكل على ا اقم علنة ومثله قوله: أَنَّكْ يبالمرضاد ذكره ه فى 
التبيان. 

أقول و نحن نتكلم ولا في وجه التكرّار وثانياء فى المراد والمقصود منها. 

أمّا البحث الأول: فأعلم أنّ قوله تعالى قَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 
الْحَرَام قد تكّرر في ثلاث أيات. 

أحدها قوله تعالى كذ ئرى تَعَلْبَ وَجهك فِى السّما فَلتَولّنَ قِبْلَة 

تَرْضيها فول َجْهَكَ مَطْرَ الْمَسجد الْحَزام. 

ثانيها: قوله تعالى :و من < حَيْثْ خَرَجْتَ قَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ اْمَسْجِدِ 
الْحَام وَإِنَّهُلَلْحَقّ مِنْ لك وما لهال عَم تَفُون. 

ثالثها: ا َم َي حَيْثُ خَرَجْتَ قُوَلّ وَجْهَكَ د شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرْام وَحَيْتُ ما كنْتم فَوَلَوًا وُجُوهَكُْ شَطره. 

للفسرين فى وجه التكرار أقوال: 

أحدها: أنّ الأحوال بالنسبة الى القبلة ثلاثة» أوَلهاء أن يكون المُصَلى فى 
السجد الكرام 000 

ثانيها: أن يخرج عن المّسجد الحرام ويكون فى البّلد. 

ثالثها: أن يخرج عن البلد الئ أقطار الأرض قالوا فالآية الأولئ )١59(‏ 
محمولة علئ الحالة الأول و الثّاينة علئ الثّانية و الثالئة على الثّالئة لأَنّهِ قد يتؤهم 
أن للقرب حُرمة ليست للبعد فلأجل هذا التؤهم كرّر اللّه تعالئ هذه الأيات. 
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5/1 أل يات ١59‏ و١60١‏ 


والجواب الثّانى: أنه سبحانه أنّما أعاد ذلك ثلاث مرّات لأنّه عَلَّقَ بها كلّ 
مرّة فائدة زائدة أمّا فى المّرة الأولئ فبّين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبّوة 
محمّد ََيُْةُ و أمر هذه القبلة حقٌّ لأنَهم شاهدوا ذلك فى التّوراة والإنجيل. 

و أمًا فى المرّة الثانية فبيّن أنّه تعالى يشهد أنّ ذلك حقٌّ و شهادة الله بكونه 
حمًا مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقا. 

و أمّا فى المرّة الثالثة فبيّن أنّه أنّما فعل ذلك لثّلا يكون للنّاس عليكم حُجَة 
فلمًا تلفت هذ القوائلن خشتت إعادتها لأحل أنندةدت علق كل واد ةمد 
المرّات واحدة من هذه الفوائد ونظيره قوله تعالئ: فَوَيْلُ ِلّذِينَ يَحْتُونَ أَلْكِتَاتٍ 
أيهم م يَُونُونَ هذا من عدو لله ِيَشرُوا به مما قدلا فيل لهُمْ ما كتبث 

١ 
ديهم وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمًا يَحْسِيُونَ!'".‎ 

والجواب الثّالث: أنّ هذه الواقعة أعنى بها تحويل القبلة أوَل ما نسخ فى 
شرعنا فدعت الحاجة الئ التُكرير لأجل التأكيد والتقرّير وإزالة الشبّهة وإيضاح 
البيّنات ذكر هذه الوجوه و غيرها الرّازي فى تفسيره ه والله اعلم بمراده. 

0 لس بجوو حر اماس 
قاء الج الم وله ال من نه اما 3 ترجه ا الكعبة في 
هو حقٌ بوي عي عا د ل 
أبداً الى يوم القيامة و ذلك لأنّ الحقٌّ علئ ما قيل هو الثّابت العين الذي لا يتّغير 
ولا يتبدّل وكون الكعبة قبلة كذلك والسّر فيه أنّ حلال محمّد ضلال الى يوم 
القيامة و حرامه كذلك لان دائرة البعثة قد ختمت بوججود الرّسول الذي هو 
خاتم الأنبياء و أنه لا نبَى بعده و أحكامه أيضاً كذلك و منها القبلة فهى ثابتة 
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أمذا ويقو لير افج الع و قولة: وَمَا الله بغْافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ مُشعر بالتهديد 
أي واظبوا علئ أعمالكم و أعليموا أن اللّه ليس بغافلٍ عنكم و ذلك لأنّ غفلة 
العلّة عن المعنُول توجب فناء المعلّول لأنّه فى بقائه محتاج الئ المُؤّث كما فى 
حدوثه محتاج اليه والغفلة فى الحقيقة قطع الرّابطة بينهما وهو محال عملا و 
ذلك قال هو أقرب اليكم من حبل الوريد: 
قال الله تعالئ: فَتَرَبَصُوَا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ 
قال الله تعالئ: وَ أَرْتَقِبُوَا إَِى مَعَكُمْ رَقيبٌ 
قال اللّه تعالى و هو مَعكة أن ما كنت ول بما تختلون ؛ 
و أمثال ذلك من الأيات و أمّا قوله فى الآية النّانية قَوَل وَجْهَا شَطْرَ 
فالمعنئ ٠‏ من حيث خرجت منصرفاً عن التوبجه الى بيت المقدس أن كُنت 
مِن البلاد فتوبجه نُحوه من كلّ جهات الكعبة لِعَلا يَكُونَ لاس عَلَيكُمْ حُجَّهُ حجَه 
أي لا يكون لأهل الكتاب عليكم حجّة إذا لم تصلّوا فى المسجد الحرام بأن 
لياسر قي بتري 0ق بعلي قن لفون يكز أي 
دارع رق ادن تذكون ا متكييفة ١‏ كرلر لراك اعون انه 
ل ا ل ل 
أن البى الممعويك فى اخر الز مان قله الكعنة فلماراوا محمد 2 تلن 
ان القضرة يذلاك فصرقف كتلس اله اكع تالتركرة للب عله خحة هنا كل 
فيج المتصعين بهم هذا اكلام با وان الكعاند اذهو بمعرل عن لاصو 
ذلك قال الله تعالئ :إلا الَّذرِ بِنَ ظَلمُوا مِنْهُمْ أي إلا الذين يكتمُون ما عرفوا 
عِناداً ولجاجا ترعييه انميق 1ن كما الحقٌّ من أشدّ أنواع الظلم وعلئ 
هذا ركوق الامقتناءاختصلا وقين المراه .الظالهي فى الآرة قر ونحنت قالوًا 


وعب ا 
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لايكلا كو عاق ابو لاحر تروط يق لقي 


بهم العُموم لأنّ الصّمير يرجع الى الئاس قلا تخ 7 تَحْشَوْهمْأي لا تخافوهم ولا 


اصرا ااي باكر معو )حالم بيطو روصل اتمترك في 
مو 1 واوويه د و سودي 
نَغمتى عَلَيكمْ ولَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ المراد بهذه النعمة علئ ما قبل نصرتهم علئ 
لد ول تي كن ور وليف ال 1 
و أمّا فى الأخرة فجئّتى و رحمتى لكم و عذابى و عقابى لهمء و قيل المراد 
بالنّعم الاسلام والقرآن و مُحمَّد يََْةُ فى السّر والعلانية والغنّى عمًا في أيدي 
النّاس و قيل غير ذلك والكلّ مما لا بأس به و ذلك لأنّ النعّم كثيرة و أن تعّدوا 
نعمة اللّه لا تحصوها و الخشية أصلها طمأنينة فى القلب تبعث علئ التوقى. 
زاللغواق تدر انافك تاحف له لعن راهزا عع راشي ونا رفير 
الخشية الإضطراب فى القلب فكأنّه قال تعالئ لا تضطربُوا من أقوالهم و 
أعمالهم لأنهم لا حجّة لهم ولايقدرون على شئ, و أخشونء أي إثبتوا قلوبكم 
على الحقّ و أعلموا أنّ النصر لكم فى الدنيا والرّحمّة والرّأفة لكم فئ الآخرة 
فأنّ العاقبة للمُتّقين. ْ 


كنا ارْسَلنا 2 شولا مَنْكُمْ َثْلُو عَ يكم 
ايِاتنا َيرَكَيك وَ يُعَلَمْكُهُ الكئاب وَالْحَكْمَة 
وَيُعَلَمُكْ ما له تكو نوأ تَعْلَمُونَ )1١60١(‏ 


> اللغة 
لكك اغنل لمكا الاسناك عان الث ة وميد سول التتيعية والتموال 
يقال تارّة للقول المتّتحمل كقول الشاعر: 
أل أبليغ أبا حفصٍ رسولاً 2 وتارة لِمتحمل القول والرّسالة 
والرّسول يقال للواحد والجمع و جمعه رسل. 
7 الثّلاوة تختض بإتباع كتب الله اهدر له نازة بالعراءه واد بالا رقيناء” 
كبك الترّكية التطهير. 


> الإعراب 

كما الكاف في موضع نُصب صفة لمصدر محذ وف تقديره تهتدون هيداية: 
كإرسالنا أو تماماًكإرسالنا أونعمةٍ كإرسالنا و قيل التّقدير فأذكرُونى كما أرسّلنا 
فعلئ هذا يكون صفة لِلذ كر منصّوباً به أي ذكراً مثل إرسالي ٠و‏ ماء مصدرّية 
مَك في موضع نصب لأنّه صفة لقوله رسولاً وكذلك قوله: يلو وما بعده فى 
موضع الصفّة ما لم تَكونُوا ماء مفعول ثان لقوله يعلّمكم. 


الو و7 اوه و اود 
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الثّانى: أن يكون العامل فيه الفعل الذي بعده وهو قوله: فأذكرونى 
والمعنئ فأذ كرونى. ْ 
ا نْكُمْ أي من الَرب أو من أنباء نوعكم من 
جنس البَشر. يَْلُو عَلَيكُمْ يتنا المراد بهما القرآن وَيْرَكَيكُمْ أي يُعرضكم 
ا من الأمر بطاعة الله و باع مرضاته و يُعَلَمك / الكنابت 
وَالْحِكْمَةَ و قيل المراد بهما القرآن أيضاً إلا أنّه جمّع بين الصفئّين لإختلاف 
فائدتهما و قيل المراد بالكتاب القرآن وبالجكمة الوّحى من السنْة وما لا يعلم 
الأفق عتيعه با الحكاء ىرو يعلخك ما له تكوثوا تعلكون تعلمكيرن لا 
سبيل لكم الى العلم به إلآّ من جهة السّمع وقد بيّن الله تعالئ فى هذه الآية 
ونظائرها وظيفة الرّسول وهى ثلاثة. 
تلاوة الأيات على النّاس و التّركية و هى النسّبة الى الإزدياد من الأفعال 
الحسنة الّتى ليست بمثوبة ويُقال أيضاً على معش التَعررضن لذلك بالاستناعاء 
اليه و اللُطف فيه و التعلّيم وهو الأصل. 
اق 


فياد كروي أذ كذ كت وأشكير شكرؤا لى دلا 
تَكُفْونَ<2107) 


> اللغة 

فَاذ كونى: الذِر حصُور المعنئ للتّفس فقد يكون بالقلب و قد يكون 
بالقول وكلاهما يحضر به المعنئ فى النّفس وفى أكثر الإستعمال يقال الذَّ كر 
بعد النّسيان قالوا الفرق بين الذكر والخاطر أن الخاطر و مرور المعنئ بالقلب 
والذكّر قد يكون ثابتا فى القلب و قد يكون بالقول. 

َاشْكْرو! حقيقة الشكر الإعتراف بالنقمة مع ضرب من التُعظيم. 

ولا تَكْفُوُو الكفرهو ستر النّمة و جحدها. 


> الإعراب 
وَاشْكْرؤًالى أي إشكروا لى نُعمتى وَل تكفدون فيه حذف والتقدّير ولا 


إختلفوا فى المراد بالذِكر فى الآية علئ أقوالٍ. 

أحدها: كرو بطاعتي أذكركم برحمتي قاله سعيد بن جبير. 

ثانيها: إذكروني بالشكرء أذ كركم بالثّواب. 

ثالثيها: إذكرونى بالدعاءء أذكركم بالإجابة. 

رابعبها: إذ كروني بالثناء بالتّعمة أذكركم بالثّناء بالطاعة. 

نقلها الشيخ : ع في الّبيان و قال الطبرسي م قيل معناه إذكروني بطاعتى 
اذكركم برحمتى عند سعيد بن جبير بيانه: 
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قال اللّه تعالى: و أَطِيعُوا آللّة و آَلرّسُولَ لَعَلَّكُْ تُرْحَمُونَ7". 

وقيل إذكرونى بطاعتي أذكركم بمعونتى عن إبن عبّاس وبيانه: 

قال الله تعالئ: وَ أَنّذِينَ حاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَهُخْ سُُلَنا1". 
و قيل إذكؤوني بالشّكر أذكركم بالرّيادة عن إبن كيان بيانه: 
قال الله تعالئ: لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَمَكُمْ 7 ". 

و قيل إذكرونى على ظهر الأرض كرك فى بطنها و قد جاء فى الدذعاء 
إذكرونى عند البلاء إذا نُسينى الثاسون و قيل إذكرونى في الذنيا أذكركم فى 
الفتين .و قبل إذكروتى فى السمة و العا أذكركم في القند نزو لباه وال قرال 
كثيرة و لاشك أنّ هذه الأقوال كلها من مصاديقه. 

أقول الأمر بالذكر منه تعالئ ليس مختّصا بهذه الآية بل جاء الأمربه فى كثير 
من الأيات: ١‏ 

قال اللّه تعالئ: دآ أَمّهَا آنّذينَ أمَنُوا أَذْكُرُوا آللّة ذِكرًا كَثيوًا7) 

قال اللّه تعالئ: و أَبْتَقُوا مِنْ فَضْل الله و آدْكُرُوا آللّة كثيرًا لَعَلّكُ 
مُفلكه 60 

قال اللّه تعالئ: و أَذْكْرُوا آللّة فى أَيْام مَعْدُوداتٍ/" 

قال الواغي فى المقرلاانك لكر قازة يفالو براة نارهينة للتفمن بها يمكن 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال إعتباراً بإحرازه 
والذكّر يقال إعتباراً باستحضاره وتارّة يقال لحضور الشَئْ فى القلب أو القول و 
لذلك قيل الذكر ذكرانء ذكٌ بالقلب و ذكيٌ بالّسان وكلّ واحدٍ منهما ضربان 
ذكبٌ عن نسيان و ذكد لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ وكلّ قول يقال له الذكر 
3 فمن الذّكر باللّسان: 


و 
5 
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قال اللّه تعالئ: لَقَنْ أَدْرْنآ إِلَيْكُمْ كِتابًا فيه ذِكْرُكُة/) 

قال اللّه تعالى: و هذا ذِكْرٌ مُبِارَكٌ أَنْرَلْْاهُ7) 
أي القرآنء وقد أطلق الذَّكر علئ الرّسول أيضا: 

قال اللّه تعالئ: قَنْ أَنْرَلَ آللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَارَسُولاً7") 

ومن الذكر عن النسيان: 

قال اللّه تعالئ: فَإِيَى نَسِيتٌ أَلْحُوتَ وَ مآ أَنُسيِنِيهُ إلا آلشَيْطانٌ أنْ 


َذْكْرَهُ 50 
ومن الذِكّر بالقلب واللّسان معا: 
قال اللّه تعالى : فَاذْكُرُوا آللّة كَذِكْرِكُةْ أبآءَكُمْ أؤ أَشَدَّذِكْرَ/2. 


فهذه هى أقسام الذكر بحسب اللّغة و يستفاد من كلماتهم حَول الذِكّر وما 

قالوا فى معناه أنّ معناه يختلف بحسب موارد الاستعمال و هو كذلك ولنشر 

الى 0 الأخبار الواردة فيه ثم نتكلّم فيه فنقول. 
عن كتاب معاني الأخبار بأسناده عن محمّد إبن مسلم في حديث 
طويل في آخره تسبيح فاطمة عَإوه من ذَكَّر الله الكثير الذي قال الله 
عن وجل: قاد كرُونى أذ كز كم. 
عن تفسير علي إبن إيراهميم في رواية ابي الجارود عن أبي 
جعفر ناما يا في قوله لذكر اللّه أكبر, يقول: ذكروا اللّه لأجل الصّلاة 
أكبر من ذكرهم إِيّاهِ ألا ترئ أنه يقول إذكروني أذكركّم و منها ما 
رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر 21 جةٍ الباقر قال قال النّبِي و 
أنّ المَلك يَنزل الصّحيفة من أوّل النّهار وأوّل اللّيل يكتب فيها عَمَل 
إبن آدم فأملئوا في أوّلها خيراً وفي آخرها. 

0٠ - ؟- الانبياء‎ ٠١ الانبياء ع‎ - ١ 
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فإنّ الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله فإنّه يقول: قَاذْكُرُونَىَ 
ذْكْرْكُمْ و منها ما عن الخصال فيما أوصئ به النبي عَلَيا نئل ثلاث 
لا تطيقها هذه الأمّة: المواساة للأخ في ماله, وإنصاف النّاس من 
نفسه و ذكر اللّه على كلّ حال وليس هو سبحان الله والحمد لِلّهِ ولا 
إله إلا اله واللّه أكبر و لكن اذا ورد علئ ما يحرم اللّه عليه خاف اللّه 
تعالئ عنده وتركه انتهئ7". 

و أمَا الأخبار الواردة من طرق أهل السّنة فهي أيضاً كثيرة. 

منها ما رواه في الذر المنثُور عن ابن عبّاس أنّه قال: قال رسول 
الله عَيكَلُ: : فأذكروني أذكركم: يقول أذكروني يامعاشر العباد 
بطاعتي أذكركم بمغفرتي. 

مكياةما وؤافهنه ١‏ تان" قال الله أذكروني بطاعتي أذكركم 
بمغفرتي فمن ذكرني بمَغفرتي و هو مطيع فحقٌ علي أن ن أذكره 
بمغفرتي و من ذكرني و هو لي عاص ف فحقٌ علي أن ن أذكره بمقت. 
منهاء مارواه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله َيهُ من أعطئى 
أزمعاً أغظ. أزيعاً واتفسيين ذلك فى كتاب الله من أغطن الذكن ذكرة 
الله لأنّ الله يقول أذكرونى أذكركم و من أعطى الدّعاء أعطئ 
الإجابة لأنّ اللّه يقول أدعوني أستجب لكم و من أعطى الشّكر 
أعطئ الزّيادة لأنّْ اللّه يقول: لَيِنْ شَكَرْتمْ لأرِيدَنَكُه" و من أعطئ 
الإستغفار أعطئ المغفرة لأنّ الله يقول إستغفروا ربّكم أنّه كان 
غفاراً. 

منهاء مارواه عن ابن عبّاس قال أوحى اللّه الى داود قل للظظّلمة لا 
يذكروني فأنّ عَلَّي حقّاً أن أذكر من ذكرني وأنّ ذكري إيَاهم أن 


ذا 


ا“ تفسير نور التفلين خ .١١‏ ؟- ابراهيم - ٠‏ 


وقد ذكر السّيوطى فى كتابه أخباراً كثيرة بهذه المضامين أن شئت فراجعه 
والذي حصل لنا 0 الأخبار هو أنّ المراد بالذكر فى الآية معناه العام 
الشامل لأقسامه الثلاثة أعنى الذكر اللسانىء والقلبى و العَملى وزاد بعض 
الأرقاء قيطا زايعا او إمظلتهوا علم اال كر ايعان بوتعيك كدر اناده ال 
الذكر ولا شك أنه ممدوحٌ علئ كلّ حال وقد حت اليه فى الشّريعة كتاباً و سنّة 
فلابأس بذكر بعض الكلمات من العُرفاء فيه. 

فعن مصباح الشريعة عن الصَّادقَ ليد نه قال من كان ذاكراً لله علئ 
الحقيقة فهو مُطيع و من كان غافلاً عنه فهو عاص والطاعة علامة الهداية و 
المعصية علامة الضلالة و أصلهما من الذكر والغفلة انتهئ. 

أقول والئ هذا المعنئ أشير بالفارسية: 

هر انكو غافل از حق يك زمان است در اندم كافراشت اما نهان است 
أكرآن غافلى ييوسته بُودى دراسلامتروى بسته بودى 

والئ هذا المعنئ أشار بعض العرفاء بقوله. فأجعل قلبك للسانك لا تحرّك 
لسانك إلا بإشارة القلب و موافقة العقل و رضى الإيمان فأنّ اللّه تعالئى عال 
بِسَرك و جهرك وكن كالنّازع روحه أو كالواقف في عرض الأكبر غير شاغلٍ 
نفسك عمًا عناك مما كلفك به ربك فى أمره ونّهيه و وعله و وَعيده ولا 
تقاوانة ونه كلقالسيية راخدا تلناك ماه لخر كوو العو ةر اخ لاله 
من أجل ذكره لك فأنّه ذكرك وهو غنّى عنك فذكره لك أجل وأشهر وأتم من 
ذكرك له واستيق معرفتك بذكره لك يورثك الخضوع و الخشوع و الإستحياء و 
الإنكسار و يتولد من ذلك رؤية كرمه وفضله السّابق و تصّغر عند ذلك 
طاعاتك و أن كثرت في جنب مننه وتخلّص لوجهه سُئل بعضهم عن حقيقة 
المعرفة» قال الحياة بذكر الله و سّئل عن حقيقة الجّهل فقال الغفلة عن اللّه ما 
سَلَك السّالك طريقاً أصّح وأوضح من الذكر ولولم يكن فى مدحه سوئ قوله 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 


1 
-9 
-_ 


تعالى أنا جليس من ذكرنى فكل عمل يعمله العبد يقابله اللّه ويجاز به بثواب 
وعطاء إلا الذكر فأنّه تعالى يجاز به بتشريف المجالسة فالذَّكر عنوان الولاية 
وبيان الؤّصلة و تحقّيق الارادة و علامة صححة البداية. 


و عن كتاب فردوس العارفين عن أمير المؤمنين أنّه قال: أنّ الأّه 
تعالئ يتّجلى على عباده الذاكرين عند الذكر و عند تلاوة القرأن من 
غير أن يروه و يُّريهم نفسه من غير أن يتّجلى لهم لأنّه عر مِن أن 
يُرىئ و أظهر من أن يخفئ فتفرّدوا باللّه سبحانه وإستأنسوا بذكره. 
روي أن اله تعالئ أوحئ الى إبراهيم و قال: أتدري ليم إتخَذتك 
ا ولا و لأتك بين يدي قائمأ لايغفل قليك 
و روى أنّه تعالى قال لموسئ طلكاةِ: أنى لا أقبل صلاةً ولا ذكراً إلا 
لمن يتواضع لِعَظمتي ويلزم قلبه خوفي و يقطع عمره بذكرى. 

و فى الجواهر السّنية عن الكافي عن الباقر علبّة: مكتوب في التوراة 
التّي لم تتغيّر أن موسئ سأل ربّه فقال ياربّ أقربٌ مني فأناجيك أم 
بعيدٌ فأناديك فأوحئ اللّه عنّ وجل ياموسئ أنا جليس من ذكرني 
فقال موسئ ياربّ مَن في سترك يوم لااستر إلآسترك قال اللّه 
تعالئ: الّذين يذكروني فأذكرهم و يتحابّون في فأحبّهم فأولئك 
الّذين أن أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فيهم قد نعثُ 
ل 


فال العولى عبد الصمد يي ل 


لاضن :5 


الله النباجى بعث رسولا الئ أبى يزيد البسطامى حتّئ قال لأبى يزيد أن أبا 
عي الله يقل أذالى نعلت اجاديع زية قبعادنا وت تعر طوين فال ار 
يزيد للسول قل له نحن شجرة طوبئ مادمنا على ذكره فأن لم تصدّقني فأقبل 
ما قال اللّه تعالئ: أَلّذِينَ أمَنُوا و تَطْمَئِنُ قُنُوبُهُمْ بِذِكْرٍ آللَهِ الى قوله طُوبِى لَهُمْ و 
حُسْنٌ مَاب7 "١‏ انتهئ. ظ 

و آنا افون انعلر الاج عنة:التسجاك دو ايكذ الع لانو الم عل الترو يق 
قوله تعالئ: طُوبِى لَهُمْ و حُسْنٌ مَابِ و قوله هم طُوبى مثلاً. و ذلك لأنّ قوله 
طوبئ لهم, فقوله لهم يدّل علئ أن أما يريد شئ وطوبئ شئ أخر لا أنّه هو هو 
و أنّما قالو كذلك لأنّهم كانوا معتقدين بوحدة الوجود والموجود معا. ونقل 
ف الكنات :يعد اريعة أستطر عن أبن غيد: الله أيهدا ما لفظه قال أب حين الله 
الّياجي أن لله تعالئ جئّته من دخلها كان أمناً طوبئ له و حسن مأب قيل ما 
فى :قال تذكو الله انوي 

يظهر من هذا الكلام أن الجنّة التّي فيها طوبئ ليس لها وجود في الخارج بل 
أنها توجد بوججود الأنس بذكر الله وهو خلاف الأيات والرّوايات. 

ثم قال فقال الله تعالئ فى بضع الكتب. أوليائى و أحبّائي تنعّموا بذكري 


يقول أنت أنت الله ولم يقل لا إله إلا اللّه فقيل له فى ذلك فقال من عرف الله 
سبحانه لا يذكر سوى اللّه فأخاف أن أقول لا إله فأموت قبل أن أقول إلا اللّه 
قال امو «زةاناة رأيت فى المنام كأني رفعشة ال التموالك فا ييه الي 
الملائكة فى كل سماء فقالوا يا أبا يزيد تعال حتّئ نذكر اللّه الى الموت فقلتٌ 
ني لأسبّحي من اللّه تعالئ أن يكون ذكري له في عمر قصير دون الابد ويكون 
لذكرق ميحد محلاووو راس ا رد الله نذكرا كغيراء لا 
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يزيد تعال تُذكر الله تعالئن ساعة فقال ليس لى السّاعة لسان ذكر قيل و متئ 
كزة للك سان الدكر قال:!ذا تفل أهل الع بالتّعيم و أهل الجحيم 
بالجّحيم فأقوم بين يدي المُنعم بقدمى الأبديّة من الابد الئ الأبد أقول الله 
اللّه. و أمثال ذلك من الكلمات التّى لا طائل تحتها منهم كثيرة ولولا مخافة أن 
يخرج الكتاب عن موضوعه لذكرت لك من أقوالهم فصلاً مشبعا. 

أن قلك :فم الهزاة بالذ كن والشكر قن الآية قلث: الذكرمن مصناديق الشكر 
فى الحقيقة وكلّ واحدٍ منهما لسائّى و قلّبى وحالى و عملى فاللسانى منهما 
ما بكري اللسان و الل منتهيطا ترجه القلب الو المتعبو:و تليقه عن كل 
تامسر امي الجالى وكين هات الحال بأنّه ذاكر شاكرء و أنه راض برضاءه في 
جميع الأحوال فى الفقر والغنئ والشذة والخاء والصحّة والمرضن وهكذا. 

والعملى منهما عبارة عن حكاية العمل عنهما بأن يصرف العبد جميع 
أعضاءه و جوارحه فيما خلقت له ومحصّل الكلام توجّه العبد الى ربّه بلسانه 
و قلبه وإعراضه عمًّا سواه والعمل بمقتضى أوامره ونواهيه والتسليم بقضاءه 
و قدره فهذا هو الذكر الحقيقى و الشّكر المأمور به فى الشّريعة ولا نعلم في 
تحمّق الذّكر أو الشّكر إلا هذا. 

والفرق بينهما بالإعتبار لا بالحقيقة فالتوجّه الى المعبود من حيث هو مع 
قطع التظر عن كونه منعماً خالقاً يسمّئ بالذ كر والتوبجه اليه بإعتبار النعم يُسمّئ 
بالشّكر فالذٌكِر أفضل و أشرف من الشّكر و سيأتى البحث فيهما في تفسير 
الأيات فى المستقبل إن شاء الله تعالئ و فيما ذكرناه كفاية فى المقام و قد 
كنيها قى سعتى الشكر فنما فين يقد الحاحة اللهم اجدتبااس الذاكريي. 

ل 


يا ايه الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلوةٍ 
إن اللّهَ مَعَ الصّابرِينَ (10» 


اقول تسق تابور لين واللتااة فى ماتقين ا وأو اقاولان اللة 
مَعَ الصّابرينَ أي أنّ اللّه معهم بالمعونة والنصّرة و قيل مَعهم بالتوفيق 
والتسدّيد أي يسهل عليهم أداء العبادات و الإجتناب من المُحرّمات, و معلوم 
أنّ المعية ليست بمعنئ الإجتماع فى المكان لأنها من شأن الأجسام وهو 
تعالئ منرّه عن الجسّمية و لوازمها بل المراد بها القّربٍ المعنّوي الذي يحصل 
للنتائك كسيب الطاعاس والعاذاك ترك المنودفات كما يفال :فللا وَضل 
الى مقام القرب أي قطع المراحل فى السَّلُوكَ الئ الله حتّى وصل الئ مقصده 
وحيث أن الصَبر عبارة عن حبس النّفس عمًا تشتهيه من المقبحات وحملها 
علئ ما تنفر عنه من الطّاعات قال اللَّه تعالئ: إن الله مَعَ الصابرينَ اذ لا 
طرق العبد لوصول الى معان اغوي خسن من سخيسن اللعسس لطتها مجه انا 
عليهاء و أنّما خاطب المؤمنين فى الآية دون النّاس فلم يقل يا أيّها التاس. لأنَّ 


الإستعانة بالصّبر والصّلاة لا تتمشى إلآّ من المؤمن و قد قلنا سابقا فى تفسير 


الآية أن الصّبر فسرت بالصّوم لما فيه من الصّبر علئ المشاق و لذلك يطلق 
الصّبر علئ الصّوم رأسأ وتفصيل الكلام هناك أن شئت فراجعه وموضع الذين 
أمنوا فى الآية من حيث الإعراب رفع بأنّه صفة لأيّ كما أنّ النّاس أيضاً كذلك 
في قوله: ياأيّها النّاس و هو قول جميع النحؤيين إلا الأخفش. 

ها 


-١‏ البقرة -0؟]. 
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وَل تهولوا لك تفكل .3 فى سَبِيلٍ اللّه | هوّات بل 
خياد ولك لاتشعردون (؟6٠١»‏ 


> اللّغة 
سيل اللَّه: السّبيل الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سق وسبيل الله طريق 
وا كل يلصوت أ سي 10و 
مْوَ ات : الموت فد الغاة كم] أن الاحيا هن الامواف. 
لاتشعدون: الشعور ابتداء العلم بالشئ من طريق المشاعر وهي الحوّاس و 
قيل هو إدراك اللّطف الحسن. 


> الإعراب 

امْوّاتٌ جمع علئ معنى من و أفرد يُقتل علئ لفظ من وهو مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هم أمواتٌ بل ليا ابل قولوا هّم أحياء لمن نفل 
فى سيل الله اموّاتٌ فى موضع نصب بقوله ولا تفولوا لأنه محكي وَذْكن 
لاد تَفَددون المفعول هنا محدوف تقديره لا تتتعرون بحباتها. 


> التفسير 

لمّا أمر الله سبحانه بالصّبر والصّلاة ة قال :ول"7 َقُولُوا و ذلك لما في الصّبر 
والصلاة من تحصيل الازدياد فى الْمَوٌة ة بهما علئ الجهاد لأنّ المشمّة فيه أعظم 
متا قن الطثير بو الاو وان لدج دك هما فصي للف ننه اقول 
الجهاد الذي فيه زوال الرّوح عن الجَّسد بالمرّة ة و قطع العلائق عن الدنيا وما 
فيها بالكلية والفرق بين القتل و الموت بعد إشتراكهما فى زوال الووح عن 
الجَسّد هو أنّ الرّوال إن كان بفعل المتولى لذلك يعبّر عنه بالقتل وان كان 
شريه لج كو قرفا د و لو 
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قال اللّه تعالى: وَ ها مُحَمَّدَ إلارَسُولٌ قَدْ خَدَتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلوْسُلُ أَفَإِنْ مات 

أو قتِل آنْقلبُِم' '". 1 

ولذلك قال اللّه تعالئ: ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُْتَلَ فى سَبِيلٍ اللّهِ ولم يقل لمن 
يموت لأنّ المجاهد بفعل المتولّى له وهو القاتل ثم أنّ هذا القتل اذا كان في 
سيل الهو ريق طاعقه وموشانه فهو الذى بكرن ممتداقاً لاذنة و اما اذا فل 
لاكذلك فلا يكون مصداقاً لها ثم أنّ فى الآية للمفسّرين أقوالاً: 

أحدها: أنهم أحياء علئ الحقيقة الئ أن تقوم السّاعة وهو قول ابن عبّاس و 
قتادة و مجاهد و جمهور المفسرين. 

ثانيها: أنّ المشركين كانوا يقولون أن أصحاب محمد يَيَيْةُ يقتلون نفوسهم 
في الحرب بغير سبب ثم يموتون فيذهبون فأعلمهم اللّه أنه ليس الأمر علئ ما 
قالوه و أَنّهم سيجيئون يوم القيامة و يثابون. 

ثالثها: لاتقولوا هم أموات فى الدّين بل هم أحياء بالطاعة و الهُدى. 

رابعها: أَنّهُم أحياءً لِما نالوا من جميل الذكر و النّناء نقل هذه الأقوال 
الطّبرسى نُك فى المجمع ثم قال والمُعتمد هو القول الأول لأنّ عليه إجماع 
المفكري: فى لآن الطاب للمزمفين زكانوا بعلموث أن الشهداء عل الجن 
والهُدئ و أنّهم يحشرون و يجيئون يوم القيامة فلا يجوز أن يقال لهم وَلَكن 
لاتشعرُونَ من حيث أنّهم كانوا يشعرون ذلك و يقرّون به و لأنّ حمله على 
ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكر ولو كانوا أيضاً أحياء بما حَصل لهم من 
جَمَيل الثناء كما قيل أيضاً ولكن لاتَشعْدُون لأنهم كانوا يشعرون ذلك:و 
وجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء وأنكان غيرهم من المؤمنين قد يكون 
أحياء فى البرزخ أنّه على جهة التّقديم بذكر حالهم ثم البيان لما يختصّون به 
من أنّهم يرزقون كما في الآية الأخرئ يرزقُون فرحين بما أتاهم اللّه من فضله 


انتهئ . 
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إعلم أن الموت علئ أقسام و ذلك لأنّْ الموت عبارة عن عدم الحياة فلا 
مانن كو ا لاله سي اليا 
فالأوّل: ما بإزاء القوّة النامّية المومجودة في الإنسان والحيوانات والنّبات 
والئ هذا المعنئ أشير في الكتاب بقوله , بُحى الأرض بعد موتها: 
قال اللّه تعالى: أَحَيَيْنًا به بَلْدَة1". 
الثاتي#زوال الث الساسه وان هذ المفس أشي 
قال اللّه تعالى: يا لَكْتَنى مت قَيْلَ هذا() 
قال اللّه تعالى: أَءِذأ ها مِتُّ تسَؤق أَخْرَحُ حبًا © 
الثّالث: زوال القّوة العاقلة وهى الجهالة و منه: 
قال اللّه تعالى: أَوَ مَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْناهُ90) 
قال الله تعالى: إِنَّكَ لاهُسْمِعٌ أَلمؤئى07. 
الرَابع: الحُزن المُكَدِر للحياة: 
قال الله تعالى :و أيه ألمؤث مِنْ كل مكانٍ و ما مُوَ بميتِ كين ". 
الخامس: المّنام فقيل النّوم موت حفيف والمّوت 6 وعلى هذا 
النحو سَمّاها الله تعالئ تَوّفيا: 
قال الله تعالى: هُوَ آنّذى يَتَوَقَيِكُمْ باللَيلِ ". 
قال اللّه تعالى: أَللهُ يََوَفَى انس حين مَوْتِها و آنّتي لَمْ مَمُْتْ 
مَنَامه(, 
اذا عرفت أقسام الموت فنقول المراد بالمّوت هو هذا الأخير من الأقسام 
الخمسة. فقوله تعالى : وَلاتقولوا لِمَنْ يُفْتَلَ فى سَبِيل اللّهِ اه هْوَات بل 
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6- النمل - ثم 8- ابراهيم لا 
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أحْيّاءٌ معناه أنهم ليسوا بأموات حقيقة و أنكان اللّفظ يطلق عليهم عُرفاً ولِغة 
و ذلك لأنّ بالموت تقطع العلاقة بين الرّوح و الجَسد بالكلية و هؤلاء ليسوا 
كذلك لأنّ علاقتهم بعد الموت فى نشأة البَرَزِخ باقية فموتهم كالتوم حيث 
ينفصل الرّوح عن البّدن فيه و مع ذلك تكون العلاقة بينهما باقية و بهذا فرّقوا 
بين النّوم والموت الطبيعى فالمقتول فى سبيل الله المعبّر عنه بالشّهيد كأنّه نام 
وإستراح من تكدر الحياة التي بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة وقد يُعبّر عن 
هذه المرحلة النّى نسمّيها بعالم البَرزخ لكونه برزخاً أي واسطة بين عالم المادّة 
و القيامة بالموت ظاهراً و بالنّوم والحياة واقعا ولذلك يقال نفئ الموت فيهم 
يرجع الئ أرواحهم لا الئ أبدانهم وأجسادهم و ذلك لأنهم صاروا بذلك من 
المُتنكمين المتلدّيذين بالنّعم و اللّذات الرّوحانية الّتى هى الأصل فى اللّذة و 
أمّا الجسم العُنصري فليس له دخل فى حقيقة الإنسان و أنّما هو مركبٌ للرّوح 
فى دار الدنيا وألة و سببٌ لإستكمال الرّوح فاذا أكمّل الرّوح فد وَصل الى 
المتطيد ووز قط الغالاةة بينم وبين اللحسم نهو بال هيم دانتوعة امن 
قول الفلاسفة أنّ التفس جسمانيّة الحدوث و رُوحانيّة البقاء و يحتمل أن 
يكون المراد بنفى الموت عنهم نفيه بالمعنئ الرّابع أعنى به نَفى الحُزن عنهم 
بالشهادة أي لا تقولوا أنّهم مَحَزونُون كما كانوا فى الدّني كذلك بل الحُزن والهم 
قد زالا عنهم بالشّهادة الئ الأبد وهذا من نعم الله وإحسانه فى حمّهم يقال 
نفى الله عنهم الحُزن فى عالم البرزخ ببركة الشهادة فهُم مسرورون متنعَمُون 
فيه كما قال تعالئ: فَرِحين بِمآ أتيْهُمُ آللَهُ مِنْ فَضْلِه ١7‏ وأمّا الموت بمعنئ زوال 
القوّة الحيوانيّة و إبانة الرَوح عن الججسد أو زوال القوّة الامية الموجودة فى 
الإتتنانواللحيوانا و الاك ولااقاك فى عدت يهم وفى شيره القؤله:تعانن : 
أنّكَ مَيتٌ و أَنَّهُم مَيَثُون و محصّل الكلام هو أنه تعالئ نفئ عنهم الموت فى 
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اشع ات من لحياء بان هن ضيكها انور الأمر 
بين الموت و الحياة فاذا نفى الموت فالموجود حر واذا انشقت نفيت الحياة 
موعت رحيك أن لدتسا ادسرتع ججدام كر ودين تررك فالامي اله 
يكونون أحياء و هذا القدر مما لاكلام فيه لأحدٍ و أنّما الكلام فى معنئ الحياة. 

فنقول أنّها عبارة عن الحياة فى نشأة البرزخ و هم فى هذه النشأة كالتائم 
فكما أنّه حئٌ فى نّومه وتصل اليه الأّذات مع أنّه لا يحسّ و لا يشعر بشئ من 
ذلك فيرئ فى النّوم ما يجد به السَرُور والإلتذاذ حتّئ أنه يوّد أن يطول تُومه 
فكذلك الشّهيد الذي قتل فى سبيل الله كأنّه نائم فى عالم البرزخ قيرئ فى هذا 
الوم الطويل ما يجد به السّرُور والالتذاذ بحيث يوّد أن يطول نّومه ولعلّه الى 
هذا يشير ما فى ؛ بعض الأحاديث, ثم تُومة العروس و فى بعض أخر أنّه يفسح 
عار اح را يار ري ار المي ا 
وأمًا القوم فقد سلكوا فى حل الإشكال وتحقيق المّقال مَسالك مُتّفرقة مُختلفة 
ا 00 

منها ما قاله الُرطبي في تفسير قوله تعالئ: وَ لا تَحْسَبَنَ آَنّذِينَ قُتِنُوا في 
سَبِيلٍ آلنه(' قال و قد إختلف العُلماء فى هد المع فالدى عليه لنقيك هن 
ما ذكرناه و أنّ حياة الشّهداء مُحمّقة ثم منهم من يقول ترّد اليهم الأرواح في 
قبورهم فينعمون كما يحيا الكفار في فبورهم فيعذبون. 

وقال مجاهد يرزقون من ثمر الجنّة أي يجدون ريحها وليسوا فيها وصار 
قوم الى أنّ هذا مجاز والمعنئ أنّهم فى حكم الله مستحقون للتنعّم في الجنة 
وهو كما يقال ما مات فلان أي ذكره حيٌ كما قيل فيه. 

موت النقى حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياءً 
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فالمعنئ أُنّهم يرزقون الثّناء الجميلء و قال أخرون أرواحهم فى أجواف 
طير خضر و أنْهم يرزقُون فى الجنّة ويأكلون ويتنعّمون وهذا هو الصّحيح من 
الأقوال لأنَ ما صم به التّقل فهو الواقع و حديث ابن عبّاس نَّصَّ يرفع الخلاف 
وكذلك حديث ابن مسعود خرجه مسلم انتهئ. 
أقول مقصوده من حديث ابن عبّاس مارواه فى صدر البحث عن كتاب أبي 
دا ةا سناة وغ ابت حتامن 
قال: قال رسول الله ييه لما أصيب أخوانكم بأحد جعل اللّه 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنّة تأكل من ثمارها 
وكاو الى قناديل من هي معلقة فى نل العريان فلعا ويجداظيب 
جأكيع و مشريووى متهم قال ]من يدح الخو تنا عنا انا أحباء لفن 
الجنّة نرزق لتلا يزهدوا في الجهاد و لا ينكلوا عند الحرب فقال الله 
سبحانه أنا أبلَغهم عنكم قال فأنزل الله وَلا تَحْسَبَنَ آَنّذِينَ قَتِنُوا فى 
سَبِيلٍ آللّهِ أَمُوانًا. 
وهذا 5956 الذي لا يَقبله العقل و التّقل أصل أقوالهم وأساس 
إعتقادهم فى معنئ الآية فأنّ الغريق يَتَسْبَتْ بكل حَشيش ولذلك تراهم نقلوه 
قو الا سيوف نز عتمارا عليه نهذ العا نكرو اراي للحم 
راذا اشر فى اتسمين ١ن‏ رواج الشود لافار ماق للبوبيقي باقلزامنة 
ثمار الجنّة و أنّ مساكنهم سدرة المنتهئ الحديث و قد نقله بطرق كثيرة. 
و مثله السّيوطى فى الدّر المنثور حيث روي حديث الطير بطرق مختلفة و 
ابن كثير الدمشقى رواه عن صحيح مسلم إلا أنْهم قال أنّ أرواح الشّهداء فى 
حواصل طيور خضر تُسرح فى الجنّة حيث شاءت الخ. 
والألوسي في تفسير روح المعاني وأمثالهم من أعيان مُفْسري 
العامّة إلآأنَ بعضهم روي أنّ أرواح الشّهداء في أجواف طير خضر 
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لقأق من ثمر الجنئة أو شجر الجنّة و بعضهم روئ أنّ أرواح 
الشهداء عند الله في حواصل الطيور أى في حواصل طيور خضر 
تسرح في أنهار الجنّة حيث شاءت فالألفاظ وأن كانت مختلفة إلا أن 
المأل فيها واحد والّذي يُُستفاد من أخبارنا المرويّة عنهم عليهم 
السّلام خلاف ذلك. 

فقد روى الشيخ أبو جعفر في كتاب التّهذيبٍ مسنداً الى علي ابن 
مهزيار بأسناده عن يونس إبن ظبيان قال كُنت عند أبى عبداللّه لي 
جالساً فقال ملئِة: ما يقول الدّاس في أرواح المؤمنين قلت يقولون 
للانسان) فى قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله لك سبحا اللّه 
المؤمن أكرم علئ اللّه من أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر 
يا يُونس المؤمن إذا قَبضَه الله تعالى صيّر روحه في قالبٍ كقالبه 
في الدّنيا فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليه القادم عرفوه بتلك 
الصّورة التي كانت في الدّنيا انتهئ. 

و عنه إبن عمير عن حماد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عن 
أرواح المؤمنين فقال في الجنّة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت 
فلان و فى الحديث أنه يفسح له مَدَ بصره ويقال له نّم نَومة 
العروس انتهئ. 


أقول يظهر من هذا الحديث و أمثاله أن حديت الطير مما لا أصل له وهو 


كذلك إذ كيف يعقل أن يجعل الله تعالى رُوح المؤمن الذي نسبه الئ نفسه في 
قوله: وَ نَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فى حوصلة طيّر. 


اها أولاً: فلأنه يلزم منه التّناسخ الذي إِتّفقوا علئ بطلانه وإستحالته ومعناه 


تعلّق الرّوح من بدن الى بدن آخر مغاير له وما نحن فيه كذلك فأنّ حوصلة 


الطير مغايرة للجسم الذي كان الروح متّعلقاً به فى دار الدّنيا وهو معلوم لا 
خفاء فيه ولا نعنى بالتناسخ إلا هذا. 
ثانيا: لقائل أن يقول لم جعل اللّه أرواحهم فى حواصل الطيور وأيّ شَّرفٍ 
وفضيلة فيه للمؤمن أو الشهيد. 
تالقاً أن فرزاقت: لكا لفن الكناته اله الحيوان وومةه الى 'الاشيان هالالعنان 
أفضل المواليد فلو فرضنا أنّ روحه بعد الوصول الئ الكمال يرجع الى 
حوصلة الطائر يلزم منه العَود مِن الكمال الئ النّقص وهو خلاف العقل والتّقل 
فكبت وتحقق أن هذا الحديث:و أمثاله بالخرافات أشبه قلا يجوز التعويل عليه 
أضلة والمعتمن: 
ماروي عن الصّادق يِة: و هو أنّ اللّه تعالى صيّر رُوحه في قالب 
كقالبه فى الدّنيا و هذا هو الموافق للعقل السَّلِيْم ى قد يعبّر عنه فى 
بيقن الأحيان الجن الفعان الذي هوبغين لين الأديوى ومع ذلك 
هى غيره وقد ورد في بعض الأخبار بهذا التعبير, هو و هى غيره؛ و 
تكن نقولءية تنغ لأكثر السحدكيك ورسياتي البحث في إنباته بل 
وجوده حتّى في دار الدّنيا قبل المّوت فأن البدن المثالي هو الذي 
يتعلق الرّوح به في حالة النَّوْم وهو من أقوئ الّدلائل علئ إثباته 
ووجوده وهذا البدن المثالي هو الذي يتعلق الرّوح به في عالم 
البرزخ و تصل اليه اللّذات فيصيراً مبتهجاً متسروراً أن كان من 
السشعداء أو اكعديا هموما أن كان من الأشقياء و هو يدرك اللّذة 
والألم في تلك الحالة كما أنّ النّائم يدرك اللّذة والألم في النّوم؛ لذلك 
قال اللّه تعالى و لكن لا تشعرون و لم يقل ولكن لا يشعرون لأنّهم 
يشعرون حقاً نعم إِنَا لانشعر و لا نحسٌ ما هم فيه من اللّذة 
والسّرور لأنّ علائق الطبيعة والمّادة مانعة عن الشّعور والإدراك 
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1 الاية م١‏ 


في عالم البرزخ و أمَا النُفوس الكاملة والأرواح الطيبة الّتى لها تَعلّق 
بغواشي المّادة و علائق الطّبيعة كالأنبياء والأوصياء و الكليّن من 
أتباعهم فأَنّهم يرون ما يراه الشهيد والسّعيد في برزخه و لذلك قال 
أمير المؤمنين كلا لو كُشف الغطاء ما أزددتٌ يَقيناً و بالجُملة 
السّعداء والشهداء موتهم كالنُوم الثقيل بحسب الظاهر وامّا 
بحسب الواقع فنحن النّائمون و هم المتنبّهون كما قال رسول اللّه 
الئاس نيام إذا ماتوا إنتبهوا. 
وهذا الموت .هو الذى:يليق بأن يقال'فيه: 
ألااموت يباع فأشتريه فهذاالعيش مالا خير فيه 
ألاموت لذيذ العم يأتي يخلصني من القوت الكريه 
إذا أبصرثتُ قبراً من بعيد وددث لوأتنمامنَّايليه 
ألارحم المهيمن نفس حيٌ تصدّق بالوفاء على أخيه 
هذاكلّه فى عالم البَررّخ» وأمّا في الدنياافسيبقئ منهم ذكر جميل عند النّاس و 
محبّته مكنونة فى القلوب و ذلك لأنّ أبدانهم وأنكانت مفقودة إلا أن أعيانهم 
فى القلوب موجودة فهّم أحياء بذلك المعنئ أيضاً فأنّ المَبّت الحقيقي من 
عات ذكيى الثاني موتك و أخل لعل اعبات والتهم ها قي[ : 
لما سقانى حبيبي كأسه الصّافي طابت به وصفت في النْاس أوصافي 
وهَرّني من شذاها نفحة عبقت من كأسها فأنال الشكر أعطاني 
بها تعارفت الأرواح من قدم وين كاك كل بأنصافٍ 
لولا سناها ولولا نور بهجتها ماكنت أعرف أشكالى وآلافي 
وأقاف اقل ناذا خصو مدر ومن شيداء ندر أو احد كاادلل عليه 
فأن الآية تفيد العموم و حملها علئ المخصوص يحتاج الى دليل و إذ ليس 


م و م لفظه فمعنئ الآية واللّه أعلم. 
لاتَقُوُوا لِمَنْ يُقْتلُ فى سَبِيل اللَّهِ اهْوَاتٌ ولا تعتقدوا فيهم الفناء 

المي و ا 
القول حواسّكم فليسوا بأموات بمعنئ البطلان بل أحياء ولكن حواسّكم لا 
تنال ذلك ولا تشعر به وإلقاء هذا القول علئ المؤمنين مع أنّهم جميعا أو 
أكثرهم عالمون ببقاء حياة الإنسان بعد المّوت وعدم بطلان ذاته أنما هو 
لإيقاظهم و تبينههم بما هو معلوم عندهم يرتفع بالإلتفات اليه الحرج عن 
صّدورهم والإضطراب و القلق عن قلوبهم إذا أصابتهم مُصيبة القتل فأنّه لا 
يبقى مع ذلك من آثار القتل عند أولياء القتل إلا مفارقة فى أيّام قلائل فى الدنيا 
وهوهيّن فى قبال مرضاة الله سُّبحانه وما ناله القتيل. 

ني لخناة امياد التي الجقيمة ور قيو ان عن للد اكب رقنا كلت لانن 
الى بمثل قوله تعال :أَلْحَقَّ مِنْ رَيَكَ قلا تَكُوسَنٌَ مِنَ آلْمُمترين7". 

مع أنه يَيْْةُ أؤل المؤمنين بآيات ربّه ولكنّه كلام كني به عن وضوح 
المطلب و ظهوره بحيث لا يقبل أيّ خطور نفسانى لخلافه انتهئ ما ذ كره يَين. 

أقول يظهر من كلامه أن الآية الشريفة ليست بصدد بيان شئ لم يعلموا به 
بل كنّى بها عن وضوح المطلب لأنّهم جميعاً أو أكثرهم عالمون ببقاء حياة 
الإنسان بعد المّوت و عدم بطلان داته؛ فأنّ هذا الكلام منه صريح فيما 
إستفدناه من كلامه و أصرح منه قوله فى آخر كلامه و لكنّه كلام كُنَى به عن 
وضوح المطلب وهكذا إستدلاله بقوله تعالئ: أَنْحَقٌ مِنْ رَبَكَ. 

والحقٌّ أنّ الأمر ليس كما رّعمه أما أوَلاً فلن المؤمنين قبل نرُول الأيات لم 
يكونوا عالمين ببقاء حياة الإنسان بعد المّوت و إنّما علموا بذلك بعد نرُول 
الأيات و ذلك واضح علئ المُتبَع الخبير بأحوالهم قبل الإسلام و علئ فرض 
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التسليم بكونهم عالمين بالبقاء بعد الموت لم يكونوا عالمين بكيّفية الحياة و 
البقاء فى عالم البررّخ فأنّ العلم بأصل الحياة لا يلازم العلم بكيفيّتها و أنّهم 


احياء يرزقون عند رتهم. 


ثالثاً: العلم ببقاء حياة الإنسان بعد المّوت عام يشمل الجميع والآية ناظرة 
ال حياةٍ خاصّة لإفراد مخصوصين وهم الشّهداء فأنّ كيفيّة حياتهم بعد 
المّوت تغايركيقية حياة غيرهم بعده فالّذي يقوّي فى النظر هو أنّ الآية بصدد 
بيان كيفيّة الحياة بعد المّوت لهؤلاء الأشخاص أعني بهم المقتولين في سبيل 
اللّه و أَنهم فى عالم البرزخ متنعّمون بالنّعم الرّوحانية ولمّاكانت بهذا المعنى 
محف علائقة خاصة ولم يكن اللائن عالمود يها قال اعتمم با زاك تخويها 
لهم ليرغبوا ة في الجهاد في سبيل اللّه فلا معنئ لقوله. ٠‏ بل كُنَي بها عن وضوح 
0000 أبن ثبت له أنّ:هذا الأمركان وَاهييجا عندهم. 

ما قوله وهذا نظير خطاب النّبي بمثل قوله: أَلْحَقَّ مِنْ رَبَكَ فلا تَكُوسَنٌ مِنْ 
آلْمُعتَرينَ مع أنّه أؤل الموقنين فيقال له أنّ بين الأيتين فرق واضح وهو أنّ الآية 
أعنى بهاء الحو من ربّك؛ وأن كان الخطاب فيها ظاهرا الئ النّبى إلآ أن 
المقصود أُمنّه كسائر الخطابات في القرآن وأنّما خوطب بها : كديفا و دكويها 
كما هو ثادت عقن الكل روما نحن فيه لبس من هنذا القبيل: لأن الله تاليف 
الآية المبحوثة عنها بصّدد التّفهيم والتعلّيم واقعاً ولم يكن هناك وضوحٌ أصلا 
وعلى فرض التسّليم وهو أن يكون الخطاب للرّسول يَييْْةُ وأنّ الكلام كُنَى به 
عن وضوح المطلب كما أعترف به فإثبات هذا المعنئ فيما نحن فيه مُشكل 
بقن كنت القتطرسية الف ويا ذ كرناة يظوو فا فى كاؤته عد للف نحيت 
ل ندل قل ع ل حياة الإنسان ايك اطي ها 5 


0 
يُْرقُونَ : 
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و ذلك لأنّ الأيتين لا دلالة لهما علئ حياة الانسان البرزّخية أصلاً و أيّ 
دلالة فيهما علئ حياة الانسان البرّزخية بل تدلان علئ أنْ المقتول فى سبيل 
اللّه حي عند ريّه و أما أنّ الحياة في عالم البرزخ فلا تستفاد من الأيتين فلوكُفا 
هاتين الأيتين لم يكن لنا قول بوجود البرزخ والإعتقاد به لعدم دلالتهما عليه 
فضلاً عن وضوحها وأنّما نقول و نعتقد بوجود البرزخ من قوله تعالئ: وَ مِن 
وَرْآبْهِمْ بَرْرَعٌ إلى يوم يُبِعَقُونَ7!' و غيرها من الأيات الدالة علئ المُدَّعىي و 
محف الكاتميهو أن :ةا لميحوانة عدوان و تطاترها يبعا متها أذ الذي يكل 
فى سبيل اللّه له مقامٌ عند ربّه ليس لغيره وهنو متنعَمٌ مرزوق عنده وهذا القدر 
مما لاكلام فيه و أما مازاد عليه فهو محتاج الئ الإثبات فالدلالة الواضحة على 
عاذ جور ع يرح ف ررد رناب ره 

و أمًا قوله تعالئ:ولكن لاتَشعْرُونَ الفرق بين الشّعور والعلم أن الشّعور 
بمعنى الجسّ كما قالوا المشاعر الحَواس فقوله:ولكن لاتشعُْونَ أي لا 
تُدركونه بالحوّاس. و أما العلم فهو إدراك الشئ بحقيقته و ذاته و لذلك يقال 
اللّه تعالى عالم ولا يقال الله شاعر لعدم وجود الحوّاس فيه إذا علمت هذا 
فنقول فى قوله تعالئ :ولكن لاتَشعُْرُونَ إشارة الئ أنّ النّعم الواصلة الئ 
الشهداء فى البرزخ ليست بمحسوسّات لكم فأكم لا تحسّونها بحوّاسكم 
أعنىّ بها السّامعة و الباصرة و اللآمسة والذائقة والشّامة وغيرها فلا تسمعون 
أصواتهم ولا تبصرون ماهم فيه من النُعم وهكذا وهوكذلك وأنّمالم يقل و 
لكن لا يعلمون, لأنْ العلم بما هم فيه في تلك النشأة ربما يكون حاصلاً 
لأحياء من طريق الكتاب والسّنة فأنّ قوله تعالئ :و لا تَقُولُوا لَِنْ يُفْكَلُ في 
غيل اللدر أنغاله من الأناه برضي الع لك النناة وماافبها من النعم و 
ذلك لأنّه يقول. هذا كلام الله تعالى وكل كلام الله صدق وحقٌّ فهذا صدق 
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وحقٌّ وهذا القياس يعطيه العلم بكونه صدقا و حمّاً فالعلم حاصل بخلاف 
المشهور وهذه الدّقيقة هي النّى ضاوت نيبا لنزول الآئةفكان الله شكال آراد 
أن يُعلم الناس عد عر كور لتقي و اال سك ليه كاه ايد علا 
الشُعور إذ الإنكار راجع الئ عدم العلم لا الى عدم الشّعور فَمن أنكر عالم 
البرزخ وما هو فيه من اللّذات والألم يفرق بين العلم والشُّعور ومن كان كذلك 
لا تسق بقولة و إنكان» الأقرق أن الاعم لايهير الضوء سات التبضرانت 
وال كتعادو الجا نيو رقن و عامسو عير ولاك قن لجوجو اك الحا رغاد 
هكذا سائر الحوّاس ومع ذلك لا يُنكرها ولا يجوزله أن ينكرها عقلاً لأنّه يعلم 
بوجودها و الإنكار فى عدم العلم لا فى عدم الشعور وما نحن فيه من هذا 
القبيل و الحاصل أنّ الموجود فى الخارج قد يكون محسوساً وقد يكون 
معلوماً معق ولا فكل محسوس معلوم وليس كل معلوم محسُوس كما أن وجود 
الحقّ معلوم وليس بمحسوس والنفس الناطقة معلومة وليست بمحسوسة و 
هكذا وجود الملك والجنّ والشيطان وغيرها فالعاقل إذا لم بحس شيئا لا يقول 
أنه ليس بموجودٍ وهو المطلوب. 


و ل لوَنَكُمْ شي مِنَ الْخَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَنَقْصٍ 
من م الأفؤال وَالأَنْفْسٍ وَالْثَّمَرَاتِ وبشر 


الصابوين (2»2600» الَّذِينَ إذا أصَاَئهُ مُصِيبَه 
َانُوا إنَلِلّه وَإِنَاالَيْهِ رَاجَعُونَ 0ه؛» أُوْلَيِكَ 


مانو ملرات من نيه وده اذيك 2ه 
الْمْهْتَدُونَ 2607 


> اللغة 

رونك يقال بلئ التّوب بلا وبلاء أي حُلق ومنه بَلوتّه أي أحَبّرته كأنّه 
أخلقته من كثرة إختباري له يقال أبليت فلانا اذا أخبّرته و سُمّى الغمَ بلاءً من 
حيث أنَّه سلِىْ الجسم. 

سشْو: الشئ قيل هو الذي يصحّ أن يعلم و يخبر عنه فمنهم من يقول أنه 
يطلق علئ الموجود والمعدوم لكونه مشترك المعنئ ومنهم من يقول أنه لا 
يطلق الأ عل الموحوة و اميل مدر شا 

مِنَ الْحَوْفٍ: الخوف مصدر خافٌ تخاف خوفاً وهو على ما قيل توقع 
مكروهٍ عن إمارةٍ مظنونة أو معلومه وضده الرّجاء وهو توّقع محبوب كذلك و 
قيل ضدٌ الحَوف الأمن أو الجُوع, الجوع الألّم الذي ينال الحيوان من خَُلوٌ 


المعدة عن الطعام. 
ونفص: النقصّ | لخُسران فى الحَظ. 


2 


والانفس: جمع التفس وهى الرّوح و فى الله تعالى ذاته. 
لمكا واحدها ثمرة ة والتاء للوحدة الثمن إسم لكل ما تتطعم مين 
أعهال الشجر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى 


١01 الى‎ ١00 الآيات‎ 07 


مصية: يقال أضنا نب السّهم اذا وَصل الى المرمى بالصواب و || 0 5 
أصلها فى الرّمية ثم إختصّت بالنّائبة. 
صَلواتٌ: جمع صلاة كالفلوات جمع القّلاة. 


ل> الإعراب. 

لوه جاود ا ياد حبكي ووب ارييف ل 
بو ا ا 10 
ولعت بور الصابرينٌ كلها مساوق علي الأعوال لدو إذا أصَاْهُمٍ 
د ا ا 3 أو بإضمار أعدني و يجوز أن يكون مبتدأً 
ولك عَلَيهِمْصَلْواثُ بره َه الجمهور على تضخيم الألف في إن علهمْ 
مبتدأ صَلوات مبتدأ ثان وعَلهم جين الميقد! الشاني والجملة خبر أولئك. 

أَؤْلَتَكَ هج الْمُهْتَد ون هم مبتدأ و المهتدون خبره. 


1 كم شي أي ولنصيبتكم إصابة المُختبر هل تصبرون علئ البلاء و 
تستسلمون للقضاء بُشئ من كلّ واحدٍ من هذه البلايا و طرف منه. 


م 


مِنَ الآمؤال وَالْأَنْفْس وَالْثَمَراتِ. أنما أت بكلمة من التبعيضية للدلالة 
على أنّ الاختبار ببعض من الخوف والجوع و هكذا لا بكل الخوف والجوع و 
ا 0 
ثم أن صدق الكلّي على مصاديقه ليس على طريق التّواطى بل صِدقه عليها : 
على سبيل التشكّيك لأنّ الخوف مثلاً له مراتب كثيرة متفاوتة شدّةٌ وضعفاً و 
كمالاً ونقصاً وتقدّماً وتأخدًاً وهكذا فالحَوف من الأسد مثلاً أشد من الحوف 
عن الذّئب وهو أشدّ من الحّوف عن التُعلب وهو أشدٌ من الخوف عن الهرّة و 


الخوف من الحيّة أشدّ من الخوف عن العقرب وهكذا فى جانب الجوع فأن 
الإنسان اذا لم يأكل شيئاً فى اليوم فهو جائع لا محالة فى أخر اليوم ثم اذا ضم 
الى اليوم اليل يصير جوعه أشدّ واكمل واذاضم اليه اليوم والليلة يصير أَشد 
وأكمّل حنّى يصل الى الموت بجُوعاً و معلوم أن المرتبة الأولئ منه أضعف 
من المرتبة الأخيرة المتّصلة بالموت ثم أنّ النقصّ فى الأموال يصدّق علئ 
نقصٍ درهم أو درهمين من المال و علئ الثلاثة والأربعة والخمسة الئ أخر 
العراتي فكلها من متصاديق الأتصن مم وجوه الشيدة والفيعت والكتفال 
والنتقص فى المراتب و هكذا فى الثُمرات فثبت أن كلّ واحدٍ منهاكلىئ مشكك 
وهو المطلوب. 

اذااعرقك: هذا فتقول دلت الآية 'علن أن الأخهاز بأ حد هذه الأمور اويكلها 
و هذا مما لا كلام فيه أنّما الكلام فى أن الإختبار بالخوف أو الجوع ونقص 
الأموال و الأنفس والثّمرات فى أيّ مرتبةٍ من مراتبها في المرتبة الضّعيفة أو 
المتوشطة أو القليلة أوالكقين والجاقة منها النتقص والكمال بأن يمال فى 
المرتبة الناقصة أو الكاملة. 

والجواب أنّ شرائط الإستطاعة والقدرة فى المقام معتبرة فكل إنسان يُختبر 
بحسب قدرته وإستعداده فكما أن اللّه تعالى لا يكلّف نفساً إل وسعهاء فى 
دائرة التشرّيع و التكلّيف كذلك لا يختبر نفساً إلا وسعها فى دائرة الإمتحان 
والإبتلاء وإلآ يلزم الظلم. 

النّاشئ من التكليف بما لا يطاق وهو غير معقول فى حقّه تعالى اللّه عنه و 
اذاكان الف عقن هذا المنوال بالامتحان بالخوف مثلاً يتفاوت فى حقٌّ الأفراد 
وهكذا فى سائر الامور ثم أنّ التّفاوت بحسب تفاوت الاستعداد والقابليات 
فلا يختبر إنسان بجميع مراتب الخوف بل ببعضها و لا يختبر بجميع مراتب 
الجتوع:وتقفى الأموال:والآنقين :والتمرات بل كدر بتغفها عل حصنن :قد رته 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سوج المجلد الثانى 


١01 الى‎ ١08 الآيات‎ / 


وإستعداده و المصلحة التّى روعيت فيه ولأجل ذلك قال اللّه تعالى بشئ من 
الُوف ولم يقل بالخوف والجوع مثلاً فالإتيان بكلمة من المفيد للمّبعيض 
لأجل هذه الدّقيقّة الخفية على - جميع المفسّرين و لذلك لا ترئ أحدا منهم 
تعرّض لها و من أراد أن يُبِين وجه التبعييض منهم ما قال الطبرسى في 
تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه وأنّما قال من لوف علئ وجه البعيض لأنه لم 
يكن مُؤْبدأً معناه أنّ الإختبار بالخوف والجوع لما لم يكن مُؤْيّداً دائميا من أَوَل 
عمره الى أخره مثلاً بل كان فى برهةٍ من الزّمان فلذلك أتئ بالتبعيض أي 
نختبركم في برهةٍ من الرّمان بالخوف والجوع الئ أخرها لا دائماً ولّم 
يلتفت نيك أنّ التُعييض فى الجؤع و الخوف غير السّّعيض فى الرّمان الذي وقع 
الجوع و الخوف فيه فلوكان لما 0 فحقٌّ الكلام أن يقال و لنبلونكم 
بشئ مما يقع فيه الخوف و الجوع و أمثالها اي من بعض الزمان الذي يقع فيه 
الخوف و الجوع و لم يقل هكذا بل قال من الخوف و الجُوع فجعل التبعيض 
ف الكس لحر والجوع والأنفس الى أخرها فيصير المعنئ ببعضٍ من 
الْحَوْفِ وَالْجُوعٍ أي ببعض مراتبه فاذا قلنا أكلنا من الثمّرات معناه أكلنا بعض 
الثمرات وليس معناه أكلنا بعض الرّمان منها لا دائماً وهذا واضح لا خفاء فيه 
و الشّيخ الطبرسي فيك ليس من لم يعلم بهذا والفرق بينهما و لكنّه قدّه غفل 
عنه وكم ترك الأوائل للأواخر وهذا منه و أمّا غيره من المفسّرين لم يتوبجهوا 
الى الدّقيقة أصَلاً ولذلك لم يتعوّضوا لها و بشر الصّابرين على الشدائد و 
البلّيات النازّلة بهم وفى الآية دلالة علئ أنّ الإختبار لا محالة واقع و أنواعه و 
أقسامه تتّفاوَت لما ذكرناه من تفاوت الاستعدادات والقابليات وينبغى التوجه 
الى أموو تتشفاة من الآية الشريفة: ْ 
أحدها: أنّ الابتلاء على إختلاف أقسامه و تفاوت أنواعه كمّاً وكيفا أمه لا 
محيص عنه وهو لا محالة واقع لجميع الأفراد و لا إستثناء فيه و يدل عليه 


قوله لجلوى: فأنّ الخطاب لجميع النّاس كائناً من كان: 


قال اللّه تعالئ :الَة, أْحَسِببَ آلنَاسُ أَنْ يُتْرَكوَا أَنْ يَقُونُوَا امنا وَ هُمْ لا 

يفْتنُونَ وَ لَقَد فتن آلّدينَ مِنْ قَبْلِهِمْ '') وهو عامٌ يشمل جميع الناس 

من آدم الئ وقت نزول الآية: 

قال الله تعالئ: وَلَقَد َتنا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَينَا عَلى كُرْسِيه جِسَدًَا كُمَ 

أنات7") 

قال الله تعالئ: و لَقَْ فتَذَا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فِوْعَوْنَ وَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ كَريمٌ 

قال الله تعالئ: أو لايَرَوْنَ أَنّهُمْ يُْتَنُونَ في كل غام مَرَةَ أو مَرَتَيْنِ 

قال الله تعالئ: و شَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَ آَلْخَيْرِ فِتنَةَ وَ إلَيْنا تُرْجَعُونَ!9 

قال الله تعالئ: إِنّا جَعنْئا ما عَلَى الْأرْضٍ زيم لَها لَِبْلْوَمُهْ أَيّهُمْأَحْسَنُ 

00 

قال الله تعالئ: وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتٍ وَ آَلسَيَنْاتِ لَعَلَّهُخْ يَوْحِعُونَ7") 

والأيات كثيرة فثبت و تحققٌ أنّ أصل الإبتلاء واقع لا محالة فى حقٌّ الكلّ 
منشلها كان أو كاقرا مها أو فاسقا :غالما أو تافلا ربعلا أوإفراة وه ذ امع ا 


0) 
00 


خلاف فيه. 
ثانيها: أن الإبتلاء يختلف كمأ وكيفاً ونوعاً و يدّل عليه قوله مِنَ الْخَوْفٍِ 


2060 


وَالجُوعٍ وَنقصِ من الأَمُوالٍ وَالاّنفس وَالْثّمَرْاتِ ومن المعلوم إختلاف 
70 النوع فأنّ الحودوكن والح شئ أخر مغاير له ونقص 
الأموال شئ أخر مغاير لهما والأنفس مغاير لها والدّمرات مغايرة للكّل هذا كله 
خسن الشادت في النوع وأمًا الإختلاف فى الكمّ فلأنٌ الخوف والجُوع و زا 
هكذا سائر الأنواع تتفاوت بالنّسبة الئ الأشخاص كمَّيةَ على حسب القابلّيات 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


: .35 ؟لدصس‎ ١/7/7” - العنكبوت‎ - ١ 

-3 8 7 

-٠‏ الدخان ١7/2‏ ؟- التوبة -2؟١‏ ا 
- الانبياء 70 -_ الكهف -/9 


/ا- الأعراف ١2/8-‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سس المجلد الثانى 


5 الآيات ١08‏ الى /ا0١‏ 


والإستعدادات لما مرّ و أمّا الاختلاف فى.الكيف فهو أيضاً ثابت فأنٌ الخوف 
مكلا تازة يكون من الأعد ادنواتار: مزح الننبينى الأمناذة بالشوء :وار من الفقن ؤتار: 
فر الخوضى يو اثاره مو المت وار من العذاب و هكذا في عات لو 
الكثرة والقلة ذ فى الكمّ والشّدة والصُعف مثلاً فى الكيف و هذا أيضاً معلوم بل 
محسوس بالمشاهدة. 

ثالثها: أن 50 الآية خمسة, الخوف. و الجُوع ونقص 
الأمؤال» تقهن الانقس نقضن التمرات» أقتاق متها مكتعان و ناخة ينها 
مشتركة بين الناس. 

ما المعتطهان تاجتدهماء نقفن الأمؤال..وثانيهها نقضن التحراتتةفان الأول 
مختّص بصاحب المال و الثاني بصاحب الثّمرة وأما الّذي لا مال له أولا تَمَرة 
له فلا يمتحن بهما وأما الثلاثة المشتركة فالخوف والجُوع ونقص الأنفس و 
نما قلنا أنها مشتركة لأنّ جميع النّاس فى الإبتلاء بها علئ حدّ سواء. 

رابعبها: أنّ موارد الامتحان لا تخنّص بالخمسة المذكورة فى الآية و أنما 
ص الذَّكر بها في الآية لكونها أصول الإبتلاء وأساسه بمعنئ أنّ غيرهاكائناً ما 
كان يرجع اليها أو أُنّها ذكرت من باب المثال؛ و ذلك لأنّ العالم مثلاً يختبر 
بعلمه و الرّاهد بزهده و العابد. 
و ا والفقير بفقره و بالجملة كل شاغل 

بشغله وكلّ فاعلٍ بفعله وكل متكلّم بكلامه وهكذا و أنكان إرجاع الكل الى 
اأسر ل يكار معو 11 1 عن كراد الى بسسه ابد ماهر 
فيه ولا يخرج من تحت القاعدة أحد فالمراقبة لازمة والغفلة ندامة. 
خامسها: أنّ المراد بالقابليّات فى الإختبار القابليّات يحسب مراتب 
الإيمان قمن كان أكثر ايماناً اكثر إبتلاءٌ و أشدّ محمّة و من كان أقلٌ 
إيماناً أقلٌ إبتلاءً كما ورد في الحديث الذي رواه في علل الشرائع 


بأسناده الى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله الك قال أنَ فى 
كتاب علي أن مور يوسي بيو 
فالأمثل وأنّما يبتلئ المؤمن علئ قدر أعماله الحسنة فمن صم دينه 
وصمّ عَمله إشتدَ بلاؤه وذلك أنّ اللّه عنّ وجلٌ لم يجعل الدّنيا ثوباً 
لمؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينه وضعف عَمله فقد قل 
بلاؤه والبلاء أسرّع الى المؤمن المتّقي من المطر الئ قرار الأرض 
انكين: 
قال أمير المؤمنين فى نهج البلاغة: 
أنّ الله يَبْتَلِى عِبَادَهُ عِنْدَ الأَعْمَال الست بنَقْصٍ الثمَرَاتِ وَحَبْسٍ الْبَرَكَاتِ 
واغْلاتي خَرَائِنِ الخَيْرَاتٍ لِيَنُوبٍ َائِبُ وَيقْلِعَ مفْلِعٌويتَْكْرَ ُتذْكرُوَيَرْدَجِرَمُردَجِر. 
ولنعم ما قيل بالفارسية: 

هر كه در إين يَزم مقرزبتر است جام بلا بيشترش مودهند 
قال بعض العلماء لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والوّخاء 
والمصيبة الهموم التي تعرض للقلوب كقّارات الذنوب. وسمع حكيم 
رجلاً يقول لاخر لا أراك الله مكروهاء فال كأنّنك دعوت عليه بالمّوت 
فأنٌ صاحب الذّنيا لابدٌ له أن يرئ مكروها. وقيل الدنيا كلها عُموم فما 
كان فيها من سُرور فهو رِبحّ؛ بعضهم إذا تناهئ الغم إنقطع الدّمع. وعن 
جابر إبن عبد الله أنّه قال يوّد أهل العافية يوم القيامة أنّ لحومهم كانت 
تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب اللّه لأهل البلاء وعن التّبى ميد 
قال إذا أحبٌ الله عبداً إبتلاه فإذا أحبّه الحُبٍ البالغ إقتناه قالوا وما 
إقتناه قال لاايترك له مالاً ولا ولداً ولنعم ما قيل: 

وما هذه الآيَام إلا منازل فمن منزل رحب الى منزل صَنك 

وقد دهمتك الحادثات و أنما صفاالذهب الأبريز قبلك بالتَمّك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 578 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثانى 


الآ 


60 الى /اه١‏ 


أما في نبي الله يوسف إسوة لمثلك محبوس على الطلموالإفك 
إمام جميل الصّبر في السَجن برهة فال به الصّبر الجميل الى الملك 
وقال على بن الجّهم لما حَبسه المتوكل العباسى لعنه الله. 
فالوا بسح فتك الس بقائرى. "سيران محوين لاا نشي 
والشّمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاءً المَرقّد 
والثار فى أحجارها مخبؤة لا تصطلي إن لم تثرها الأزند 
ولذلك قال اللّه تعالئ:وبّشر الصَايرينَ والبشارة لا تكون إلآّفى الخبر 
وفى هذا الكلام حث و ترغيب على الصّبر فى جميع البلايا ليون 
النّازلة المُنبعثة من القضاء و القدر على المصلحة التى لا علم لنا بها 
حقيقة ولكن نُعلم حسنها إجمالاً لأنَ الله تعالى معطي الخحيرات ومنزل 
البركات كيف وهو تعالئ خيرٌ مَحض و الخير لا يصدر منه إلا الحير لأنه 
رؤف رحيم. 
هى المقادير تجري في أعنتها فأصبر فليس لها صبر على حال 
وما ترطيس الأضل قرفن الى العلاء ويومٌ تخفض العالي 
و قد سأل عن بزرجمهر عن حاله في نقطةٍ فقال عوّلت علئ أربعة 
كنا ْ 
أولها: أنى قلت القضاء والقدر لابد من جريانهما. 
الثاتيه الى الاك اناق صر لصتم 
الثّالث: أنَى قلت قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذا. 
الرابع: أي قلت لعل الفرج قريب ثم أنّ الصَابرين في الآية جمع صابر 
من الصّبر وهو حبس النفس عن إظهار الجَزع وعن بعض الاعلام الصبر 
حبس التّفس علئ المّكروه إمتثالاً لأمر اللّه وهو من أفضل الأعمال 
حبّى قال النّبى يَْيَاةُ الايمان شطران» شطدٌ صبدٌ و شطرٌ شكرٌ ولذلك 
مَدح الله الصّابرين فى كثير من الأيات. 


ع( 


قال الله تعالى مخاطباً نبّيه: فاضي كَمَا صَبَرَ أوثُوا أَنْعَرْم مِنَ 

آلؤّسُلِ17) 

قال اللّه تعالئ: سَلامٌ عََيْكُمْ بها صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى آلدَار7") 

قال الله تعالئ و لَيْنْ صَبَرْكُم لَهُوَ خَيْرٌ لصّابِرِين” " 

قال الله تعالى وَلَنَجْزِيَنَْ آنَذينَ صَبَرُوَا أَخْرَمُْبِأُخْسَنِ 
مَاكانُوايَعْمَلُونَ/ "ا 

ل ال ا ا 
على ما بح (اعجًا تحت ) فالضير الا ول مقاومة الثفين للمكاره الؤاردة عليه 
وثباتها وعدم إنفعالها وقد يسمّئ سعة الصّدر وهو داخل تحت الشجاعة. 

الثّانى: مقاومة النفس لقوّتها الشهوية وهو فضيلة داخلة تحت العفة. 

وفى الحديث يأتى زمان الصّابر علئ دينه كالصًابر علئ الجمر. الجملة 
مان أي كما لا قد القادر عاذ الجمر أن ضير غليه لأحراق بده كذا 
المتدين يومئذ لا يقدر علئ ثباته فى دينه لغلبة العصاة و انتشار الفتّن و ضعف 
الايمان انتهئ. 

أقول هذا الرّمان الذي أشير اليه في الحديث هو زماننا هذا بلاكلام وهو من 


مُعجزات الكلام و قال اميرالمؤمنين ايه اعلا 


إنَاقَد آضْبَحنا فى دَهْرِعَنودِ وزّمَن شَديدٍ (كُنؤدخ ل) يُعَدُ لمُحسِنْ فِيهِ مُسِيئاً 
وَيَدْدادُ الْظالمُ فيه عت ما لأنَنتَفِعُ بما عَلِمْنا ولا نَسَْل عَمّا جَهِلْناء وَل نَتَحَوَفُ 
َارِعَةَ حَتّى تَجِلَّ بنا. 

فندق مسولانا أمير المؤمنين فى نهج البلاغة واذ كان زمان 
امير موسرو كه سكل مما اظكووذ الرمان الى جحو فيه تيال الله أن 


-١‏ الأحقاف -70, ؟- الرّعد -؟ 


ان النحل دع؟١‏ د النحل عه 
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م الآيات ١080‏ الى /ا١‏ 


يجعل عافن أمورنا خيراً وقد رُوي عن الصّادق مكِة أنّه قال نحن صّبّر 
وشيعتنا أصبر مِنًا و ذلك أنّا صَبرنا علئ ما نعلم وصَبروا على ما لا 
يعلمون؛ ثمّ عرّف اللّه الصّابرين فى الآية وبين ن حالهم ومقالهم حين الإبتلاء 
فقال تعالئى: 


انَّذِينَ إِذا أَصَاَتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إنَلِلّهِ وَإنَاليْهِ رَاجَعُونَ 
أي أنّ الصّابرين اذا أصابتهم مصيبة قالوا كذلك فقول تعالئ: إِتَاللّه إشارة 
بالمّبدأ و قوله :ِنَلِلِّ وَانَلَيِهِ رَاجَعُونَ إشارة الئ المعاد ومحصّل المعنئ أنّ 
العبد و ما فى يّده كان لمولاه فكل ما يصل من خالقه اليه فهو خير له ويمكن 
أن يكون المراد أن الإبتلاء والمُصيبة من الحوادث التَّى لا تبة تبقى علئ حالها 
كغيرهامن الحادثات و اذا انت كذلك فلا ينبغى التَأْسّف عليها و بعبارة خرف 
المصيبة و صاحبها فى معرض الفناء و الرّوال والمقصد والمنتهى هو الله 
خلج تت أن قينا شو النه الت مله و الي لانة السدىء العضي ف الودرمة: 
ينبغى له أن يكون فى مقام الرّضا و التسلّيم فى جنب اللّه فلا يشاء إلا ما قَدَّرله 
ولام فين الأ بها فى لوهم الكديمك 1ن االدنها وميواذنها لتقي ان 
حالة واحدة لأنّها متغيّرة حادثة فكما أنّ السّرور لا يدوم كذلك المُصيبة والهم 
لا تدوم و اذاكان الأمر في الدنيا على هذا المنوال فالتأسف و التحسّر على 
المصيبة لماذا كما أنّ الفرح والسّرور أيضاً كذلك قال اللّه تعالئ: لِكَيِلا كَأَسَوا 
عَلَى ما فاتَكُم وَ لا تَفْرَحُوا بمآ أتيِكُة!!'والسرٌ فيه هو ما ذكرناه فأنّ العاقل لا 
يعتمد علئ ما لا بقاء له و الدنيا وما فيها كذلك و لنعم ما قيل: 
اذا أشتّملت على البؤس القلوب وضاق بمابه الصّدر الرّحيب 
وأوطنت المكاره وإطمأنت وأرّست فى مَكامنهاالخطوب 


-١‏ الحديد 7-2؟5. 


ولم تر لإتكشاف الضرٌ وجهاً ولاأغغنى بحيته الآرنب 
أتاك على قنُوطٍ منك خَوتْ يمن به اللطيف المُستجيب 
عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 
فيامن خائف ويغاثعانٍ ويأتيأهله الثائي الغريب 
بدو تج هيلي كرك معا فك عاسب 
وكل الحادثات اذا تناهت يكون وراءها فرج قريبٌ 
وقال أخر: 
لزخ ,يددع البين التتدقع تويلا فللبين حكمٌ في الجموع صدوع 
وللنّجم من بعد الرَجُوع إستقامة وللشّمس من بعد الغروب طلوع 
وأن نعمة زالت عن الحرٌوإنقَمّت فإنّ لها بعد الزّوال رجو 
فكن وائقاً بالله وأصبر لحكمه فأنَ زوال الغر عنك سريعٌ 
م بيّن اللّه تعالى بعد قول المصاب: إِنَالِلّه وَإِنَالَيِهِ رَاجَعُونَ ما يتّرتب 
من الأثار عليه من الأجر والتّواب عند اللّه تعالئ فال تعالئ: 


لِك علَنِهِمْ صَلُواتٌ من رَيهِمْ و رَحْمَة لِك هُماْمتَدُونَ. 

رَنّبِ الله على قول المُصاب فى مقام النَسليم لقضاءه و قدره بقوله: إِنَالِله 
انَل رَاجَعُونَ أمورا ثلاثة: - 

أحدها: الصّلاة من الدذب. 

ثالثها: الهداية الى الطريق المستقيم. 

قال الرَاغب في المفردات. والصّلاة قال كثير من أهل اللّغة هى الدّعاء و 
التبرّيك و التّمجيد يقال صَلَّيتٌ عليه أي دعوتٌ له و زكّيتٌ الئ أن قال وصلاة 
الرّسول وصلاة الله للمسلمين هو فى التحقيق التّركية أي تزكية إيَاهم ومن 
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عم الأإيات ١00‏ الى /ا١‏ 


الملائكة هي الدّعاء ا ا قال اللّه: إِنَّ آللّة و مَلَآَبِكَتَهُ 
يصَلُونَ عَلَى آلسّبِيَ(' انتهئ 
1 سم :أذتناكا علدير خلا تمن دلي 
تركية اللّه إَاهم أي أنّ الله تعالئ يرّكي القائلين بوه المقالة عر ل راس 
والتحبائث الباطنية والمقصود توفيقهم واللُطف بهم والرّحمة لهم فلا يبعد أن 
يكون الواو للعطف التّفسيري بمعنئ أن يكون قوله سمه لي كرد 
أوْلَئِكَ عَلَيهِمُ صَلُواتٌ مِن رَبّهِمْ فكأته قبل ما معنئ الصّلاة من ربّهم فقال 
باد مل اح 00 ليم والمواديي واد يورت ك1 رنريه 
أُولَيَكَ هم الْمُهْتَدُونَ الكلام يفيد الحصر أي حصر الهداية فيهم لتقاديم 
العستد اليهد«علئن الكسئد أي أولنك هم المهعدون حما. 
روي في كتاب الخصال بأسناده عن عبد اللّه ابن سنان قال: سمعتٌ 
أباعبداللّه يقول قال رسول الله يكال : قال اللّه تعالئ أُنَى أعطيت 
الذضا نوق عبادى افحضنا فم أفرظيتى هخها قوغيا أبطيه كل 
والعتاة انها عتظدرا]لن سو هانة شنعف وها شقع دن ذلك ومن له 
يقرضني منها قرضاً فأخذتٌ منه عشراً أعطيته ثلاث خصال لو 
ع ود ا سيا ا دي ب 
الله يقو| ي: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئَهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إنَالِلّهِ وَإِنَاالَيْهِ 
بكي َوليِكَ عَلْيْهِمْ صَلُواتٌ مِن رَيّهِمْ وَرَحْمَةٌ أثنتين و 
أُوْلََكَ هُمٌ الْمُهْتَدُونَ ثلاث ثم قال أبو عبد اللّه هذا لمن أَحَدَ اللّه منه 
شيئاً فصبراً انتهئ. 
و عن أبى عبد اللّه ناج عن أبيه قال: قال رسول اللّه يي أربع 
خصال مَن كن فيه كان في نور اللّه الأعظم مَن كانت عصمة أمره 


-١‏ الاحزاب داعم 


26 6 بي 


شهادة أن لا إنة إلآ اله وأَني رسول اللّه ومن إِذا أَصَابَتْهُهْ مُصِيبَةٌ 
قَانُوا إِنَالِلّه وَإِنَاالَيَهِ رَاجَعُونَ الحديث. 

وقر أصور العا من اناده هن قارون من الفضيل قار أيد أب 
الحَسّن علي بن محمّد في اليوم الذي توّفئ فيه أبو جعفر فقال: 
| لمرو ناالقه واحكون مكدى أبى حعقن فقدل لدبو كنف عرفت قا 
لأنّه تداخلنى ذلّة لم أكّن أعرفها انتهئ. 

واقواء ا تاد عن أبى ححتو اه قال اهيا من مين يصنات 
تحب لاسترجع كن( كر الفضيية ريصي كد تنخة اذ غكر 
اللّه له ما تقدّم من ذنبه و كلّما ذكر مُصيبة فإسترجع عند ذكره 
المُصيبة غفر اللّه له كلّ ذنبٍ فيما بينهما انتهئ. 

و بأسناده عن أبي عبد الله عليه اليد قال: : مَن ذكر مصيبة ولو بعد حين 
فقال: إَاللّه وَإِنَاالَيْه رَاجَعُونَ أَنْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ آلغالمينَ اللّهم أجرني 
على مصبيتي و أخلف علي أفضل منها كان له من الأجر مثل ما 
كان عند اوّل صّدمة انتهى. 

و بأسناده عن ابن أبي حماد رفعه قال جاء أمير المؤمنين الى 
الأشعث بن قيس يُعرَّيه بأخ له فقال له أمير المؤمنين الة: أن 
حزعت فحقّ ال خد أشكدوآن كرك كدق الله أدو هلان أنه أن 
صبرت جرئ عليك القضاء و أنت مَحَمُودٌ وإن جزعت جرئ عليك 
القضاء و أنت مَذمُوم فقال له الأشعث إِنَاللّه وَِنَاالَيُهِ رَاجَعُونَ فقال 


أمير المؤمنين أتدرئ ما تأويلها فقال الأشعث لا أنت غاية العلم و 


منتهاه فقال علةّ: له أَمَا قولك. إِنَا للّهِ إقرار منك بالملك؛ وأمّا قولك: 
إنَاِلَيْهِ رَاجَعُونَ فإقرارٌ منك بالهآك انتهئ والأحاديث كثيرة. 
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إن الضَّفًا وَ الْمَروَةَ مِنْ شَعائر الله د 0 
الْبَيْتَ أواعْتَمَرَ قلاجناج عَلَيُه ان يَطََّفَ بهما 
وَمَنْ تَطوّعَ خَيرا فَِنَ الله شاك عَلِيدٌ 150 


> اللغة 

إل لذ أضل السهاد,خاوضن حوب الخيووه كنال - 
القافية و االمناء في الآية إسم لموضع مخصّوص وهو الجبل المشهور بمكّة 

والدوقة في الأصل هى الحجارة الصّلبة اللّينة قيل أنّها لغة في المرو و 
قيل أنّه جمع تَّمّرة وتمر والمرو نبتٌ والأصل الصّلابة وهما أي الصّفا والمروة 
الجبلان المعروفان بالحرم و هما من الشعائر. 

شَعائر: جمع الشعيرة والشعائر المعالم للأعمال فشعائر اللّه معالم الله النّي 
جَعَلها الله مواطن للعبادة وهى إعلام متعبّداته من موقفي او مسعئ أو منحر و 
هو مأخوذ من شعرت به أي علمتٌ. 

حَج الْينتَ: الحجّ في أصل اللّغة القصِد و في الشّرعَ قصد البيت بالعمل 
المشروع من الإحرام و الطّواف و الوقوف بعرفة والسّعى بين الضَّفا و المروة و 
النيلف الكمة 

وَاعْمَمَر الإعتمار والعمرة الرّيارة النّي فيها عمارة و جعل في الشّريعة 


3 
ع 
و 
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للقصد المخصُوص. 
١‏ فلاجُناح ء عَلِيِ: الجناح هو الميل عن الحقّ و أصله من جّنّح اليه جُنوحاً 
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اماك الته. 
آنا تَطَوُفٌ: أصله يتطوّف فأدغمت النّاء فى الطّاء لأنّها من مخرجها و الطاء 
أقوئ بالجَهر منها. 


تو اللتطوع التبرّز بالنافلة خاصة والطاعة موافمة الإرادة ه: ص فى الفريضة و 
النافلة وأصلها الطوع الذي هو الانقياد. 


> الإعراب 
إن الصّفًا ألف الصّفاء مبدلة من واو لقولهم في تثنية صفوان وهو إسم (أنَ) 
َ الْمَر ده معطوف عليه من" شَعْإِئْر الله حبر أن فم" حَعٍّ دمن فى مو ضع ردم 
بالإبتداء و هى شرّطية والجواب فلا جُجناح والبّيت. ٠‏ مفعول حَج أن كدب 
خبر لا محدُوف لأنَ الطّواف واجب أي لا جناح في احج وَمَْ تَطُوّعَ من 
بمعنئ الذي والخبر فأنّ الله والعائد محذّوف تقديره له و يجوز أن يكون من 
شرّطية والماضى بمعنئ المستقبل. 


> التفسير 

لمّا بين اللّه سبحانه فى الأيات السّابقة إمتحان العباد بالتتكاليف والمصائب 
عي بذكر الحج إفتغاراً بالدادميه خسلة :ذلك فقال إن الضنا و 
المَررواة مر بقها” شَعائِر الله أي أنّهما من إعلام مُتّعبداته أو من مواضع نُسكه و 
مسبو باب ا و 
والمّروّة من شعائر اللّه. وقد روي فى أخبارنا فى وجه التسميّة بهما أن آدم لما 
نزل وقع علئ الصّفا وحوّاء على المّروّة فسمّئ الصّفا بإسم أدم المصطفئ و 
المروة بإسم المرأة قَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أي فمن قصد البيت بالأفعال المشروعة 
اواعْتَمَرَ أي أتئ بالحعرو المراي لت المح و عه تور ها حر فى قو كع 
َلاجُناح عَلَيِِ أي لا حرج عليه أن يَطَدَفَ يهماأي أن يطّوف بالصّفا 
والمّروة ومن تَطوّع حيرا أي من تبرّع بالطواف والسَعى بين الصَفا والمّروة 
بعد ما أدَى الواجب من ذلك و قيل معناه من تَطوّع بالحجّ و العُمرة بعد أداء 
الحجّ والعُمرة المفروضين و قيل معناه من تطوع بالخيرات و الطّاعات و من 
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قال أن السَعي ليس بواجب قال معناه من برع بالسّعي بين الضّفا و رةه 
وَمَنْ تطوّ َع خيرا فَإن الله شاكرٌ عَلِيم أي أن الله تعالئى مجازيه على ذلك 
قبل ذكر نفظ الاكر ةلال عل التلطف: ويظهر من الآية أن الشعي / فين الخنفاو 
القرؤة من العاذاة :ولا علا ف :فيه عند المجلحيو وانما الكتلاف:فى الوسوت 
وعدمه فهو عندنا فرضٌ واجب فى الحجٌ والعّمرة وهو مذهب الشّافعى أيضاً 
وأمّا عند أبو حنيفة وأصحابه تَطَوعٌ و الأقوال مسطورة فى الفقه و أمّا الأخبار 
الواردة فى الباب. 
قمتها فارؤاة فى كتان العلل بأسنادة عن أمن عب الله اكد فان: 
كشك الضفا هذا لأن التضطلقن ادم ميظ عليةفقطع الكيل إبنه 
من إسم آدم يقول اللّه عرّ وج لَ:نَ آللّة آأضطفى أدَمَ و مُوحًَا وَ أل 
إنرأهيم و أل عضرأن عَلَى آلعائمين”'' و قد شبطت حواء علئ إن ألصّفا 
وَ آلْمَرْوَةَ مِنْ شَّائرٍ لله الى قوله شاكرٌ عَلِيم. 
المّروة و أنّما سمّيت المَّروة مروة لأنّ المرأة هَبطت عليها فقطع 
للجبل إسم من إسم المرأة انتهئ. 
و بأسناده الى معاوية ابن عمّار عن أبىعبدالله مد قال كة: أنّ 
إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكّة عَطَّشُ الصَبي وكان فيما بين 
الصّفا و المَروة شجر فخرجت أمّه حتّىئ قامت على الصّفا فقالت 
هل بالوادي من أنيس فلم تجب ثم رجعت الئ الصّفا فقالت كذلك 
حتّى صنعت ذلك سَبعاً فأأجرئ اللّه ذلك سّنَّة والحديث طويل أخذنا 
موضع الحاجة منه. 
و بأسناده عنه ند قال نَاجِة: صار السّعي بين الصّفا والمّروة لأنّ 
إبراهيم عرض له إبليس فأمره جبرئيل فشدّ عليه فهرب منه فجرت 
به السُنّة يعني بالهرولة انتهئ. 


١-آل‏ عهران 2 


و بأسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ميد لم جُعل الشعي 
بين الصّفا والمروة قال مْكُل: لأنّ الشيطان ترأئ لإبراهيم في 
الوادي فسعئ و هو منازل الشيطان. 
أن قلت ظاهر قوله تعالئ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَدَفَ بِهما عدم الوجوب 
لأنّ معنئ لا جناح عليه لاحَرَّج عليه أولاإثم عليه فلوكان السّعى واجبا ينبغي 
أن يقال يجب أن يَطّوف بهماء قلت فى الجواب أنّ الأمرليس كما نذهب و أنّ 
الكحى سنهما زاضي علدا و الغ قال دانسا عر علية 0١‏ المسلميق كانرا برو 
أن الصّفا و المّروة مما إبتدع أهل الجاهلية فأنزل هذه الآية و قيل أنّه كان على 
الصفا صنم يقال له إساف و علئ المّروة صنم يقال له نائلة وكان المشركون اذا 
طافوا بهما مَسَحُوها فتحرّج المسلمون عن الطواف بهما لأجل الصَّنمين فأنزل 
الله هذه الآية فَرّجع رُفع الجناح عن الطّواف بهما الئ تحرّجهم عن الطّواف 
لأجل الصّنّمين لا الى عين الطواف و سيأتي تفصيل الكلام فى الح إن شاء 
اللّه تعالئ. 
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ان الدين د د ن ماانرزلنا من البَيتات و 
ع ١‏ 6 مه | مضا يل ٠‏ 6 ُ 
الهدئ من بَعْد ما يَيّناهُ للنتاس فى الكتّاب 
7 م ر8#ريىرو ذه ماع ةرهم د ع ا م 5 
اوليك يَلعنهم الله و يَلَعَنَهُم اللاعنون (105) 


> اللغة 

يَكسْمُون: الكتمان ستر الحديث. 

اليّنَْاتِ: جمع البيّئنة وهى الشّاهد عرفا و أمّا فى أصل اللغة فهو الدّلالة 
الافصة عنلفة كات او محتوية 

ِلْعيْمُم اللّعن الطّرد والإبعاد علئ سبيل السّخط و ذلك من اللّه تعالئ في 
الأخرة عقوبة وفى الدّنيا إنتقطاع من قبول رحمته و توفيقه ومن الإنسان دعاءً 
علئ غيره. 

نَائُو: أصل التّوبة التجوع يقال تاب اذا رَجَع. 


> الإعراب 
ا 00 الأكثاب فى ا 
كذلك اللآم ويجوز أن يكون في ء حالا أي كائنا في الكتاب أولكت بلي الل 


8 

1 

1 
5 

مبتدأ و خبر في موضع حبر أن يلبهم يجوز أن يكون معطوفاً على يلعنهم 
الأولئ و يجوز أن يكون مستأنفاً. 

3 

طًّ 


قال انق عتاسن 'نزلتك الآية في ذم علماء اليهود و النصارئ مثل كعب ابن 
الأنعطلب بوانت :صوونا و أمثالهما من غلماء'التصارف الدمن كارا ركتمون أمر 


محمّد يَييْْةٌ ونبوته وأوصافه الثّابتة فى الإنجيل و التّوراة وقال أكثر المفسّرين 
أنّ الآية عامّة متناولة لكل من كتم رن اللّه فى كتابه سواء كان الكتاب التّوراة 
أو الإنجيل أو القرأن أو غيرها وهو أقوئ لأنّه أعمّ فيدخل فيه الكل ثم أن 
المراد بالكتمان الاخفاء لا مطلقاً بل إخفاء ما انْيَلْنَا مِنَ البَيّنْاتِ أي من 
الشّواهد الدّالة على الحىّ و الهُدى فل العرافية الدلافل العقلة كا ان 
المراد بالأؤل علوم الشَّرع و قال بعة عدم الماك الح لاسن ره 
و بالثاني ما يؤديه الئ الخلق من الشرائع مِنْ يَعْدِ ما بَينَاهُ ناس فِى الْكثاب 
أي فى التّوراة و الإنجيل علئ القول الأول والكتب المنزلة على القول 
الثاني المراد بقوله: ما اَن مِنَ البَيّناتِ الكتب المتقدّمة و المراد بالكتاب 
القرأن, أُولبَك يَلْعَنهُهُ انا شه أى أولبك الذيق كعمواما أكزلنا فين البيتات: 
يببعدهم اللّه من رَحمته بإيجاب العُقوبة فى الأخرة واللّعن فى الدّنيا لأنّ من لا 
مضذن التقرية من الله تعازي لاون لعنه ل تلعنق الل عتون اقل الحراد 
بهم الملائكة و المؤمنون و قيل دوّاب الأرض وهوامها و قيل كل شئ سوئ 
التّقلين الجنّ والإنس عن ابن عبّاس. قال الشّيخ فى التّبيان و عموم الآية يدّل 
على أن منكتم شيئاً من علوم الدّين وقعل مثل فعلهم فى عظم الجُرم أو أعظم 
منه فأ الوعيد يلزمه و أمًا ماكان دون ذلك فلا يُعلم بالآية ؛ بل بدليل أخر. 
و قد روي عن الدّبي يَييْةُ أنه قال: : من سأل عن علم يعلمه فُكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نارٍ. 
وقال أبوهريرة لولا أية في كتاب الله قد حدثتكم ون الَذِينَ يكْتُمُونَ ما 
الْرَلْنْامُا فهذا تَغليظً للحال في كتمان علوم الدين انتهئ ما ذكره. 
و قال الّرطبي من العامّة أخَبر الله تعالى أنّ الّذي يكتم ما أنرّل من البيّنات 
والهُدئ مَلعُون ثمّ نقل بعض الأقوال فيه الئ أن قال و قيل المراد كلّ من كتم 
الحقّ فهي عامّة في كل من كتم علماً من دين اللّه يحتاج الى بنّه وذلك مفسّر 
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في قوله عَيةُ من سأل عن علم يعلمه فكتمه ألجمعه الله يوم القيامة بلجام من 
نار رواه أبو هريرة و عمرو بن العاص ثم نقل و أبو هريرة لولا آيةٌ من كتاب 
الله ما حدّثتكم حديثاً وهى قوله: أنّ الّينَ ما أَْرَلَ اللّه قال و بهما إستّدل 
العلمَاء علج رجو انل كني ال وتان الفنم كان اللحملة روك الجن 
الأجرة عليه ثم قال و تحقيق الآية هو أنّ العالم اذا قصد كتمان العلم ععصئ و 
اذالم يقصده لم يلزمه التّبليغ اذا عرف أنه مع غيره و أمّا من سّأل فقد وجب 
عليه التّبليغ لهذه الآية وللحديث انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول ذكر هذا المعنى قبل القُرطبى و بعده أكثر مفسّري العامّة بل جميعهم 
وكثير من مُفِسَري الخاصّة أيضاً و نحن نقول تحقيق الحقٌّ في الآية يستدعي 
0 


سسورة, 


بنَ يَكْنمُونَ ما انْرَلَنَا مِنَ البيّاتِ الح لا يخلو من وجهين: 

امهنا ايكون المراد بهم علماء اليهود والغارفة اذيك كتهو أمر 
محمّد ييه اْذي كان ثابتاً فى الثّوارة والإنجيل. 

ثانيهما: أن يكون المراد بالآآية العموم وكذلك بالكتاب و عليه فكل شيئ 
ممًا أنزل اللّه فى كتبه فهو مصداق للوعيدء و بعبارةٍ أخرئ أمّا أن يراد بها 
معناها العام و أمّا أن يراد بها الخاصٌ من اليهود و التصارئ فعلى الوجه الثانى و 
هو أن يكون المراد بهما اليهود والتصارئ فلا بحث لنا فيها لأنهم كتموا 
أوصاف الرّسول التّابتة فى التّوراة والإنجيل وكانوا مأمورين بإعلامها وإبلاغها 
للناس فلمًا لم يفعلوا ذلك وكتموها صاروا بذلك مستحقّين للوّعيد لأنهم 
عصوا و تموّدوا لأمر اللّه بغضاً و عناداً أو حَسداً أو لغير ذلك من الدواعي ومن 
كان كذلك فهو مَلعُونٌ مَطرود لأنّه أُحَفَى على النّاس ماكان مأموراً بإظهاره و 
إبلاغه وإعلامه لهم وحيث لم يفغل ذلك فد صار الحقّ مستورا عن النّاس 
فضلٌ وأصضل وهو واضح 


و أمّا علئ القول الاوّل الذي عليه الجمهور من المفسّرين من العامّة 
والخاصّة و هو أن يكون المراد بهم علماء الدّين مطلقاً و أن يكون المعنى 
كتمان علوم الدّين مُطلقاً على ما ذكروه فى أقوالهم فالإلتزام به مشكل جد 
لوجوة: ٍ 

أحدها: أنّ اللّه تعالئى قد خصّ اللّعن بمن كتم ما أنرّل اللّه تعالئ من البيّنات 
والهدئ من بعد ما بَيّنها للناس فى الكتاب كالصّوم والصّلاة و الحجّ والرّكاة و 
أمثالها مما بيّنه فيه و أمّا مالم يبّين فيه فلا و أنّما قلنا ذلك لأنّ الله تعالئ قيد 
الكتمان فى الآبةنيما انول من العداث: والهدئ :من بعد فنا تاه للتامن فى 
الكتامو الاك ار المسحات من الانصكاء النّى لا خفاء فيها فماكان كذلك لا 
يجوز كتمانه و مالا يكون كذك فلا. ش 

ثانيهما: أنّ التقية واجبه عندنا مع وجود شرائطها وكتمان العلم من 
مصاديقها الأتم فكيف يمكن أن يقال بعدم جواز كتمان علوم الدذين. 

ثالثها: أنْ كثيرأ من المسائل لا يجب على المسؤل عنه الجواب عنها بل قد 
لا يجوز. 

رابعيها: أن الشائل قديسأل قينا لأيناسب مقامه وعخاله بمعقن أن السؤال 
خارج عن حدّه و شأنه أو أنّ المسؤل عنه من الأمور النّى ليست فى إخفاءه 
عنه ضرر علئ دينه أو أن إظهاره لا مصلحة فيه و أمثال ذلك من الاحتمالات 
فالقول أن كتمان علوم الدّين مطلقاً مما منعته الآية خروج عن الإنصاف نعم 
اذاكان المسؤل عنه من الأمور الشرعية الى يرتبط بدين السّائل ولم يكن هناك 
للمسؤل محذّورٌ في جوابه يجب عليه الجواب فالأخبار الواردة فى الباب اذا 
كاذك تطالقه رحب جح مهلها عازن لفك متها كج تقتطنيه القاعةة وحن ترود قر 
المقام بعض الأخبار الدّالة على التقّييد وأنّ كتمان علوم الدين في 5-8 
العؤارة لآ شكال .فيه 
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منها ما رواه المجلسي يي في البحار عن عبد اللّه ابن سليمان قال: 
كنت عند أبي جعفر نيا فقال له رجل من أهل البصرة يقال له 
عثمان الأعمئ أنّ ؛ العين البصرو يزعم إن الدين يَكْتمُونَ العلم 
تؤذي ريح بطونهم من يدخل الثّار فقال أبو جعفر َئِة: فَهَلك اذأ 
مؤمن آل فرعون واللّه مدحه بذلك (مازال العلم مكتوماً منذ بعث 
الله عر وجل رسوله نُوحاً فليذهب الحَسَن يميناً و شمالاً فوالله ما 
يوجد العلم إلا هاهنا) فهذه الرّواية صريحة في المدّعئ و أنّ كتمان 
العلم في بعض الموارد وعن بعض الأافراد مما لا إشكال فيه. 

و منها مارواه عن العسكري عليه ليد قال: قال أمير المؤمنين مجه 
سمعتُ رسول اللّه ييل بقول من سأل عن علم فكتمه حيث يجب 
إظهاره و تَزول عنده التّقية يوم القيامة ملجمأ بلجام من الثّار 


٠‏ هه 


انتهئى. 


أقول و يظهر منه أنّ الكتمان حيث لا يجب إظهاره وكذا عند الثقية لا 


إشكال فيه وهو المطلوب. 


و منها مارواه عن زيد الشحام قال سّأل أبو عبد الله عن عذاب القبر 
قال ملئةِ: أنّ أبا جعفر حدّثنا أنّ رجلاً أتى سلمان الفارسي فقال 
حدّثني فسَكت عنه ثم عاد فسكت فأدّبر الرّجل وهو يقول ويتلو 
هذه الآية: إن الّذِينَ يَكْنُمُونَ ما أنْدَلْنْا مِنَ البَيّنْاتِ وَ الْهُدئ مِنْ 

بَعْد ما بَيناه لِلنّاسِ فِى الكثاب فقال :91 :كاد له أقبل إِنَا لى وجّدنا 


في لحدّثناه الحديث” 0 


والأخبار بهذه المضامين كثيرة والّذي حَصّل لنا من الجمع بين الأخبار هو 


أن كتمان العلم عن أهله و عمّن لا ينكره ولا يخاف منه الضرر مذمُومٌ و في 


١-ج‏ ١ص‏ 88 ط كمبانى. 


كثير من الموارد محرّم وفى مقام التقّية وخوف الضّرر أو الإنكار وعدم القبول 
لضعف العقل أو عدم الفهم و حَيرة المُستمع لا يجوز إظهاره بل يجب أن 
يحمل على النّاس ما تطيقه عقولهم ولا تأبئ عنه أحلامهم والآية لا تدل على 
أكثر منه وأمّا قوله تعالئ: 
اوليك يَلْعَتُهُهُ الله وَ يَلْعَنْهُمُ اللأعِنُونَ وجه الطّرد و قال الشّاعر: 
أعشراتننة القظا ونفيت غية مقام الذفن كنال حل اللعيق 
واللعين فى الحكم الإبعاد من رحمة اللّه بإيجاب العقوبة فلايجوز لعن ما لا 
يستّحق العقوبة وقول القائل لعنة الله دُعاء كأنّه قال أبعّده الله فإذا لعن الله 
عبد فمعناه الإخبار بأنّه أبعَدَه من رحمّته ثم أنّ المراد باللآعنين فى الآية. 
مارواه فى تفسير البرهان بأسناده عن الإمام العسكري قال نَكة: 
قيل لأمير المؤمنين تَئدٍ من خير الخلق بعد أئْمة الُدىئى و مصابيح 
الدُجّئ قال طلجة: العلماء إذا صلحوا قيل و من شرّار خلق اللّه بعد 
إبليس وفرعون وبعد المُسلمين بأسماءكم والمتلقبين بألقابكم 
والآخذين لامكنتكم والمتآمرين في ممالككم قال لئِلاً: العلماء إذا 
فسدوا وأنّهم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال اللّه 
عر وجل: وليك يَلْعَتهُمُ الله وَ يَلْعتُهُ اللأعِنُونَانتهئ. 
يظهر من الآية الشّريفة أن كل من كُنّم شيئاً مما أنزلّه الله فى كتابه على 
مدل اكد للتانى فيو موق مطووة عورالله روصن لمعيف ولك ا من 
لَعَنه الله يَلعنه كل ما سواه بصريح الآية وعليه فكلّ من كَنَم ولاية علّى إبن أبي 
طالب و أخفاه علئ الئاس فهو ممّن لعنه اللّه ومن لعنه اللّهِ لّعنه كلّ ما سواه 
فكاتم ولايته ملعون مطرودٌ عن رحمة الله فى الدّنيا والأخرة مستحقٌ للعقوبة 
لأنْه لولم يستحقٌ العقوبة لم يُجز لّعنه و أَنّما قلنا ذلك لأنّه مصدّاق الاثم و 
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الأكمل لهذه الآية بيان ذلك إجمالاً أن ولايته ملل مما أنزله اللّه علئ عباده 
بدليل قوله تعالئ :يآ أَيّهَا أَلرّسُولُ بَِعْ ما أَنْزِلَ إَِيِكَ مِنْ رَبَكَ7'' وهى نزلت في 
غدير خم كما سيأتى الكلام فيها عند تفسيرها وإذا كانت ولايته طَاكِادٍ مما أنزّله 
اللّه وبيّنها الرّسول للئّاس الحاضرين وكتموها وأخفوها عن النّاس بعد موت 
الرّسول فالمّدَعئ ثابت فالآية ترشدنا الى جواز لعن المخالف للحقّ الكاتم له 
وصورة القياس هكذاء هذا كاتم لما أنزله اللّه. وكل كاتم كذلك ملعونء فهذا 
ملعون وهو المطلوب. 

وكم له من نظير فى الإسلام وتفصيل البحث فيه عند قوله تعالئ: يآ أَيُّهَا 
آلرَّسُولُ بَبَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ إنشاء الله تعالى ولكنّ المُفسّرين من العامة كأنهم 
يلتزمون بجواز اللّعن فى حقٌ اليهود لأنهم كتموا صفة محمّد ييه فى التّوراة و 
لم يظهّروها للنّاس فبذلك صاروا مُستحقين لِلعّن و الطرد و العقوبة و أمثالها. و 
أكآ العيملفوة: لون ترا رقنا ر وااو مهو :ا مهو امن سول الله 1 فى 
غدير حُحمٌ عند نزول الآية وبايعوه علئ ذلك.حتّئ قال قائلهم بعد البيعة بخ بخ 
لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولئ كل مؤمن و مؤمنةٍ ثم أنكروا 
الواقعة والبيعة و المقالة بالكليّة, كأن لم يكن بين الحجون علئ الصفا أنيسش 
ولم يسمر بمكة سامرٌ فهم مرحومون مُقَربون عند الله ومن قال غير ذلك فقد 
كفر وهو عجيبٌ بل أعجب من كل عجيب. 

_ 


١-المائدة-‏ لاع 


ِل الّدِينَ نابُوا وَآَصْلَحُوا وَبَيَنُوا قَاوليِكَ آَثُوبُ 
عَلَيْهِمْ وَآَنَا التََوْابُ التَحَيمٌ د. ٠‏ إن انَّذِينَ 
كرا ومَاتُوا وهُمْكقَدأ وَلَتَكَ عَلَيْهمْ لَعْنَهُ اللّه 
وَالْمَلاَيَكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ 2181 خالدين فيها 
2 عَنْهُ الْعَذَابُ وَل هه يُتُظمونَ (180) 


4 اللغة 
تاو التّوبة الرّجوع يقال تاب إذا رججع. 
وَاضصلْحُوا: الصَلاح ضدّ الفساد. 
سن الحفيف بإزاء الثقيل. 


> الإعراب 

إلا الْذينَ تَانُوا إستثناء متصل فى موضع تضم والكممكتة .كه الصتمين 
فى يلعنهم و قيل هو مُنقطع لأنّ الذين كتموا لعنوا قبل أن يَتوبُو و إِنّما جاء 
الاستثناء لبيان قبول التُوبة خالدين ضهنا هو حال من الهاء والميم فى عليهم 
لأيُخَذُْف حال من الضٌمير في خالدين و يجوز أن يكون مُستأنفاً لا موضع له. 


> التفسير 
إل الْذِينَ تابُوا وَاضلحوا 0 بينُوا فَاوْلِئَكَ اتوبُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَوَابُ 
الح . 


لمّا بيّن الله تعالئ فى الآية السَابقة أن من كتم ما أنرّل اللّه من البينات 
والهُدئ وحَكَم عليهم باللّعنة إستثنئ فى هذه الآية التَائب والمصلح والمبيّن 
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١ع" الى‎ ١2٠١ الآيات‎ ٠ 


وس لود ااي ال ا رن 
واخلحا نيائّهم و مقاصدهم فى المستقبل وَبَيُنُوا ماكتموه من البّشارة 
الى اواقتراها كتمروون للد ملع جدود الي اا بينوا 
التوّة بإخلاص العمل قَاوْليكَ آَتُوبُ عَلَيْهُمْ أي أقبل توبتهم وَأنَا التَّوَْابُ 
الدّحيم والتّواب مُبالغة أمّا لكثرة ما يقبل التّوبة أو لأنّه لا يرّد تائباً على كلّ حالٍ 
فى كول الذهية عقبي ملل راب 1 للةلالة عل 3١‏ إسقاط الات شيك 
الأورة قم عه كمال و رعدة ا ردك عات كي 1 


ص أ باض 2 7 
إن الذينَ كفرُوا وَمَاتوا وهم كفار. 

أي ماتوا في حال الكفر قبل الرَجْوع الى الحقّ. 

أولَيِكَ عَلَيْهمِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالْمَادَيكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. 

ظاهر الآية أنّ الحكم عامٌ فى حقّ كل من كان كذلك و قال بعض المفسّرين 
مدّعاه بأنّه تعالئ لمّا ذكر أن الكاتمين ملعُونون حال الحياة بين فى هذه الآية 
أنهم ملعونون أيضاً بعد الممات؛ و أجيب عنه أنّ هذا إِنّما يصمّ حتّى كان 
الدوو نهو ترق قن غيوقوية لأركونون:واخلين تحث الآنة الأوليع هاما ذا دغيلوا 
دلالة على أنّ الكافر إذا تاب قبل الموت لا يكون مِصداقاً لهذه الآية فلا يكون 
نطرودا ملغونا :و .ذلك لأن الوعيد فى الآئة علق عل الشروط وقدانبيت أن 
المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه. 


خالدينَ فيها لايُحَمّف عَنْهُهْ الْعَدَابُ ولا هم يُنْظْرُونَ 
إختلفوا فى مرجع الصّمير فى قوله:فيها فالمشهور أنّ الضَمير يرجع الى 
اللّغته لتقدّم ذكرها أي أنّهم مُخلّدون فى اللّعنة و قيل مرجع الصّميرء الثار إلا 


أنها أضمرت تفخيماً يشأنهاء أقول لكل واحدٍ من القولين وج إلا أن الثاني 
أمحادو نوكبو ذلك أن التجاروافى القع لابيضى لهو القولو را 3 الخلر دافن 
اللّغته بمعنئ الخلّود فى النّار لأنّ لازم اللّعنة من لوازم الثّار فهو من قبيل ذكر 
اللأزم وإرادة الملزوم مَدفوعٌ بأنّ ذلك شايع فى المحاورات والمقالات أمّا 
عود الصٌمير الئ اللآزم بإعتبار الملزوم لا معنى له. 

و أمّا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه كقوله تعالئ: إن أنْرَلنَاهُ في لله 


م8- ه 


ألقل,( )و مرجع الضمير القرآن بالاتفاق و قد عذات شعييا لاه ىه ا 


- 


الخخلود عبارة عن المكث الدائم عند قوم و عن المكث الطويل عند آخرين و 


فى قوله لايُخَقف عَنْهُمْ إشارة بأنّ العذاب متشابه الأوقات كلّها لا يتفاوت قلَة 
وكثرةً وشدَّةٌ وضعفاً وأمًا قوله ولا هم يُنْظَرُونَ الأنظارهو التأجيل والتأخير 
قال الله تعالئ: فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ!') والمعنئ أن عذابهم لا يُوّجل بل يكون 
حاضراً متصّلاً بعذاب مثله فكأنّه تعالئ أعلمنا أن حكم دار العذاب و التّواب 
بخلاف حكم الذنيا فأنُهم يمهلون فيها الى آجالٍ قدرّها الله تعالئ و أمّا فى 
الآخرة فلا مهلة لهم البنّة فإذا إستمهلوا لا يمهلون وإذا استغاثوا لا يُغْاتُون وإذا 
إستعتبوا لا يجابون و لايعانون و قيل لهم إِخسّوًا فيها ولا تكلّمون نعوذ باللّه 


منة. 
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وَالْهْكَمْ إلهٌ واج د ل إله إلا هو الدَحْمنٌ 
الرّحيم(12) 


00 

0 
واحد: الواجد ما لا ثانى له. 
الرحمن الرّحيم: اد ‏ اياتة 


> الإعراب 
َالهْكُمْ اله ؤاحد. لهك مبتدأ اله خبر المبتدأ واِحدٌ صفة له لِاْلِتَفَى 
الجنس الا هو ل ا ال 


> التفسير 

في الآية أبحاث لابّد لنا من التكلّم فيها لأن بها يثبت التوحيد الذي هو 
الأساس والأصل في كل الأديان فنقول الأول في معنئ الالآه قال فى المنجد. 
أله الله ألوهة والاهة وأَلْومّة أي عبد عبادة. إله الها ٠‏ تحيّر» ثم قالء الإله 
المعبود مطلقاً جمع, الهة. 

و قال فى المجمع, اله علئ فعال بمعنئ لأنّه هالوه أي معبود مثل كتاب 
بمعنى مكتوب و قال بعض أهل اللّغة» أله يأل من باب تعب. و قالء تَأَلْه تعبّد 
والاله المغتوة. 

أقول قد تكلّمنا فى معنئ الإلاه فى أوّل الكتاب عند تفسير قوله تعالئ :بشم 
آله آَرَحْمْنِ آلرّحيم والّذي يستفاد من كلام أهل اللّغة هو أن الإلاه إنكان من؛ 
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أله يأل بفتح اللآم تيغناة السعوورة لان أله بمعنى عبد و إن كان من كه 
أله بكسر اللأم فهو بمعنئ نحيّر وكلاهما محتمل فى اللّفظ أمّا بمعنى عبد 
فلا خفاء فيه و أمّا علئ الثاني أعنيء تَحيّره فلان المخلوق مُتّحِيرٌ فى ذاته و 
صفاته ولِذلك روي تفكّروا فى آلاء اللّه ولا تفكروا فى الله وفى المقام قول 
آخر وهو أنه من ولاه فأبدلت الواو همزة فصار الاه. 557 وق حوره منء 
وَلهء قيل فى تسميته بذلك أن ألّكخلوق والهٌ نحوه أمّا بالتخيّر فقط 
كالجمادات والحيوانات و أمّا به وبالارادة فعا كحضن الناس و من هذا قال 
بعض الحكماءء الله محبوب الأشياء كلّها. و قيل أصله من لاه يَلوهٌُ لياهاً أي 
إحتجب و ذلك إشارة الى قوله:لا شَدْرِكُهُ آلأنِضارٌ وَ هُوَ يُّذْرِكُ الأضار”'' و 
المشار اليه بالباطن فى قوله (والظاهر والباطن) والى: هذا المعنية أشار 
السَبزواري فى منظومة الجكمة بقوله: 
يامَن هو إختفئ لفرط نوره الظّاهر الباطن فى ظهوره 

والحقٌّ فيه أن لا يجمع إذ لا معبود سواه ولكّن العرب لإعتقادهم إِنّ هيهنا 
معبودات جمعوه فقالوا آلهة كما قال تعالئ حكاية عنهم أَمْ لَهُمْ الِهَةُ تَمْنَعُهُمْ 
مِنْ دُونْنا/ ". 

البحث الثّانى: فى معنئ الواحد.. قال الرّاغب فى المفردات فالواحد لفظ 
مشترك يستعمل علئ سِنّة أوجه. فالأوّل ماكان واحداً فى الجنس أو فى النّوع 
كقولنا الإنسان والفرس واحد فى الجنس و زيد و عمرو واحدٌ فى النّوع. 

الثانى: ماكان واحداً بالإتصال أمّا من حيث الخلقة كقولك شخص واحد 
وأمّا من حيث الصّناعة كقولك جرفة واحدة. 

الثالث: ما كان واحدأً لعدم نظيره إِمّا فى الخلقة كقولك الشّمس واحدة و 
اما في دعوئ الفضيلة كقولك فلان واحد دهره. 
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الرابع: ما كان واحدأً لإمتناع التّجزي فيه إِمّا لصغره كالهباء و أمّا لصلابته 
كالألماس. 

الحامسن: ما يقال للميدء أمالمبدء العذه كقولك:واحل أثنانو و أما ا لميلء 
الخط كقولك النقطة الواحدة والوّحدة فى كلّها عارضة واذا وصف الله سبحانه 
«الرانحو سماو اذى لا" بت تعليها وى يو لاا فكت و اعون عنام الجن 
قال اللّه تعالئ: و إذا ذُكِرَ آللّهُ وَحْدَهُ آَشْمَأَرَّتْ قُنُوبُ آنّدينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخِرَة7) 
انتهئ كلام الرّاغب 5 المفردات. 

انق كوا تخمنها الماقال الواحك تارة وكون سما ووكارة كو صيفة 
فالمستعمل فى الأعداد محو واحد واثنان و ثلاثة من الإسم وليس بوصفب و 
ناكرند عن هر ا كروت واحد وهذا شئْ واحد فاذا أجري على 
الله تعالن يحتمل أن يكون رهف كالناك و الفاذوو يحم أن ركوق تنما 
كقولنا شئ ويقوى الأوّل أعني كونه وصفا قوله تعالئ: وَإِلْهُكُمْ إِلْهٌ ؤاحد 
الشهر : 
وقال بعض المحمّقين والواحد تعالئ الفرد الذي لم يَزل وحَّده ولم يكن 
مّعه أخر. 

وقال بعضهم الواحد الأْحّد إسمان دالآن على معنئ الوحدانيّة و الواحد 
الحقيقى ما يكون مئّزه الذات عن التَركيب الخارجى والذهنى والفرق بين 
الواععق والح علو جا د كر عفن الا علوم رفن وجوه 

الأول: أنّ الواحد هو المتفرّد بالّذات والأحد هو المتفرّد بالمعنى. 

التّانى: أنّ الواحد أعم مورداً لكونه يطلق علئ من يعقل ومن لا يعقل ولا 
يطلق الأحد إل علئ من يعقل. 

الثّالث: أنّ الواحد يَدخل في الضَرب والعّدد و يمتنع دول الأحَد في 


*0 الزمرع‎ -١ 


ذلك والواجد هو أوّل الأعداد و يجمع على أحدان و وُحدان بضم الهمزة و 
الواو انتهئ ماذكره. 

اذا عرفت هذا فنقول إعلم أنّ الواحد معناه ذاتٌ ثبت له الوحّدة كما أن 
الضَارب ذات ثبت له الصضَرب و القاتل ذات ثبت له القتل وهكذا ولذك عدّده 
من الأسفاء الى ثيك لها الرضفه فموم: المتعتات حييه اللخة والفرت رد 
لمّاكان كذلك فاذا قلناء اله واحدء ربّما يتخيّل أنّ هناك ذات و صفة أي أن الله 
تعالئ ذات ثبتت له الوّحدة فيلزم التركيب لأنّ الصّفة غير الموصوف وهو 
غيرها وكلّ صفةٍ فهى مسبوق بالموصوف وكلّ مسبوقٍ فهو حادث وكلّ 
ادو لجسن يفلد ني الله قدالرن ديف فعرزة باللمسيطد زو ألما الوا للك تين ل 
يعرفوا أقسام الواحد و ظَنّوا أن الواحد فى جميع الموارد علئ حدٌ سواء فلا 
فرق بين قولنا الله واحد وبين قولنا الكتاب واحد والفرس واحد وأمثاله ونحن 
نتكلم فى معنئ الواحد و أقسامه إجمالاً. 

تجوك الواح اما اتيت بو أمااعير يحترطتى :الجن زو بوقه يا لا يداح قر 
الإتصاف بالوحدة الئ الواسطة فى العروض و بعبارة أخرئ ماهى وصفه 
بحاله لا بحال متعلقة و غير الحقيقى ما يحتاج فى الإتصاف بها الى الواسطة 
الوصدة ومنت ايعان متدانة ق الحتفى عن فتمحين اهام ناك اله 
الومجلاة آم الأبيل فس الركدة السكة رو هار خرف نا أن كن لدان افده 
معتبرة أو لا تكون. 

والأزله أئ .ما اتكول الذاتك قي يعبر أماتوانند بالخسوضن وام واعز 
بالعٌغموم والواحد بالعٌموم أمّا واحد بمعنئ السّعة الوجوديّة وأمّا واحد 
بالعُموم المفهومي و هو أما نوعى أو جنّسى أو عرضّى علئ مراتبها والواحد 
بالخصوص أما غير منقسم وأمًا مُنقسم الى أخر المراتب هذا كله فى الواحد 
الحقيقى. 
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و أمّا الواحد اذاكان غير حقيقى وهو الذي يحتاج فى إِنّصافه بالوّحدة الى 
الواسطة في العُروضء فهو أما واحد بالنُوع أو بالجنس أو بالكيف الى أخر 
أقسامها علئ ماذكره الحكيم السّبزواري في المنظومة اذا عرفت أقسام الواحد 
إجمالاً فاعلم أنّ الواحد الذي يطلق علئ اللّه تعالى فيقال أنّه واحد غير 
الواحد الذي يطلق علئ غيره وذلك لأنّ الواحد فيه تعالئ هو الواحد الحقيقى 
الدع هو تقيى الوخكة الغية لا بقهومها الهس العتوانى نو رار سهبو الو عد 
الحقّة الحقيقية النّى هى حق الوحدة فهو تعالئ لا يحتاج فى الإنّصاف 
بالوجدة الل ة الواضطة فى القروفن لآن الوحدة وضف ‏ تخاله لآ يتخال متعلقة و 
أ تنكف تلكمخو نتن القعة لقانت نشكا له الفحدة والنية فيه هو أذ 
الوّحدة مساوقة للوجود والوجوب فكما أنّه تعالى موجود بذاته واجب بذاته 
لا شئ ثبت له الوجود والوجوب كذلك واحد بذاته لا ذات ثبتت له الوحّدة 
فالوّحدة فيه تعالئ كالوجود والوجوب من قبيل خارج المحمول لا من قبيل 
المحمول بالصميمة مثل الأبيض والأسود للجسم والوصف اذا كان من خارج 
المحمول كالإمكانية للممكن والوجوب للواجب تعالئ لا يُغاير المووصوف 
عيناً أن يُغايره مفهوماً والتّغاير المفهومي لا يُوجب التّركيب وهذا الذي قلناه 
فى الباب هو الذي نقول فى جميع الصّفات فأنّ العلم والقدرة و غيرهما من 
الأوصاف التّابتة هناك كلّها عين ذاته تعالئ فاذا قلنا الله عالمٌ ليس معناه أنّه 
تعالىئ ذات ثبتت له العلم كما هو فيناكذلك بل ذاته علمه وعلمه ذاته وهكذا 
فى سائر صفاته فهو علم كلّه و هذا معنى عيّنية الصّفات للذات كما قال أمير 
المؤمنين ملئل: 

ول اين مَعْرفَيِء وَكَمالَ مَعْرفَتهِ التَصْدِيقُ به وَكَمال التصذْيقٍ به تَوْحِيدُهُ و 

كَمْالُ تَوْحِيدِهِ الاخلصٌ لَه وَكَمَالٌ الإخلاصٍ لَهُنَفْىُ الصِفَاتٍ عِنْهُ ء لِشَهادَة كل 


هد سس * 


سُبْحَانَهُ فَقَدُ قَرَنَهُ الخ. 


فقوله كمال الاخلاص له نفى الصّفات عنه ليس معناه نفى الصّفات عنه 

الكل نمق أله لبن بعال و لاقلاو ويطك ذال بويحيع لحطتل ا ,يان 
الطفاكيلن معنا أناعهاته عن ذاقة :مصد افا ى أن كتازيها متهرما وجعبارة 
أخرئ ليس هناك إلا الات المّجردة البسيطة ولذلك قالوا أنّ الذات أي المهّية 
فى الوحدة التّى ليست بحقَةِ معتبرة مأخوذة فى مفهوم الصّفة أعنى بها الواحد 
و أمّا فى الوحدة الحقة الحقيقة بخلافها أعنى الواحد فيها نفس الوّحدة 
ركنن نفس الوجود العينى الذي لا مهّية له وما نحن فيه كذلك بإلهكم إلهُ 
واحدء معناه أنّ إلهكم اله هو : نفس الوحدة الحقة النّى هو الوجود العينى الذي 
لا مهّية له والئ هذا المعنئ أشار فى المنظومة: 

الذاكءفى الوخةة ين انه قدأخذت في الصّفة المحدقة 

و يؤيد ما ذكرناه مارواه المجلسي فى البحار بأسناده عن شريح 

ابن هاني عن أبيه قال: أنّ إعرابياً قام يوم الجمل الى 

أميرالمؤمنين مي فقال: ياأمير المؤمنين لا أُتَقُول أنَ اللّه واحد 

فُحمل النّاس عليه و قالوا يا إعرابي أما ترئ ما فيه أمير المؤمنين 

مقتقنيم القلت فقال أمير المؤمتين دعوة فز اذى كر يده الإغزابى 

هو الّذي يريده من القوم ثمّ قال ماكِة: ليّة: ياإعرابي أنّ القول في أن اللّه 

واحد علئ أربعة أقسام. 

فوجهان منها لا يجوزان علئ اللّه عرّ وجل و وَجهان يثبتان فيه 

فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائلء واحد يقصد به باب الأعداد 

فهذا ما لا يجوز لأنّ ما لاثانى له لايدخل فى باب الأعداد أما ترئ أنه 

كفر من قال أَنّه ثالث ثلاثة. - ١‏ 

و قول القائل هو واحد من الدّاس يريد به النّوع من الجنس فهذا ما لا 

يجوز لأنّه تشبه وجل ربّنا تعالئ عن ذلك. 
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م١٠‏ الأية ع١‏ 


و أَمًا الوجهان اللذ ان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه كذلك ربّناء و قول القائل أنه عّ وجلٌ أحدّي المعنئ 
يعني به أنه لاينقسم في وجود و لا عقل و لاو هم كذلك ربّنا عر و 
جلّ انته» (0) 

و قد رواه في تفسير البرهان أيضاً فأنّ هذه الرّواية تشعر بل تصرح بأنّ 
الواحد الذي يطلق عليه تعالئ معناه لا شبه له تعالئ أو أنه أحدّي المعنئ 
يعنى لا ينقسم الئ ذات و صفةٍ و لمّا كان كذلك فلا شبه له ولا نظير اذ لوكانت 
الف هه غير :ذا قد لها ريا عاليها لوو كنات الما انا معي الوك اد 
ليس له في الأشياء شبه أو لا ينقسم في الوجود و هو واضح صَدق ولي الله 
الأعظم الذي هو باب مدينة العلم هذا كله في معنئ الواحد في حّه تعالئ و 
ماقزله :لاله إلا هُوَ فهو في الحقيقة تفسير وتوضيح لقوله إلْهُكُمْ إل َاحِدٌ 
لأنّ الواحد بالمعنئ الذي ذكرناه مُنحصدٌ فى عالم الوجود به تعالئ اذا 
المفروض أنّه واحدٌ بالوحدة الحمّة على ما مرٌ تفصيله والاله بهذا المعنى لا إله 
إلآهو أي لا ثانى له ولا شبه له ولأجل هذا قالوا: لا إله إلآاللّه كلمة التّوحيد و 
كوكلا كلها رخص لد إل 

فيا عجباً كيف يعصئ الإله أم كيف يجحده الجاحد 

و تح كيد تسن له اميه :هية فاق انددواح 

وله في كل تحريكة وتسكينة في الورئ شاهد 

و أما أنّ هذه الكلمة كيف تفيد التّوحيد فموكولٌ الى محلّه و سنتكلّم فيها 
إن شاء اللّه تعالئ و أمّا قوله الدَحْه حْمِنْ الرّحيم فقيل أن معنئ الرّحمن الواسع 
الرّحمة علئ عباده بالرّزق و الإنعام عليهم و الرّحيم معنه أنه رحيم بالمؤمنين 
حب ان سن مارم ثم أنّ الّحمن أشَّد مبالغةً من 


١-ج‏ 7ص 0ء. 


الرّحيم لأنّ زيادة البناء تدّل على زيادة المعنئ وذلك أنّما يُعبّر تارة بإعتبار 
الكمّية وأخرئ بإعتبار الكيفيّة فعلئ الأوّل قيل يارحمن الدّنيا لأنّه يعمّ المؤمن 
والكافر ورحيم الأخرة لأنّه يخصٌ المؤمن و علئ الثاني قيل يا رحمن الدّنيا و 
الأخرة ورحيم الدّنيا لأن التّعم الدنيوية بالتّسبة الئ الأخروية قليلة حقيرة جذَا 
وقد تكلمنا فيهما عند البحث فى البسملة فلا نعيد الكلام بذكره ثانياً والحمد 
لفوت العالهيرة 
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إن فى خَلْقٍ السّمُواتِ وَالأرْض وَإِخْتِلافٍ ليل 
وَالتّهَارِ وَالْفْلْك الَتى تخرى فى الْبَحْرِ بما ينفع 4 
النّاس وَما آَنْوَلَ الله مِنَ السَماء ,يمار 
قَاحْيايها الآزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثْ فيها مِنْ كل 
ذا وَتصْريفب الرّياح وَالسّحاب الْمُْسَخَّرِ بَيْنَ 
السَّماءِ وَالأزض لآيات لِقَوْم يَعْقلونَ ©1) 


> اللّغة 

الْقّْْ: بسكون اللآم وضم الفاء السّفينة يستوي فيه الواحد والجمع. 

مده أل الببث التفريق .و اثارة الشى كبث الريخ الثرات: ويك النفسض »ما 
إنطوت عليه من الغم و السرّ وفيه إشارة الئ إيجاده تعالئ مالم يكن موجودا و 
إظهاره إِيّاه. 

نَّة: الذب والذبيب مَشْى خفيف و يستعمل ذلك فى الحيوان 
والقفياات | كتر والدانة كز يها يد هلق الدرضن. ْ 

تصربفٍ الرّناح: الصرف رد الشّئْ من حالةٍ الى حالةٍ أو إبداله بغيره يقال 
صرفته فإنصّرف والرّياح - جمع الرّيح والرّيح فيما يقل الهواء المتحرّك. 

وَالتّخحاب: أصل السّحب الجر كسّحب الذيل و الإنسان علئ الوجه و 
ننه الشيحاف [غاالكة الذيع له | المدزه الهاء أو الالجرانة ,فى مزهو السيحا 
الغيم فيها ماء أولم يكن و لهذا يقال سحاب جهام وقد يُذكر لفظه ويراد به الظّل. 


> الإعراب 
ونا ارل الأماء بمعنئ الذي من السسَّماء مر ماء مِن الأولئ لأبتداء الغاية 
ووالتاقة لببان اللحسس وَبَثَّ فيا من كل د انّةمفعول بثّ محذوف وتمديره و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ماخ المجلد الثانى 


بَتّ فيها دوّاب من كل دابّة وتضريفٍ الرّنَاحِ هو مصدر مضاف الئ المفعول و 
تجوز ايكون أضبيفك: النن الناعل يوركون" المفهول ميحد وفا و التق يزب 
تصريف الرّياح السّحاب بِنْنَ اللسَّماءِ يجوز أن يكون ظرفاً للمُسخر وأن يكون 
خالا من المصسيوقه: 


> التفسير 

لمايئن الله :تغال:فى الآبةالثتائقة أنه .واحيد لادريك له:وهو الدتسدة 
اعبتو اقى هنو ليه الطروت الموضيل الى تلك الحترفة من اليكيريعات 
التى لا يخفى إدراكها علئ أحَدٍ من ذوي العقول والحوّاس وذلك لأنَّ الطّرق 
الى الله و أن كانت بعدد أنفاس الخلائق إلا أنّها تنتهى بالأخرة الئ العقل 
والحسّ فالطريق منحصرٌ فيهما و لا شك أنّ طريق المحسوس أسَهل من 
المعقول وقد يعبّر عن طريق المحسوس بالدلالة أي دلالة الآثر علئ المؤثر أو 
بالكشنت لان الأثر كاشف عن الكوثزو أمكال ذللتوهن التعارير واتحن تفش أولا 
الفاظ الاية ثمّ نتكلم فيها بقدر الميسور فنقول: 

قال ابن عبّاس أن كفار قريش قالوا ا فانزل الله تعالى 
وَالْهُكَمْ لَه وَاحِدٌ لآ إلَهَ إل هُوَ الحَحْمِنُ ايحي 

أقول لمّا كانت الآية من قبيل الاستدلال 0 الذات بالذات الذي هو من 
أشرف الدلائل على التّوحيد و أجلها ولكنّ الوقوف عليه مسّكل جدَاً ولا 
سيّما في حقٌّ العوام الذين لا يتجاوزون المحّوسات فكأنّهم قالوا لأنفهم 
معنئ الآية ثم كيف يكون إلهنا إلهٌ واحد لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم ونحن لا 
لجسي 


55 0 أن كنتم لا تُرونه بالعيان فقد ترون د فاه ل العالم 0 
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تدّل على المُؤثر عند العٌقلاء فأنتم أيضاً أنظروا اليها لِتّروا مُؤثرها و خالقها فى 
وجودها وهذه الطريقة أعنى العلم بوجود المؤثر من وجود الأثر طريقة عقلَية 
مستمرّة في النّاس في كل عصر و زمانٍ و من أنكرها فقد أنكر عقله و دَركه و 
الأخا و الت 'تقيد العلم بوجو المز قر فت الآنة امون 

أكدها: وو 5 الشهوات. والارض .وها فبها مب الموحوذات العلوية 
والتقلية :و اليه أخازيقولة إن فى خاق الشسهؤات: والأرض وتقرير 
الاستدلال به هو أنّه لا شك لأحدٍ فى وجود السّموات والأرض وما فيهماء و 
الجانقلنالا فك لالجو فيه لأن الخال لا نقتك فى المتحقويي لأنه برع اليه 
الشك فى الحس مغلا إذا رأننا يدا بالضير بوفلا انا تشك قفن وود مهنا 
الشك فى أصل الرّواية و هو من قبيل إجتماع النقيّضين فأنّ الرويّة و عدمها 
نقيضان و عليه فأن تحقق الرويّة بالبصر فكيف يشك فيها. 

وأنكان شَاكاً فيها فلم يتحقّق فثبت أنّ الشك فى المحسوس لا معنئ له و 
حيث إنّا نرئ السَّموات والأرض بأعيننا فلا معنئ للشك فى وجودها وهو 
المتطلوافت. 

ثم نقول بعد القطع بوجودها أن هذا الموجود لابد له من موجدء و ذلك 
لأنْ الموجود لا يخلو من وجهين. 

الأوّل: أن يكون موجوداً بنفسه وفى نفسه ولنفسه بمعنئ أن يكون الوجود 
عين ذات الموجود لا أَمرٌ زائد عليه. 

الثانى: أن يكون الوجود زائداً عليه عارضاً على ماهيّته و يعبّر عن الأول 
بالواجب و عن الثّانى بالممكن ولا ثالث فى المقام فأن الموجود أمّا واجب أو 
مكاق الؤاهر عه اقنقول:3 الشموات والأرضن مرعودناة فى العخارت 
بالحسٌ و العيان كما مرّ وكل موجود إمّا واجب وإمّا ممكن فالسّموات 
والأرض إمّا من سنخ الممكنات وإما من سنخ الواجب لا سبيل الئ الثاني لأنّ 


الوجود لوكان واجباً لهما يجب أن تكون السَمُوات و الأرض أزليّة أبديّة كما 
هو شأن الواجب وهما من الحوادث قطعاً وكا حادثٍ ليس بِأزلَى ليس بأبّدي و 
فاكان كذلك فهو نمك فالتموات:»والارضن فين اكات وكن مدن 
محتاج الئ المؤثر فهما محتاجان الئ المؤثر ثم انّ الموجود انكان ممكناً فهو 
أيضاً محتاج الئ مؤثر آخر وهكذا الئ أن ينتهي الأمر الئ موثر ليس من سنخ 
الممكن و غير الممكن هو الواجب لانحصار الوجود فيهما فالمؤثر في 
الشكواتك:والأزفن وغتالفيا هن الواخب الوخرة:وهو المطلوفت: 

فك :وتحتى أن خيلق الشكوات والأرضن جد ل عليه وجوة خالقهنما وهذا 

تمن العلم بوجوة المرثر من طردق الأثر يُسمّئ بالبرهان الآنى. 

ثانيها: إخْتلاف الَيْلِ وَالنّهَارٍ أي في مجئ كلّ واحدٍ منهما خلف الآخر و 
تعاقبهما آيةَ و علامة علئ وجود الخالق الحكيم. وأنمًا قال: 


فى خَلْقٍ السَّمْواتِ وَالْآَرْض وَإِخْتِلاب الَيْلِ وَالتّهَارٍ. حيث عبر هناك 
بالخلق وفي المقام بالإختلاف مع أنّ الليل والنهاز أيضاً مخلوقتان له لقوله 
تعالئ: وَ هُوَ لذي خَلَقَ آللَيْلَ و آلسَّهارَ وَ آلشّمْس و أَلْقَمَرَ '' لان المحسوس من 
السَّمُوات والأرض وجودهما ومن الليل والتّهار تعاقبهما أي مجئ كلّ واحدٍ 
دنويا خلات: لاخر ود التعانت هو الذى يراه القوام هن الاين لا وتدر وهنا 
إذ لقائل أن يقول إِنا لانرئ شيئاً موجوداً قابلاً للاشارة الحسّية بل الذي نراه و 
نحسٌ هو الضُوء والظّلمة وتقابلهما العدم والملكة فأنَ الظلمة عدم الور و 
ُو ر عدم الظّلمة وقد ثبت أنْ عدم المّلكة له حظ من الوجود في غاية الضّعف 
عند العقل و لا وجود له خارجاً وجوداً محسوساً بالحوّاس فَوبُودهما ليس 
محسوساً بل يكون معقولاً لذوي العقول الصّافية والعوام ليسُوا كذلك و أما 
تغايرهما وتعاقبهما فهو مَحسّوس لا خفاء فيه عند أدنى العوام هذا أوَلاً. 
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نانيا: ذهب بعفن الفلاسفة الم أن الابحاة :على أولا .الذاق بالشمؤات 
والأفلاك الموجودة فيها ثم بالليل والتّهار بتبعها أي أنّهما مخلوقان ثانياً و 
بالعّرض و ذالك لأنّهما أي الليل و التّهار يتحقّقان ويوجدان من حركة الأفلاك 
فلو لا وجود القَلك لم يكن لهما وجود فهما فى الحقيقة مثل وجود الحركة 
للمتّحرك و معلومٌ أن المخلوق هو المتحرّك و أمّا الحركة فهى مخلوقة له 
ولأجل الشّبهة قال تعالئ وإختلاف اللّيل والنّهار اذ لا شبهة فيه وكيف كان 
فطريق الاستدلال به على وجود الصانع المؤثر من وجهين: 

أحدهما: أن الاختلاف فيهما دليل على خحُدوثهما و ذلك لمجئ كل واحد 
بع عم ىن ذ نحا ديك ماين بزو لج سيو عا لعو ا يع 1 
لم يكن موجوداً وان شئت قلت كلّ موجود اذاكان مسبوقاً بالعدم فهو 
حادث. 

وأمّا على قول الفلاسفة كلّ موجود اذا كان مسبوقاً بالغير فهو حادث و 
مرادهم بالغير العِلَّةَ و إختلاف الليل و التّهار دليل علئ حدوثهما بكلا 

أما الأَوْل: فلن كل واحدٍ منهما مسبوق بالعدم فأنّ اليل مثلاً مسبوق 
بالنهار الذي هو عدم اليل و التّهار أيضاً مسبوق بالليل الذي هو عدم النهار 
فالحدوث علئ مَُسلك المتكلمين ثابت فيهما و أمّا علئ قول الفلاسفة فلأنٌ 
الاختلاف و التعاقب فيهما مسبوقان بعلَّةِ لا محالة لأنّ كل ما وجد بالغير لابد 
ف أن يعون الردها بالذات:وعفيق أن التعاقب "نيهم من شركة الأفاذك 
والأفلاك لمحدٌوثها تحتاج الى العلّة فالإختلاف فيهما ينتهى بالأخرة الى العلة 
الموعفنة اثاهها واتفو المطلوت :فهك اغتق :طويق: اللحد ورك 

الوجه الثانى: أن هذا التّعاقب فى الليل والتهار يدل علئ وجود الخالق 
الحكيم مع قطع النظر عن بحث 5-6 واتقريرة اخبفالا أن التتعاقب أي 


مجئ كل واحدٍ منهما خلف الأخر لا يمكن أن يستند الئ نفس الحركة في 
الفلك لأنّ الحركة بما هى هى تقتضى سنخاً واحداً ما الّيل مطلقاً و اما النهار 
مطلقاً و أمّا ذهاب اللّيل و مجئ التهار بعده و بالعكس فهو أمرٌ عارض على 
نفس الحركة فى الفلك لأنّ هذا النظم الخاصٌ لا يكون إلا من المُوجد الحكيم 
رالشكمة والتد موس كرات الارادة ولعلى واة سدانبث أن الفلك لعل لهب 
لا إرادة فيجب أن يُستند الئ الخالق الحكيم وهو المطلوب فثبت أنّ إختلاف 
الليل والنهار يدل علئ المُؤثر الحكيم من جهة الحدوث تارة ومن جهة 
التعاقب والنّظم تارة أخرئ و قد أشار الله تعالى فى 'كنيريهن آلآيات الن هذا 
المعنئ: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ في خَلْقٍ آلسَمُواتٍ وَ آلأرْضٍ و أخْتِلافِ آَلَيْلِ وَ آلَّهَار 

لاياتٍ لأوى الأنناب27 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ فى أَخْتِلافٍ آَلنَيْلٍ وَ آلسَّهَارٍ و ما خَدَقَ آَللَّهُ فى 

لسّمواتٍ و الأزضٍ لأياتٍ لِقَوْمِ يَتَقُونَ!") 

قال اللّه تعالى: وَ مِنْ أياتِه خَلْقٌ ألسّمُواتٍ و آلأَْضٍ 27 

والأيات كثيرة هذاكلّه بناء علئ أن يكون المراد بقوله تعالئ:وَ أَخْتِلافٍ أَنَيْلٍ 
وَ أَلنَهَارٍ تعاقبهما ومجئ كل واحدٍ منهما خلف الأخر وهنا قول أخر وهو انّ 
المراد بإختلاف الليل والنهار إخنلافهما فى الطول و القصر و النور و الظلمة و 
الزيادة و النقصان قال الكسائى يقال لكل شئ إختلفا هما خلفان و على هذا 
التفشير بير المعدة نهذ انكر يحب ذأ رمطة ل منكن استاوا ركنا لون 
اليل و التهاد أو عتركة الفلك لعدم وجود العلم والإرادة فى الفلك فلا محالة 
يدل على المؤثر العالم المُريد الحكيم وهو المطلوب. 
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وهكذا اذا قلنا أنّ المراد بالإختلاف فى الآية الاختلاف فى اللّيل والتّهار 
بحسب الأمكنة المختلفة اذ علئ القول بكرؤية الأرض تختلف الأوقات 
بحسي الليل والتهاز: 


الننها: وَالْقُلْكِ الى تَجْرى فى الْبَحْرٍ يما يَنْقَعُ اناس نقل عن الواحدي أنه 
قال القلك أصله من الدّوران وكلّ مستدير فلك و سمّيت السّفينة فلكاً لأنّها 
تدوو تالماء أسهل: دوران :و أماافى التحر فقيل شوق التحر تسا لا ارهز 
فو ,سيعت و لدم ا طلم و يقال عيدو قالان فى العلق ذا الع قيةبو قبل سين 
الخو جيرا لأنهشى فى" الأرضنى :والتهر الشن:ومقه التحيرة اذااضرفة فى 
الفلك حر و راكب عيدابهنا شرل فى كبكنة: الأسكد لال بحوياة الفلك 
في البَحر على وجود الصّانع تعالئ و تقدس وججوة: 

منها أنّ السّفن و أن كانت من صنع الئاس إلآ أنه تعالئ هو الذي خلق 
الألات النَّى بهما يمكن تركيب هذه السّفن فلو لا خلقه لها لما أمكن ذلك. 

ومنهاء أنه لو لا الرّياح المعيّنة على تحريكها لما تكامل النّفع بها. 

و منهاء ما يقال لو لا هدء الرّياح وعدم عصفها لما بقيت و لما سلمت و 
هذه الوجوه ذكرها الرّازي و ذكر وجوهاً لا فائدة فى نقلها لأنّها من 
الإستخراجات الظنية التّى لا يعتمد عليها فى تفسير كلام الله وأنَّى بعد 
التفحص فى سائر التفاسّير من العامّة و الخاصّة لم أظفر بشئ مقنع فى الباب 
فأثبنا: ذكر كلوا برجم الل تاف «القلاكد و اهمها كفو ريه وهر خباريع طل 
محل البحث اذ البحث فى كيفية دلالته علئ المؤثر قال صاحب تفسير الميزان 
عدن قوير 41لا ع1 الففله: 

وفى عد القُلك فى طئّ الموجودات والحوادث الطبيعيّة التى لا دخل 
لاختيار الانسالة فيها كالسّماء والأرض و إختلاف اللّيل و النّهار دلالة علئ أنّها 
أيضاً تنتهى مثلها الى صنع اللّه سبحانه في الطبيعة فأنّ نسبة الفعل الئ الإنسان 


بحسب الدّقة لا تزيد علئ نسبة الفعل الى سبب من الأسباب الطبيعيّة 
والإختيار الذي يتبجّح به الإنسان لا يجعله سبباً تامأ مستقلاً غير مفتقر الى 
إرادة اللّه سبحانه ولا يَجعله أَقَلٌ إحتياجأ اليه تعالئ بالنّسبة الى سائر الأسباب 
الطبيعية فلا فرق من حيث الإحتياج الئ إرادة اللّه سبحانه بين أن يفعل قوّة 
طبّيعية فى مادَّةٍ فتوجد بالفعل و الإنفعال والتحريف و التركيب والتحليل 
صورة من الصور كصورة الحجارة مثلاً و بين أن يفعل الإنسان بالتحريك و 
التقومة والتتسيك فى الماذ: شور عن الكسؤر كصورة الشفينة كاد فس ان 
العدم تكو صق اللارو إيجاذه لاي كن مسد فنه عاك قتي 
ذاته و فعله فالفلك أيضا مثل سائر الموجودات الطبيعيّة تفتقر الئ الإله فى 
وجودها و تفتقرالئ الإله فى تدبيرها أمرها من غير فرق و قد أشار تعالئ الى 
هذه الحقيقة بقوله:وَ آللّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَئُوتَ(') الى أخر ما قال يي والذي 
يحصل من كلامه هو أنّ القُلك كسائر الموجودات فى الحقيقة مخلوقة له 
تعالئ لأنّها يخلرقة لمكاو كاد مخلوق المخلوق وخلرق فى التفرفة. 

أقول ما ذكره ه مع صحيحٌ متين و لكن لاكلام لنا فيه فعلاً اذ من المعلوم أنّ 
السّفينة كسائر مصنُوعات البشر مثل الكّرسى والبّيت و اللباس و أمثالها 
مخلوق له تعالئ بواسطة الإنسان فالتشاغل بهذه الأمور خرويٌ عن طور 
البحث فأنّ هذه الجهة النّى ذكرها مّوجودة فى جميع مصنُوعات الإنسان, فما 
وجه إختصاص القُلك وجريها علئ الماء بالذكر ولم يقل أنّ فى خَحلق 
الشموات والارطن وإغكلاف اللبل والتهانونا لون أوها مون و أمغال 
ذلك اذ لا خصوصّية للفلك علئ ما ذكره فهى و غيرها من المَصنوعات علئ 
حدٌ سواء وحيث خصّها الله تعالئ بالذّكر نعلم أنّ لها خُصوصية ليست في 
غيرها وهي التي خفيت علئ جميع المفسّرين والّذي يختلج بالبال في حل 
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الإشكال و اللّه أعلم بحقيقة الحال هو أنّ أساس الاستدلال فى الآية الشريفة 
على طريق البرهان الأنّى وهو العلم بالمؤثر من طريق الأثر و ذلك لأنْ علماء 
الطبيعة يستدّلون علئ وجود الصّانع من طريق الطبائع المحسوسة وهم 
المخاطبون بهذه الآية و أمثالها فى الواقع لا الإلهيون الّذين يستدّلون علئ 
وجود الذات بالذات فأنهم مخاطبون بقوله تعالئ: أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبَكَ أَنَّهُ على كُلّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌ!'' و سيأتى البحث فيها و اذا كان المخاطب بالآية من يستّدل 
بالأثر علئ المُؤثر من مجاري الطبيعة والحسّ فنقول: 

وها اعتضاصي الفلا بالذ كريس أث فيه تورك لقوقه تفال القلك الع 
تَجْرى فى الْبَحْرٍ والجري في البّحر معناه حركة الفلك على وجه الماء و 
الطَبيعيُون من الحكماء يستدّلون علئ وجود الواجب بالحركة لأنّالحركة هي 
الموضوع عندهم فى الطبيعيات وإجمال الكلام علئ طريقتهم هو أنّ الحركة 
بما أنّها عارضة علئ الجسم تحتاج الئ الموضوع وهو الجسم المتحرّك ثم أن 
الجسم المتحرّك أيضاً يحتاج الئ محرّك خارج عن ذاته ولا يمكن أن يكون 
مُحركاً أيضاً لأنّ الشَّئع الواحد لا يكون فاعلاً و قابلاً وحيث أأنّه يقبل الحركة 
فاع لد ا د الحركة فالمُوجد للحركة فيه موجود أخر غيره ثم أن 
الموجود المحرّك أمّا أن يكون جسماً وأمّا أن يكون غير جسم لا سبيل الى 
الأول لأنه لو كان حسما فحاله حال الجسم اذ حكم الأمثال واحد فكما أن 
الجسم المتّحرك لا يصلح أن يكون مُحرّكا فكذلك ذلك الجسم اذ لا فرق 
بينهما في الجّسمية والمانع هو الجسّمية لا غيرها وهي حاصلة في كل جسم 
وحيث أنّ الجسم بما هو هو موضوع للحركة منفعلٌ عنها لا يكون فاعلاً لها 
أيضاً كما مرّ و الملاك موجود فى جميع الأجسام فاذا لابدّ من أن يكون 
كارك عر اجيم والحمداى وهر للا ار رشو المطاوب: 


08- تلصف-١‎ 


اذا:غرفت هذا فقول لاشك لراكب الشفيتة. وزاتتها انها تجري فى الماء 
فالحركة فيها موجودة ثم أن الحركة تحتاج الئ مافيه الحركة و هو الموضوع 
الذي يُعبّر عنه فى الإصطلاح بالمُتّحرك و هذا أيضاً ممًا لا خلاف فيه أنّما 


الشك والخلاف فى المحرّك لهذه الحركة هل هو نفس المُتحرّك أم شئ أخر 


غيره لا سبيل الئ الأول لأنّ الشَّئْ الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً من جهة واحدة 
بالكموك ووقي اجر غيرنات أذ الفدوك لآ كون حميا ١ن‏ حك الأكال 
واعلانلة فجالة سي الأمر الع موصيرة وهو المموولة انين بيع لا 
عنة الى ون عر الحالق الكند وف السا كدو لوا ذنها ونه المطل و يت 
الع اس رورمل العا فعاو رو لل د 
الفلك فى الآية وإختصاصها بالذكر من جهة حركتها. 

قال فقس المشرين المتجودين الكلم ع 1ذ لقال شد المناء 
جسماً مايعاً سَيَالآً صالحاً لحركة السّفينة عليه فكأنّه قال اللّه تعالى ألا تنظرون 
الى الماء والفلك يجري عليه من جعل الماء سائلاً مايعاً إلا اللّه تعالئ وكيف 
كان ففى قوله تعالئ :الْفلّْكِ الَتى تجْرى فى الماء بما ينفع النّاس دلالة علئ 
وجود الخالق وهو المطلوب. 


رابعيا: وَمَا انول لَه مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَاحْيابها الآرْض بَعْدَ مَوْتِهُانى 
هذا الكلام دلالة علئ وجود الخالق من جهتين. 

أحدهما: يستفاد من قوله: وَمَا انَل الله مِنَ السَّمَاء مِنْ ماء. 

ثانيهما: يستفاد من قوله: فَاحْيايها الآَرْض يَعْدَ مَوْتِها. 

أما الأول فاه لا شك لنا أن الساء ندرل»مو التتماء والهراة «الثتما «عية 
العلو قالوا أن حقيقته عناصر مختلفة يحملها ماء البحار و غيره ثم يتكائف 
بخاراً متصاعداً حاملاً للحرارة حبّى ينتهى الئ زمهرير الهواء فيتبدّل ماءً 
متقاطراً علئ صورة المطر أو يجمد ثانياً فيصير ثلجاً أو برداً فينزل لثقله الى 
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الأرض فتشربه وتحيى به أو خزنه فيخرج علئ صورة ينابيع فى الأرض بها 
حياة كل شئ و دلالته علئ الصّانع من وجوه: 
أحدها: أنه لا يقدر علئ إيجاد الماء أحد من المخلوق. 
قال اللّه تعالئ :كَل أَرَأَِكُمْ إِنْ أضبَح مَآؤُكُمْ غَؤْرًا فَمَنْ يَأَتيكُمْ بمآء 
قعين(2. 
وحيث لا يقدر عليه أحَّد فهو يدّل علئ وجود خالقه الذي هو خارج عن 
ليل الموكتاك :وهو الله تال . 
ثانيهاء أنه :تعال« مله سسا لحباة الاتسان يل لكل موحودهيره: 
قال اللّه تعالئ: أَفَرَأَيْكُمُ آلمآءَ أنّذى تَشْرَيُونَء ءَأَنْتُمْ أَدْرَلْثُمُوهُ مِنَ آَلْمُرْنِ 
أ نَحْنٌ آلْمُمْزِنُونَ/" 
قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلْنَا مِنَ آلماء كلَّ د شَيْءٍ حي أَقلا يُؤْمِنُونَ 
ثالثها: أنه الى كن هديا نيا احير ان والايتان ملويعا ارركم 
قال الله تعالئ : وَ فى آلسّماء رِرْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ! 0 
أما الثّاني: أعنى قوله: فَاحْيابها الآَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا فقالوا أنّ هذه الحياة 
من جهات. 
أحدها: ظهور النّبات الذي هو الكلاء والعشب وما شاكلهما مما لولاه لما 
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عاقيت ذراتة الارسن: 
ثانيها: أنّه لولاه لما حّصلت الأقوات للعباد. 


العنافجق الحبوانات ا وإهاسة ذائة فى الأرضن الاق الور 0 
١‏ - الملك - ٠م‏ ؟- الواقعة - 4ع//ء 
"- الانبيا- ٠م‏ *ت الزازيات 2 +؟ 


0- هود ع- ع 


رابعها: أنه يوجد فيه من الألوان والطّعوم والرّوائح وما يصلح للملابس لأنّ 
ذلك كله مما لايقدر عليه إلا الله تعالئ. 
خامسها: أنّه يحصل للأرض بسبب النّبات خُسنٌ ونضرة فذلك هو الحياة 
فأنّ حياة كلّ شئ بسببه كما أن موته كذلك قال بعض المفسّرين أن وصفه 
عالن للك با لامي المو ساف 01 العا انض اذا عل رين تدر 
ويصّح أن يعلم وكذلك الموت إلا أنّ الجسم اذا صار حيّاً حَصل فيه أنواع من 
الحُْسن و النضرًة و البهاء و النّشُو والنّماء فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه 
الأشياء و هذا من فصيح الكلام الذي على إختصاره يجمع المعانى الكثيرة 
الكل /ذ أنراء الموت يحب انرا لحان و عنصا نه المدر كلا دلبل بلءة 
ولنعم ما قال الشاعر: 
تفكّر في نبات الأرض وأنظر الى أثار ماصتع المليك 
ضفي رأس الرّبرجد شاهداتثٌ أن اللهليس له شريك 
وقال الأخر: 
أتطر لتك التتكرةاذات: التصون النضرة 
كيف نمت من حَبَةِ وكيف صارت شجرة 
فأفحص وقل من ذاالّذي يُخرجٍ منهالثمرة 
وأنظر الى الشمس الى جذوتها مستعرة 
فيها ضِيءٌ وبهاء حرارة مُنتشرة 
من ذا الذي أوججدها في الجوّ مثل الشّوَرة 
ذالتهسو اللحه اذى اتهمه متهم ْ 
ذو حكمة بالغة وقدرةئمقتدرة 
امطرالنالأتيل نون ارجح تمر 
وزانه بأنجم كالذرالفنتشرة 
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وأنظر الى اليم من أنزل فيه قطرة 

فصّير الارض به بعد إغبرار خضرة 
وأنظر الى المَرء وقل من شقٌّ فيه بصره 

فحين ذا النتذئ يكسوز ةيقر ادك ة 
ذاك الإله الذي أتعنه متهمرة 

ذو حكمة بالغة وقدرةممقتدرة 


خامسها: وَبَثّ فيها مِنْ كَل ذابَّةٍ الدّ ابة إسمْ ِكل شئ يدّب والبَتَ الإنتشار 
والتفرّيق أي أنّ اللّه تعال بَثَّ أي إِنتَشَر و تفرّق فى الأرض من كلّ دابَةٍ على 
أقسانتهًا وأنواغها وما ل يخخضييها الآ الله تعالئ ثم أن المنافع المتّرتبة على 
وجودها والأسرار النّى أودّعها اللّه فيها والأشكال المختلفة التى خلقها اللّه 
ل ل ل 000 


يا من يرئ مد البغوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرئ مناط غروقها فى نحرها والمخ في تلك العظام النحل 


اح ست جدونه بترا ميا عا كان فى انعا 
نقل عن رسول الله يَييَلُْ أنه قال: ألا تنظرون الى صغير ما خَّلق اللّه 
كيف أحكم واتقنّ تركيبه وخلق له السّمع والبصر و سوّئ له العظم 
والبّشر إنظروا الئ النَّملة في صغر جثتّها ولطافة هيئتها لا تكاد 
تقال يليكها البضين ولا مسد رك الذكن كنيف زاتك ان الأد كنز 
وسعت في مناكبها وطلبت رزقها تنقل الحَبّة الى حجرها تجمع في 
حرّها لبردها وفي وردّها لصدرها لا يغفل عنها المذان ولا يُحرمها 
الدّيان ولو فكرت في مجاري أكلها فى علوها و سفلها و ما في 


الحوات من شاصيت يطفها و ماقي الاب من غيتها و أذفها لقنية 
من خلقها عَجباً وللقيت من وَصفها تعباً فتعالئ الله الذي أقامها 
علئ قوائمها وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر و لم 
يعنها علئ خلقها قادر لاإله إلآهو و لا مَعبُود سواه و قيل إذا خافت 
علئ حَيّها أن يعفن أخرجّته الى ظهر الأرض ليجّف و قيل أنّها تفلق 
الحّب نصفّين خوفاً من أن تنبت فتفسد إلا الكزبرة فأنّها تفلقها 
أربعاً لأنَها من دون الحّب ينبت نصفها وليس كلّ أرباب الفلاحة 
يعرف هذا فسّبحان من ألهمها ذلك و قيل أنّها تشّم رائحة الشئ من 
معيو وال و هوك ةهان أثفك لوخم لدررا حاو إذا فحزت هن حل 
شئ إستعانت برفقتها فيحملونها جميعاً الى باب حجرها و قيل إذا 
الفتخ بااقريةالتدل فكذات فيه ورنيكا أ كبوينا ممرك :ف اذه 
ذكرناه فى التّملة قليل بالنّسبة الئ ما لم نذكره خَّوفاً من الاطناب 
قيس علئ التّملة سائر الحيوانات. 
نقل المسعٌودي في كتابه عن بعض العلماء أنّ الله سبحانه وتعالئ خَلق فى 
الأرض قبل آدم ثمانيا وافطرين أم جارخ تخلق مغظلفة وه أنواع متها وات 
أجنحة وكلامهم قرقعة ومنها ماله أبدانكالأسود ورؤس كالطيّر ولهم شعورو 
أذناب وكلامهم دوّي و منها ماله وجهان واحدٌ من قبله و واحدٌ من خَلفه و 
أرجل كثيرة و منها ما يشبه نصف الإنسان بيّد ورجل وكلامهم مثل صياح 
الغرانيق و منها ما وجهه كالأدّمى و ظهره كالسلحفاة وفى رأسه قرن وكلامهم 
مثل عوي الكلاب ومنها ماله شعر أبيض و ذنبٌ كالبّقر و منها ماله أنياب بارزة 
كالسطاكريوا وان طوال قال اناهن الأمم تاكجف و عالت عن ضارت 
ؤافة بو عنريق متاو الم غلك الله اليه انل ,وله اميق ول ا حيط في 
الإنسان فتبارك الله أحسّن الخالقين. 
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فيا عجباً كيف يعصي الإله أم كيف يَجحده الجاحد 

ل لظا شد اظت اككا ا ك5 ال كك 

شاك شنا و تصر: يف الرياح وَالسّحاب الْمْسَحْرِ بيْنَ السَّماءِ وَالأّرْضٍ 
الرّباح جمع الرّبح وهو الهواء المتحرّك قيل كلّ موضع ذكر الله تعالئ فيه 
إرسال الرّيح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكلّ موضع ذكر فيه بلفظ الجمع 
تعجار عن لتحي مون :الا ول :تقولاه ]نا ا نيلها رريتا ختر ضرا وين التامى :كر لل 
َ أَرْسَلْنَا آلرَيِاحَ مُبشّراتء وما نحن فيه من هذا القبيل» قالوا الرّياح أربع. 

الشهال: و الكدرنه و العناو الذيووفالشمال قفن نفظة الشفال:ى الحنوتب 
من نقطة الجنوب و الصّبا مشرقيّة و الذبور مغربيّة. 

و فى قوله: تضريفب الرّياح دلالتان علئ وجود الصانع. 

الاولى: نفس الرّيح و ذاته. 

الثانية: تصريفه و تغييره. 

أها الأول: فلأنّه لا شك لنا فى وجود الهواء و أن وجوده كوجود سائر 
المخلوقين يدّل على وجود خالقه والجسّ يدل على نفعه و أنّه لولاه لماكان 
للموجود حياة. 

أما الثّاينة: فلأنٌ المراد بالنّصريف إنتقاله من مكان الى مكان آخر و فيه نفع 
عظيم و أمّا وجه دلالته علئ الصَانع فلأنّه لوكان بمقتضى ذاته وطبعه لكان 
دائم الوجود فى جميع الأمكنة و فى جميع الأزمنة ونحن نرئ خلاف ذلك 
فتصريف الرّياح في زمان معين و فى مكانٍ معين و شدَةٍ معيئّة و خفةٍ كذلك 
يدّل علئ أنّ زمام الأمر بيد الخالق وأنّه المُضّرف في الحقيقة و لذلك أسنده 
ال نفسه فى كثير من الايات: 

قال الله تعالى :و هُوَ أنّي يُوْسِلُ آلرَياح بُشْرًا َيْنَ د وَحْمَتِه(1) 
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قال اللّه تعالى:و أَرْسَنْنَا آلرَياحَ تواقح7 
قال الله تعالئ:وَ مِنْ أياتّة أَنْ يُرْسِلَ آلرّياحَ مُبَشْراتٍ وَ لِيُدِيقَكُمْ مِنْ 
1 

و غيرها من الأيات و أما قوله تعالئ: وَالسَّحابٍ الْمُسَخْرٍ بَيْنَ السّمْاءِ 
وَالآَرْضِ السّحاب بفتح السيّن الغيم وفي الحديث جعل اللّه السّحاب 
غرابيل للمطر تُذيب البّرد حنّى يصير ماءً لكي لا يضر شيئا يُصيبه والّذي ترُون 
فيه من البرد والصّواعق نقمة من اللّه يصيب بها من يشاء من عباده. 

قال الرّاغب السّحب الجرٌ ومنه السّحاب أُمَا لِجَرَ الرّيح له أو لِجرّه الماء أو 
لإنجراره فى مرّه قال اللّه تعالئ:يَومَ يُسْحَبُونَ فى آَلنَارٍ على وُجُوهِهِمْ '" 

أي يجرّون فى الّار و قال تعالئ: يُسحبون في الحميم أي ينجرّون فيه الى 
أن قال والسّحاب الغيم فيها ماء أو لم يكن ولهذا يقال سحابٌ جهام: 

قال اللّه تعالى َرَأَنَّ آللّة يُرْجِى سَحابًا7") 

قال اللّه تعالى :حَشَّى إِذآ أَقَنّثْ سَحاب(0) 

وفى دلالة الكلام علئ وجود الصّانع وجهان: 

أحدهما: وجود السّحاب فأنّه علئ ما قيل يُوجد من الأبخرة المتّصاعدة من 
المناء الى الشماء كما أن الأتسان تو لذ هن التطفة: 

ثانيها: من جهة التسخير أي التّذليل و أنّما سمّاه مُسَخْرأً. لأنّ طبع الماء 

التزّول فكان بقاءًه في جرٌ الهواء علئ خلاف طبعه فلابدٌ من تاسر قاهرٌ 
يقهره علئ ذلك وهو اللّه فلذلك سمّاه بالمُسَّخْر. 
”- القمر- /؟ *- النور- 67 
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ثانياً: أنّ هذا السّحاب لو دام لَعَظم ضرره من حيث أنه يستر ضوء الشّمس 
ويكثر الأمطار والإبتلال ولوإنقطع لَعظّم ضرره أيضاً لأنه يقتضى القخحط وعدم 
الععشب والرّراعة فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة ولا نعنى 
لخي الآ هذا: ْ 

ثالثاً: أنّ السّحاب لا يقف فى موضع معيّن بل يسُوقه اللّه تعالئ بواسطة 
تحريك الرّياح الى حيث أراد و ذالك هو التّسخير: 

قال الله تعالئ: أآَنّذي يُرْسِلُ آلرّياح فَتُّثيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فى آلسّماء 

قال الله تعالئ: وَ آللّهُ آلَّدَيَ أَرْسَلَ آلرَياحَ فثثيرٌُ سَحابًا فَسُقْنَاهُ إلى بَلَدِ 

مَيَت(1) 


لآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ أي أَنْ في هذه الأمور المذكورة المتّقدمة لأيات ولذلك 
جمع الأيات و فى قوله لِقوْمٍ تتقلون معناة أذافيما ذكزناة آبات و غلاياتك 
غلرن بوالجوافة للد لقلا بر وه التعصيطن نهم سه أن الغائل سكن سن 
النظر فيه والإستدلال به على ما يلزمه من توحيد ربّه و عدله و حكمته ليقوم 
بشكره و أمًا الجاهل الغافل الذي هو أسير شهوته فلاكلام مّعه وهو الأكثر قال 
أمير المؤمنين ئِلا: ما أكثر العِبّر وأقلٌ الإعتبار. 

و قال اللّه تعالى: لَهُْ قنُوبٌ لا يَْقَهُونَ بها الى قوله: أُوليّكَكَالأنْعامِ بَلْ 

هُمْ أَضَلٌ7". 

صَدَّقٍ اللّه تعالى ومن أصدّق من اللّه قيلاً) الهم إجعلنا من المُعتبرين ولا 
تجعلنا من الجاهلين الغافلين لأياتك ياربٌ العالمين وخير التاصرين 

للا 


١794 - فاطر -9 7- الاعراف‎ -١ 


لا 


وَمِنَ الثّاسٍ مَنْ يِذ مِن دون الم أثزاد 
مال يُحِيُونَهُمْ كَحُتٍ الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَاً لله 
وَلَوْ برى الَْذِينَ ظَلَمُوا إذْيَرَوْنَ الْعَدذَاب ان 
الْقَدَةَ لله جميعاً أدَإن الله شَديد الْعَذْابِ (0ع1) 
اذ برأ الَّذِينَ أبَبعُوا ون الذي اتير وأا 
الْعَدَابَ 00 ب لاد م قال 
الَْذِينَ بعُوا لو أن لَناكَرَه فَتتبرأ عي 
توا ما كَذلِكَ يُرِيِهم الله أعْمالهُمْ حَسر قسرات 
وما هُمْ يخار جين مِنَ الثَار 017 


[> اللغة 

56 قال الرّاغب تيد الشئ مشاركه في جوهره و ذلك ضربٌ 

من الممائلة فأ المثل يقال في أيّ مشاركةٍ كانت فكلّ ند مثل وليس 
كلّ مثل ندا 
رأ أصل البّرء والبوّاء والشّرى التفصى مما يُكره ميينا ورئه :قال 
برأت م 0 00 و برأت من فلان و أبرَأنّه من كذا. 

من القّطع. 

0 حسرة وهي الندامة على ما مضئ و قيل هى الضمٌ على 
مافات منه من الأعمال والأقوال ولذلك سُميّت يوم القيامة بيوم الحسرة. 


> الأعراب 


شن يذ من نكرة موصوفة و يجوز ان تكون بمعنئ. الذي 
2008 في موضع نصب صفة للانداد ويجوز أن يكون فى موضع 
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رفع ملك لمك إذالماناقها لكر ال ا ا د د دين 
كوي ل وحار ديرو و ان عن لدان له زا 
راككا قا رع واب الوه عبد وفتر القدير تمر أن الشزة أل 
لعلموا أنَ الأنداد لا تضر ولا تنفع ,اذ رودا ظرف لييرئ جتمبعاً حال 

من الصّمير فى الجارٌ والعامل معنئ الاستقرار اذ ير أاذ هذه بَدلَ مَن 
اذ الأولئ أو ظرف لقوله شديد العذاب أو مفعول أذكر وهو بمعنئ 
را وق 15 لخد انث ممطرف على تبر و حرو أن كو مالا تا 
مَنصوب بإضمار أن كذلك الكاف في موضع رفع .تربهم من رؤبة 
العين فهو متعدٍ الى مفعولين هنا بهمزة التق حَسرات حال علِيهم 
صفة لحسّرات أي كائنة عليهم و يجوز أن يتعلّق بنفس حَسَرات 
على أن يكون فى الكلام حذف مضاف. 


> التفسير 0 
ومن الثاين 32 تخد ون ذوق الله اتذاذا سن للتعيضن أى ينعن 
الاس كذلك والقراة بالأنداد قيل آَلِهَتهم من الأوثان النّى كانوا يعبدونها و قيل 
رؤسائهم الّذين كانوا يُطيعونهم طاعة الأرباب من الرّجال فيّحلون لمكان 
طاعتهم ما حرّم الله وتحومون ما أَخَل الله و هذا القول رُوى عن التبدي 
ورشحوا هذا القول أمّا أؤلأ فين قولة :تال : 
يُحِبُونَهُمْ كَحُْبّ اللّه الهاء والميم ضمير العقلاء فلوكان المراد بالأنداد 
الأصنام والأوثان وهم ليسوا بذوي بي العقول كان حقٌّ الكلام أن يقال يُحبّونها. 
ثانياً أنه يبعد حبّهم للأصنام كحُبّهم للّه مع علمهم بأنْها لا تضرٌ و لا تنفع. 
ثالثاً: أنّ الله تعالئ ذكن بعك هذه الآنة: اذ تبأ الَّذِينَ اتَبِعُوا مِنَ الَذِينَ 
اتَبَعُوا وذلك يليق إلا بمن إِتُحَذ التجال أنداداًء و أمثالاً للّه تعالئ يلتزمون من 


تعظيمهم والإنقياد لهم ما يلتزمونه المؤمنون من الإنقياد لله تعالئ و في المقام 
قول أخر فى معنئ الأنداد منسوبٌ الئ الصوفية وهو أن النّد عبارة عن كل شئْ 
شغلت قلبك به سوئ اللّه فقد ججعلته فى قلبك نِدَا له قالوا وهو المراد من 
قوله: أَقَرَأَنْتَ مَنْ أَتَّحَدَ إِلهَهُ هَونِهُ7١2‏ وفى الآية دلالة علئ أنّ الله تعالئ ليس له 
لذ مسال والسيعيق كد قر جور الى داف لالد راتحي الوستووو 
ادر لمر الات ابه وه بال ارط اراب ل سان 
قو ةلق لذ المك رهن انه أذ كو لما ومن عله أكون أب رات 
ا ل ل ا 
والعدم و هذا بخلاف الواجب لأنَّ ذاته تعالئ يقتضى الوجود بل هو عين 
الوجود و واجب الوجود بمعنئ أنّ حيثية ذاته الل عن العا وبعبارة خرئ 
ذات الممكن متساوى النسبة الى الوجود والعدم وذات الواجب عين الوجود 
وجتية ا رسو فاك زد قي درطي راف على لذ لو ارا ورت 
الاونانة سنواء كانيها الوه ندا له الأصنام والأوثان أم الرَؤّساء أم الهو كل 
ذلك باطل ثم كيف يمكن أن يقال ذلك وكل جمالٍ مما سواه رَسْحّ من بحر 
جماله وكلّ كمالٍ ظِلّ كماله فهو الحقيقة وما عداه مجازاته وهو التير وما سواه 
إشراقاته وهو الأصل وما وراءه فروعه: 

أرَأيت خسن الرّوض في أصاله أَرَأَيتَ تدر اقم عند كماله 
أَرَأَيْك كأسا فشيب ضفو شهولها رايت روضا ريفى خيل شماله 
أَرَأيت طيب العيش في تَهد الصَبي أرَأيت عيش الصَب ليل وصاله 
ريت رائحة الخزامي سحرة قغمت خياشم العليل الواله 
هصذاوذاك وكل شي رائتي أخنذ التحتل فسن نروع حجماله 
لاك الشزوي: جره فى ابره عبها اا عونا ندال 


-١‏ الجاثية - 7؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الثانى 


73 الآيات ١80‏ الى /اء١‏ 


وقد ورد فى الدّعاء المعروف بالجوشن الكبير (يْامَنْ تَواضعَ كل شَيُ 
لِعَظْمَتِهء يا مَنِ اسْتَّسْلَمْ كل شَي لِقُدرَتِء امن ذْلَ كل شَيُ لِعِزْتِِيامَنْ خَضَعَ كل 
شَيْ لَيْبَتِِ يامَنِ انْقاا كُلُ شَيْ مِنْ خَشْيَتِهِ امن تَشَفّفَتِ الُجبالُ مِنْ مَخاقَتهِ يِامَنْ 
قَامّتِ السَمْواتُ بأمْرِهِ يِامَنِ اسْتَقَرَتٍ الْآرَضُون بِِذنِهِ يامَنْ يُسَبِحُ الرَعْدُ ِحَمْدِهِ يامَن 
أ ينتدي على أل تملكت ال 

قال الله تعالئ :قل أَئِنَكُمْ لَتكْفُرُونَ الى خَلَقَ آلأزض فى يَوْمَيْنٍ و 

تَحْعَلُونَ 00 

يمحت الله أي أنهم يحبون الأنداد حب الله قد مر الكلام في 
معنى الأنداد وقلنا هناك أن السّدىي ومن تبعه من المفسّرين قالوا المراد 
بالأنداد رؤسائهم الذي نكانوا يطيعونهم وإستدّلوا علئ المدّعئ بوجوه ثلاثة و 
قد ذكرناها فعليه معنئ الكلام يُحبّون رؤساءهم كحُبٌ اللّه. 

أقول لا يبعد أن يكون المراد الأوثان والأصنام و يمكن أن يستدّل عليه بأنّ 
الررؤساء لا يقولون بأنّهم آلهة لهم وأمًا أتباع الأصنام يقولون بل يقرّون لهم 
بالالوهّية و مجرّد كون الصّمير فى الآية للعقلاء والأصنام من غيرهم لا يُصَحح 
ما ذكروه لأنّ الله تعالى حكئ عنهم أنّهم كانوا كذلك ولا يبعد أن يكون 
الأصنام بزعمهم الفاسد و ظَنّهِم الكاسد من ذوي العول و ذلك لأنّ من جعل 
الجماد مَعبُوداً لنفسه لا يبعد منه الاعتقاد بعقله و شعُوره وكيف كان أَنَّهم 
يحبّون الأنداد كحُبٌّ اللّهء وهو دليل علئ جهلهم وضلالتهم و أنْهم لم يفرقوا 
بين الجماد الذي لا يفهم ولا يشعر و لا يضرٌ و لا ينفع و بين الخالق المدبر 
الحكيم الذي هو أصل الحيرات و منشأ البَركات والكمالات. 


وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌَ حُبَالِلّه. 


| و ذلك لأنّ المحبّة فرع على المعرفة فمن عرف الله لا يعرف غيره و من 
حَبّه لا يحب غيره إلآ له والعومن ذلك تأن سن اعت شيينا حت انار 


.4- فصَّلت‎ - ١ 


والحبٌ للأثر تابع لِحُبٌ المُؤثر و حيث أن المؤمن لا يرئ لنفسه محبُوبا غير 
ذاته تعالى فلا محالة لا يُحبٌ غيره بالأصالة فهو المحبّوب والمطلوب واقعاً 
فيقول بلسان حاله و مقاله: 
تولحيدهاياههت وحيده ولعت من ينعته لأحذ 
قال المفسّرون فى تفسير قوله تعالئ وَالْدِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حُبَاً لله لأنّ 
إخلاصهم العبادة والتّعظيم والتّناء عليه من الإشراك يُوجب حُبّهم لله تعالئ و 
قال بعض المحقّقين الوجه فيه هو أنّهِم يُحبّونه عن علم بأنّه المنعم ابتداء و أنه 
يفعل بهم في جميع أحوالهم ما هو الأصلح لهم في التدبير و أنْهم يعلمون أن 
له الطنفات العلى وزالا لعاف التحسيتى ةو أنه المكيي لير الناى انيقل لدو لا 
نظير يملك الضرٌ والنفع والثواب و العقاب و اليه المرجع و الماب فهُم اشد 
حا للّه مم غبد الأؤثان وشغتين قوله: أشْد أي أثبت و أدوء قيل لآن المشره 
ينتقل من صنم الئ صنم والموحّد ليس كذلك و قال بعض أن المشرك يعبده 
بواسطة والمؤمن يعبده بلا واسطة. 
النّذِينَ ظَلَمُوا إذْ يَرَوْنَ الْعَدْابَ أن الْقَدَةَ لِلّه جَميعاً وَإِنَّ الله شَدِيدُ 
الْعَذْاب. ظ ظ 
المراد بالظالمين فى الآية هؤلاء أعنى بهم المُتخذين لله أندادأ و ذلك لأنّ 
الشّرك باللّه من أعظم الظلم قال اللّه تعالى حكاية عن لقمان : وَ إِنْ قالَ لُقُمْانُ 
ابن وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَىَ لا تُشْرِكْ بالله إن آلشبَرْكَ لَظْلْمٌ عَظيمُ!!) وجواب لو 
محذ وف و تقادير الكلام ولو يرئ الظّالمون كذا لعلموا أن القُة لل جميعاً 
وأنّما قال القُوّةِ للّه جميعاً حيث نفئ القُوّة عن غيره بالكلية لأنّكلّ قَوَّةِ فى 
شرد قي اخدتع هنه كالوزرى ذلك لذ ما سيراه كاننا من كاذا ذهو مخلوق له 
تعالئ أي أنه تعالئ أَوَجَده و قد ثبت أن الصّفات فى المخلوق من توابع 


.١7- لقمان‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى 


فل الآيات ١20‏ الى /ا2١‏ 


الوجود شدة وضعفاً وكمالاً ونقصاً والشّئْ مالم يكن موجوداً لا يُوصف بالعلم 
والقدزة:ق فيوهما من الشفات :ورحيك أن الوحوة ننه تعالة:فالضفات ابضا 
منه فالمخلوق ليس له إلآ الفقر والحاجة الى خالقه فى جميع شئونه: 
قال اللّه تعالئ :يآ أَّهَا آلنَاسُ أَنْتُمُ آَلْفُقَرآءٌ إلى آللّه وَ أللّهُ هُوَ آَلْغَنِئُ 
لْحَمعدُ!!). 
وهنا اه عب سانسن صمي تقرف المخار نكما االو لدكدك 
العلم و الحياة و العرّة و غيرها لله تعالئ بالذات و لغيره بالعرض و سيأتى 
البحث فيه فى محلّه والمقصود أنّ الظالم في الدّنيا يحسب لنفسه قوّة و لا 
يعلم أنه ضعيف حقير و أمّا فى القيامة فيقطع بضعفه و عجره و أنه لا يقدر 
علئ شئ و أنّ أزمة الأمور بيد اللّه وهو علئ كل شى قدير و قد ورد في 
روايات أهل البيت عليهم السّلام أن المراد بقوله :وَالّذِينَ آمنُوا أَسَدُ حَبَالِلَه 
امعد ل 
فَعن تفسير العياشي بأسناده عن أبي جعفر وأ بي عبد الله علي لية: في 
قوله: من لاس مَن يِذ ين مون اللِّ أثدادا لوهم صب 
الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَسَدُ حَبَاَلِلّه قال ا الكلا: هُم آل محمد يَيِيهُ انتهئ. 
أقول هذا الذي ذكره ماد في الرّواية من باب أكمل المصاديق وهو لا 
ينافى وجود الحُبّ فى غيرهم وأنّما قلنا ذلك لأنّ الحُبّ لله فرِعٌ علئ معرفته و 
لا شك أَنّهِم (ومن عليهم السّلام أعرف باللّه من غيرهم فاذاكانوا أعرف باللّه 
فلاشك فى كونهم أشدٌ حُبَا لله تعالئ. 


سرع سَ لس 5 سس ل ارم اع قروا ا اط 2 ار 3 5 
ا هر الذينَ اتبعوا مِنَ الذين اتبعوا واوا الْعَذْابَ وَتقطعت بهم 
الآَسْبِابُ 


فحنا اذ كرا الشتوصية عدن اللا عبن والقراقتبالمشتوغية هن لاع اند يق 
إِتُخذ وهم أنداداً لله تعالئ. 

أن قلت الأنداد عبارة عن الأصنام والأوثان علئ أحد التفسّير ومن المعلوم 
أنّ الصّنم والوّئن من الجمادات والجماد لا عقل له ولا شعور له والتّبرء فرع 
الإدراك والفهم فكيف يعقل تبرّء الجماد عن المشركين .قلت. 

أمَا أوّلاً: فلا إشكال فى تبرّء الجماد إتماما للحجّة والله تعالئ قادر على 
ذلك كما أنّ الأحجار والنّناتات والخيواناةافى الديا فك تكلميت وشيدلة 
بالرّسالة من طريق الاعجاز للأنبياء. 

ثانياً: أن هذا الإشكال هو الذي دعاهم الئ القول بأنّ المراد بالأنداد 
رؤساءهم الذين كانوا يطيعونهم فعلئ هذا التفسّير لا إشكال فى الآية وهذا هو 
الأقوئ فى النظر لا لأجل أنّ الحجر لا يقدر علئ التكلّم كما قالوا لأنَّ اللّه تعالى 
قادر علئ إيجاد الكلام فيه بل لأجل أن التبرّء لا معنئ له فى حقٌ الصَّنْم و 
الوثن و ذلك لأنٌّ التّبرء لا يُصدق إلا اذا كان المُتّرء عاقلاً مكلفاً وقع مظان 
التهمة والنسبة التى لا يرضئ بها مثل أن ينّهم زيد بالسّرقة مثلاً وهولم يسرق 
فرقم الالواتو صن نميه بكري وزقون أذ لله أسوق اراأنا لأ غرفت هلالص 
فالتبرّي أنّما يكون تخلص من مظان الإتّهام وما نحن فيه ليس من هذا القبيل 
لأنّ الله تعالئ يعلم أنّ الصَّنم و أمثاله من الجمادات لا ذنب له فلا يكون فى 
معرض العقاب حبَّئ يتخلّص منه بالتبرري وهذا واضح و عليه فالتفسير القن 
أقوئ و هو أن يكون المراد بالأنداد رؤساءهم الذين كانوا فى ذان الدتنا 
يُطيعونهم و هذا التفسّير فى الآية نسبوه الئ السّدي فى جميع التفاسّير من 
العامّة و الخاصّة ولم يعلموا أن السّدي أخذه من أهل البيت فأنّ الرّوايات تدّل 
عليه ونحن نُشير الئ بعض منها: 

روئ الشّيخ الطّوسي بك في أماليه بأسناده الئ أبي عبد الله للا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 9 المجلد الثانى 


الآيات ١80‏ الى /اء١‏ 


أنه قال: اذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرض أيّن خليفة 


الله فى أرضه فيقول داوٌّدطِئِةٌ فيأتى النداء من عند اللّه عزّ وجلّ 
لسنا إِيَاك أردنا وأن كنت للّه تعالئ خليفة. ثمَ ينادي ثانية أين خليفة 
اللّه في أرَضه فيقوم أمير المؤمنين َيِه على ابن أبي طالب فيأتي 
التّداء من قبل اللّه عر وجلٌ يامعشر الخلائق هذا علّي ابن أبي طالب 
خليفة الله فى أرضه وححّته على عباده قمن تعلّق بحبله فى دار 
الدّنيا فليتعّق بحبله في هذا اليوم ليستضي بتُوره و يتبعه الى 
الدّرجات العلئ من الجنان قال يد فيقوم النّاس الّذين قد تعلّقوا 
بحبله في الدّنيا فيتبعُونه الى الجنّة ثمّ يأتي النّداء من عند اللّه جل 
جلاله ألا من إَِنّم بإمام في دار الدّنيا فليتبعه الى حيث يذهب به 
فحيئئذٍ يتبرّأ الّذين أتّبعوا من الذّين إِتّتَعوا ورأوا العذاب وتقطّعت 
بهم الأسباب وقال الّذين إِتّبعوا الآية انتهئ. 
و في أصول الكافي بأسناده عن جابر قال: :سألتُ أبا جعفر نكِاا عن 
قول الله عرْ وجل وَمِنَ اناس من يَتِّذُ مِن دُونٍ الله أنداداً 
. بُحِيُونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ قال ئْاٍ هم واللّه أولياء فلان وفلان إِتَخْدُوهم 
507 الإمام الذي جَعَل اللّه لِلنّاس إماماً وكذلك قوله: ولو 
يرئ الَذِينَ ظَلَمُوا إذْ يرَوْنَ الْعَذَابَ الى قوله: وَما هُّمْ بخارجينَ 
مِنَ الثار ثم قال أبو جعفر مئّةِ: هُم والله ياجابر أئمّة الظّلّمة 
وأشياعهم انتهئ. 
مودي و وي اكِة: وَماهه 
بخارجينَ مِنَ التارقال نايا ائْ: هم أعداء علّي هُم مُخْلّدون في الثّار 
أمو فذق و ذفن الذاهويقه والوواننات كقلناها عن كتسسر شور 
الثقلين. 


سَ 


وقوله: وَتَقَطْعَتْ بهم الآسْبِابُ قيل في معناه أنّ الوصلات التي كانوا 
ينّواصلون عليها فى الدّنيا وقيل الأرحام النّي كانوا يتعاطفون بها و قيل 
العهود التي كانت بينهم يتوادون عليها. 
الرَابع: أعمالهم المّي كانوا يوفلونها. 
الخامس: وَتَقَطّْعَتْ بهم الْآَسْبْابُ النّجاة. 
أقول هذه الوجوه ذكرها المفسرون ولا يبعد أن يكون المراد بقطع 
الأسباب ماكانوا يُظّنونه شفيعاً لهم عند اللّه و ذالك لأنّهم إعتقدوا بأنّ 
الأوثان والأصنام شفعاءهم يوم القيامة عند الله كما حكى الله تعالئ 
١ 0‏ 
قال اللّه تعالى: وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللّه ما لايَضُرُهُمْ و لا يَنْقَعُهُمْ و 
يَقُونُونَ َؤْلآء شفع ؤنا عند لله" 
قال اللّه تعالى: وَ ما نَرى مَعَكُمْ شَفَعآءَكُمُ آَنّدِينَ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُم 
و07 
قال الله تعالى: وَل يكن لَهُمْ مِنْ شَرَكَآنِهمْ شُفعَوًا و َانُوا بشرَكا به 
كافرية (7) 
فعيّر الل تعالئ عن الشّفعاء بالأسباب فأنّ الشفيع هو السّبب لكقران الد تيه 
وعفو الله تعالى عن المذنب ففى الآية إخبارٌ بن الأسباب الّتى كانوا يعتمدون 
عليها مُنقطعة عنهم يوم القيامة, أن قلت الآية تذّل:علئ له الاسيات يوم 
القيامة ولازم ذلك هو القول بنفى الشفاعة وأنتم تقولون أنّ الأنبياء والأوصياء 
والمُؤمنين يشفعون فى القيامة فكيف الأمر قلت الآية لم تنفى الشّفاعة 
والسبّب بقولٍ مطلق وعن الجميع بل حكمت بقطع الأسباب عن المُشركين 
*'- الرّوم ١١-‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


١١‏ اله 


ع( 


م٠‏ الى لاء١‏ 


الذين كاتونا يطتون أن الأوثان شفعاء لهم ومن المعلوم أنّ قطع الأسباب عن 
المشركين لابدلغلن قطغها عن الكل و أذالك بوحهين احدهماء أن الشرلة 
ذنبٌ لا يغفر و ثانيهماء أن الوّئن والصّنم لا يَصَلح للشفاعة فقياس المشرك و 
ظنّْه الفاسد بالمسلم المؤمن العاصى الذي يقول بالتّوحيد والنبوّة والمعاد 
قياس مّع الفارق و سيأني الكلام 556 الشفاعة مفصّلاً إن شاء الله والى 
اذ كنا فى سير الائة: 


- 


وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَُوا لَوْ أ لَنا 555 فَتَتِباً مِنْهُم كما يكوا مِنًا. 

يقولون الأتباع لو أن لناكرَةٌء أي عودةٌ الى الدّنيا فتتبراً منهم أي من القادة 
فى الدّنياء كما تبرّوا مِنّاء فى الأخرة و ذالك لأنّ الأتباع كانوا فى الدّنيا يظَنُون 
في المتبوعين خيرأ و نهم سيشفعون لهم يوم القيامة فلمًا علموا فساد 
عقيدتهم في حقّهم يوم القيامة قالوا من الرجهة و لم يعلموا بعدم إمكان 
الرّجوع الى الدّنيا وقد قال الله تعالئ فى موضع أخر حكاية عن الظنان (ربٌ 
أرجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تَركثٌ كلاً أنها كلمةٌ هو قائلها). 


كِدلِكَ يرهم الله أَعْالهُمْ حسرات عَلَِهِم وما هُمْ يخا رٍجينَ مِنَ الثار. 
لالت يريف لله اعمال سعراك عليه :عاق بحا رجيومن لان 
فقال بعض المفسّرين المراد بالحسرات أنَّهم ينّتحسرون علئ المعاصي لم 

عملوها و قال بعضهم يتحسّرون علئ تركهم الطاعات فى الدَّنيالِم لم يعملوها 

وقول ثالث هو أنّ الرّجل يكتسب المال ولا يعمل فيه خيراً فيرئه من يعمل 

فيه صالحاً قيرئ الأول ماكٌسبه فى ميزان غيره. 
الرّابع» أنّ اللّه تعالى يريهم مقادير التّواب النَّى عرضهم لها لو فعلوا 

الطّاعات فَينحسرون عليه لِمَ فَرَطُوا فيه أقول والكلّ مُحتمل والقول الثّالث هو 

الأقوى. 


لما روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه ميد في قول اللّه عرّ 
وجل كدلك ريوع الهأ عمالهم خشرات عامهه: 
قال هى الرّجل يدع ماله لم ينفقه في طاعة اللّه بُخلاً ثمّ يموت فيدعه 
لمن يعمل فيه بطاعة اللّه أو معصية اللّه فأن عمل به فى طاعة اللّه 
رأه في ميزان غيره فرأه سرة وقد كان العمل له وأن كان عمل فيه 
بمعصية اللّه قوّاه بذلك المال حتّى عَمِلٍ به في معصية اللّه انتهئ. 
وفى نهج البلاغة قال ع: ١‏ 
نّ أَعْظَمَ الحَسَرَاتِ يَوْمَالْقِيامَةٍ حَسْرَةٌ رَجل كَسَبَ مالآ في غير طَعَة الله فَورِنَه 
َجْلُ َأنْفَقَهُ في طَاعَةٍ الله سبْحاَُ فَدَخَلَ به اْجَنةَ و َخَلَ الأول به الما 
ثم أنّ الحسرة عبارة عن الندّامة الشدّيدة والفرق بين الحسرة والارادة أن 
الحسرة تتعلّق بالماضى والإرادة تتعلّق بالمُستقبل لأنّ الحسرة أنّما هى علئ ما 
فات بوقوعه أو ينقضي وقته وهى أي السرة نقيض الغّبطة وفى الآبة دلالة 
علئ أَنّْهِم كانوا قادرين على البراءة منهم لأنْهم لو لم يكونوا قادرين عليها لم 
يحسر أن يتحسّروا علئ مافات عنهم كما لا يَتحسّر الإنسان علئ عدم صعوده 
الئ السّماء مثلاً ولا من كونه فى الأرض و أمثال ذلك مما هو خارج عن قدرته. 
ها 
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5 نا اناس كلو امِمَّا فى الآزض حلال طَيّبا 
بع توا خُطُوَاتٍ الشَّيْطانٍ إنَّهُ لَكُمْ عَدٌ 
نا مُدْكُمْ بالسّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وان 
تَقُونُوا عَلَى اللّه ما لأ تَعْلَّحُونَ (05 


د عن 
3 2 ىا 


> اللّغة 

كلو الأكل هو البَلع عن مَضغ. 

حَلال: الحلال هو الجائز من أفعال العباد ومأخوذ من أنّهِ طلق لم يعقد بخطر. 

طِبنَةُ اليب هو الخالص من شائب منغص وهو علئ ثلاثة أقسام؛ الطّيب 
المستلذ. والطيّب الطاهرء والطبّج ب الجائز. 

حُطْوْاتٍ الشَيطاٍ: الخطوات جمع خطوة وهي بُعد م بين قدمي الماش 

والخطو المزرمن الحدواو الخصره الدع المفدوروالقب ماين ااملمييو 
المراد بالشيطان الجنس وليس المراد به واحداً. 

عدو مي العَدّو المباعد عن الخير الى الشّر والولى نقيضه. 


> الإعراب 
حَلالَ طِنأحلالاً مفعول كُلوا وطيّباً صفة لحلال» ومن في قوله فيما 


9 
0 
1 
1 
عفد 
لابتداء انار خف انه الشّئطان, خطو ارت مفعول. لاتتيعوا دان تَقُولُوا فى 
موضع جرٌ عطفاً علئ بالسّوء أي وبأن تقولوا. 
33 
2-9 
1 


لما بيّن الله تعالىن فى ما مضئ من الأيات التّوحيد والشرك و أمثالهما اشاره 
الى امن اللّه علئ العباد من الِنِعّم والإحسان اليهم ثم نهاهم عن متابعة الشيطان 


وذلك لأتها :وني العحرد والكتران لهاافقال: اانه الثا الطاب اجيم 
المكلفين من بنى آدم كُلْوا لفظه لفظ الأمر ومعناه الإباحة مِمّا فى الآرض 
حَلالَ طَيّبا أي كُلوا مِمًا. 

فيها بصفة الحلال و ذلك لأنّ من المأكول ما يحرم أكله وما يحل فقد أباح 
اللّه الأكل مما فى الأرض اذاكان متّصفا بالحلية لا مطلقا وفى الآية دلالة على 
عتميعر ر أ كزها لآ كرت عرمونا باو عوك كدر تسق ولد لاله الاك اقنةو 
فى الاية مباحث: 

الأول: قيل أنّها نزلت فى ثقيف و خزاعة و بنى عامر بن صعصعة و بنى 
كذلم لكا اسزير عن النيبيين الخركوو ل لسابو السيزةى لضان » 
الّصيلة فنهاهم الله عن ذلك و يدل عليه قوله تعالئ فى سورة المائدة حيث 
قال: ما جَعَلَ آللّهُ مِنْ بَحيرَةٍ و لا سْآيْبَةِ ولا وَصيلَةٍوَ لا خام و لكِنَّ آَنّدِينَ كَقَرُوا 
َفترُونَ على آللهِ آلكَذت وَأَكْعَرُمُمْ لايفقون 2.2 

الثانى: أنّ الخطاب فى قوله: يَاايّهًا الَنَاسٌُ عام لجميع الكلفين وفيه دلالة 
علين أذ الكتار أ رضنا تكلتوة لذ روم ولا زولك أذ أكل القبد رمات لا جود 
لهم كما لا يجوز لغيرهم من المؤمنين و أَنّهم يُعاقبون علئ أكَل الحرام و مُطلق 
المعاصى يوم القيامة. 

الثّالث: أنّ الأمر أعنى به صيغته لا يدّل فى الأصل على الوججوب وأنّما 
يستفاد من الأمر مطلق الأذن الشامل الونكوب والإستحباب والإباحة وأمًا 
الوجوب والنّدب بخصوصهما يحتاجان الئ الدليل. 

الرابع: أن قوله تعالئ: مِمّا فى الآرض حيث أتئ بكلمة من التّبعيضية 
يدل على علئ أنّه لا يجوز أكل كل ما يُوجد فى الأرض من المأكُولات و ذلك 
لأذفمق التتحيض أ ى كلوا يعن عافن الأرضن زا ينه الله :تقال وله خلال 


.١١7"- المائدة‎ -١ 
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,ع١‏ الآيات م8١‏ وهوء١‏ 


ليا ان انراها ريض يالا واتزعرا قيرء قدو قال الغ لسن 
و وود جب ا ايه ب عي 
اذو صفه بأنّه حلال يُفيد بأنه طلق, و وَصَفه بأنه طيّب يُفيد أنه مُستّلذ أمّا فى 
الخاجل يو كاي الاجل: 

قال الُّوسى : تع فى التّبيان و قال الطبرسى 6 بو اما اللي تا هر 
الحلال أيضاً فَجمع بينهما لإختلاف اللفظين تأكيداً و قيل معناه ما تُستطيبُونه و 
تُستلذٌ ونه فى العاجل والأجل انتهئ. 
قوله: طَيّباً فأنّه يعني به طاهراً غير نجس. و لا مُحرّم انتهئ. 

وقال الرّازي فى ته تفسيره وفى المراد بالطيب فى الآية وجهان: 

الأل: أنّه المُستلذ لأنَا لو حَمَلناه علئ الحلال لزم التّكرار فعلى هذا أنّما 
لي ا ا 

اد المراد منه المباح و قوله يلزم التكرار قلا نسم فأ قوله: حَلال 
المراة مقه' فأ يكون عه لذلا و قوله : طَيباً المراد منه ما لا يكون مُتعلقاً به 
حقٌّ الغير فأنّ أكل الحرام و أن إستّطابه الأكل قمن حيث يُفضى الى العقاب 
يصير مضرٌ و لا يكون مُسْتَطاباً كما قال تعالئ: إِنَّ آَلّدِينَ يَأكُلُونَ أموالَ الْيَثامى 
ظُنمًا إسّنا يَأَكُنُونَ فى بُطُونِْهِمْ نارًا7١)‏ انتهئ. 

ماذكره فهذه هى رؤوس الأقوال فى المقام من العامّة والخاصة. 


1١ - النساء‎ -١ 


أقول ما ذكروه في تفسير الآية في المقام لا يرجع الئ محصّلٍ و ذلك لأنّ 
قول صاحب الكشّاف فى معنئ الطّيب حيث قال أي طاهرا من كل شبهةٍ لا 
يُوجد له مصداق فى الخارج إلا قليلاً فيلزم تخصيص الأكثر. 

ثانياً: أنّ المُشتبه داخل فى الحلال فهو من أقسامه لقوله عغةٍ كلّ شئ لك 
حلال حتّىئ تعرف الحرام منه بعينه 

والمُشتبه من هذا القبيل اذ لا يعرف الحرام منه بعينه و أنّما يجتنب عنه 
لقاعدة الاحتياط قال َك أخوك دينك فأحتط لدينك. 

ثالثاً: لم يفسّر الطّيب أحدٌ بما فسرّه وأنّما هو قول تَقَرد به ولم يُساعده 
“عانه أحد من أرنات الفيحقيق :واللغة: 

و أمّا ما ذهب اليه الرّازي فهو كما ترئ وكذلك ما ذَّكره الطبري و أمثاله من 
ار 7 

والحقٌّ فى المقام هو أن الحلال قد يكون طيّبا وقد لا يكون كذلك والطيب 
أيضاً قد يكون حلالاً و قد لا يكون حلاالاً فبينهما من التسب العُموم 
والنخصوص من وجو لإجتماعهما في ماذ: واحدةٍ و إفتراقهما فى مادّتين و 
توضيح ذلك يتوقف علئ بيان معنئ الطيب قال الرَاغبٍ فى المفرداتء يقال 
طاب الشّئْ يطيب طيباً فهو طيّب وأصل الطّيب ما تستلذّه الحواسش وما 
مقلذ:التفسن. والطماع الطيت :فى الشرغ تاحان مسناولاً عن ححيت ما يجتو :و 
بقدر ما يجوز و من المكان الذي يجوز فأنّه متئ كان كذلك كان طيّباً عاجلاً 
وأجلاً لا يستّوخم والأفاته وان كان طيّباً عاجلاً لم يطب أجلاً وعلى ذلك: 

قال اللّه تعالى: كُنُوا مِنْ طَيَباتٍ ما رَرَقْنْاكُةِ7) 

قال الله تعالى: فَكُنُوا مِمًا رََقَكُمُ آللّهُ حلالا طَيَبَا!") 

قال اللّه تعالى: لا تُحَرَمُوا طَيِبَاتٍ مآ أَحَلَ آللهُ لَكه0) 
-١‏ البقرة- ع0 -١‏ النحل - ١١6‏ 
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؟؟٠١‏ الآيات م2١‏ ووء١‏ 


قال اللّه تعالى: كُنُوا مِنَ ألطَّيَباتٍ وَ آَعْمَنُوا صالِحًا/'. 

و أفغالها عورد الآ رانف العه قاد ك رهم بوعل #الطرييعنا. #عنكا كلد «الجد امن 
وها كبكلذ» اللفبو:قها لا تنشلد مته الحواسن أو التفنسن لا يكون طيا و أن كان 
حلالاً والّذي يقوّي فى التّفس هو أنّ الطيب من الطعام ما تميل اليه النفس 
حي للع قيرح ها لأ نول اللنسن اليدى لذ كارتجاتا يحت 
الحُكم الشرعى كما قال الشاعر: 

اذااوقع الذباب على طعام رَفْعتَ يدي ونفسي تشتهيه 

١ 0 7 

فقوله تعالئ: كلوا مِمَّا فِىالارّض خلال أشار الى أصل الحكم بحسب 
الشّرع وأنّه لا يجوز أكل المحرّم شرعاً قوله تعالئ» يا إشارة الئ أنّ المأكول 
ينبغى أن لا يختلط بشئ مما تكرهه النّفس و ينفره الطبع لأنّه و أن كان حلالاً 
حت القع 1كدمت اردق والسم حب الكل وللالك لا بعل اليه 
الطّبع و ذلك كالماء الذي تغيّر طعمه فأنّ شربه ليس بحرام بل هو حلال ولكنه 
ليس بطيّب قطعاً وهكذا فى الغذاء اذا مضئ عليه زمان فصار فاسدأ فهو حلال 
والككو لنب يناك ولف ره دايع اهن 01لا نه انررق ارالود امايق 
يجب مراعاتهما: 

أحدهما: الحكم الشّرعى وهو الحلية. 

ثانيهما: الحكم العقّلى الذي عليه مدار صحّة الجسم و من المعلوم أن 
الأول لا يكفى 00 

لذ تتِعُواَ خُطُوْاتٍ الشّيْطان إِنَّهُ لَكُم عدو مّبِينٌ. 


ا 
أحدها: ما نقل عن ابن عبّاس أنه قال أي لا تَتَبعوا أعمال الشيطان. 


6١ - نونموملا-١‎ 


ثانيها: ماروي عن مجاهد وقتادة أنّهما قالا لا تتّبعوا خطاياه. 

ثالثها ما نقل عن السّدي أنّه قال ل اتَتَبعوا خطواته أي لا تطيعوه. 

رابعها: قال الخليل المراد به الإيثار. 

خامسها: قال قوم هى التّذور فى المعاصى. 

سادسها: قال الجبائى ما يتخطى بكم اليه بالأمر والتّرغيب. 

واللجاب |6 الناكتالن فى دو مقائنة القيط اناف جميع الأمرزوعلنه ل 
لكم عَدَّوٌ مُبين أي ظاهر لا خفاء فيه و اذاكان كذلك فكيف يعتمد عليه. 

ما الصّغرئ أعنى كون الشّيطان عدّواً لبنى آدم فهو معلوم لما ظهر منه فى 
دق انبا ادعو امنا حرا ويقوالة 5 الله تعالى عنه: فَبِعِزَتِكَ 
أَغْويِنَهُمْ أَجْمَعينَ!". 

و أمّا الكبرئ أي كل عدولا يعتمد عليه ولا يتّبع فهو أيضاً مما يحكم به 
العقل السَّلِيم فالنتيجة قطعيّة وصُورة القياس هكذا. أن الشيطان عدو لكم. و 
كل عدو لا يُتَبع فالشيطان لا يُتّبع وهو المطلوب و حيث كان كذلك. 


نما يَأمَُُكُمْ بالسّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآَنْ تَقُونُوا عَلَى اللّه ما لا تَعْلمُونَ. 

كلمة أنماء تفيد الحصر والأمر من الشّيطان هو دعاءه الئ الفعل وأمّافَى أصل 
اللّغة فهو قول القائل لمن هو دُونه و اذا كان ذلك دعاء و مسألة والشري 
فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرع ويُسمّئ ما تنفر عنه النّفس سُوءء و قيل 
أنما سُّمَى القبيح سوء لسُّوء عاقبته. 

و أمّافى الآية الشريفة فقال السّدي المراد به المعاصى و قال غيره المراد به 
بالسّوء الفاعل يعنى ما يضرّه والفحشاء هو العظم القبح فى الفعل وكذلك 
الفاحشة و قيل المراد به الرّنا من الفُجُور و قيل كل من تجاوز قدره فهو فاحش 


8١ - ص١‎ 
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وكل شئ لم يكن موافقا للح فهو فاحشة. و العلم ما أقتضى سكون النّفس و 
قيل هو تَبِيّن الشّئْ علئ ما هو به للمّدرك له و معنئ الآية أن الشيطان يأمركم 
أي يد عوكم الى أمرين: 

أحدهما: السّوء والفحشاء. 

ثانيهما: أن تقولوا علئ اللّه ما لا تعلمون. 

فالأول إشارة الئ الفعل والثّانى إشارة الئ القول والمقصود أنه يدعوكم الئ 
نفسه فعلاً و قولاً فمن أجابه كذلك فقد خسر ُسراناً مبيناً والحكمة فى ذلك 
أنّ التكليف لا يصّح إلا مع منازعة الئ الشئ المتّهى عنه فكان ذلك من قبل 
عَدَو يحذره أولئ من أن يكون المنازعة من قبل وَل يستنصحُه وفي ذلك 
المصلحة لنا بالتتعريض للتّواب الذي يستحقّه بالمُخالفة له والطاعة له تعالى 
كما أنّ في خلقه مصلحة من هذه الجهة وسيأتي الكلام فى وجود الشيطان و 
عله ااذه وكيفية تفوذه فى بنى آدم فى موضعه إت شاء اللّه خالية. 


وَإذا قيل لَهُمْ ات َبعُوا مآ آَنْرَلَ اللُّ فانُوا بل تتَبع / 
نا آلقينا عليه اباوَثآآوَلَْان اهم لا يَعقَلُونَ 
شَيئاً ود لأيَهْتَدُونَ 3017١١‏ مُكَل الَدِينَ كَفَردًا 
عل الذي ين يما لأ يَشتع الأ دغاء متيداء 
اك عكرة 2 فَهُمْ لايغقلون. 0١1‏ 


> اللغة 

ْنا أي وجدنا. 

عق من نعق سَنعق نعيقًا ونعاقا أي صاح بها ورّجرها والنعيق صَوت 
الرّاعى بغنمه والتّعيق صَوت العُراب أيضاً و منه الغراب الناعق و فى حديث 
كميل إتباع كل ناعق و المقصود أنّ الرّاعى لا يدري ما يقول إلا أنه تنزجر 

صِم: بِضُم الضّاد و تشدّيد الميم كحمر جمع أصّم وهو من لا يسمع. 

0 ا م ل 0 با 
و 1 

بضمّ العين جمع أعمئ ولا يقع العُمى إلا علئ العينين جميعاً فهو 

0 

لابتتقلون: أي لا يميّزون الحقٌ من الباطل ولا الطيب من الحَبيث فلا جرم 
لا يهتدون الى الحق. 
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> الإعراب 

بَلْ نَّمُ بل للإضراب أي لا تَتبع ما أنزل الله ْنَا بمعنى وجدنا إشاؤنا 
ومعرداح تو ل وير الى لذ عور ار لجن ول ساف 
المقام قد تعدّئ الى مفعول واحدٍ وَعَلِيْهِ حال او لو كان الواول إلعطف والهمزة 
للإستفهام بمعنئ التُوبيخ وجواب لو محذوف وتقديره أكانوا يتبعونهم مَل 
الْذينَ كَفَروًا مثل؛ مبتدأ وكمّثل الذي يق تبره إلا ذاه منصوب بقوله: 
يسمع و قيل الأزائدة وهو ضعيف صم أي هُم ضَمٌ ألخ. 


> التغفسير 

وإذا قيلَ لَهُم أي لِكُمار والمُشركين ات نكوانها انول الله عن وسيولة 
قالوا َل نت ْنا ْنَا و وجدنا عاونا أي قالوا لا نقبع ما نَل الله عل 
رسوله بل نتّبع ماكان عليه آباؤنا من الشّرك والكّفر وعبادة الأصنام أوَ لَوْكانَ 
الاؤقالا تقلون شيا و لأ روكذ ون معنا لظيو لكك الج لا يلون قينا 
مما لزمهم بعرفته أكنتم تتّبعونهم أم كنتم تنصرفون عن إتّباعهم و في الآية 
الشّريفة دلالة واضحة على ذمٌ التقلّيد فى الأصول وحَثٌ علئ مُتابعة الدّليل 
ولأجل ذلك إتّفقوا على عَم جواز التقليد فى الإعتقادات وخصّوه بالفروع 
ولعّل السّر فيه أنّ الله تعالئ خلق الإنسان وأعطاه العقل. 

ا بين الحقٌ والباطل فلو قلّد غيره في الأصول الإعتقادي فقد عَطل 

عله و تعطل الققل يُو جب السّقوط والانحطاط عن الإنسانّية هذا أوّلاً. 

ثانياً: فلأنٌ المُقَلد للغير لا عِلم له أن ذلك الغير وَصّل الى الحقٌ لِجَواز 
إحتمال الخَطأ فى حمّه فلو قلّدّه كذلك وقع فى الخحَبط لا مُحالة من حيث لا 
يعلم. 


ثالثاً: إذا قلَّد الغيرفلاتد له أن يعرف الغير أوَّلاً ثم يقلّده. فإن كان قد عرفه 
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بالتقلّيد يلزم الدّور أو النسلسل و إن كان ما عرفه (بالتّقليد بل عرفه بالدذليل 
فالمُتّبع هو الذليل فى الحقيقة لا الشخص المعلوم المفروض كاك 
فالتقلّيد فى الاعتقاد مذمُومٌ عقلاً و شّرعاً) و لذلك قال أمير المؤمنين َيِه 
فَعَالِمُ ربَانِيُ» و مُتعَلُمُ على سَبِيلٍ النّجاة (نَجَاة). .و همح رَعَاعَ باغ كل ناعقي 
يَمِيلونَ مَعَ كل ريح. لم يَسْتضيتُوا تور الْعِلْمِ ول يَلْجأُوا إلى دكن وَثِيقي 
فقوله عجا: عالِمُ رَبَانِىُ إشارة الى من يتَّبِع الدّليل و قوله:مُتَعَلَمُ 5 سَبِيلٍ 
النّجاة إشارة الى من يطلب الدليل عن غيره ليتّبعه. و قوله: هَمَجُ رَعَاعَ ألخ 
إشارة الئ المُقلّدِين من غير دليل كأكثر العوام و قوله: أَنباعٌ كل ناعقي إشارة الئ 


قوله تعالئ: 


ا 
ركنٍ وثيق أي دليل يعتمد عليه. وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالئ: وَ مَغَّل 
الْذِينَ كَمَروَا كَمَمَلٍ الذي يَنْعِقُ ما لأيَسْمَمُ إلأدُعْاءٌ ومحصل معنئ الآية هو أنّ 
الكفار مثلهم كمثل التّاعق الذي لا يعلم ما يقول ولا يعلم غيره أيضاً ما يقول و 
لذلك شبهّهم الله تعالئ بمن ينعق أي يصوت بما لا يسمع من البهائم. إلا دعاء 
ولاااواظ تاراتيي ار جره 

أحدها: أن المعنئ وَ مَكَلَ الّذِينَ كَفَروًا فى دعائك إيّاهم أي مّثل الذاعي 
لهم الى الإيمان كَمَثل التّاعق فى دعاءه لالمقصود به من البهائم التى لا تفهم و 
إنْما يسمع الصّوت فكما أن الأنعام لا يحصل لها من دعاء الرّاعى إلا السّماع 
دون الفهم فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك بهم الئ الإيمان إلا السّماع 
دون تفهم المعنى لأنْهم يُعرضون عن قبول ذلك وينصرفون عن تأمّله فيكونون 
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بمنزلة من لم يعقله ولّم يفهمه و هذا كما تقول العَرب فلان يَخافك خَوف 
الأسد والمعنئ كخوفه من الأسد فأضاف الخوف الئ الأسد وهو فى المعنى 
مضاف الى الرّجل قال الشاعر: ْ 

اراد بتسليمى علئ الآمير و هو قول إبن عبّاس ومجاهد وقتادة والحسن 
وأكفر المافشرية :بوثانيياة أن يكون المعى .من الذوه كقروا ومكلنا او مدل 
الذي كَمَروا ومَتّلك يامحمّد كَمَثل الذي ينعق بما لا يسمع إلآ دعاءً ونْداءً أي 
كَمَثل الأنعام المنعوق بها والتّاعق الرّاعى الذي يكلّمها وهى لا تَعقل فَحُدذف 
العذل الثاني اكقفاء الث لعو شكلة قز له سسمفانة وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيل تَقِيكُمْ 
أنكة ١‏ وأزاد الكن والترد.و قال أب و ذويب: 

عصيتٌ اليها القلب إني لامرها مطيعٌ فماأدري أرشدٌ طلابها 

أي أرشد طلابها أم ع فاكتفى بذكر الرّشد لوضوح الأمر وهو قول 
الأخفش والرّجاجٍ و ذالك لأنّ فى الآية تشبيه شيئين بشّيئين» تّشبيه الذاعي 
الى الإيمان بالرّاعىي وتشبيه المدّعوين من الكفار بالأنعام محذوف ما حذف 
للإيجاز وأبقئ فى الأول ذكر المدعوٌ وفي الثاني ذكر الدذاعى وفيما أبقئ دليل 
علئ ما ألقى. 

ثالثها: أنّ المعنى وَمَمَلّ الَّذِينَ كَفَرا فى دعاءهم الأصنام كمثل الراعى 
فى دعاءه عام نما ار عر البهائم يُعدٌ جاهلاً فداعي الجحارة سد 
جراذ في 1ن لمات تممه العام وان لم يفهم معناه والأصنام لا تحصل لها 
الماع فضلاً عن التّفهم لمعناه. 

رايعها. و مَك الّذينَ كَقَروًا فى دعاءهم الأصنام وهى لا تعقل ولا نفهمٍ 
كَمَئَلٍ الذي يَنْعِقُ فا ندا بما لا ايسمع صوته جملة ويكون المَئّل مصروفاً 


- النحل‎ - ١ 


الى غير الغَّنم وما أشبهها ممّا يسمع وان لم يفهم و على هذا الوجه ينتتصب 
دعاء ونداءً بينعق وال لتوكيد الكلام كما في قول الفُرزدق: 

عات حك برا 0 وضحوا بلجم من محل ومُحرّم 

والمعنى هم القوم حيث سلُوا سّيوفهم. 

خامسها: أن يكون المعنئ و مَكَل الَّذِينَ كَقَروًا العَنم الّذي لا يَفهم دعاء 
التّاعق فأضاف سبحانه المَثّل الثّانى الئ التاعق و هو فى المعنئ مضاف الى 
المنعوق به علئ مذهب العرب فى القلب نحو قولهم: - 

طلعت الشغري وإنتصب العود علئ الحرباء والمعنئ إنتصب الحرباء على 
العود فهذه الوجوه هى التَى ذكروها فى تأويل الآية علئ ما نقله الطّبرسى ديك 
فى تفسيره و نقل الرّازي عن ابن زيد مضافاً الى الوجوه المذكورة أنّه قال مَكَل 
اْذين كفروا فى دعاءهم آلهتهم كمثل النّاعق فى دعاءه عند الجبل فأنّه لا 
يسمع إلا صدى صوته فاذا قال يازيد يسمع من الصّدى يازيد فكذلك هؤلاء 
الكفار اذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدَّعَاء والتّداء هذا 
كله بناءً علئ القول بالإضمار في الآية و أمّا على القول بعدمه و بقاءها علئ 
ظاهرها فالمعنئ مَل الَذينَ كفَروًا في قلة عقلهم في عبادتهم لهذه الأوثان 

كمَثّل الرّاعي اذا تكلّم مع البهائم فكما أنّه يقضى علئ ذلك الرّاعى بقلّة العقل 

فكذا هاهنا. 

أو يقال مثل الذين كفروا فى إتّباعهم أباءهم و تقليدهم لهم كمَثّل الراعى 
اذا تكلم مع البهائم فكما أن الكلام مع البهائم عَبثْ عديم الفائدة فكذا التّقليد 
لا فائدة فيه وقال قطرب أنّ المعنئ ( مَثَل الذين كفروا فى دعاءهم ما لا يفهم 
يعنى الأصنام كمَتّل الرّاعى اذانعق بعَنمه وهو لا يدري أيّن هى. 

وعن الطّبري مَثّل الكافرين فى دعاءهم آلهتهم كمَدّل الذي ينعق بشئ بعيد 
فهو لا يسمع من أجل البُعد فليس لِلنّاعق من ذلك إلا التداء الذي يُتَعبه و 
ينصبه قال الااخطل: 
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اتفق :بسظضانك تتاحرير ثانها” ‏ سعك تفشك :فى الختلاء فلل 


صُمَبُكُمْ عُنَىٌ فَهُم لايَعْقِلُون. 

وذلك لأنّه لما شبّهتهم بالبهائم كما عرفت زاد فى تبكيتهم فقال صم لأنّهم 
صاروا بمنزلة الصّم فى أنّ الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه و بمنزلة البُكم في 
أن لا يستجيب لما دعوا اليه و بمنزلة العمى من حيث أنّهم أعرضوا عن 
الدلائل فصارواكأتهم لم يشاهد وهاكما قال تعالئ فى موضع أخر: لَهُمْ قَثُوبٌ لا 
يَفقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعْيّنٌ لاينَصِرُونَ بها وَ لَهُمْ أذانٌ لا يَسْمَعُونَ به أُوليَكَ كَالْأَنْعَام 
بَلْ هُهْ أَضَلٌ 7'"والأيات فى الباب كثيرة. 

ولعل لوقه 6 لقره اصرف فى غيرما خا لدفهرةالعدم رعية 1 
الس د ا ار ممص لع ا 
ري را سي اي اعيدين 

عنهم العقل المُكتسب لا المطبوع فأنّه موجود فيهم قال أمين اللمق فقن ار 

العقل عقلان مطبوع ومسموع. ولا ينفع مّسموع اذالم يك مطبوعء كما لا ينفع 
ضوء الشّمس وضْوء العين مَمنوع: والئ الأول أشار النّبى يَيْلهُ بقوله ما حَلق 
اللّه خلقاً أكرم عليه من العقل. 

والى الثاني أشار بقوله.ماكَسَب أَحَدٌ شيئاً أفضل من عقل يهديه الى هدئ 
أويردّه عن ردئى» وهذا العقل هو المعنّى بقوله تعالئ: وَمًا يعقلها إلا العالَمُون و 
كلّ موضع ذم اللّه فيه الكقّار بعدم العقل فإشارة الئ الثاني أي العقل المسُموع 
دون الأول لأنه موجود فى الكل وكل موضع رُفع التكليف عن العبد لعدم 
العقل فإشارة الى الأول أعنى به المطبّوع فَعدم المَطبُوع يوجب رفع التكلّيف 
لأنّ صاحبه مجنون و عدم الثّانى يوجب السّقوط والإنحطاط عن الإنسانيّة الى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى 


١٠7/94 - الاعراف‎ -١ 


الج انتة و الاو ل وسو دود از عدمه خارج عن الإختيار والثّاني ليس كذلك و 
لذلك لا يصير الانسان بفقد الأوّل مذموما. 

و أمًا الثاتى فهو الذى يضيّر الأنسان ممدوحا أوهذموما لأنّه تحت قدرته:و 
إختياره و الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار و عليه فمن فسرٌ العقل بالقّوة 
المُتهيّئة لقبول العلم أراد العقل المطبوع و من فسرّه بالعلم الذي يَستّفيده 
الإنسان بتلك القوة فقد أراد المعنئ الثانى, و ليُعلم أنّ هذا الوصف يشمل 
جميع العوام كالأنعام إلا أن ذكر الكقّار في الآية لكونهم أظهر المصاديق 
وأجلاها. 
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١٠7/8 الى‎ ١77 الآيات‎ ١01 


مس اميه و ا ا 
رَرَفْنَاكمْ وَاشْكُُوا لله إن كنكُمْ إيا؛ ؛ تَعْبُدُونَ 
07 إِنَمَا حَوَمَ عَلَيكُمُ الْمَيْتَةَ وَالد ا 
ْخِنزِيرٍ وَمآ أَِلَ بِِلَِيْرِ اللِّ من إضطْءٌ غَيْرَ 
باغ ولا عَادٍ َلآ إِْم عَلَيه إن الله غَفُودٌ رَحِيمْ 
70 إن الذي بنَ يَكْتمُونَ ما أَنوَلَ اللَّهُ مِنَ 
الكناب وَيَشْتَرَوْنَ به قَمَناً قليلاً اوليِكَ ها 
يَأَكُلُونَ في يُطُونِهِمْ إلا الثار ولا مُكَلعَود الله 
يوم م الْقيامَة م وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 007 
اوليك انَذَيْتَ اذ 002 الضَّلالَةَ بِالْهُدئ و 
الْعَذْابَ لتقيو قنا؟ صْبَرَهُمْ عَلىَ الثَار (00) 


ذلِكَ بن اللّهَ تَدَلَ الكناب بالْحَقّ وَإِنَّ الَدِينَ 
اخْتَلَُوا فى الكثاب لَفى شقاق يَعيدٍ 1١‏ 


الْمَتئّة بفتح الميم و سكون الياء وفتح الثّاء من الحيوان ما زال روحه بغير 


وَالدّم الدّم معروف مشهور و أصله دمَئْ بسكون الميم خُذفت اللآم و 
داصح ارا يي ال فتقال دان 
وبل اضلة واو لقولهم. دموان وقل بخ يُثنئ الواحد فيقال» دمان. 


الختزير: بكسر الخاء حيوان معروف. 
5 وله ولا عاد: باغ فاعل من البَغي وهو طلب تجاوز الاقتصاد فيما 


يتحرّى تجاوزه فالباغي الطالب ما ليس له طلبهء والعاد المتجاوز لما رُسِم له. 
لانم عَيه: الاثم والأثام إسم للأفعال المبطئة عن التٌواب. 
سْفَاق: الشّقاق المُخالفة. 


> الإعراب 
كو اه من طِياتِ المفعول محذ وف أي كُلوا رزقكم وعند اللإخفش من زائدة 
ماحم لَك ْم تقر الميتة بالّصب فتكون, ما ٠كافة‏ والفاعل هو الله و 
بالرّفع على أن تكون, ماء بمعنئ نا الذى:والمينة ين أن»:والعتائد ميحدذوب 
تقديره حَرمه اللّه ويقرأ حرّم, علئ ما لم يسّم فاعله فيجوز الوجهان السّابقان 
في ماء والأصل فى الميتة بالنَشْديد أن بناءه فيعلة فالأصل قوق فلمك الوا 
ياء ثم أدغمت ومثله؛ سيّد وهيّن. د َم لضْطرمن في موضع رفع وهي شرط 
و أضطرء ؛ في موضع جزم بها والجواب ذلا ْم عليه و يجوز أن تكون من 
بمعنى الذي عَيرَ باغ نصب علئ الحال وَل عَادٍ معطوف علئ باغ مِنّ 
اكاب في موضع تصب علئ الحا من الثار تقديره م يأكلون إلا الا ثابتة أو 
كائنة في بطُونهم فنا أضْبرَهُمْ ما في موضع رفع وفيها أقوالء التعجّب. 
والإستفهام و النفى ذلك مبتدأ ونان الله الخبر والتقدير ذلك العذاب مُستحقٌ 
مما نَرَل الله فى القرأن من إستحمّاق عقوبة الكافر. 


> التفسير 

ا آيَّاالَذِينَ امَنُوا هذا الخطاب يتُوجه الئ - جم الموعي كلوا عه 
اليد نيوا ووب را او امي 
بواجب إلا أنّه متئ أراد الأكل فلا يجوز أن يأكل إلآمن الحلال الطيب ومتى 
كان الوقت وقت الحاجة فأنّه محمول علئ ظاهره فى باب الأمر سواء قلنا فيه 
بالوجوب أم التدب قال البلخى فى الآية دلالة على النّههى عن أكل الخبيث كأنّه 
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١ع الى‎ ١7١ الآيات‎ ١6 


قيل كُلوا من الطيب دون الخبيث كما لو قال كُلوا من الحلال لكان ذلك دالاً 
علئ خطر الحرام قال الشيخ ميك فى التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنه و هذا 
صحيحٌ فيما له ضدّ قبيح مفهوم و أمّا غير ذلك فلا يدّل على قبح ضدّه لأنّ 
قول القائل كل من مال زيد لا يدّل علئ أنّ المراد تحريم ما عداه لأنّه قد يكون 
الغرض البيان لهذا خاصّة والآخر موقوف على بيان أخر وليس كذلك ما ضدّه 
قبيح لأنّه قد يكون من البيان تقبيح ضدّه انتهئ. 

أقول ما ذكره الشيخ مَخُ حقٌ لا مرية فيه قال بعض المفسّرين إحتّج بعض 
الأصحاب بهذه الآية على أنّ الرّزق قد يكون حراماً و ذلك لأنّ قوله: مسن 
طَيّئاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ معناه كلوا من حلال ما رزقناكم فأنّ الطّيب هو الحلال 
فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله: 


كُلُوا مِنْ طَيْباتِ مَا رَرَقْنَا كم 

تعامقن مجللاكعنا اخللنا كم سكون كارا وهو خبلاف لضل .د 
أجابوا عنه بأنّ الطيب فى أصل اللّغة عبارة عن المُستّلذ المُستّطاب و لعل 
أقواماً ظَنُوا التوسّع فى المطاعم والاستكثار من طيّباتها ممتوع هه فأباح الله 
تعالئ و ذالك بقوله كُلوا من لذائذ ما أحَللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا 
المعترن التي 

أقول قد مرّ الكلام منّا في معنئ الطيب عند قوله تعالئ : دآ أَنْهَا آلتَّاسٌ كُلُوا 
مِما فى آلْأَرْضِ خَلالاً طَيبَا '' و قلنا هناك أن اليب أعم من الحلال فقوله تعالى 
في المقام كُلُوا مِنْ طَيَباتِ مَا رَرَْْاكُمْ ليس معناه من محللات ما أحَلَلن 
لكم حتّى يلزم التكرار بل معنئ الآية كلوا من الطيب اذا كان حلالاً و الدّليل 
عليه قوله تعالى ما رَرَقْنَاكُمْ والمرزوق لا يكون إلا حلالاً اذ لوكان حراماً لا 
يجوز أكله بالاثفاق فكيف يأمر بأكله ولو على سبيل الإباحة و بعبارة أخرئ 


.١2/ سورة البقرة أية‎ - ١ 


أباح اللّه تعالى للمؤمنين أكل الطّيب من الطعام المرزُوق لا مطلقاً فقال: مِنْ 
طَيَئاتٍ ما رَزَقنَاكُمْ و لم يقل كُلوا من الطيّبات مطلقاً و هو دليل علئ أن 
الطيب قد يكون مرزوقاً كما اذا صل للمؤمن بشرائطه وقذ لآ سكن مروؤقا 
كما اذا حَصّل له من غير الطريق فالآية لا دلالة لها علئ أنّ الرّزق قد يكون 
حَراماً نعم المأكول قد يكون حراماً وقد يكون حلالاً وليس كل مأكولٍ مرزوقا 
واذلك لأن تتحضيل المال والغذاء واللباسن وأمتالها بيد العبد فآن اكتست :المال 
من طريق مشروع فهو حلال و أن إكتسب المال علئ خلاف الشرع فهو حرام و 
هو يقدر على تحصيله كيف يشاء فالقول بأنّ الرّزق قد يكون حراما لا معنئ له 


وَاشْكْدوا للّهِ إن كنت إنّاهُ تَعبّدُونَ أمرهم اللّه تعالئ بالشّكر لأ شكر 
المنعم واجب عقلاً. وهو لسّانيء وفعلَى. و حالىي وأصل الشكر علئ ما قيل 
هو الإعتراف بالئعمة مع ضرب من التَعظيم و قد تكلمنا فيه سابقا وسيأتي 
الضف شه يوه اط 

أن قلت اذاكان شكر المُنعِم واجب عقلاً فما وجه تعليقه على الشّرط في 
الآية حيث قال أن كنتم إِيّاه تعبدون. وقد ثبت أن المشروط ينتفى بإنتفاء 
شرطه والشرط فى الآية العبادة فالشّكر واجب علئ من يعبده و أمّا غيره فلا. 
والجواب من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الشيخ تيك فى التّبيان وهو أنّ ذكر الشّرط فى المقام أنّماهو 
علئ وجه المظاهرة فى الحجاج و لما فيه من حُسن البيان دون أن يكون ذلك 
شرطاً فى وجوب الشّكر و تلخيص الكلام أن كانت العبادة للّه واجبة عليكم 
بأنّهِ إلهكم فالشّكر له واجب عليكم بأنّه محسنٌ اليكم و أمَا العبادة فهي ضربٌ 

فق الشكر لأنها غابة لبس وراء عها شكر و يقترن به ضرب من الخضوع ولا 
يستحقٌ العبادة إلآ لله لأنها تستحقٌ بأصول النّعم من الحياة والقدرة والشهوة 
والتّفاد وأنواع المنافع وبقدر من النفع لا يُو اريه نعمة منعم فلذلك إخبّص الله 
تعالئ بإستحقاقها انتهئ. 
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١78 الى‎ ١77 الآيات‎ ١ع‎ 


ثانيها: أنّ الآية لطبااكة ب عورم ا أيّهَا الّذِينَ امنُوا : ثم أمرهم 
بالشّكر وقال وَاشْككُّدُوا لِلّهِ إن كُنْتهْ ِيّاهُ تَعْبْدُونَ أي و أشكروا لله أن كنتم 
في دعوئ الإيمان صادقين وبعبارة أخرئ كأنّه قيل لهم أنتم تدّعون الإيمان 
والإيمان لا يتَحقق إلا بالعمل والعمل هو الشّكر بأقسامه فالشكر كاشف عن 
الإيمان وعَدَّمه عن عدمه و ذالك لأنّه من لوازم الإيمان ومظاهره. 

الثها: أن تعليق الشّكر على العبادة مشعر بان الشكر الحقيقى لا يتٌحقق 
بدون العبادة لأنّ أل مراتب الشكر معرفة المنعم فمن لم يعرف اللّه لم يعبده 
حمّاً ومن لم يعبده لم يشكره وكذلك فالتعلّيق مشعرٌ بأنّ الشكر الحقيقى 
يا قال السك يد ور 
مدار العبادة نفيا وابانا. 


نا حر عَليكُم المي الم وحم الخنزير ومآأَهِل قير لله 

حرّم اللّه تعالى علئ المؤمنين بعد أمرهم بالشكر أربعة أشياء كلها من 
مراتب الشّكر وصدّركلامه بلفظة, أنّماء التي تفيد إثبات الشئ و نفى ما عداه 
لافادة الحصرء أحدهاء المّيتة وهى من الحيوان ما زال رُوحه بغير تذكية و قيل 
فى هن اللخر ان اها بع حت أ وكيف كان فأكل المّيتة حرام فى صورة 
الاختيار بالكتاب والسّنة والاجماع من الفريقين. 

ثانيها: الدّم فأنّ أكله أيضاً حرام بالأدّلة الأربعة. 

والجهار اح الار ير ا 

رابعها: مه أهِل بِدلِعَيْرِ الله والإهلال علئ الذبح هو رفع الصّوت بالنّسمية 
ركان المشركوة تيون الأوثان والمسلهون تشهون اللاقماك تشع اللسعلته 
حرامٌ أكلهٌُ و حيث أنّ الأصل فى اللّحوم عدم التذكية فما لم يُعلم تذكيّته لا 
يجوز أكله وتفصيل الكلام فى الفقه هذاكُله فى صورة الإختيار و أمّا في صورة 
الاضطرار فيجوز أكلها بقدر الضرّورة كما. 


فم إطرَ يراغ وَل َادِ ْم َه إن اله َفُورٌ جيم" 
والاضطرار كل فعل لا يمكن المفعول به الإمتناع منه و ذلك كالجُوع الذي 
يحدث للإنسان ولا يمكنه الإمتناع منه والفرق بين الاضطرار والإلجاء أن 
الالجاء تتّوفر مّعه الدّواعى الئ الفصل من جهة الضرٌ أو التفع و ليس كذلك 
الافبسط ارو كر المقترين عر أن المراد فى الآية المجاعة و قال مجاهد 
ضرورة إكراه» والأولئ أن تكون للعموم إلآما خصّه الدليل وأمًا قوله غير باغ 
ولأاعاة لق تقراف مععاء تلقة أقران. ْ 
أولها: غَيْرَ بَاغْ اللّذة ولا عاد. سد الجوعة وهو قول الحسن وقتادة 
يعي 0 7 
ثانيها: غَيْرَ بَاعْ فى الإفراط ولا عاد فى التقصير. 
الثها: غَيْرَ بَاعٌ علئ إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقّين و 
هو قول سعيد ابن بير 
و هو المّروي عن أبي جعفر جد وأبى عبداللّه عليِة: و القدر المباح 
من الميتة عند الضرّورة ما يمسك الرّفق به فقط عندنا فمن افرّط 
فيه فهو باغ ومن قصّر فيه فهو عاد علئ قول ولنشر الى بعض ما 
ورد فى تفسير الباغ والعاد وسائر ألفاظ الآية فنقول: 
ف عيوة الأخبا فى باب ذكرها كني الرضها لكّةِ: الى محمَّدٍ بن 
سنان في مسائله فئ العلل قال مَاجْل: و حرّمت الميتة لما فيها من 
فساد الأبدان والأفة ولما أراد الله عنّ وجل أن يجعل التّسمية سبياً 
للتّحليل و فرقاً بين الحلال والحرام و حرّم اللّه تعالئ الدّم كتحريم 
الميتة لما فيه من فساد الأبدان ولأنّه مُورث الماء الأصفر و يُبخر 
الفم و ينتن الخُلق ويُورث القسوة للقلب و قلّة الرّأفة و الرّحمة حتّئ 
لايُؤمن أن يقتل ولده و والده و صاحبه و حرّم الخنزير لأنّهِ مشوه 
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الآيات ١77‏ الى ع/ا١‏ 


جعله الله تعالئ عظة للخَّلق و عبّرة و تخويفاً و دليلاً على ما نسخ 
على خلقته و صورته و جعل فيه شبهاً من الإنسان ليدّل على أنه 
من الحلق النيففبوي عليه ,و كرما َمِل به لفين الله الذي رحب 
الله عزّ وجلٌ علئ خلقه من الإقرار به و ذكر إسمه على الذّبائح 
المحللة لدّلا يسَّوئ بين ما تقّرب به وبين ما جعل عبادة للشّياطين 
والأوثان لأنّ في تسّمية اللّه عر وجل الإقرار برّبوبيته وتوحيده و 
ما في الإهلال لغير اللّه من الشرك والتقرّب الى غيره ليكون ذكر 
اللّه و تسمّيته على الذّبيحة فرقاً بين ما أجل اللّه وبين ماحرّم الله 
اتدير: 

و في كتاب علل الشّرائع بأسناده عن أبي جعفر مك قال: قلت له لِمَ 
حرّم اللّه عرّ وجل الخمر والميتة و الدّم ولحم الخنزير فقال ١ئا:‏ 
أنّ الله تبارك و تعالئ لم يحرّم ذلك على عباده وأحلٌ لهم ما سوئ 
ذلك من رغبة فيما أحلٌ لهم و لا زهد فيما حرّم عليهم و لكنّه عر 
وجل خلق فعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلٌ لهم و أباحه 
و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثم أحلٌ للمضّطر في 
الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير 
ذلك ثم قال أمّا الميتته فأنّه لم ينل أحدٌ منها إلأضعف بدنه و أوهنت 
قوّته وإنقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة. 

و أمّا الدّم فأنّه يُورث أكله الماء الأصفر و يُورث الكلب و قساوة 
القلب و قلّة الرّأفة والرّحمة حثى لا يؤمن على حميمه و لا يؤمن 


و أمّا الخنزير فأنٌ الله عرّ وجل مسخ قوما فى صُور شنّى مثل الخنزير والقرد 
والدّب ثم نهئ عن أكل الميتة لكى ما ينتفع بها ولا يسنّخف بعقوبته الحديث. 


ذَانَّد 


و فى كتاب الخصال عن أبي عبد الله يد قال: عشرة أشياء من 
العينة ذكّية العظم, الشعرء والكبواة والرّيشء والقرنء و الحافرء 
والسيفو: :و الأنفحة واللدخ :و الشن انتيا: 

و عن الكافى عن محمّد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل 
والمرأة امن بصره فيأتيه الأطّباء فيقولون نداويك شهراً أو 
أربعين ليلة كذلك تصلّي فرخص في ذلك و قال لئة: فَمن إضّطر 
غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه انتهئ. 

وقال الصّادق اكلا: من أضّطر الئ الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم 
يأكل شيئاً من ذلك حتّئ يموت فهو كافر انتهئ. 

و في من لا يحضره الفقيه بأسناده أنّ إمرأة أنّت عُمر فقالت أنّي 
فجرثٌ فأقم عَلّي حدّ الله عزّ وجل فأمر عمر برجمها و كان أمير 
المؤمنين عَلجّةِ حاضراً فقال مئِة: سَلها كيف فجرت فسألها فقالت 
كنتُ في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة 
فأتيتها فأصبت فيها رجلاً إعرّابياً فسألته ماءً فأبئ عَلَّى أن يُسقيني 
إلأأن أكون أمكنّه من نفسي فَولِّيت منه هاربة فإشتدٌ بي العطش 
حت ارت غيناى ,ىذه للساقي :فلا بلغ مت التطلين أخنيته 
فسقاني و وقع عَلَّى فقال أمير المؤمنين ليد هذه التّي قال اللّه عر و 
جلّ فمن أضّطر غير باغ ولاعادٍء هذه غير باغية و لا عادية فخَّلئ 
سبيلها عُمر و قال لولا على لهلك عُمر انتهئ. 

و قد روي عن الصّادق لجَة: أنّه قال ليس شي ممّا حرّم اللّه إلا وقد 
أحلّه لمن أضّطر اليه والأخبار فيه كثيرة. 


سو 


بنَ يَكْنْمُونَ ما آنْرَلَ الله مِنَ الكئاب وَيَشْتَروُنَ به تَمَناًقَليلاً 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن . المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 45 المجلد الثانى 


١7ع الى‎ ١77 الآيات‎ ١ 


لا شك أن المعنّئ بهذه الآية جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارئ و 
عليه إجماع المفسّرين إلا أن الخطاب الئ جماعة قليلة منهم وهم علماءهم 
الذين يجوز علئ مثلهم كتمان ما علموه من الأحكام المُتّرلة فى الكتاب وأنّما 
قالوا ذلك لأنّ العوام منهم لا يعلمون من الكتاب إلآّإسمه وليس لهم علمٌ بما 
فيه فضلاً عن كتمانه وكيف كان فالذي كتموه فيه قولان: 

أحدهما أَنّهُم كتموا أمر النّبى مَْيْْةُ بأن حَرّفوه عن وجهه فى التأويل هذا 
اذا حُمل علئ الجماعة الكثيرة و أمّا إن حمل على القليلة منهم يجوز أن 
يكونوا كتموا نفس التّنزيل أيضاً فضلاً عن التتحريف. 

ثانيها: أنّهم كتموا الأحكام وأخذوا الرّشا عليها والكتاب علئ القول الأوّل 

هو التوراة وعلرة الثاني كوز أن تسمل على 'القران و سائر الكعنية وقوله: 
يَشْتَروْنَ به تَمَناً ليلا معناه كلّما يأخذونه فى مقابلته من حكام الذدّنيا فهو 
الرووليسى المراد انهم 51 | شرو نيه لمن كيرا كان سانا وريه اكتوله على او 
يَقْتنُونَ آلَّبِينَ بغير حقّ وقوله:قَ مَنْ يَدْعُ م مَعَ آله إِلهًا آخَنَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 7 
حيث أراد أنّ قتل التّبيين لا يكون إلا بغير حقّ وان من إدّعئ مع اللّه إلها أخر 
لا يقوم له عليه بُرهان. 


اولئِكَ ما يَأكُلُونَ في بُطُونِهِم إلا الثار. 

52 معناه أي الأجر الذي أخَذوه على الكتمان سمّئ 
بذلك لأنّه يؤديهم الى النّاركما قال فى أكل مال اليتم ظلماء أنّما يأكلون في 
بطُونهم ناراًء و قال بعضهم أنّما يأكلون فى جهنّم نار جزاءً على تلك الأعمال 
قال القُرطبى و هذه الآية و أن كانت فى الأخبار فأنّها تتناول من المسلمين من 
كتم الحقٍّ مخختاراً لذلك بسبب ديناً يصيبها و قد تقدّم هذا المعنئ أقول غرضه 


١١17 - المومنون‎ - ١ 


ممًا تقدّم هو قوله في تفسي ركلامه تعالئ: وَ أمِنُوا بمآ أَنْرَْتُ مُصََقَالِما مَعَكُمْ و 
لا تَكُودُوَا أُوَلَ كافِرٍ به وَ لا تشتَرُوا باياتي ثَمَنَا قليلاً و إِياىَ فَاتقُونٍ/"' 

قال و هذه الآبة وان كانت خاصّة ببنى إسرائيل فهى تتناول من فعل 
فعلهم فَمن أَخَذ رَشُوةٌ علئ تغيير حقٌّ أو إبطاله أو إمتنع من تعليم ما وجب 
عليه أو أداء ما علمه و قد تعّين عليه حتّئ يأخذ عليه أجرأ فقد دخل فى 
مقتضى الآية ثم نقل ما نقل من الأخبار الواردة فى كُتب العامّة مايؤيد مُدَعاه 
برّعمه وليت شعري أيّ دلالةٍ في الآية على ماذكره القُرطبي فأنٌ الآية قد 
يدتقن يذه مع عدف الكتات ار كو قينا ين أشكانة متاودن عليديانة 
و أما أخذ الرّشوة علئ الحكم أو أخذ الأجرة على الواجب وامثال هذه الأمور 
فهو شئ أخر لا ربط له بهذه الآية نعم أنْ الآية تتناول من فعل فعل اليهود 
والتصارئ من أ مر الكتمان فأن من كتم شيئاً مما أنرّل الله في كتابه وإشترئ به 
تهنا قليلاً وأبطل يذلك قا أو افيد اعتقادا فهو متعضاذيى الأنة يي دنا كات 
أو نصّرانياً أومسلماً وذالك لأنّ علماء اليهود والتصارئ كتموا أمر النّبى يَييلة 
عن الناس و علماء الإسلام كتموا أمر الوّصى و أخفوه عن الئاس والقُرطبي و 
أمثاله من هذا القبيل كما ستعرف تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى صَدق 
رسول الله يََييةُ حيث قال من لا حياء له لا دين له. 

ايحن لمخم فى لوسر ادم تجا اوْليِكَ ما يَأْكُلُونَ فى 
طُونِهم إل الرَأمَا في الأخرة فظاه,ٌ لأنّهم لا يأكلون يوم القيامة إلا عين الثار 
عقوبة لهم على أكلهم السَّحُْت فى الدّنيا. 

وأاقي الأنافا كل مبيهافات اكليم ما دوهن اناعى سيت زان 
أن يعاقبوا بالنار فإطلاق الثار عليه من قبيل إطلاق المسّبب على السّبب. 

أقول الحقٌّ أن الكلام خرج مخرج الإستعارة قال الشريف الرضىي 2 فى 
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١78 الى‎ ١77 الأيات‎ ١ 


تلخيص البيان فى مجازات القرأن فى قوله: ما يَأْكلونَ فى بُطُونِهِمْ إِلهّ الثّارَ 
ما لفظه وهذه إستعارة كأنّهم اذا أكلوا ما يوجب العقاب بالثاركان ذلك المأكول 
مُشْبهاً بالأكل من النّار و قوله سبحانه فى بطونهم زيادة معنى وان كان أكل أنّما 
يأكل فى بطنه و ذالك أنّه أفظع سماعاً وأشدّ إيجاعاً وليس قول الرّجل للأخر 
أنك تأكل النْار مثل قوله أُنّنك تدخل النّار فى بطنك انتهئ. 


اذ كر وي تكلقوه الله يوه العناقة :ق قن معنن أن لا نموم كاذه 
خير بل يلعنهم ويخزيهم و قيل هو كناية عن غضبه تعالئ عليهم و تعريض 
لحرمانهم عن الرَّلفى من الله وَلاً يُرَكْيهِمْ من ذنُوبهم و قيل ولا يثني عليهم و 
لا يصفهم بأنّهم أزكياء وله عَدَابٌ اليمأي عذابٌ موجع فى الثار جزاء بما 
عملوا في الدّنيا وما ربك بظّلام للعبيد و قد مرّ الكلام في معنئ العذاب و 
سيأتى البحث فيه في موضع أخر إن شاء اللّه تعايى. 


اولتَكَ الَّدَيْنَ اشْتَرَوًا الضَّلالَةَ بِالْهُدئ وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَةِ قَما آصْيرَهُمْ 
عَلَن النان: 

أي أولئك الّذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب أَشكَرَ تَوَوَا الضَلالَة 
بِالْهُدىأي إستبدلوها فأنّ الإشتراء هو الإستبدال بالدّمن العوض فلمًا كانوا 
هؤلاء إستبدلوا بذنبهم الثّمن القليل قيل فيهم أنّهم لِيَشْتَرُوا به َمَنَا قليلاً 
وَالتَمَن هو اللعورضن فين "اقيق بوالفلة تماق المقدار عع معداز غيره ثم أن 
الضَلالة التى إشتروها بالهدئ و كفرهم بالنبى و جحدهم لنبوّته إستبدلوه 
بالإيمان به وهّم وان لم يقصدوا أن يضلوا إلاً أنْهم قد قصدوا الكفر بالنّبِى بدلاً 

من الايمان بدضلال بدلا من هُّدئ فقد قصدوأ الصَلال بدلا من الهُدى وأنلم 
يمهصدوه من وجه انه فيال وأمّا قوله تعالئ : 87 صْبَرَهُمْ عَلىَ الثار فقد 
قيل فى معناه وجوه:. 


أحدها: ما أجرأهم علئ الثّار ذهب اليه الحسن و قتادة. 
ثانيها: معناه ما اعملهم بأعمال أهل الثار عن مجاهد و هو المروي عن أبي 
عبد الله ايضا. 
ثالثها: ما أبقاهم علئ الثّار حكاه الرّجاج. 
رابعها: ما أصْبَرَهُمْ عَلنَ التان أ حمييم عليها ذكره الضراء ونقل عن 
الكسائي أنّه قال هو إستفهام على وجه التعجب مثل قولك للذي وقع فى 
هلكة ماء إِضُطرك الى هذا و قيل أنّ ماء. معناه التَعجبٍ و هو مردود الى 
المخلوقين كأنّه قال أعجبوا من صبرهم على النّار و مَكثهم فيها و قال ابن جُبير 
معناه ما لهم واللّه عليها من صبر و لكن ما أجرأهم على النّار و هي لغة يمّنية 
معروفة قال الضّراء أخبرني الكسائى قال أخبرني قاضى اليمن أن خصمان 
افتميا نت جيك لعي عار ادها نشب قال العا حي ذا ار لد 
على الله أي ما أجرأك عليه والمعنئ ما أشجعهم علئ النّار اذ يعملون عملا 
يُؤْدى اليها. 
و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه في قول اللّه عر وجل 
ما أصبرهم على الدّار فقال عَيِّا: ما أصبرهم على فعل ما يعملون 
أنه يصيّرهم الئ النّار انتهئ. 
ذلك بأنّ الله نَل الكتاب بالحقٌّ و أنّ الذين إختلفوا فى الكتاب لفى شقاق 
تعد | عتترا فو متت : قله للق بان اللدانرن المكتاني ب الند لافقا عينم 
معنئ ذلك فعلهم هذا الذي يفعلون من مجرأتهم علئ عذاب الثّار في 
مخالفتهم أ مر اللّه وكتمانهم النّاس ما أنرّل اللّهِ في كتابه وأمرهم يبيانه لهم من 
امو فين يه وأمر دينه من أجل أن اللّه أنزل الكتاب بالحقّ و تنزيله بالحقّ 
هو خبره عنهم فى قوله لنّبيه َال :إن آنّدِينَ كقرُوا سَوآءٌ عَلَيْهِمْ َأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لم 


شنِْرَهُمْ لايُؤْمِئُونه حَتَمَ آللّهُ علئ قُلُوبه(! فهُم مع ما أَحَبَر الله عنهم من أنّهم 
١‏ - البقرة - /ا/ع 
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ع١‏ الآيات ١77‏ الى ع١‏ 


لا يؤمنون لا يكون منهم غير إشتراء الصَلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة»أخرون 
معناه ذلك معلوم لهم بأنَّ الله نزّل الكتاب بالحقٌ لأنَا قد أَحَبّرنا فى الكتاب أنّ 
ذلك لهم والكتاب حى. 

و قال أخرون معنى ذلك أن الله وصّف أهل النّار فقال فما أصبرهم على 
النار ثم قال هذا العذاب بكفرهم وهذا هاهنا عندهم هى هى التي يجوز مكانها 
ذلك كأنّه قال فعلنا ذلك بأنّ الله نوّل الكتاب بالحقٌّ فُكفدوا به قال الشيخ فى 
التبيان وفى تقدير خبر ذلك ثلاثة أقوال. 

أحدها: ا ذلك الأمر أو الأمر ذلك قاله الرّجاجَ فحذف لدلالة ما تقدّم 

من الأمر بالحقّ فكأنّه قال ذلك الحق. 

ثانيها: أي ذلك معلوم ب بان الله دل الاب ِالْحَق. 

ثالثها: ذلك العذاب لهم ذَلِكَ يان اللّهَ تَكَلَ الْكناب بِالْحَقَ وكترزا هه 
انتهئ. 

والمراد بالكتاب قيل هو التّوراة و قال الجبائى هو القرأن و غيره و قال 
بعضهم أنّ المراد بالأؤل التّوراة و بالثّاني القرأن وفى معنئ الإختلاف يحتمل 

أحدهما: قول الكفار فى القرأن و مهم من قال هو كلام السّحرة و منهم من 
قال كلام يعلمه و منهم من قال كلام يقوله. 

ثانيهما: إختلاف اليَهُود والتصارئ فى التأويل والتنرّيل من التوراة 
والإنجيل لأنْهم حرّفوا الكتاب و كتمُوا من ككل 117 و جتعلاك الكورد 
الانجيل والقرأن و قوله تعالى: لَفَى شقاق بَعيدٍء ففى معنئ الشّقاق قولان: 

الأول: بعيد عن الإلفة بالإجتماع علئ الصّواب. 

التّانى: بعيدٌ من الشقاق لشهادة كل واحدٍ علئ صاحبه بالضلال وكلاهما 
قد عدل عن السّدادء قال بعض المفسّرين من العامّة فى تفسير الآية أي أن 


الذين إختلفوا في جنس الكتاب بأن أمنوا ببعض وكفرواب. بتعض أوفي التَوَاوة و 
معنى اختلفواء أي تخلّفوا عن سّلوك طريق الحقٌّ فيها أو جَعَلوا ما بدَّلُوه حلفا 
عمًا بينها أوفى القرأن وإختلافهم فيه قول بعضهم أنه سِحرٌ و بعضهم أنه شعرٌ 
وبعضهم أنه أساطيرٌ الأوّلين أقول الإختلاف يتصّور علئ وجهين. 
أحدهما: الإختلاف فى فهم الأيات والمراد منها 
ثانيها: الإاختلاف فى أصل الكتاب و أنه من عند الله أو لاء أمّا الاختلاف 
بالمعنى الأوّل فلا إشكال فيه لأنّ العقول متفاوتة والادراكات متغايرة 
فالإختلاف فى فهم الأيات أمرٌ قهَريٌّ مطابق للأصل وأمّا الإختلاف بالمعنئ 
الثّانى ة ارال ارات يؤدي الى الكفر بما أنزل الله فلا محالة يكون 
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سا جُوهَكُمْ قِجَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرب وَلكِنَ 55 مَنْ أمَنّ بِاللَه وَالْيَوْم 
الآخرٍ وَالْملائكَة وَالْكَناب وَالنَّبِيِينَ و أتى 
المالَ على حُبْهِ ذَوِى الْقربئ وَالْيَئامئ 
وَالْمَساكين و ابْنَ السَّبِيلَ وَالسائلِينَ وَ فى 
رقاب َآَقَاءَ الصّلوةوَ اتى التّكاة وَالْمُوْقُونَ 

بعهدرهم ؛ اذا عاهَدوا وَالصَايرِينَ فى الماساء 
والضتناء وَحِينَ الْأس أوليَك الَّذِينَ صَدَقُوا 
وَاواكف3 5 الفتقون 540 


> اللغة 

!ئ' بكسر الباء علئ ما قيل إسم جامع للخير كلّه. 

ولو أي توجهوا وجوهكم قال تعالئ :قَوَلٍ وَجْهَكَ شنطر آلْمَسْجِدٍ الحرام 5 
أي وَجَه وَجهك والتولّية قد يكون إقبالاً ومنه قوله تعالئ ولكلّ وجهةٌ هو 
موّليها أي مستقبلها وقد تكون إنصرافاً ومنه يُوَلوكم الإدبار ويكون بمعنئ 
التولى يقال و ليّثُ و توليتٌ والتولى يكون بمعنئ الإعراض و بمعنئ الإتباع 
فمن الأول قوله تعالئ: وَ إِنْ مَتَوَلَْا يَسْتَبْلُ قَوْمًا غيْرَكُم!'' أي ان تُعرضوا عن 
0 ومن الثاني قوله: و مَن يَتوََهُمْ مِنكُم قإِنَّهُ مِنّهُْ اى روىليْسَ الي أن 

وَجُوهَكمْالى أخر الآية ومن يتبعهم وبنصرهم. 
1 الرّقاب جمع الرّقبة. 
التأساء: : الكتوزف والشدة وقيل الفقر. 
ولام #السفم والّجع والباقى واضح. 


7/- محمد‎ -١ ١ - البقرة‎ -١ 


> الإعراب 
0 8 ان توا يقرأ لبر به رفع الراء علئ أنّه إسمء ليسء و أن تُوّلوا 
خبره؛ وهو الحقّ لأنّ الأصل تقديم الفاعل علئ المفعول و قد يقرأ بالنصب 
علئ أنه خبر ليس و أن توّلواء إسمهاء قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَوْرْبٍ ظرف وَلْكن 
يقرأ بتشديد الثون ونصب البّر وبتخفيف الثون ورفع البّرعلئ الإبتداء و أمًا 
الأخبار عن ابر لمن أمن ففيه وجوه: 
أحدها: أن يكون البّر بمعنى البّار فجعل المصدر فوضع إسم الفاعل كما 
يقال ماءً عور أي غائر ورجل صَوم أي صائم ومنه قول الشاعر: 
وأتما هي إقبال وإدبارٌ أي أنهام قبلة ومدبرة 
ثانيها: أنْ معناه ولكن ذا البّر من أمّن الله فحذف المضاف من الإسم. 
ثالثها: أن يكون التقدير ولكنّ البّر مّن أمن باللّه فحُذف المضاف من الحَبر 
وأقيم المضاف اليه مقامه و مثله قوله تعالئ أجعلتم سقاية الحاج و عمارة 
المسجد الحرام كمن أمن باللّه أي كإيمان من أمن باللّه. 
وَالْمُوْهُونَ دجم في رفعه قولان: 
أحدهما: أن يكون مرفوعاً على المدح والمعنى وهم المُوفون. 
ثانيهما: أن يكون معطوفاً على من أمن. 
والصابرين منصوبٌ على المدح وتقديره أعني الصّابرين حِين الْبَأس 
ظرف لصابرين. 


[> التفسير 

قالوا في شأن نزول الآية أنّهِ لمّا حوّلت القبلة من بيت المقدّس الى الكعبة 
وكثر الخوض فى نسخها و صار كأنّه لا يراعى بطاعة اللّه إلآ النّوجه للصّلاة 
وأكثر اليهود والتّصارئ ذكرها أنزل اللّه هذه الآية نقله الطبرسى عن البَلخى 
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ونقل عن قتادة أنّها نزلت فى اليّهود و قال القُرطبى الخطاب لِليّهود والنّصارئ 
لأنهم إختلفوا فى التوجّه والتولى فاليهود الئ المغرب قيل بيت المقدس 
والتصارئ الئ المشرق فطلع الشّمس و تكآّموا في تحويل القبلة وفضلت كل 
فرقةٍ توليتها فقيل لهم ليس الب ما أنتم فيه والكن ارم امؤيالنه لابه واقال 
الطّبري وأولى الأقوال بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والرّبيع | إن ان وشو 
ا 


َيْسَ الْيتَ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ التهود والتصارئ 
حا يووا اد واب ا بوي 
العذاب وهذا فى سياق ما قبلها إذ كان الأمر كذلك ليس البّر أيّها اليهود 
والتّصارئ أن يولى بعضكم وجهه قبل المشرق والمغرب ولكن البّر من آمَّن 
باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآية إنتهى'. 

أقول ما ذكروه فى شأن نزول الآية لا بأس به فأنّ سياق الكلام يدّل على أن 
المُخاطب بهذه الآية اليهود والنصارئ لأنهم كانوا متوجهين الى المشرق 
والمّغرب فى قبلتهم إلا أن الحُكم فى الآية عام يشمل الجميع والمقصود أن 
البّر الحقيقى هو الإيمان باللّه ورسوله و ملائكته ألخ و ذلك لأنْ التوبجه الى 
القبلة من أيّ شخ ص كان. إذا لم يكن ناشئا عن الإيمان لافائدة فيه وهو مما لا 
كلام فيه إلا أنَ البحث فى أنّ التولى أي توبجه الوجه الئ القبلة, ما هو هو 
التوبججه الى القبلة بما هوء أو الصّلاة ال المشرق والمغرب بمعنى أنّ المراد فى 
الآية الصّلاة قبل المشرق والمغرب والذي عليه أكثر لسري بن حد 
فيما نعلم هو المعنى الثاني و أمّا المعنئ الأول فلم يذهب اليه أحد واذا كان 
الأمر علئ هذا المنوال فلقائل أن يقول أمّا أوَلا لم يذكر في الآية الشريفة لفظ 
الصّلاة وهو واضح ولو كان المراد الصّلاة لذكرها و قال ليس البر أن تُصَّلوا 
بوجوهكم قبل المّشرق والمّغرب الآية واذ ليس فليس. 


وثانياًء علئى فرض أن يكون المراد من التّولى الصّلاة بدلالة الإلتزام أن قلنا 
بها فالصّلاة كاشفة عن الإيمان القلبى بل هى من مصاديقه الأتم الأكمل فكيف 
يصّح أن يقال أنّ الصّلاة السة همق التزوائ : بر أحسن و أنفع منها ولا سيّما 
علئ مذهب الحقٌّ من أن الإيمان لا يتحقّق إلاّ بالعمل و مجرّد الإعتقاد في 
القلب لا يكفى فى ثبوته فأن كان ما ذكروه فى تفسير الآية حقّاً يلزم القول بأنّ 
الايمان ماكر الاعنقاه والح خلافه كما ثبت فى محلّه. 

والجواب من وجوه. 

أحدها: أن تأخذ بظاهر الآية ونقول مجرّد التوبجه الئ المشرق والمّغرب لا 
يكفى فى تحمّق الإيمان الذي هو البّر فأنَ: لد مَنْ آم عن باللف و الجزه الآخر 
ولا يَبعُْد منهم ذلك لظنهم أن تعيين القبلة يكفى فى تحقّق البّر اذ كلّ فرقةٍ من 
اليهود والنّصارئ كانت قد فضّلت توليتها فقالت اليهود قبلتنا أفضل من قبلتكم 
واكم ا ناكا ارين لتك فقا الله تمان لون السرد أن 
لوا جُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبٍ أي ليس ليس البّر أن تقولوا هناك قبلة و 
لكنّ البّر من أمن بالله الآية فالآية نزلت لرفع المُشاجرة بين اليهود والتصارئ 
فى أفضّلية القبلة. 
وأمًا أنّهم كانوا يصَلون اليها فلا دلالة فى الآية لها وهذا الذي ذكرناه هو 
مقتضئ ظاهر الآية. 

ثانيها:. على فرض إرادة الصّلاة من التوجّه بالوجوه الئ المشرق والمغرب 
نقول اذا كانت ناشئة عن الإيمان الصّحيح تعد براً. 

و أمّا صورة الصّلاة فلا فلو فرضنا أَنّهم كان يصلّون الى قبلتهم مع انهم لم 
يؤمنوا واقعاً باللّه ورسوله لعدم إيمانهم برسول الله الذي بشرهم الله في 
كتبهم فكانت صلاتهم باطلة عاطلة لا تُعَد من البّر فقال اللّه لهم ما قال ليفهموا 
هذا المعنى. 
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ثالثها: أن الصّلاة وحدها لا تكفى فى تحقق الايمان والبّر بل هى أحَد 
مصاديقه والبّر الجامع ما ذكره في الآية واللّه أعلم 0 00 | 

ولنرجع الئ تفسير الألفاظ فنقول نفئ الله تعالئ البّر عمّا كانوا فيه وأثبته 
فق أمور: 

ْ الأول: الايمان باللّه والمراد من الايمان به تعالئ الاعتقاد بأنّه تعالن واحد 
أحد لا شريك له فى المُلك جامع لجميع الصّفات الكمالية و بالجملة إثبات ما 
يليق بجنابه و نفى ما لا يليق به عنه على ما قرّر فى موضعه والئ هذا المعنئ 
أشانيقولة: ْ ْ 


وَلَكِنَ الْيرَ مَنْ آمَنَ باللّه. 

الات الاعتقاةباليوم الأخبر عت به القنامة وستميع ما يغبن بها من 
السَؤال والحساب و الصّراط و الميزان و الجنّة و النّار و بالجملة كلّ ما أَحَبّر به 
الكسو لوو لهذا المعدن أشار بقوله: وَالْيَوْم الآخِرٍ. 

الثالث: الإعتقاد بوجود الملائكة بجميع أصنافها وأقسامها علئ ما أخبر به 
الكتاب والسّنة وان لم يعلم حقيقة الملك فأنّ العلم بها خارج عن علم البَسّْر 
ومع ذلك لا رّبط له بالإيمان اذ الإيمان هو الإعتقاد بوجود الملك فقط واليه 
أشار بقوله وَالْمَلائْكَة. 

الرَابع: الإيمان بالكتاب والمقصود منه الإعتقاد بأنّ القرأن بل جميع 
الكتب السّماوية المتزلة علية الأنبياء فى طول الرّمان من عد الله تعالئ و أن 
السام اله تر اشرو عتيامن عند القسك ب والإنكازالها كار البو وقول والر: 
هذا المعنى أشار بقوله وَالْكنْاب نأنّ اللأم فيه للجنس أي جنس الكتاب 
الشامل للكلٌ. ْ 

الخامس: الاعتقاد بوجود الأنبياء و أَنهم بعثوا الى الخلق من عند الله 
فيجب إطاعتهم كما تجب إطاعة الله و اليه أشار بقوله: وَالَتّبِيّينَ بصيغة 


الجميع هذا كلّه فى مرحلة الإعتقاد ثم تصل النّوبة الى العمل الذي هو مظهر 
الإيمان فى الخارج ومنه صرف المال على حَبّه تعالئ: 


ذوي الْقَرْبى وَالْيَنَامئ وَالْمَساكِينَ و | , بْنَ السّبيل وَالسائَلينَ وَ فى 
الرّقاب أي عِتق الرّقبة عن الرّقية 0 
وأفضل الخيرات فى تحقق البّر كما هو واضح ثم أشار الله تعالئ الئ قسم 
العبادت فقال: 


وَأقَام الصّلوة أي إتيانها بشرائطها. وَاتى الَّكاةٌ علئ ما قرّره : فى الشريعة. 
والمؤفون بِعَهُدِهِم فأنَ الؤداء بالعيد من تون يهان وَالصّابِرِينَ فى 
البَاساء وَالضّراء وَ حِينَ الْبَأْسِ وليك الّذِينَ صَدَقُوا فى دعواهم 
الإيمان والا ان الروك الك ف الفقون سين هذه اه 
فى محله إن شاء اللّه تعالئ. 
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١/9 الآيات 8/ا١ا و‎ ١ 


ا آي و دحوم 
ِالْمَعْدُوفٍِ و ادا. د الَيْهِ بإخسان ذَلِكَ تَخُفِيفٌ مِّنْ 
خقة تكن اختدها بَعْدَ ذلكَ قَلهُ عَذَاب 
اليم 0 وَلَكُمْ ني الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يا أولي 


همة م تس و 


الألباب لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ )1١(‏ 


> اللغة 

كتبَ: أي فُرض. 

القصّاصٌ: بكسر القاف إسمٌ للإستيفاء و أصله إقتفاء الأثر فكأنّ المُقنّص 
تتبع أثر الجاني فيفعل فعله فيخرج مثل جرحه و تقتل مثل قتله و أخذ 
القصاص: من القصص فى السّبيل الذي جاء منه يقال قصّيه أي إِتّبعى أثره 
حتّئ تنظري من يأخذه من قصّ أثره أي تتّبعه. 

في الْعَتلى: القَتلى جمع القتيل بمعنئ المقتول يستوي فيه المذكر و 


لحت : بضَم الحاء خلاف العبد, الكريم من كل شئْ خياره وطيبه يقال فرسٌ 
حرأ ميق الأضل وطينٌ خُرَ أي لا رمل فيه خُرَ الذار وَسطهاء خُرٌ الآأرض 


الْعَملُ: المملوك يقال أَعَبَده أي مَلكه أَعَبَد الغلام إِنُّخذه عبدا. 
الانت' ': خلاف الذكر. 

سيره سل لازنا أ ان عدر ماري 
فإتناع: الإتباع مصدر من بسع شع إشاعا و الإشباع الاقتفاء. 


فَمَن اعتّدى: الاعتداء التّجاوز عن الحد. 


> الإعراب 
لْحُه الح مبتدأ وخبر والتقدّير الحرّ مأخوذ بالحرَّهَمَنْ عنفى لَه مَن في 
موضع رفع بالإبتداء و قيل شرطيّة وان تكون بمعنى الذي و خضيره فَإيَناء 
بِالْمَعْوُوفٍ والتقدّير فعليه باع من آخيه أي من دم أخبيه ومن كناية عن ولي 
القاتل لس دس ويس اس شي كناية عن 
المستحقٌ و قيل بمعنى المصدر أذاء اله :ه أي الى ولَى المقتول خسان فى 
موضع نصب بأداء ويجوز أن يكون صفة المصدر وكذلك بالمعروف و يجوز 
أن يكون حالاً من الهاء أي فعليه إتّباعه عادلاً أو مُحسنا والعامل فى الحال 
معنى الإستقرار هْمَنِ اعْتَدى شرط فَلهُ جوابه ويجوز أن يكون بمعنئ الذي ينا 
أولي لاا ب يقال : فى الرّفع» د بالواو و فى الجرّ أولى بالياء وكذلك فى 
اسار رار اع ؛ واحده ذو. من غير لفظه. وليس له واحد من لفظه. 


[> التفسير 
انها الدون امكو ا السطاب للموعو خافن وليه إقارة الوا ف اللشكم 
خاصٌ بهم و أمّا غيرهم من أهل الذمة فالآية ساكتة عنه قاله فى تفسير الميزان. 
أقول الخطاب وان كان خاصّا إلا أنّ المراد والمعتّئ بها عاءً لأدّلة الاشتراك 
في التكليف لأنّ الكفار مُكلفُون بالفُروع كالمسلمين فهى من قبيل قوله تعالئ: 
يآ أَيّهَا آَنْذينَ أمَنُوا كْتِبَ عَلَيِكُمُآلصِامُ كَما كْتِب عَلَى آَنّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ7!' وقد 


ثبت هذا فى مَوضعه. 


١/7 البقرة-‎ -١ 
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ع١‏ الآيات ١/8‏ و 4و/ا١ا‏ 


كت هلك القضاض. أ دق وانحي علك التمامي» الناستر 
القصاص قِصاصاً لما فيه من متابعة الجانى فى جنايته فوقع عليه مثل ما أوقعه 
ل ل ا ل 

فَمَنْ عَفِىَ له مِنْ أخيه شي قيل المراد بالموصول القاتل وبالشئ الحقٌ 
اق القائل :ذا فى لمن احيه سحن رتك ان لاقادة الهم والمعتى 2 
حقٌّ كان سواء كان تمام الحقٌّ أو بعضه كما فى صورة تعدّد أولياء الدّم وعفو 
بعضهم حقه للقاتل فلا قصاص حينئذٍ بل تجب الدّية هكذا قال بعض 
المفسّرين ثم قال و فى التعبير بالاخ اشارة لحسٌ المحبّة و الرّأفة و تلويح الى 
أن العفق اح انديرة. 

و قال الشّيخ فى التّبيان و الهاء فى قوله: مِنْ أخيهِ تعود الئ أخى المقتول 
فى قول الحَسّن و قال غيره تعود الئ أخي القاتل فأن قيل كيف يجوز أن تعود 
الى أنتى القاتل وهو فى تلك الخال فاسق قبل عن ذلك ثااقة أجوبة: 

أخدهاة اند اراد أخوة النَسب لا فى الدّين كما قال تعالئ :و إلى غاب أَحَاهُمْ 
هُونً7"). | 

الثّانى: أن القاتل قد يتوب فيد خل فى الجملة و أما غير التَائب فعلى وجه 
لتقي ْ 

الثّالث: تعريفه بذلك على أنّه كان أخاه قبل أن يقتله كما قال تعالئ: و إذا 
7 


م عا عراس 


طلَقَتُمُ اليّسآءَ فَبَلَعْنَ أُجِلَهُنَّ فلا تَعْضُلُومُنَ أن يَنْكِحْنَ أَرُواجَهُنَ 
كانوا أزواجهنٌ انتهىا: 

قَاتَباعٌ بالْمَْدُوفِ و آدآءٌ إلَيْهِ بإخسان. قالوا في معنئ الكلام أي على 
ولي الدّم أن يتّبع القاتل في مطالبة الدّية بمصاحبة المعروف من الإتّباع و على القاتل 
أن يُؤدي الدّية الئ أخيه ولَى الدّم بالإحسان من غير مماطلةٍ فيها إيذاءه انتهئ. 


3( 
يعني الذين 
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أقول, فعليه قَايَّباعٌ بالْمَعْرُوفِيعنى العافى ادا الية نا خشان هنا 
المعفو عنه و قيل كلاهما على المعفو عنه. 
ذلِكَ تَخفيفٌ مِّنْ ديك د وحقة أي 0 التفناصض أل الذنة أ القت بسي 
من ربكم و تخفيف لكم و قيل فى الحكم بإنتقال القصاص الى الدّية تخفيف 
من ربكم فلا يتغيّر فليس لوَلى الدّم أن يقتّص بعد العفو كما قال: 

قَمَن اعْتّدئ بَعْدَ ذلكَ فَلهُ عَدَابٌ اليه أي من إقتصّ بعد العفو فقد 
إعتدى لوعت حَدَه وحَقه وبذلك يستّحق العذاب و فى الآية مباحث لا 
بأس بالاشارة اليها إجمالاً. ْ 

الأول ان القضياصن :واجبه نانك :فى الشريعة المتقدينة كهاءا بو و 
إجماعاً و عَمَلا ش 

أمَا الكتاب :يا أَيُهَا الّذِينَ امَنُوا كب عَلِيْكُمُ الْقِصَاصٌ و قوله تعالئ: 
وَلَكُمْ ني الْقصَاص حَياة. 

قال الله تعالى: و لا تَقْتَلُوا آلنّفْسَ أنَّتى حَرَّمَ آللّهُ إلا بالْحَقَ وَ مَنْقْتِلَ 

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنًا لِوَلِبَه سُلْطَانًا )١(‏ 

قال اللّه تعالى: وَ ما كان لِمُؤْمِنِأَنْ يَقْثَلَ مُؤْمِمًا إلاخَطَئ(") 

قال الله تعالى : و كَتَيْنا عَلَيْهِمْ فيهآ أنَّ آلنّقْسَ بِالسّفسِالى قوله آَلْجُرُوحَ 

قضاض () ظ 

ما السّنة و الاجماع والعقل فلاكلام فيها اذ لم ينكره أحَّد من المُسلمين 
واضح. 

الثّاني: أنّ القصاص لا يكون إلا فى قتل العمد و أمًا غير العمد فلا قتصاص 
فيه ويدّل عليه الأخبار من الطّرفين والإجماع كذلك. 
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الثّالث: أن فرض القصاص علئ الجانى يدل علئ أنّه الواجب بالإصالة فلا 
يخبر ولّى الدَّم على أخذ الدّية ولا الجاني على إعطائها نعم مّع تراضيهما فلا 
بأمن بيه لأنه. عق لهم اقلهيما الخيا فيه كما يدل .عليه :وله تعالئ: فحن حفر 
ومن ثمّ جاز أن يأخذ أكثر من الدّية وان يأخذ أنقص منها والعّفو عنها رأساً و 
علنهدولت: الكو ياكووية قال أضكابنا ويه مدهب ان تحفيفة واقال الشافكن 
اواك الا اورويق اللاي والتستاض روا نالف ررقي لان يهو متعيك ايغالةة 
لظاهر الآبة ويجوز للوّلى العفو والطاش أله لك بتو نك خلن فتن الجانى لأنّه 
إسقاط وإبراءٌ وفى العياشى 
بأسناده عن أبي عبد لله بي في قو تعالز يا آَكُهَا الّذِينَ امَنُوا 
كتب عَلِيكهُ القصَاصٌ قال عَئِدِ: هي لجماعة المسلمين ما هي 
للمؤمنين خاصّة وبها عمل الأصحاب فى عدم الفرق بين المؤمن و 
غيره في الجنايات كلّها. ْ 
الرّابع: أنّ الآية الشريفة ذلك بمنطوقها على قتل الثلاثة بالثلاثة أعني الخُرَ 
بالق والعبد بالتبد» والأنئئ بالأنئئء إلا أن المراد الأ الحردة بالحرّة والأمة 
بالامة لذرة المفهوم من دلالة السّياق فلا تقتل الأنثئ الحرة بالمة والأمة تُقتل 
بها بطريق, أولئ ثم أن الإطلاق فى الآية يَسْمل كامل الأطراف والحوّاس و 
ناقصها كلاً أو بعضاً والمساوي فى مراتب الكمالةى الحوحة و ارقن و الفورة 
والضُعف والكبّر والصّغر والمختلف فى ذلك وفى قتل الخرٌ بِالْحرٌ دلالة على 
قتل الحرّة والعّبد والأمة والخننئ بِالحرَ من دلالة الأولوية كما يدّل عليه إطلاق 
قوله التّفس بالتّفس من غير أن يرّد ولّي المرأة و مولى العبد علئ ولي الخرٌ 
جين وعقه: لت النشودى الصييطة شخ اله الجا الاعاض اكتزهع يمه يركذا 
ذات قيمة العين والأمة عن ونه نكن قا نوها دارو نالك أن الأصحاب و 
يفهم منها أيضاً جواز قتل الأمة بالحُرّة و أمّا قتل الحُرَ بالحُرّة مع رد نصف الدية 


فيفهم من النصّوص «كذا الخنثئ مع رَدَ اربع وهى الدالة علئ جواز قتل العبد 
بها وبالأمة ويدّل عليه أيضاً إطلاق قوله النّفس بالتّفس ويظهر من إطلاق الآية 
وأكثر الأخبار أنّه لا يُقتل الحُرَ ولا الحُرّة بالعبد ولا بالأمة ويه قال أصحابنا 
وأكثر العامّة. 
الخامس: أنّ الآية مُحكمة وليست منسوخة إلا أنّ إطلاقها مقيد بما تقدم 
في موضعه من عدم جواز قتل المسلم بالكافر والأب بالولد وكذا المجنون 
والصَّبِى لدلالة الرّوايات علئ ذلك فقول بعض المفسّرين أنّ الآية منسوخة لا 
يعبأ به. 
السّادس: يجب فى قتل الكافر الذمى الدّية و هى ثمان مائة درهم على 
الأظهر و فى قتل لمارا القيمة 5-0 لا يتجاوز بها دية الخرّ للرّوايات 
السقيدة د وذ دوسي الها ودس لاا يعودر أذ كان القآتل شن العبالالةء 
أدب و جلس و فى بعض الأخبار يُؤْخَذ منه القيمة وتُوضع فى بيت مال 
الملجمية. 
الشابع: قوله تعالئ: قَمَنْ عَفِىَ له مِنْ أخيه شَئْ. 
روى الشّيخ ميك في المُوقّقَ عن سماعة عن أبى عبد اللّه فى قوله 
تعالى فمن عُفى له الآية. وما ذلك الشّيئْ قال غلا هو الرّجل يقيل 
الدّية فأمر الوحل الذي له الحقّ أن يتيعه بمعروفبٍ ولا يعسره وأمر 
الذي عليه الحقّ أن يُؤْدَي اليه بإحسان اذ أبسر قلت أرأيت قوله قَمن 
إعتدى بعد ذلك فلع عذابٌ أليمٌ؛ قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يصالح 
ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده اللّه عذاباً أليماً. 
و قال سألتُ أبا عبد اللّه نايا عن قول عر وجل قَمَنْ عُفِىَ قال 1ق: 
هو الرّجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي 
للمطلوب أن يُوْدَي اليه بإحسان فلا يمطله اذا قدر فعلم من هذه 
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الرّوايات أنّ المعفّو له هو الجاني وهو المأمور بالأداء بالإحسان 
والأخ العافي هى ولي الدّم وهو المأمور بالإتّباع بالمعرُوف. 

و الشَئْ المعفو عنه هو القصاص الئ قبول الدّية وى تنذيكر الشيٌ 
للإشارة الى أنّ المراد هذا النُوع من العفو لا العفو المطلق الذي 5 
النُوع الأخر. 


الثّامن: قال فى مجمع البيان أن قوله تعالى شئء دليل على أنّ بعض 
الأولياء اذا عفا سقط القود لاذقيا عن الم كد قط بالعقو واللّه تعالئ قال: 
فَمَنْ عْفِىَ له مِنْ أخيه شَىْ؛ والضَّمير في له. وأحَيهء يرجع الى مَن و هو 
القاتل أي من ترك له القتل ورضئ عنه بالدّية ثم قال هذا قول أكثر المفسّرين 


الجهين + 


وتّبعه عليه صاحب تفسير الميزان حيث قال فالمراد بالشئ هو الحقّ وفى 
تنكيره للحكم أي أيّ حقٌّ كان سواء كان تمام الحقٌّ أو بعضه كما اذا تَعَدد 
أولياء الم فعفى بعضهم حقه للقاتل فلا قصاص حينئذٍ بل الدّية انتهئ ما أردنا 


أقول ما ذكره الطّبرسي ميم و تبعه صاحب الميزان ليس بمعمولٍ 
به بين الأصحاب ور فيه بعض الأخبار كصحيحة عبد 
الرّحمن عن أبي عبد اللّه لي فى رجلين قتلا رجلاً عمداً وله ولّيان 
فعفا أحد الولّيين قال فقال :اذا عَفَئ أحد الأولياء لبعض الأولياء 
دَرَأْ عنهما القتل وطّرح عنهما الدّية بقدر حصّة من عفا وأدَيا الباقي 
من أموالهما الئ الّذين لم يعفوا وصحيحة أبى ولأد قال سألتٌ أبا 
عبد اللّه ل عن رجل قتل وله أولاد صغار وكياز أرأيت أن عفا 
أولاده الكبار قال فقال نَيةِ لايقتل و يجوز عفو الكبار في 
حصصهم فاذا كبر الصّغار كان لهم أن يطلبوا حصّصهم من الدّية. 


وتحوهاووانة زرارة:وغيرهاء إلا أذافى المقاء أخبار أ خر:والةعتر لاك 
ذلك كصححيحة أبى ولآد الحتّاط. ْ 
قال سألتُ أبا عبد اللّه عن رجل قُتل وله أب وأُمٌ وإبن فقال: الإبن أنا 
أريد أ ن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو وقالت الم أنا أخذ الدّية 
قال ماغْل: فليعط الإبن أَمّ المقتول السّدس من الدّية و يعطى ورثة 
القاتل السّدس من الدّية حقّ الاب الذي عفى عنه وليقتله انتهئ. 
و صحيحة جميل ابن الدّراج قال عيَلة: قضئ أمير المؤمنين لا 
في رجل قتل و له ولّيان فَعفا أحدهما و أراد الأخر أن يقتل قال مئِة: 
يُقتل و يرّد على أولياء المقتول المقاد نصف الدّية. 
الئ غير ذلك من الأخبار وبها عمل أكثر أصحابنا وهو المشهور بينهم بل 
قال الشهيد #6 فى شرح اللّمعة لا نعلم فيه خلافاً وكأنّه يجعل ما ذكره 
الليونى مورنات الاحتمال :ورا التحيلة ماقاله ال ضحات اقؤى ل ن التومدة 
الجكيد تمتو التعضى ل يفطل ولامكان حمّل الأخبار الأولى على التقيّة أو 
الإستحباب فما ذكره ه صاحب المجمع فى تفسيره و تبعه عليه الفاضل 
المعاصر نيك فى د تفسير الميزان فى الباب مطرودٌ متروك فقول صاحب الميزان 
حيث قال و في تنكيره تعميم للحكم أي أيّ حقٌ كان سواء كان تمام الحقّ أو 
بعضه كما اذا تعدّد أولياء الدّم فعفئ بعضهم حقّه للقاتل فلا قصاص حيئئذٍ بل 
الدية هو كلامه عار جر للحي جود 
وأمّا قوله تعالى: ذلك تَحْفِيف من زر كه يناد أن التدكم بكيزاة العنفو 
على الحو المذكور تخفيف من ربكم, لأنّ حكم القوراة القصاص لا غير 
وحكم الإنجيل العَفو من غير دية وخير الأمور أوسَّطهاء و في التعبير بالاخ 
حيث قال من أخيه. دلالة علئ عدم كفر القاتل بالقّتل ويشعر به أتباعه 
بالمعروف والتخفيف. 
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التاسع: أنّ حكم القصاص ثابت اذا كان القتل عن عمد و أمّا فى غيره فلاو 
هدابيكا لذ حاوف نه لد لي اعليةسق الكقانه :قرلة :قال فى مسر الما 

قال الله تعالى: و ما كان لِمُؤْمِنِأَنْ يَقثْلَ مُؤْسِنا إلا خَطنَا وَ مَنْ قتَلَ مُؤْمِنَا 

خَطَنًا فتخريرٌ رَقبَةٍ مُؤِْنَةِ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلة!'' 

قال الله تعالى: و مَنْ يَقْثّلُ مُؤْصِنًَا مُتَعَمَدَا فَجَرْآَؤّهُ جَهَسَّمُ خَالِدَا فيها 7") 

فى آَلْقَتْل7ا 

وهذا ممالا خلاف فيه ثم أنّ القتل ينقسم الى عمد و خطأ محضء وشبه 
الخمدة ولأ خلاك:فى تحفى العم بقصك الققل بها يتل غالا وقنن متعتاة 
اروس ينا نكن غانا و أن لم يتمد النصل 1ن التقصية الى افج عيذ 
كالقصد الى القتل» ولا خلاف أيضاً فى أنّ الخطأ المحض هو ما لم يقصد 
الفعل ولا القتل كان يقصد ضرب شئ فيقع الصضرب على إنسان فيقتله. 

وأما الحَطأ الشّبيه بالعمد فهو أن يقصد الفعل دون القتل و لازم الأول أعنى 
به العّمد القودء و لازم الثانى أعنى به خطأ المحض الذية و لازم الثالث الدية 
ا ]0 
فروصعين: 

أحدهما: اذا قصد القتل بما يُقتل نادراً بل بما يحتمل الأمرين فيقتل أنه 
عمد و هو الأظهر و قيل أنّه خطأ فَعَلى الأول ينبت القصاص و على الثاني 
النرية. 

ثانيها: اذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا ولا قصد القتل به ولكن 
قصد الفعل فإتّفق القتل كالضًرب بالحصاة والعود الخفيف فقيل أنّه داخل في 
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العمد وقيل هو خطأ ومنشأ الإختلاف فى الموضعين إختلاف الأخبار علئ ما 
هو مذكور فى كتب الفقيهة و قال جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة أن قتل 
افونيا هر كك تعذيه انمره بوكر ماين لها لذ تكن التمددى 
عدمه لا ربط له بألات القتل و أسبابه و أنّما هو منوط بالنّية وهو ظاهر وأعلم 
أن القصاص ثابت على المباشر للقتل فلو أَمَر شخص شخصا أخر بقتل رجل 
مسلم فقتله يقتصٌ من القاتل المباشر دون الآمر به وتفصيل الكلام في باب 
القصاص و الدّية وأنواع القتل و أسبابه و غير ذلك من الأمور يطلب من كتب 
الفقهيّة. 


وَلَكُّمْ في الِْصّاص حَيْاة يا أولي الْآلْباب لَعَلَكُمْ تتَقُونَ. 
فإعلم أنّ اللّه تعالئ قد جَعل لحفظ الدّماء و حقنها زواجر ين 

ذكر من الوعيد بالئّار فى الأيات علئ ما مرّت الإشارة اليه. وزواجر 

تون تساي تاغاز الديهةه الأنة وقييها نونكم ف شرع انايد 

إباحته حياة لانّه اذا علم القاتل بأنّهِ يكون مباح الدم امتنع منه فيكون ذلك سببا 

للحياة و من ثمّ جعل الحكم فى الدماءء البيّنة على المنكر واليمين على 

المدّعى عكس الأموال فأنّ فيها البّينة على المدّعى واليمين على من أنكر. 
روي في الإحتجاج بأسناده عن على ابن الحسين ما2ة: في تفسير 
الآنة والكديا أ ثةستحقد ف القفياس حداة لان من نه بالقتل يعرك 
أن يتتكى مت قركك لذلك هق القن كان بحدا للدي هم بقظه وبعياة 
لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من النّاس اذا علموا 
أن القصاص واجب لا يجترؤن علئ القتل مخافة القصاص ياأولي 
الألباب أولي العقول لعأكم تتّقون» و في نهج البلاغة قرض 
القصاص حقناً للدّماء. 
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م١‏ الآيات ١74‏ و لا١‏ 


ثم أنظر الئ وجازة الكلام و فصاحته مع ما فيه من اللّطافة والغرابة حيث 
جَعل القصاص ظرفاً للحياة و دلالة التدكير علئ التَعظيم لأنّ العَربٍ كانوا 
يقتلون بالواحد جماعة فتثور الفتن ويكثر القتل بينهم و قيل المراد بالحياة 
الحياة الأخرّوية و ذالك لأنّه اذا أقنصٌ منه في الدّنيا لم يؤاخذ به في الأخرةء و 
قوله يا ولي الآنْبابٍ . جمع اللّب وهو العقل الخالص عن شوب الوّهم 
والخيال و بذلك يحصل الفرق بين العقل واللّبِ وأنّما قال ياأولي الألباب ولم 
حل تار اطول لها ارويقر اد الائاده لمصرام وود احريفة ات 
إل العقل السّليم وقوله : لعلَك؛ تَتّقُو تتقون أي لكى تتّقون من الجناية والظّلم 
والقتل وأنّما قلنا ذلك لأنّ حقيقة التّرجى لاتجئ فى حقٌ اللّه تعالئ لفعّلية 
الكمالاات هناك. 
نقل في الإحتجاج عن علي بن الحسين اليِلا أنه قال: : عباد اللّه هذا 
تصباصن:كتلكع المن تقو دهف الثانيا و تمقون وحن أى لا أتيتكه 
بأعظم من هذا القتل و ما يوجب اللّه على قاتله ممّا هو أعظم من هذا 
القتل أن تقتله قتلاً لا ينجبر و لا يحيئ بعده أبداً قالوا ما هو قال مغِا: 
أن يُضّله عن نبوّة محمّد و عن ولاية علي بن أبي طالب صلَى الله 
عليهما و يسلك به عن سبيل الله و يقر به بإِتّباع طريق أعداء على 
والقول بإمامتهم و دَفع علّى عن حقّه وجحد فضله و أن لا يبالي 
بإعطائه واجب تعظيمه فهذاً هو القتل الّذي هو تخليد المقتول في 
نار جهنّم خالداً أبَداً فجزاء هذا القتل مثل ذلك الحُلود فيها. 


كيب عَلَِكُمْ إذا حَضْرَ آحَدَكُمٌ المَوثُ إن تر 
خَيراً الْوَصِيّة يه للْوالِدِينٍ وَالَكَرَبِينَ بِالْمَعْروُفِ 
م على الْمُتَّقِينَ )210١(‏ 


> اللغة 
الْوَصِئَةٌ الوّضَية التقدّم الى الغير بها يعمل :به مقترناً بوعظ من قولهم أرض 
واضبة:متضلة الئنانت قاله الرّاغب ة فى المفردات. 


> الأعراب 

كنب عَيَدكهْ إذا حَضَرَ العامل فيء إذاء كتب والمراد بحضور الموت 
حضون أساة إن كذ فكوانة اعد عقن ار مذة وت فت انراد أي 
فالوصضّية للوالدين فالوضية على هذا مبتدأ ودين خبره وَالَآقَرَسِنَ 
معطوف عليه ِالْمَعْفْفِ في موضع نصب علئ الحال حَقَامَنصوبٌ علئ 
المصدر عَلِىَ الْسُتَينَ صفة لحقٌّ وقيل هو متّعلق بنفس المصدر وهو 


ضعيف. 


> التفسير 

كتِبَ عَلَيْكُمْ قال الطّبرسي أي فرض عليكم إذا حَضَرَ أَحَدَكُمٌالْمَوْتُ أي 
أسباب المّوت من مَرَضٍ ونّحوه من الهرم و قال الشيخ فى التّبيان معناه الحَثْ 
والترغيب دون الفرض والايجاب وهو الحقٌّ المعمول به بين الأصحاب إذ لا 
قائل بالوجوب فيما نعلم من الفقهاء من المُتّأخرين وبه قال أهل السّنة أيضا 
وسيأتي البحث فيه إن ترك خَيراقال الطبرسي أي مالاً وإختلفوا فى مقداره 
لْوَصِيّهَلِلْوالِدِينِ وَالْآَقْرَبِينَ أي الوضية لوالديه و قرابته بِالْمَعْروُفِ أ 
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بالشئ الذي يعرف أهل التّمييز أنه لا جور فيه ولا حيف حَقَاً عَلِىَ الْمتّقِينَ 
الا سار أثْر التقوئ قال وهذا تأكيد فى الوجوب انتهئ ما ذكره 
الطبرسى نَل 

أقول فى الآية مسائل. 

المسألة الأولئ: فى معنئ الوصّية وحكمها من الوجوب والنّدب أمّا معناها 
فهي تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو تسليط على تصرّفٍ أو بفكِ ملك بعد الوفاة وقد 
تلق :على فنا يعمل الإقرار والإعتراف بما هو عليه من الدّين القويم و 
بالحقوق اللأزمة عليه كالدين والرّكاة والحجّ و نحو ذلكء. و أمّا حكمها 
فالمشهُور بين الأصحاب الإستحباب مؤكدا : نعم قد تكون واجبة كما إذا كان 
عليه دينٌ أو حقٌ من غيره إلا أنّ وجوبها فى أمثال ذلك تتّبعى لا ذاتى بمعنئ 
أ أذاء النسين مخ راحب ول سيول الم على ارقن إلا ولوف اولس العف 
فيه وأنّما هو في أصل الوصّية مع قطع النّظر عن متعلقها وبعبارة أخرئ الوصّية 
من حيث هى هى لا دليل علئ وُجوبها إلا قوله تعالى فى الآبة كيب عَلَيْكُمْ و 
تواقلنا التيين الحث والترفيسةذون الوعو به وهل المتتهون والعض أن 
يقال أن الوصيّة من حيث الحكم الشرعي تتبع متعلّقها فأن كان واجبأ كإداء 
دين أوإحقاق حقٌّ فهى واجبة و أن كان مستحبّاً فهى مستحبّة و أنكان مكروهاً 
فى تكروهة وهكذا وى الأخكام الخمينة 2 

المسألة الثأنية: أن الخطاب فى الآية للمؤمنين كالآية السّابعة وهى قوله 
تعالى: يا آَجّهَا الَذِينَ أمَدُوا كُتِبَ عَلِيْكُم الْقِصَاصُ7' وأنّما قلنا ذلك لأنّها معطوفة 
عليها فكأنّه قال: كْتِبَ عَلِيِكُْ القصاض وكتب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكه 
الْمَوْتُ الوصّية ففى الكلام تقدير واو العطف أي وكتِبَ عليكم فلمًا طال 
الكلام أسقطّت الواو ومثله في بعض الأقوالء قوله تعالئ: لا يَضْليهآ إل 
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الأَشْقَى.اأنّى كَذّبَ وَ مَوَنَى أي والّذي كَذَّبّ وتولّىء و قيل لمّا ذكر فى الآية 
السابقة أنّ لولّى الدَّم أن يقنّص فهذا الذي اشرف علئ أن يقتصّ منه وهو 
سَبب المّوت فكأنّما حضره المّوت فهذا أوان الوصّية فالآية مرتبطة بما قبلها و 
متّصلة بها فلذلك سقطت واو العّطف والمراد بحضور المّوت حضور أسبابه و 
و حتفي التيى تتكبية العزت فقن الكيتب: 
قال شاعرهم: 
يا أَيّها الرزاكب المزجى مطيته سائل بنى أسدا ما هذه الصضَّوت 
وذل الم باز و والقدو والقمدوا" تود يروك الى أن اليوت 
وقال الآخر 
وأنْ المَوت طوع يدي إذا ما وصلت بننها بالهندوان 
وقال جرير 
أنا القنوث الذى جدتساعفه فلس مارت ستى ننيناة 
اننا نال كيد تميق تخيف مذ الرفية فركة أنه أراه جتالررضية 
الأيصاء وقيل لأنّه تخلل فاصلء فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث تقول 
العرب حضر القاضى اليوم مال ول فو المريين كل فين يصاع 2 
الخطاب كان مكلف فيدخل فيه من بلغ عشراً من الصّبيان وكان مُمَيزاً وكانت 
وصيته بالمعروف و قد ورد فى بعض الأخبار جواز وصّيته ب 
المُوصي العقل والرّشْد فلا تصح الوصية من المجنون والمحجور عليه 
د عا وض دياس ا 
إرادة ذلك كما أفتئ به الأصحاب, و المراد بالخير في قوله: إن يدك حيرا 
المال كما فى قوله و إنه لحب الخير لشديد و يدخل فيه الدية فتنفذ فيها 
اومان وتتقمي الذيوة كنا ولع عليه عار وظامريها عدم القرق بين كون 
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المال قليلاً أوكثيراً قال الشّيخ فى التّبيان إنْ تَرَكَ خَيْراً يعنى مالاً وأختلفوا فى 
مقداره الذي تجب الوصّية عنده فقال الزهري كلما وقع عليه إسم مالٍ من 
قليل أو كثير: و قال إبراهيم النّخعى ألف درهم الئ خمسة مائة. وروي عن 
علّى أنه دخل على مولئ لهم في مرضه وله سبع مائة درهم أو ست مائة فقال 
ألا أوصى فقال ملةٍ لا. لقال الله تفال إن 7كخترا وليس ال كتير هال 
وبيية! فاخت لأن فول صيخه علدنا" إنقهر كانه ويه قال الطبرس قال عضن 
المحققين بعد نقله ما نقلناه عنه. و يؤيّده الرّوايات الواردة بالج مك 
الوضنة:بمنا دون التذك»فانها تشغر بان الترك للورنة أفضل :فى :هذه الحال انتما 
إذاكانوا صغاراً و لأنّ هذا الحكم بالنظر الى الراوتدو ا لقائك فماك روسن او 
الأرحام والصدّقة عليه أفضل من الصّدقة على الأجنبى و ترك الضّية لغير 
الوارث بمنزلة الصدقة بالتّركة عليه. 

المسئلة القالئة: إختلفوا فى تنزيل الآية فمنهم من جعلها منسوخة بأية 
الميراث و منهم من حمل الوالدين علئ الكافرين و باقى الأقارب على غير 
الوارث؛ و منهم من جعلها منسّوخة بما يتعّلق بالوالدين خاصّة وكل ذلك ضعيف. 

أما أولاً: فلمُخالفته لإجماع الفرقة المحّقة والرّوايات الواردة من طريق أهل 

ثانياً: فلاناً يمنع صحّة الخبر ولو صمّ فهو خبر واحد فلا يجوز أن ينسخ 
القرآن به والخبر الذي نسحُُوا به الآية هى ما رووه عن التّبي أنه قال أنّ اللّه 
أعطى كلّ ذي حق حقه إلآوصية لوارث إنتهئ. 

ولذلك ذهب أكثر العامة الى عدم جواز الوصّية للوارث قلنا أما أوّْلاً فيمنع 
صحّة الخبر و على فرض الصحّة هو خبر واحد لا يجوز نُسخ الكتاب به و ثالث 
نحمله علئ المختصٌ للأية و عليه فالآية مخصّصة بما زاد على الثلث أو مع 
وجودين مستغرق أو علئ الإضمار أي لا وصّية واجبة و هما خبر من النسخ 


كما ورد فى الأصولء و أمّا أية الميراث فليست ناسخة لها إذ شرطه حصول 
السنافاة وس ملقو ون طن نعو كران ارقي بنارا داعا سودق القدرانة 
مع أن من الأقارب من لا يكون وارثاً فلا يتم الحكم بكونها ناسخة على 
الإطلاق هذا كلّه مضافاً الى أنّ الأصل يقتضى عدمه. 
فما رواه القياشي في تفسيره عن إبن مسكان عن أبي بصير عن 
أحدهما نِم فى قوله تعالئ: كتب عَلَيْكُمْ قال: هى منسُوخة 
تبسكها آب#القرائدن الت.هى الموارية: ْ 
و بذلك قال على بن إبراهيم في تفسيره. فَالوجه فيها الحمل علئ 
التقية لأنّ القول بالنّسخ كان شائعاً بين العّامة: أو يقال أنّ الوصّية 
كانت كذلك في صدر الإسلام على سبيل الفرض واللّزوم ثم سخ 
الوجُوب وبقئ الجواز و تحقيق ذلك في الأصولء نعم ذَكّر 
الملتوق 18 فى من لا يضر النقي ‏ ” 
بأسناده عن أبي عبد اللّه عليِّةٌ في قول الله عنّ وجل الوضّية الئ 
قوله:حَقَاً عَلىَ الْمُتَّقِينَ أنّهِ قال هى : شئ جعله الله لصاحب هذا الأمر 
قال قلت له فَهَل لذلك حدٌّ قال لذ نعم قلت وما هو قال اليد وادنى 
ما يكون ثلث الثلث. ْ 
أحدهما: أن إرادة البطون من الأيات لا تُنافى إرادة الظواهر بل يكون الكل مرادا. 
ثانيهما: أن يقال أن الحكم علئ سبيل الوجوب والفرض في زمن القائم و 
ظهور الحقٌّ كما في كثير من الأحكام التى سيتغيّر الحكم فيها فى زمانه و يُفتى 
فيها بمرّ الحنّ و هو لا ينافي جوازه قبل ظهوره بل إستحبابه. 
المسئلة الرّابعة: المراد بالأمر بين المعروفين بنسبه جزماً وعادةٌ سواء كانوا 
ورثة أم لا ذكوراً وإناثاً وذالك لأنّه لم يرد من الشارع تنصيص وتعيين للأقربين 
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فيحال في معرفتهم الى العرف لأنّه المُحكم في مثل ذلك فلو أوصى لقرابة و 
أطلق إنصرف الى ذلك ثم أن إطلاق الآية يدل علئ جواز الوضية للذّمى من 
الأقارب بل وللحرّبي ويشهد للأؤل عموم قوله تعالئ: :لا يَنْهِيكُمُ آللَهُ عَنِ آَلّذِينَ 
لَمْ يُقَاتِنُوكُمْ فى أَلدِينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيِارِكُمْ أن تَبَرُوهُنْ7!' والوصّية بي 
وأيضاً عموم ما دل على الحتّ علئ صلَّة الّحم من الأيات والرّوايات. 
فقد روي الشيخ بأسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما لظ فى 
رجل أوصئ بماله في سبيل اللّه قال ليا إعط من أوصىئ له وإن 
كان يهودياً أو نصرائياً. 

و ظاهر الخبر يتناول جواز الوصّية لهم و أن كانوا أجانب وبه قال كثير من 
الأصحاب و خضّهم البعض بذوي الأرحام ومنع البعض من الوصّية لهم مطلقا 
لأنها تستلزم المودّة وهى محّرمة, بالنسبة الى الكافر مطلقاً لقوله تعالئ :لا تَحِدُ 
قَْمَا يُؤْمِنُونَ بالله و آَلْيَوْم آلآخر يُوْآدُونَ مَنْ حآدّ آللّة وَ رَسُولَهُ وَ لَْ كانُوَا 
بَآءَهُمْ أؤ أَبْنْآءَهُنْ7' و فى هذا الدّليل نظر لأنّ الوصّية لهم قد يكون لتأليف 
لوبهم الى الالنناطه لتر الو ة 6و هو طاهرء بهذا فى: الكاقر الم : 

و أمًا الكافر الحرّبى فالأظهر عدم جوازها لهذه الآية ولقوله: لا يَنْهِيِكُمُ آله 
عَنِ لدي لم يُقَاتِنُوكُمْ فى لين 

و الحربي ناصب نفسه لذلك نعم إطلاقها يتناول القريب الفاسق بدليل قوله 
صل من قطعك و قوله خير الصّدقة على ذي رَحم كاشح. 

و ما رواه الشّيخْ عن سلمى مولاة ولد أبي عبد اللّه قال: كنت عند 

أبي عبد اللّه حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلّما أفاق قال إعطوا 

الصين رن هلى بن الصمية و نهو الأفطن سيعين ويدار قلت له 
“"- الممتحنة - / 


أتُعطى رجلاً حَمَل عليك بالشّفرة فقال مايِةِ: و يحك ما تقرأ القرآن 
قلت بلئ قال أما سمعت قول اللّه عن وجلٌ: و آلّدِينَ يِصِلُونَ مآ أَمَرَ لله 
بة أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ و يَخْافُونَ سُوَءَ آلجسابءالى قوله أُوليّدَ 
لَهُمْ عُفْيَى آلدَار7"". 
ثم أنّ إطلاق الوصّية للأقربين يقتضى النّسوية بينهم من غير تفضيل واليه 
ذهب الأكثر وذهب جماهة منهم الشّيخ فى النهاية الئ أنّه يقسم بينهم على 
كتاب اللّه فلو أوصئ لأعمامه وأخواله كان للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث. 
المسئلة الخامسة: قوله تعالئ بِالْمَعْروُِ الظّرف متعلّق بالوصّية أو بمقدر 
حال عنها و قوله حمّاً مصدر مؤكّد للمضمون المذكور و خصّهم بالذكر بعد 
دلالة أَوّل الكلام على التعمّيم تشريفاً لهم ولأنّهم المراعون لإمتثال الأوامر 
والمراد بالمعروف هنا ما كان علئ النّهج الشّرعى والطريق العَدلء فلو أوصئ 
بإخراج بعض الورّثة أو بأزيد من الئَلثْ أو بشئ من ماله أو كلّه و عليه دَينٌ 
مستغرق أو أوصى بشئ لمعونة الظالمين أونحو ذلك مما فيه معصية لم يكن 
ذلك ادس الضرؤون ونقم الوفية بالل 
ويدّل عليه ما رواه الشيخ بأسناده عن أبي جعفر قال: قضى أمير 
المؤمنين علد في رجل توفَى و أوصئ بماله كلّه أو أكثره 
فقال غة: الوصّية ترّد الى المعروف غير المُنكر فُمن طلم نفسه 
وأتى فى وصّية المنكر والحيف فأنّها ترّد الى المعرُوف ويترك 
لأهل الميراث ميراثهم. 
و في تفسير على إبن إبراهيم قال الصّادق عَئِة: إذا أوصى الرّجل 
بوضّيةٍ فلا يحل للوضّي أن يغيّر وصضّيته بل يُمضيها على ما 
أوصئ إلا أن يُوصي بغير ما أمر اللّه فيعصي في الوصّية ويظلم 
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فالمُوصي اليه جاز له أن يرّدها الى الحقّ مثل رجل يكون له وَرثة 
فيجعل المال كلّه لبعض وَرَثته و يُحرم بعضاً فالمُوصي اليه جائز 
له أن يرّدها الى الحقّ وهى قوله جنفاً أو إثماً فالجّنف الميل الى 
بعض ورثتك دون بعض والإثم أن تأمر بعمارة بيوت الثّيران 
واتّخاذ المسكر فيحّل للوصّي أن لا يعمل بشئ من ذلك ونحو ذلك 
م الأخنان والانان. 
المسئلة السّادسة: ظاهر الآية يدّل بإطلاقه على جواز الوصّية بأىّ قدر شاء 
من المال ولكن الحديث المذكور و غيره من الأخبار المستفيضة والإجماع من 
الأصحاب منع من جوازها بما زاد عن الثّلث و دّلت الأخبار أيضا علئ رجحان 
نقصها عن الثلث كالخمس من المال والرّبع منه وظاهر حديث مِن لا يحضره 
الفقيه المذكور عن سماعة تحديد الأقلّ بثلث الثلث أي تسع المال وعليه فلو 
أوصى المُوصى بما زاد عن ثُلث ماله بَطلت الوصّية فى ما زاد عنه و بقيت في 
الث نعم لو أجاز الوارث ما زاد عن الثّلنث صححت الوضية في الكلّء وأيضا 
إطلاق الآية يدل على عدم الفرق فى رجحان الوضّية بذلك بين فقر الوّرئة و 
غناهم ولا بين كون الوالدين والأقربين فقراء أو أغنياء ولا يبعد تقييد الرجحان 
بملاحظة المصلحة و الحاجة و الفضيلة و الصّلاح ونحو ذلك قال العلامّة في 
التذكّرة لا يببعد عندي التقذير بأنّه متئ كان المتروك لا يفضل عن غنى الوّرئة لا 
تستحب الوصّية لأنْ النّبى يَييْةُ عَلّل المنع من الوّصية بقوله أن ترك خيراً لأن 
عرك وري أغياء سيرم أن تدعهو غالة ولق إعظاء القريي المسدتاع خبر ون 
إعطاء الأجَنْبى فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من 
ارقي تغرف انال وهنا اللقض ل عصين لل مسقتدة عدوم الاخبار: 
المسألة السّابعة: فى نقل بعض الأخبار الواردة فى الوّصية تيمّنا و تبرّكا 
حتانه متاك وفى :ذلك فلسافى اليعافسون: 


منها ما رواه ابن بابويه والشّيخ عن سليمان ابن جعفر عن أبي عبد 
اللّه قال: قال رسول اللّه ييه مَن لم يحسن وصّيته عند الموت كان 
نقصاً في مرّوته و عقله قيل يارسول وكيف يوصي الميت قال اذا 
حدر اونا واحاح الحادى الياكال لديم عاططر الد كيو | كارو 
الأرض عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم اللّهم أَنَى أعهد اليك 
في دار الدّنيا أنّي أشهد أن لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك و أنّ 
مهكد ا عون لقنو :رضيو لكاو أن الهنة هق والنان حو أن الحفف هر 
والحساب حقّ والقبر والميزان حقّ و أنّ القرأن كما أنزلت و أنَّك 
أنت الله البحق العدنث كز الله:محكذا حيو الحزاء وكا الله محهدا 
وآل محمَّدٍ بالسّلم اللّهم يا عدتي عن كربيتي ويا صاحبي عند 
شدّتي و يا ولي نعمتي الهي و إل أبائي لا تكلني الئ نفسي طرفة 
عينٍ فأنّك أن تكلني الى نفسي كنت أقرب من الشّر و أبعد من الخير 
فأنس في القبر وحشتي وأجعل لي عهد يوم ألقاك نشوراً ثم 
يُوصي بحاجته و تصدّيق هذه الوّصية في القرأن في السّورة التّي 
يذكر فيها مريم في قوله عر وجل: لا يملكون الشفاعة الآية, فهذا عَهِد 
الميّت والقصية حقٌّ علئ كلّ مسلم أن ن يحفظ هذه الوّصية ويعلّمها 
و قال أمير المؤمنين علمّنيها رسول الله ييه و قال رسول اللّه 
علّمنيها جبرائيل. 

وى منها مارواه الشيخ بأسناده عن محمّد ابن مُسلم عن أحدهما 
عليهما السّلام قال عَلئِة: الؤّصية حقّ على كلّ مُسلمء وقال أبو عبد 
اللّه ما من ميّتِ تحضره الوفاة إلا رنّ اللّه عليه سمعه و يبّصره و 
عقله للصية أخذ الؤصية أو ترك وهي الرّاحة التّى يقال لها راحة 
الموت فهي حقّ على كلّ مُسلمء والأخبار كثيرة جداً 
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9 1 الله سمح مي علي 0١( ٠:‏ فَمَنْ ا 


من مُوص جتفاً أذ إثمأ فَاصْلّح بَيْتَهُمْ قلا إنْم 
عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (185) 


> اللّغة 
تذله: بَذّلَ فعل ماض مصدره التّبديل وهو جَعل شئ مكان أخر و قد يقال 
اثمه: الوم إسم للأفعال المبطئة عن الثواب وجمعه آثام. 
جَنَفَاً أصل الجنف ميل : فى الحكم. 


> الإعراب 
فْمَْ بتدلّه: منّ شرّطية في موضع رفع علئ الإبتداء والهاء ضمير الإيصاء 
لأنْه بمعنئ الوّصية و قيل هو ضمير الكتب و قيل هو ضمير الأمر بالوّصية أو 
الحكم المأموربه و قيل هو ضمير المعروف َكْد ما سَمعَه ماء مصدرّية و قيل 
بمعنى الّذيء أي بعد الذي سّمعه من التّهى عن التبديل والهاء فى انُه ضمير 
التّبديل الذي دل عليه بدّل من منُوص يُقرأ بسكون الواو وتخفيف الصّاد من 
نك أوصئ نوصى و بفتح الواو و تشديد الصّاد من وصىئ نوصي فعلئ الأول 
معندرة الاهاء وعن الثاني مصدره التوصية والمعنئ واحد ومن مُتعلقة 
5 بخاف و يجوز أن تتعلّق بمحذَُوفٍ على أن تجعل صفة لجَتَفِ في الأصل و 
يكون التقدّير فمن خاف جنفاً كائنا من موصء فاذا قدّم إنتسب علئ الحال. 
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[> التفسير 
لما اشاو الله تعالى في الآية السّابقة الى الوّصية على ما مرّ أشار فى هذه 
الآية الى ما يبقيها. 


6 ع ره ع رمدي عام 0 
ابد على ال وه أي يدان اإياء أ لمعروف إذاف تميع 
فى الآية عدم جواز تغيير الوّصية و يدّل على ذلك بعد نص الكتاب الأخبار 
المستفيضة والمراد بسماعه وصول العلم اليه بذلك و تحقّقه عنده و عليه إثم 
ذللقةاذاغيوويدل و كون كيام لمعيه 
روى في الكافي عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه قال: سأل عن رجل 
ل ل ا رت 1 
حَجّة كما أوصئ به فأنّ اله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَلّهِ بَعْدَ ها 
3 سَمِعَهُ فَانّما ا؟ مُه على لذبن يوون انتهئ. 
ا كر ير برااي سوا اال ار 
إستدلوا بها على تحريم التّبديل : فى الوقف وغيره اذا ثبت ذلك فنقول نقتضى 
إلجتضار لاف فى العد ل للضي ورشتضى خروع التوضى كن غيل اكاك 
بالواجبات التى تركها بموته بعد وضّيته بها كالحجّ والرّكاة والدين ونحو ذلك 
من الحقوق الواجبة و أنه لا إثم عليه بذلك وهذا يتم فيمن عزم على أداءه 
والإتيان به ولم يتمكن منه ثم أدركه الموت و أوصّئ به فيكون إثمه حاصل 
علئ المبدّل للوّصية و أمّا من تمُكن من الاتيان به و أهمل مقصّرا بذلك 
فالظاهر أن الإثم عليه بسبب تقصيره و أن إثم المبدّل أيضاً وكذا فيمن لم يُوص 
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١م” و‎ ١4١ الايات‎ ١ 


أو أوصئ الى فاستي نعم لو ضَمنه الوّلى أو متَبرعٌ أخر فأنّ ذمّة الميت تبرأ 

بذلك: 
فقد روي الشّيخ بأسناده عن عبد الله بن سنان عن الصّادق َكاٍ: 
في الرّجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن فقال علجّة: اذا رضى 
شقن ترات :5 اليك وتحوها قدا تماع الكلام في هده 01ب وات 
الآية القانية وهي قوله قن حاف من مُوصٍ يجثدا فإعام أن الجنف 
ديو ووه وو ويم اب 
والإثم فعله عمداً و من كناية عن الوّصي أو هو والحاكم وضمير 
بَيْنَهُمٌ يرجع الى الورثة و أموالهم؛ والإصلاح ردّها الى المعروف و 
قد مر بيان ذلك في تفسير الآية الأولى. 
روى في العلل عن يونس بن عبد الرّحمن رفعه الى ابي عبد الله في 
قوله: فَمَنْ خا فالى قوله قلا إِتمَعَلَيْه قال يعنى اذا إعتدئ في 
5 5 0.8 5 3 50 ان س 
و في الكافي عن علي ابن إبراهيم عن رجاله قال: قال ع2 أنّ الله 
عن وجل أطلق للوّصي أن يغيّر الوضية ل 
1 
محيي يسيم موي وي 
خاف من موص الخ. 

يعنى أن خاف جنفاً فيما أوصئ به اليه فيما لا يرضئ به الله عزّ وجل من 
خلاف الحقٌّ فلا إثم علئ الموصى اليه أن يُبدّله الى الحقٌّ والئ ما يرضى الله 
به من سبيل الخَير فَمن هذه الأخبار يُستفاد أن الحَوف هنا بمعنئ العلم فقوله 


تعالئ: قَمَنْ خافَ أي فمن عَلِم من موص جَنفاً واستعمال الحَّوف بمعنئ 
العلم وارد فى كلام اللّه تعالى: 

قال اللّه تعالى: إِلآأَنْ يَخافآ ألا يّقيما حُدُودَ آللّه 7" 

قال الله تعالى: : و أَنْدِرْ بِهِ آَنّدينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُ3َ7". 

ويُويّد ما ذكرناه من أنّ الحَوف فى الآية بمعنئ العلم أن الخوف بعد مَوت 
الممُوصى لا معنئ له ظاهر. 

وقآل الأرظى بحن التذاعة خط ام يقر لواققة بخاق لحم السسدامين قل 
لهم إن حُفتم من موص مَيلاً فى الوّصية و عُد ولا عن الحقٌّ و وقوعا فى إثم ولم 
عريدها :التعروف و الاتويان تتوص ببالفال الن زوج إنتعه او بورك جه 
لِيَنصرف المال الئ إبنته أو الئ إبن إبنه والعغرض أن ينصرف المال الئ إبنه أو 
أوصئ لبعيد وتّرك الٌريبء فبادروا الئ السَعى فى الإصلاح بينهم فإذا وقع 
الصّلح سقط الإثم عن المُصلح والإصلاح فرض علىئ الكفاية فإذا قام أحدهم 
به سقّط عن الباقين و أن لم يفعلوا أَيْم الكل انتهئ ما ذكره. 

أقول إنظروا 0 ثم أضححَك أو أبك و ذلك لأنّ قوله 
تعالى : فَاصْلَحَ بدا ينهم دليل علئ أن الخطاب ليس لكل المسلمين وجميعهم 
وأنْما الخطاب للمُوصي اليه أي إذا خاف الموصئ اليه مِنْ مُوصٍ جَتّفا أو 
اثما فاضلت يتنهم أى بن القوضي: لوم فاخاته عليه أى ل |تنتخلئ الخوضين 
اليه فى ذلك التّبديل والتّغيير وإرجاعه الوصّية الئ الحىّ المعروف. و أمًا سائر 
المسلمين فأنّهم لمعرُولون عن البحث وأيّ واجب كفائى فى المقام حنّئ إذا 
قام به سقّط عن الباقين و أن لم يفعلوا إِيْم الكل والحقٌّ ما ذَهبنا اليه. 

_ 
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ع١‏ الايات 187 و858١‏ 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 5 كتِب عَلَيكَْ الصيام “كما 
ا تتقون )١8١(‏ 
آثاما مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كان م نكم مّريضا او على 
سَفَرِ قَعِدَة مِِنْ يام أَخَد وَعَلىَ الدب يُطبقوته 
فديَه بد طَعامٌ مِشكين فَمَنْ تَطوّعَ خَيْراَ قَهُوَ 

لدُوَانْ تَصُومُوا حَدهُ لَك إن كنت تَعْلَحُونَ )1١١‏ 


> اللغة 

الصيام؛ يقال صام يسوم ضّوماء فالصيام بكسر الصّاد 0 
الأصل الامساك عن الفعل مطلقاًء طعاماً كان أوكلاماً أو مَشْياً ولذلك قيل 
القرس الكضيلك عن المكر أوالعلق ماقو ة قال الشاعر: 

خيلٌ صيامُ وخيلٌ غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللّحما 

و في الشّرع هو الإمساك عن أشياء مخصوصة علئ وجهِ مخصوص مِمّن 
هو علئ صفات مخصوصة فى زمان مخصوص ومن شرط العبادة النيّة و كِب 


3 

2 أي فَرضٌ. 

1 يُطِقونّه: أي يقدرون عليه. 

35 تسق التَطوع في الأصل تكلّف الطّاعة وهو فى التّعارف التّبرُع بما لا يلزم 


كالتتقل. 
> الإعراب ٍ 


الوجه 0000 


ثانيها: أنّه صفة الصّومِ أي صَوما مثل ماكُتب فماء علئ هذا بمعنئ الذي 
أي صوماً مماثلاً للضّوم المكتوب علئ قبلكم وصّوم هنا مصدر مؤكّد فى 
المعنئ لأنّ الصَّيامِ بمعنئ أن تصُوموا صَوما. 

ثالثها: أن تكون الكاف في موضع حال من الصّيام أي مشبهاً لذي كُتب 
على من قبلكم. 

رابعها: أن يكون فى موضع رفع صفة للصّيام. 

فأن قيل الجار و المجرور نكرة و الصَّيام معرفة و التكرة لا تكون صفة 
لمعرفة» قيل لما لم يرد بالصّيام صياماً معيّناكان كالمُتكر و يقوّي ذلك أنّ 


الصيام مصدر والمصدر جنس وتعريف الجنس قريبٌ من تنكيره اناما 


مد وباانة اتام افيه «قيدة فيه وقد بره متوموا | ثانا مفدووانك فعا فيذ] 
يكون إِنّاماء ظرف أَْعَلى سَفْر في موضع نصب معطوفاً علئ خبركان تقديره 
أوكان مسافرا هذَه مبتدأ والخبر محذ وف أي فَعَليهء عدّة وفيه حذف مضاف 
أ ضوع فد مو ذا تفي لعن ة و11 2و يتصرف لمعت :والكدل عو الال 
واللأم فدرئة بالتنوين طعام بالرّفع بدلا منها أوعلئ إضمار مبتدأ أي هي طعام 
مكذيّه8ظ عرريل. 8 . 6 اك سم 0-6 5 6 00 

وان تصوموا فى موضع رفع مبتدأ خَيرٌ خبره لكم نَعتّ لخبر إن كنتم شرط 


ي> التفسير 

إعلم أن الصّومِ من الواجبات الشرعية الثّابتة وقد تبت وجوبه كتاباً وسنّة و 
اجماعا وعفلة وهو دن قد وريات الدين التى يُعدَ منكرها كافراً مُرتّداً وجب 
قتله وهو فى أصل اللّغة بمعنئ الإمساك عن الفعل مّطعماً أو مَشْرَباً أو مشي 
كما مر في شرح اللغات وفى إصطلاح المتشرعة هو الإمساك المخصوص عن 
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العبادة وهو لا يتمشئ إلا مِمّن آمن باللّه ورسوله و أمّا الكافر فلا يعدم إمكان 
قصد القّربة فيه ما دام كافراً و أن كان مخخاطباً بالفروع واقعاً أي مُكلفاً بها لأدلة 


إشتراك الكل فى أصل التّكليف كما تبت فى مَوضعه ولأجل هذه الدّقيقة ترئ 


نات شئ لشئ في عالم الخارج لا ينبغي ما عداه عنه في 
الواقع ولذلك خاطب اللّه تعالئ المؤمنين فقال : 


ا آيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيَكُمْ الصَّيامُ الخ. 

وفى الآية مسائل. 

الأولى: في أصل التشبيه هل هو فى أصل الضّوم أو في العَدد والوقت: 
فمن قال بالأوّل يكون معنئ الكلام فرض عليكم الصّومٍ كفرضه علئ من 
قبلكم من الأمم» ومن قال الثاني معناه فُرض عليكم الصّومٍ من حيث العّدد و 
هو ثلاثون يوم مثلاًكما فرض كذلك على من قبلكم أو فرض عليكم في شهر 
رمضان كما فرض علئ من قبلكم كذلك, والقول الاول أقوئ إذ لا دليل علئ 
الاحتمالين الأخيرين و ذلك لأنّ أصل وجود الصّوم قبل الإسلام مما لاكلام 
فيه بدليل الآية و أمّا تعيين العدد والوّقت فيه يحتاج الئ دليل وأنت ترئ أن 
الآية ساكتة عنه. 

الثّانية: يستفاد من الآية أنَ الصّوم كان واجبا على من كان قبلنا بدليل قوله: 

كما كيب عَلَى الَذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ و هذا القّدر مما لاكلام فيه و أمَا أن 
الضّوم كان واجباً علئ الأمم الماضية أو علئ الأنبياء والاوصياء فقط فلا دلالة 
عليه و بعبارة أخرئ لم يُبين المُراد بقوله تعالئ : عَلَى الَّذِينَ م مِنْ قَبْلِكُمْ مَن 
هم فأنّ قوله ٠‏ الذين» يصدق علئ جميع الأنبياء زالأعه كينا نهدن فلن 
الأنبياء فقط ظاهر الآية يدّل علئ الأول والّذي يظهر من بعض الأخبار هو 
القول الثَّانى أنٌ المراد بمَّن قبلنا الأنبياء والأوصياء. 


كما روئ الصّدوق فى الفقيه بأسناده عن حفص بن غياث قال: 
سمعتٌ أبا عبد اللّه: : يقول أنّ شهر رمضان لم يفرض الله صيامه 
على أَحَدٍ من الأمم قبلنا قال فقلت له فقول الله عر وجلَكُتِب عَلَيكُمْ 
الصَّيامُ كما كتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ فقال 12١‏ الكاِ: أنّما فَرض اللّه 
صيام شهر رمضان علئ الأنبياء دون الأمم فَقَضّل الله به هذه الآية 
وجَعل صيامه فرضاً على رسوله وعلئ أُمّته انتهئ. 
وفى الصّحيفة السّجادية. ثم أثرنا به علئ سائر الأمم وإصَطفانا بفضله دون 
أهل الملل وك كان #الامر شيل أماكرله لعلكم حقو - تتقون أي لكى تتّقون 
وا حي اود و وى وا و وي 
ترج كل جطل رين اده اله إلا الصووقانالى وأا ا حوري يد: ثم قال وأنّما خض 
الصوم الهو ان كانتت العبادات كلها له لأمرين بايّنَ فرق الصوم بهما سائر العبادات. 
أحدهما: أنّ الصّوم يمنع من ملاذً النّمس و شهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العبادات. 
الثّانى: أن الصّوم سِرٌّ بين العبد و بين ربّه لا يظهر إلآله فلذلك صار مُختّصا 
به وما سواه من العبادات ظاهرٌ ربّما فَعَله تَصَئّعَاً ورياءً فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره انتهى. 
وقال صاحب تفسير الميزان بعد نقله الحديث على ما تقلناه أولاً ما لفظه: 
والوجه في كون الصّوم لله سبحانه أنّه هو العبادة الوحيدة النّى تألّمَت من 
النفى وأما غيره كالصلاة والحج وفيا مالف تمن الافانق أو ل يكلو من 
الإثبات والفعل الوجودي لا يتمحض فى إظهار عبّودية العبد ولا رتوبية الدب 
سبحانه لأنه لا يخلو عن شوب التّقص المادّي وآفة المحدّودية وإثبات الأنّية 
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ويمكن أن يجعل لغيره تعالى نصيبٌ فيه كما فى موارد الرّياء والسّمعة 
والسّجدة لغيره بخلاف التّفى لذي يشتمل عليه الصّوم بالتَعالى عن الاخلاد 
الى الأرض والتَّره بالكف عن شهوات التّفس فأنٌ التفى لا نصيب لغيره تعالى 
فيه لكونه بين العبد والرّب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالئ و قوله أنا 
أجزي به أن كان بصيغة المعلوم كان دالا علئ أنّه لا يوسط فى إعطاء الأجر 
بينه وبين الصّائم أحَد الئ أن قال؛ و أن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن 
أجر الصّائم المَربٍ منه تعالئ انتهئ. 

اقول ماذكره من أنّ الصّوم هو العبادة الوحيدة التّى تألفت من النّف ىكالصّلاة 
والحجّ و غيرهما متّألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات لا تفهم معناه فأن 
قصد بذلك أنّ الضّوم هو الكّف ومعناه المنع وهو أمر عدّمئٌ فالصّوم تألف من 
النّفَى أعنى الكف والإمساكء فيقال له إِنَ الضّوم بهذا المعنئ هو الصَّوم 
الُغوي ولا بحث لنا فيه فأنّ البحث فى الصّوم الشّرعى وهو الذي قال الصّوم 
لىء أي الصّوم المّعهود شرعاً وأن قصد الصّوم الشّرعي المّشروط بالنية فهولم 
يتألف من النّفى بل مُتَْلفٌ من الإثبات وهو النّية فأنّها أمرٌ تبوتئ» و أما التروك 
كترك الجماع والإحتقان والأكل والشرب وأمثالها فهي ليست من الصّوم حتئ 
يقال أنه تألف من التّفى وبعبارة أخرئ الثّروك ليست من عِلّل القوام له بل هي 
من علل الوبُمود فكيف يكون الصّوم مؤْلّفُ من النّفي والذي من عِلل قوامه. 

بمعنئ أنّ الضّوم لا يتّحقق إلآ به هو النية أي قصد الفعل بداعى التقرب أو 
الأمر وهو ثبّوتئ قطعاً وأهون منه قوله والفعل الوجودي لا يتّمحض في إظهار 
عبودية العبد الى أخر كلامه بخلاف النّفى الذي يشتمل عليه الصّوم بالتَعالي 
عن الاخلاد الئ الأرض الخ وجه الفساد أن الفعل اذا لم يكن وجوديا فهو 
عدّمئ لامحالة لعدم الواسطة بين التّفي والإثبات على التحقيق وماكان عَدَميا 
لا أئّر له لأنّ الأثار مُترتبة علئ الوجود والنّفى المساوق للعدم فاقدٌ للأثر 


فالصّوم أن كان فِعلاً مَنّفِياً لا وجود له فهو مصداق لقول الحكيم السبزواري ديك 
حيث قال فى منظومته فى الحكمة: 

مانس موجودا كو ليسا ٠‏ السبيارق اتن امنا انا 

ومالا وجود له لا أثَّر له و مالا أَثَّر له لا يكون ججَنَة من النارء ولا يقال له 
الصّوم لى و أنا أجزي به, اذ ليس شئ موجود حتّئ يقال فيه كذا وكذا فالحقّ 
في المقام هو أن يقال أنّ الصضّوم كالصّلاة والحجّ وغيرهما من الواجبات من 
حرظ انها نوو توق فرقب عليه الأناريو ادرف ينها قر هذه القضهة وانها 
الفرق بينها أنّ الصّلاة لا تُوجد إلآفى ضمن الأفعال والاذكار من القيام والقراءة 
والرّكوع والسّجود وأمثالها من الأفعال الوّجودية فى الخارج و أما الضّوم فهو 
يتَحقق بإدامة نيّة الإمساك التّى لازمها ترك المُفطرات من الأكل والشرب و 
غيرهما لا أن نفس هذه التَرُوك هو الصّوم حتّئ كان مألا من التّفى فتأمل في 
المقام فأنه دقيق و أمّا معنئ الحديث أعنى به قوله الصّوم لي وأنا أجزي به 
فاضافة الصّوم اليه تعالئ للتّشريف والتّعظيم كما نسب البيت الئ نفسه فقال 
وطْهرًا بية بيتي الآية وهكذا في العبد قال عبدي أطعني و أمثال ذلك و قوله أنا 
أجزي ا يقرأ الفعل بصورة #المعاوم بر أخرق بصورة المجهول فعلى 
الأول يكون الألف مفتوحاً و علئ الثّانى يكون مذموماً و المعنئ علئ الأول 
جزاء الضّوم بيدي من غير واسطة وعلئ الثاني أنّى جزاء الضّوم أي جزاءه 
لَب بي كما قال من قَتَلنّهِ فعَلّى دِيتَهُ ومن على دِيتهُ فأنا ديه ولعلّ السّر في 
إضافته الى نفسه هو أن الصّوم فى الحقيقة عبارة عن النية المقارنة للتّروك 
المنافية لها وهو من الأسرار التّى تكون بين العبد و معبوده لا يطلع عليها أحَد. 

قد وَرّد فى الحديث عنه 1 الصّوم جُنّة من الثار. 

أي من النار الصّوري في الأخرة والنّار المعنوي أعنى بها الشّهوات في 


الدنيا قال بعض المّحققين أنّ الضّوم اذا تحمّق مع شرائطه المعتبرة فيه فهو من 
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قوفخ التكيلات للنفس الناظقة 'القدسمة: و لووي اإرتقائها عن ستشضيض 
الناسوت الى أعلئ مدارج الملكوت و ذلك لأنّ الصّائم يصير بسبب صَومه 
مُتَشْبهاً بالرّوحانيين من الملائكة فيصير بذلك مُمتثلاً لقوله لبد تَخَّلقوا 
بأخلاق الرّوحانيين: وقوله 32 تَخلّقوا بأخلاق اللّه. 

لذلك ورد أن الجوع سحابٌ يمطر الحكمة وأيضاً البطنة ثُميت الفطنة 
وكيف لا يكون كذلك و هو بصّومه صار مَظهراً لِصمّديته تعالئ لا أقول كل 
صائم يكون كذلك فأنّ الضّوم علئ أقسام. صوم العموم؛ وصوم الخصوص. 
وضوه شاط الخاض أو أخدن العصيوض. 

الأول يتحقق بالإمسالة عن الُفطرات من الأكل والشرب والإزتتماس 
وغيرها وأنّما عَبّروا عنه بصّوم العُموم لأنْ صّوم العَوام يكون كذلك. 

الثّانى: أعنى به صَومِ الخصوص فهو يتّحقق مضافا الئ ما ذكرناه بإمساك 
الأعضاء (اللجوارج أيضاً عن المعاصى فالصّائم كذلك لا ينظر الئ ما حرّم الله 
عليه ولا يستمع الى الغيبة ولاايكذب ولا يظلم وهكذا والحاصل أنه أْمَسَك 
عن المحرّمات كما أَمَسَك عن المأكولات والمّشروبات. 

الثّالث: وهو صوم أخصٌ الخصوص مراعاته لجميع ما ذكرناه فى القسمّين 
الأوّلين مضافا الى صَوم قلبه عمّا سوئ الله تعالئ فيكون قلبه صائما كسّمعه 
وبّصره ولسانه فهو لا يتَحَيل المعصية فضلاً عن الإتيان بها لأَنْ القلب اذا صار 
خالياً عن كلّ ما سواه كائناً من كان وكائناً ماكان لا يكون مرتعاً للشيطان فهو لا 
بغث إلا اللدنول بترحه ال غير روهذ] القلب هو الذى قل يعت عله سعرشن 
الرّحمن في لسان الأخبار كما قال مليلاٍ: 

قلب المؤمن عرش الرّحمن. 
و قال اللّه تعالئ فى الحديث: لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن 


(0 
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فاذا وَصَل الٌبد الى هذا المقام لا يرئ غيره تعالئ ممًا سواه بل ولايرئ 
نفسه أيضاً لكونه في مقام الفناء ذاتاً وصفة وبه يصير مصداقاً لقوله عيذ 
الف حترم أجغلا وتلى أن كال هل نعي ترلةبو أذا أجلي يكبن اللجيند 
لله على كلّ حال اللّهم أجعلنا من الصّائمين الوالهين الى مقام قربك بحقٌّ 
محمّد وآله الطاهرين. 


ناما 3 مَعْدوداتِ إنتصاب ا على الظرفية والعامل فيه الصَّيام و عمل 
المصدر المعّرف جائز ولا يضر الفصل بالأجنبى لأنّ المعمول ظرف تكفيه 
رائحة الفعل ومعنئ, معدودات, موقتات بعددٍ معلوم وإختلف المفسّرون فى 
المراد بها والأظهر أنّها شهر رمضان على طريق الإجمال والتّفصيل لأنّه أوقع 
في النّفس و لأنّه تعالئ أوجَب أوَلاً الضّوم ثم كونه أَيّاماً مَعْدُودْاتِ ثم كونه 
شهر رمضان وبهذا قال الأكثر و قيل أنّها كانت ثلاثة أيَام من كلّ شهر أو هى 
ويوم عاشوراء ثم نسخ بشهر رمضان والصّواب ما ذكرناه ثم أنّ مقتضئ الآية 
عموم الحكم لجميع المكلفين فى جميع الأحوال ولكن قد إستثنئ من ذلك 


جماعة بِنّصّ القرأن أو بالأخبار والاجماع. 


ما لأنّ فيه حَرَجا وأمًا لفقد بعض الشرائط المعتبرة فى الصّحة شرعاً فمن 
اماف كور امار 

قَمَنْ كان مِنْكُمْ مّريضاً وإطلاق الآية يتناول كل مَريض و به أحَذ بعض 
العامّة فأباح الإفطار بمطلقه وإعتبر بعضهم أن يجهده الصّوم جهداً لا يقدر 
علئ تحمّله و تؤسط أصحابنا في ذلك و خصّوه بمرض يضّره الصّوم بزيادةٍ أو 
بسر ويْطوٌه ه أو بحدوث مرض أخر فأن خير الأمور أوشَطهاء: والمرجع فى 
ذلك هو المّكلف نفسه فمتئ غلب على ظنّه حصول ذلك بإمارة أو تجربة أو 
قول عارف من الأطباء وجب عليه الإفطار و يشهد لذلك مع الإجماع. 
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م أل 


؟مارو كلما 


مارواه الشيخ ني بأسناده عن إبن أذنية قال: كتبثٌ الى أبى عبد الله 
أسألةمائعة الترفى الا ى معنا هنا حب والكوضن الذى زد هماع 
الصّلاة فقال عل: بل الإنسان على نفسه بصيرة و قال ذلك اليه 
وهو أعلم بنفسه انتهئ. 
و مارواه ابن بابويه بأسناده عن زرارة قال: سألتٌ أبا عبد اللّه /ك: 
ماحد المرض الذي يُفطر به الرّجل ويدع الصّلاةمن قيام قال َائِا: 
بلالإنسان على نفسه بَصيرة هو أعلم بما يُطيقه انتهئ. 
و ما روام بأسناده عنه للد قال: الصّائم اذا خاف على عينه من 
الرّمَّد إضطر وقال نلبد كلّما أَضّرَ به الصّوم فالإفطار له واجب. 
و مارواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبد 
اوناك عن يده الكوضن الذي مح علن تاهيه :فيه الانطان عنما 
يجب عليه في السفر في قوله: قَمَنْكانَ مِنْكُمْ تّريضاً أو علئ سَفرٍ 
قال مئِاِ: هو مؤتمن عليه ففوّض عليه (اليه) فأن وجّد ضعفاً 
فليفطر وإن وجّدقوّة فَليصٌم كان المريض علئ ما كان المتريض. 
وتطون :د القتدهنة الا عبان ون لتنا شريهن الكتاي ل عفر كما قال 
تعالئ أو علئ حالٍ يصدق عليكم فيها كٌونكم مسافرين فإطلاقها يدل علئ أنه 
متئ تححقق ذلك ولو فى أخر التّهار وأن لم يُبّيت النّية لِلسّفر أفطر والئ ذلك 
ذهب المرتضئ و على ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس» وذهب جماعة 
منهم المفيد وابن الوية لقو ير ا اد أنه أن حَصَل 
الخروج قبل الرّوال وجب القصر فى الصّلاة والضّوم و أن كان بعد الزُوال 
وجب التّمام فى الصّوم والقصر فى الصّلاة و قال ابو الصّلاح وإن خرج بعد 
الرّوال يجب تمام الصّوم والقضاء والمشهور هو قول المفيد وابن الجنيد. 
لما رواه الشّيخ عن أبي عبد اللّه ميةِ أنّه سل عن الرّجل يخرج من 


( 
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بيته يريد السّفر وهو صائم قال عَجِة: أن خَرجٍ من بيته قبل أن 
ينتصف التّهار فليفطر وليّقض ذلك اليوم و أن خَرجٍ بعد الزّوال 
فليتم يومه انتهئ. 

و عنه ليد قال: اذا سافر الرّجل فَخرج بعد نصف التّهار فعليه 
صيام ذلك اليوم و يعتّد به من شهر رمضان. 

و مارواه في الكافي عنه عد في الرّجل يسافر في شهر رمضان 
يصوم أو يفطر فقال: أن خَّرجٍ قبل الزّوال فليُفطر و أن خَرجٍ بعد 
الزّوال فليصم. 

و غيرها من الأخبار وهذا القول هو المعمول به فى زماننا هذا ولم نعل 
مخالفاً فيه و تفصيل احكام الصّوم مسطورٌ في كُتب القّقهية و أمّا قوله: فَعدَة 
ين يام أخَرَ هنا سؤالان. 

أحدهما: أن قوله: فَعدَةٌ أي فعِدّة الأيّامِ المعدّودات فحقٌّ الكلام أن يقال 
فعدّتُها أي عِدَة الآيّام ولم يقل ذلك. 

والجواب أن العدّة بمعنئ المَعدٌودة فلمًا قيل فَعِدَة فأمر بأن يصوم أَيَاماً 
مَعدّودة مكانها علم أنّه لا يُوثّر عدد على عددها فأغنئ ذلك عن التعريف 
بالإضافة قاله الأمخشري فى الكشّاف. 

ثانيهما: قوله: نيام أَخَرَ و ذلك لأن أَخَر. جمع أخرئ. وهى مؤئثة. 
والأيّام جمع اليَوم وهو مذّكر ولا يُوصف المذّكر بالمؤنث و بالعكس فكيف 
قال أَخرء والجواب أن الجمع قد يُؤنث كما يقال جاءت الأيَام و مَضَت الأيَام 
وقد يذكر فيقال جاء الأيّام ومَضئ الأيَامء وأخَرء لا يصرف لأنّه مَعدول عن 
الآلف واللآم؛ وقيل أنكان الموصوف مذ كراً وهو من غير ذوي العقول جازفى 
فننه أن تخرى مخرى عله عع البنو د شوق ]لأ قلاورسا فسن فيه معن هذا 
القبيل» ثم أن قوله تعالى (فَعِدَةٌ) بالرّفع أي قعليه, عَدَّة أوفالواجب أو فّرضه. 
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اليه 


"الما وكلما 


(0 


غلة وجول فبها النضت أيضاً أي فَليصُم عدَةٌ ومقتضى ذلك اهيا 5 
المسافر والمّريض. لا يَتّرخصان فى الصّوم فى تلك الحال و أن الإفطار عزيمة 
واقل تظاف ينه الاتكبار: 


ففي حَسّنة زرارة عن أبي جعفر نم1 قال: سَمَئ رسول الله ييل 
قوماً صاموا حين أفطر و قصّرء عُصاة فقال يََيْْةُ نهم الخُصاة الى 
يوم القيامة وأنا لنعرف أبناءهم و أبناء أبناءهم الى يومنا هذا. 

و في صحيحة صَفوان بن يحيئ عن أبي الحَسَن أنّه سُأل عن 
الرّجل يسافر فى شهر رمضان فيصٌوم فقال عَئةِ: ليس من البّر 
الشيام فى الشد و وقين ذلك :من الأخبان وافو يها أحمعت مله 
أصحابنا و قال أكثر العامّة أنّ الإفطار على الرُخصة. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية الرّابعة إختلف العلماء في 
الأفضل من الفطر أو الصّوم في السَّفَر فقال مالك والشافعي في 
بعض مارُوي عنهما الصّوم أفضل لمن قَوّي عليه وجُلٌ مذهب 
مالك التّخيير وكذلك مذهب الشافعى قال الشافعى و من تبعه هو 
كَخين والم يفشل واكذلك ابن عليّة لحديث أن قال سافرنا مع 
الذي يم في رمضان فلم يَعب الصّائم على المُفطر ولا المُفطر 
على الصّائم؛ حَرّجه مالك والبخاري و مُسلم. 

و رُوي عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي و أَنّس بن مالك صاحبي 
رسول الله مَيَيله أنْهما قالا الضّوم في السّفر أفضل لمن قدر عليه 
هو قول أبي حنيفة وأصحابه انتهئ. 


أقول أهل البيت أذرئ سمافى البيت» من أنس خادم رسول الله الذي عد من 
الكذابين الوّضاعين. 


ا 5-7 - - 1 0” 
وَعَلىَ الّذِينَ يُطيقوئّه فِدْيَهٌ طَعْامٌ سكين والهاء في قوله فوته عند 


أكثر أهل العلم عائدة علئ الصّوم أي يُطيقون الصّوم وهو الأقوئ و قال قوم 
عائدة علئ الفداء لأنّه معلوم و أن لم يذكر فى اللفظ نقل الشيخ فى التّبيان عن 
الحَسَن وأكثر أهل التّأويل أن هذا الحكم كان فى المراضع والحوامل والشيخ 
الكبير فتّسخ من الآية المراضع والحوامل وبقئ الشيخ الكبير 
و قال أبو عبد الله مليّة: ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم 
مسكيناً. وقال الشوى لم تنه و تا المعدن وعلن الذيق كنانوا 
يُطيقونه انتهئ. 
أقول روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد الله 51 ل في قول الله عر 
وجل وعلئ الّذين يُطيقونه فدية طعام مسكين فقال نَيِّاٍ: الذين 
كوا تشقون اضوع ناهد بهم كير امات اونقدية ذلك قاس 
لكل يوم قدّ. 
وما الشعد قوله : الّذِينَ يُطيقُونه ففيه أقوال: 
أحدها: أنه سائر النّاس كما قدمنا ذكره من التخيير والنسخ بعده وهو قول 
انق تعتامن والسغيى.: 
ثانيها: أنّ هذه الرّخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفانى ثم نُسخ 
من الآية الحامل والمرضع وبقى الشيخ الكبير عن الحَسَن وعطا. 
ثالثها: أن المعنئ وعلئ الذين كانوا يُطيقونه ثم صاروا بحيث لا يُطِيقُونه و 
لا نسخ فيه عن السّدى. 
قال الطبرسي بعد نقله ما نقلناه وقد رواه (أي قول السّدي) بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الله اغْة:و ذكر ما نقلناه عن الكافي عنه إلا 
ثمّ قال وروي على ابن إبراهيم بأسناده عن الصّادق لجل أنه قال: و 
علئ الذين يُطيقونه فدية من مَرض في شهر رمضان فأقطر ثم 
صمح فلم يقضي ما فاته حتى جاءه شهر رمضان أخر فعليه أن 
يقضي ويَتصّدق لكلّ يوم مُدَأُ من طعام انتهئ. 
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و 0 
نصف صاع من كلل يوم وهو قول أهل العراق و قال الشافعي, مُدَّ عن كل 
يوم الشّيخ في التبيان بعد نقل القولين وعندنا أنكان قادراً فمُدَان و أن لم يقدرا 
جزأه مُدٌ واحد قال بعض المحمّقين ولا أعرف هذا القول إِلاّللشّيخ فى النّهاية 
والتّهذيب و لم نقف على مايدّل علئ هذا التمُصيل. 

أقول ماذّكره حقّ نعم روى الشيخ بأسناده عن أبي عبد اللّه ناج لقلا إلذ 
ذكر الصدقة يُمّدين. 

وأمًا التفصيل فلايُوجد فى الأخبار فيما نعلم ولعلّ الشيخ وقف علئ مالم 
تقفه»غلية وكات كان ذ كر الطيوي :هنذا الول عننه وتبعة«وخمميله يعض 
الأمساب هن الاععاني وليه نيوانان النقهون اذ الفقية يقد ف أن 
ظاهر الآية يدّل علئ وجوب الفدية لمن أقطر في شهر رمضان لمرض أو سفر 
أو غيرهما من الأعذار ثم رَفع العّذر ولم يقض ما فات منه حتّى جاء شهر 
رمضان أخر فعليه أن يقضى وينّصَّدق عن كل يوم مُّدَأْ من الطّعام كما هو 
صريح الخَبر المرّوي عن الصّادق في تفسير على ابن إبراهيم و لم يقّيدوا 
الحكم بوجوب الفدية على من يُطيق الصّوم بعد رفع العّذر عنه و ذلك لأنّ 
الفدية كفارة التأخير سواء قدر علئ الصّوم أم لم يقدر فلو فرضنا طول عذره 
الى شهر رمضان أخر تجب الفدية عليه كما اذا زال العُذر ولم يقض مافات منه 
تجب الفدية أيضاً هذا هو المشهور بين المفسّرين والققهاء و ظاهر الآية يدل 
عليه لهم خملر قوله تمان :وَعَلىَ الَدَينَ تطيقوتهعلن مسن كان تطيق 
الوم فى شهر رمضان مثلاً ثم صار معذورأ عنه بمرض أو سَفَرٍ أو هّرم أو غير 
ذلك ثم زال العُذر ولم يقض ما فات بأي وج كان فتجب عليه الفدية لأنه كان 
مِمّن يُطيق أوَلاً ولأجل ذلك لا يقولون بوجوب الفدية علئ المجنون والّذي 
كان مريضاً من أوّل التَكليف والحاصل أَنّهم حَملوا الطّاقة فى الآية على الطاقة 
حين التكليف لا علئ الطاقة حال القضاء. 


ولقائل أن يقول بعموم الطاقة فتجب الفدية علئ من أطاق الصّوم قبل 
الخقوسن: لتر سان انها نوع لا شنلاطه عان اسان زا نعمت عا 
الفدية أطاق أوَلاً و بعبارة أخترين وجوب الفيدية مشروط بالقدرة علئ الصّوم 
فعلاً ولو بمشّقة فمن لا يُطيقه تسقط عنه كما اذا إمّتد مَرضه حتّئ جاء شهر 
رمضان أخر فعلئ هذا القول ل اتجب الفِدية عليه وبه قال المفيد والمرتضئ و 
سلر وابن إدريس والعلامّة فى المختلف و نقله عن أكثر علمائنا فقالوا أنّما 
تعب الندية علرو عطاق اداو يس 1ة ان امن ا لتلرجله اطياطل حنقه بر 
مدل العلانة بمتيوم اديه والاصيل ما مفهوم الآية فلأنٌ الصضَّمير فى قوله: 
يُطيقونّه يرجع الى الضّوم علئ المشهور و أمّا إحتمال عوده الى الفدية أو 
الفداء. كما قيل فيّدفعه أن عود الصّمير على المتّأخر لفظا ومعنىك وحكما. 
لايجور وعليه إتفاق النحويين والفداء مؤخّر عنه لفظأ و هو معلوم ومَعنى و 
حُكماً لأنّ الفداء متّرتب علئ عدم الصّوم وهو واضح فحُكمه مؤخر عن 
ا ل ل 
المفسّرين فيُصير المعنئ و علئ الذين يُطيقون الصّوم تجب الفدية و مفهوم 
الآية أن اذ بولا بكرن الوء لفحب التدية علد وهر المطلرت. 

وأمًا إستدلاله بالأصلء فلوجود الشك فى وجوب الفدية علئ من لا يطيق 
قضاء الصّوم والأصل عَم الوجوب وهو واضح فهذا القول قَويَّمَتِينٌ جد و 
عليه فثبوت الفدية مقيّد عندنا بالطاقة علئ الصّوم حين القضاء فمن لا طاقة له 
عليه لا شئ عليه و أمًا الضّوم فهو مطلق سواء كان قادراً عليه أم لاالأشهر بين 
المتأخرين و أوفق بقّواعد الإحتياط قال عليةٍ أخوك دينك فإحتط لدينك واللّه 
أعلم بحقائق الأمور: 


وك وود د مهن دور فر واه ا ا ل 2 
فمَنْ تطرّع خيرا فهوَ خَيْرٌ له وان تصومُوا خَيْدْ لكم إن كنتم تَعْلمُونَ. 
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اماو ؟5م١ا‏ 


فَمَنْ تَطُرَّع خَيْرا. بأن يُطعم أكثر من مسكين واحد و قيل أطعّم المسكين 
الواحد أكثر من قدر الكفاية بأن يزيده على نصف صاع وقيل من جمع بين 
الضّوم والصّلاة وأمئال ذلك من الأقوال قَهُوَ خَيْر لَهُ أي أن التُطوع ير له من 
عدمه. 


وَآَنْ تَصُومُوا خَيْدُ لَكُمْ. أن مصدّرية أي صَومكم خيرٌ لكم قال الشّيخ في 
التبيان كان هذا مع جواز الفدّية فأمًا بعد النُسخ فلا يجوز أن يقال الصّوم خيرٌ 
من الفِدّية مع أن الإفطار لا يجوز أصلاً. و قيل معناه أنْ ثواب الصّيام للصحيح 
القادر أكثر من ثواب الفدّية للعاجز. و يحتمل أن يكون المعنئ أنّ الصّيام لمن 
لا يطيقه إلا بجهد و مَشّقَة من الضُعيف و ذوالعطاشئ والحامل وقليلة اللبن 
خير من الإفطار مع الففِدية لأنّ غاية ما أستفيد من الأخبار وكلام الأصحاب هو 
جواز الإفطار لهم لا وججوبه. و أمًا المريض والمُسافر فليس كذلك لما عرفت 
من دلالة ظاهر الآية والرّوايات علئ وجوبه وعصيان من صام فى تلك الحال. 
و قيل معناه أنْ الضّوم خير لمطبقه وأكثر ثواباً وأفضل من التُكثير لمن أفطر 
بالعجز. 

ِنْ كْنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أن الضّوم خير لكم من الفدّية و قيل إن كنتم تعلمون 
أفضل أعمالكم. و بالجملة أنّه يقتضى المضى على الصّوم أي فاعلموا ذلك 


وصضوموا وهو واضح. 


عي بير اسه 


2-2 شَهْدُ رَمَضانَ الى أنْزِلَ فيه الْقَرَانٌ هُدَىَّ 
للثاس وَبَيّنْاتٍِ مِنْ الْهُدى وَالْفْوْقَانِ قَمَنْ شَهِد 
نكُمْ الشّهر فليِصُمهُوَمَنْ كان مريضاً أ ع 
سَمرٍ قعِدَةمِن يام أخرَ يريد * ال 
يريد د يكُم الْعُشْرَ وَلتَكْيلوا الْعِدَة هَ وَلتّكَيّروا الله 
عَلىْ ما هَديْكْ وَلَعَلَّكّمْ تَشْكِرُونَ (115) 


00 
رم مضا الشّهر مُشتق من الإشهار لأنّه مُشتهرٌ لا يتعذّر علمه علئ أحدٍ 
يريده 0" شَهَرت السّيف إذا سَللته؛ وَرَمضان مأخوذ من رَمَضْ الصّائم 
بَرَمَض إذا حَرَ جوفه من شدّة العطش والرّمضاء مَمدُودة شِدّة الحَرٌّ قيل هو 
مأخوذ من الرّمضاء وجمعه علئ رَمضانات وارمضاء قاله الجوهري فقد نقل 
انه لكا نقلوا اينات المقون هن اللقة القديية كوه الارية الى وتعع فنها 
فوافق هذا الشهر أَيَام رَمض الحَرّ فسّمى اليو قل العااشمى رسفان لاله 
يَرمض الذنوب أي يُحرقها بالأعمال الصّالحة من الارياض وهو الإحراق و 
منه رَمَضت قدمه من الرّمضاء أي إحترقت. و قيل لأنّ القلوب تأخذ فيه من 
حرارة الموعظة والفكرة فى أمر الأخرة كما يأخذ الرّمل والحجارة من حر 
العيو والتمفياء الحيحارة المُحماة» قيل و سُّمّى الشهر به لأنتهم كانوا 
يُومضون أسلحتهم فى رَمضان ليحاربوا بها فى شوال قبل دخول الأشهر الحُرُم 

و حُكى الماوردي أن إسمه فى الجاهلية (فاتق) و أنشّد للمفضل. 

وفي فائق أجلت لدى حومة الوغئ ولك طن الآدمار درسان كفعنا 
القزان: هو إسم لكتاب الله تعالئى خاصّة لا يُسمّى به غيره وأنما سُمَى 

قرآناً لأنه يجمع السّور ويضّمها وقيل لأنّه ججمع القصص والأمر و النهى و 

الوَّعد و الوعيد و الأيات و السّور بعض الئ بعض وهو مصدر كالغفران و 
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الُرقان والكفران يقال فلان يقرأ قرآناً حَسَناً أي قراءته حَسنة و فى الحديث 
القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العَمّل به. ْ 

وَيَاتِ: جمع بيّنة وهى الدليل الواضح 

اه ليرد الُسر وفى الآية امسر الإفطارفى الشف والكُسر الصّوم فيه. 

وَلشُكملوا بتشديد الميم وتخفيفها قال أبوالعبّاس. أكملتٌ وكَملتٌ بمعنئ 
واحد. 


> الإعراب 

شَيْدُ رَمَضالٌ فى رفعه وجهان. 

أحدهما: هو خبر مبتدأ محذ وف تقديره؛ هي شهر يعني الأيام المعدودات 
فَعلئ هذا يكون الذي أل نعتاً يلشّهر أو إرمضان. 

كاتتهها هو يعد والشمير. 

اما دم الثلوأم قوله: فم شّهد و أن الذي له صفة. والفاء 
(اكفة سكن قزل الأعددى و غير روا نو عر ار له ظيوي تور قزر ف | واتتعر نيه 
علئ السّعة ُربدُ الله يك القع نناء ارا ساق رو لسع وريه أن لفق كه 
اليُسر فيما شرعه لكم. 


[> التفسير 

كر الله سبحانه هذه الآية عقيب ما مرّ سابقاً تأكيّدأ لوجوب الصّوم فى هذا 
الشّهر و تحريصاً عليه حيث بيّن ألا شرافته بنزُول القرآن فيه و ثانيا أنه تعالئ 
يَسَّره عليكم و أنّ فى ذلك بتكبير الله وتعظيمه و شكر نِعمّته الوافرة ولهذا 
أكثرت فيه مَواهب اللّه وغتقاؤه من النّار كما دَلْت عليه الأخبار وقد يفهم 
تعظيم هذا الشّهر أيضاً من إضافته اليه سبحانه لأنّ رمضان إسم من أسماء الله 
ال ففعناء شين الله كما هد قلي 
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مارواه فى الكافى بأسناده عن أبى جعفر اد قال: كنا عنده ثمانية 
رجال فذكرنا عنده رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان و لا ذَهَبِ 
رمضان ولاجاء رمضان فأنّ رمضان إسمٌ من أسماء الله عر وجل 
والايجي ولايدهب و أمايجئ يذهب الزائل .و لكن ذولوا شهر 
وفكبان فا نّ الشهر مضاف الئ الإسم والإسم إسم اللّه عن ذكره 
وهو الشهر الذي أنزِلَ فيه القرآن جَعله مثّلاً ووعيداً انتهئ. 
و عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ليا قال: قال أمير 
المؤمنين عاد لااتقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فأنَّكم لا 
تدرون ما رمضان انتهى. 
أقول فعلئ هذا يكون مجموع المضاف والمضاف اليه عَلَّما و مَنعه من 
الصضّرف للعلميّة و الألف و الثون و قيل أن العَلّم هو رَمضان أي عَلَّمُ للشهر 
كَرَجبٍ وشعبان وإضافة الشهر اليه من قبيل إضافة العَام الئ الخَاص كيوم 
الجمعةإشتقاقه فقد مرّ الكلام فيه عند شرح اللغات. 


شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذى أنْزِلَ فيه الْقّرَانُ. فإن قبل قن ثبت أنوول كتيوفن الآبانك 
في غير شهر رمضان بل أكثرها كما هو بيّنّ في كُتب التّفسير فكيف قال تعالئ 
أَنزِلَ في القرآن, والجواب من وجوه. 

أحدها: أن المراد إبتداء نرُوله فيه. 

ثانيها: أن اللّه تعالئ أنرَلٌ جميع القرآن دفعَةٌ واحدة فى ليلة القدر الى 
الخماء الدنيا” ثم أنزل علئ التّبى بعد ذلك نجوماً وبه قال سعيد بن جبير و هو 
المرّوي عن أبي عبد الله انعنا 

ثالثها: أن المراد نرُوله كله فيه لكن الئ البيت المعمور ثم نَل في ظرف 
مدةٍ الى الدنيا ويدذل علئ هذا القول. 
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ما رواه في الكافي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله قال: سأ 

عن قول الله عرّ وجل: شَهْرٌ رَمَضانَ الّذَى أَنْزِلَ فيه الْقَّانُ وأ 

أنزل مين عتتر وق سيكة ميق | زلهدو ا خوة قال أب عبد الله كد ا 
القران في جملة واحدة في شهر رمضان الئ البيت المعمور ثم 

في عشرين سّنة ثم قال الثبي ا ا 
من شهر رمضان وأنزّات الثوراة لِسّت فصين من شهر رمضان 
وأنزل الإنجيل لثلث عشر خَلت من شهر رمضان وأنزل الزّبور 
لثمان عشر خلون من شهر رمضان وأنزل الفرقان في ثلاث و 
عشرين من شهر رمضان انتهئ. 

و نحوه رواه إبن بابويه في الأمالي والطّبرسي في تفسيره عن 
العياشي وأيضاً فيه و في الفقيه بأسنادهما عن أبن بصبير هن أبن 
عبد الله لاد قال: نزلت التوراة في سِتّ مضين من شهر رمضان 
وَأعَول الإنجيل في إثنى عشر ليلة مضت من شهر رمضان ونزل 
الزّبور في ليلة ثمان عشر من شهر رمضان و نزل القرأن في ليلة 
القدر وفي بعض نُسخ الفقيه و نزل الفرقان في ليلة القدر انتهئ. 


أقول وسيجئ تمام البحث فيه عند قوله تعالئ :إن أَْرَنْنَاهُ فى لَيْلَةِآلْقدْر7') 
إننغاء الله اق امهلنا الأجل: 


لام 


ل ايد ل 
هُدَىَّ للناس وَبَيّنَاتٍِ مِنْ الْهُدئ وَالْفْرْقَانِ 
وصف للّه كتابه أعت نظ القران بكوتة مدع للناس اىئ تهدئ الى البح 
والئ الطّريق المستقيم وقد وصفه الله تعالئ بهذا الصف فى كثير من الأيات: 


قال اللّه تعالئ: إِنَّ هذا آلْقُرَانَ يَهُدى لِلّتى هِى أَقْوَم/" 


١-القدرع- ١‏ ا الاسراء -0 


قال اللّه تعالى: وَ لكِنْ جَعَنْنَاهُ نُورًا نَهُدى به مَنْ نتشآءٌ مِنْ عِبِاوِن!) 

قال اللّه تعالئ: إِنَا سَمِعْنًا قَرْانًا عَجَبَاه يَهْدىَ إِلَى أَلرّشْدٍ فَامَنَا به7") 

قال اللّه تعالئ: إن سَمِعْنا كِتابًا أُنِْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدََا لما بَيْنَ 

َدَيْهِ يَهْديٍ إِلَى آلحق' " 

قال اللّه تعالئ : ذُلِكَ آَلْكَِابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِنْمُتَقِينَ' '' وغيرها من 

الأنات: 

و قد مرّ الكلام فى معنئ الهداية وأقسامها فى أوائل البقرة أن قلت لِمّ قال 
هناك هُدىٌ للمتّقين وفى المقام هُدىّ للناس قلت لاشك أن القرأن هُدىَ لكل 
الئاس أجمعين وهذا و 1 فى هداية القرأن إلآ أنّ الاستضاءة بنور القرأن 
ا | 
يشترط فيه النّهيؤء والقُبول اذ التأثير فرعٌ علئ القابّلية وحيث أن المؤمن 
لمغرفقه صقا وراك كر اعفن ادا لقو ل الندى زمر غيره قال هذى للمتقية 
ولا يُستفاد من الآية إختصاصن الهذاية بالمُتقين ونفيها عن غيرهم. وأما اقول 
وَبَيّتات مِنْ الْهُدئ وَالْفَرْفَانِ . ففى ذكر البّينات بعد الهُدىْ إشارة الى أنواع 
متّعددة من الهدايات الى امون شت والغراد بالفرقان فى الآية هو القرأن 
والفرق بينهما بالإعتبار. 

فقد روي في الكافي ومعاني الأخبار عن أبي عبد اللّه 12: وقد 


سُأل عن القرأن والفرقان أنّهما شي واحد أم شيئان فقال ئن< 


القرأن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به انتهئ. 
قال أمير المؤمنين تقد فى كتاب نهج البلاغة: 
وَأعْلَمُوا آنّ هذًا الْقُرآنَ هُوَ النَاصِحٌ الَذِى لا يَعْشُ وَالهَادى الَّذِى لا يُضِل 


١ا-:الشورئ‏ ١م -١‏ الجن -؟/١‏ 
٠‏ الأحقاف 8٠-2‏ ؟- البقرة -؟ 
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وَالْمُحَدّتُ الَذِى لا يَكْذِبُ. وَمَا جَالّسَ هذًا الْقُرآنَ آَحَدُ إلا قَامَ عَنْهُ بِزيَادَة أو 
نقْصَانِ زِيَادَةٍ فى هدي وَتْصَانٍ مِنْ عَمِىّ وَاعْلَمُوا أنَّهَُيْسَ عَلىَ أَحَدٍ بَعْدَ الْهُرآنِ 
من فَاقةِ وا لِأَحَدٍ َل الْرآنٍ مِن عن فَاسْتَشْفُوُ مِنْ آذوائكُم وَاستمِيئوا به 
علَى لَأَوَائَكُمْ فَانَ فِيهِ شِفَاء مِنْ أكْبر الذاءِوَهُوَ الكْفْرُ َلاق والْمَىْ 
والضّلآلٌ...الن أخ ركلامه كلا. 


وقال لجا فى موضع أخر من الخطبة وَإِنّ الله سبْحَانَهُ لم يَعِظ آحَداً بمثل هذا 
القرْآنِ فَنّهُ (حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ) وَسَبَبُهُ الأَمِينُ وفِيهِ رَبِيحُ القَلْب وَيَنَابِيعُ العم وَمَا 
للْقَلْبِ جلا غَيْرُهُ.. الى أخر كلامه طكة0". 


َمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهرَ فَليصّمْهُ. الظاهر أن شَهد. بمعنئ حَضَر فيه كلاً أو 
بعضاًكما يرد اليه المقابلة بقوله ومّنكان مُريضاً أو على سَفَرِ وعليه فَتتصب 
الشهر علئ أنّه مفعول فيه وكذا ضمير يَصّمهء أي فليَضُم فيه فحُذف الجارٌ و 
وَصَل الصّمير بالفعل ويحتمل كونه مفعول به أي فليَصُم من حَضر فيه. 

و يدّل عليه مارواه الشّيح عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد 

الله ليا قول اللّه عرّ وجل من شَهد منكم الشّهر فليَصّمه قال ماك1: 

ما أبَيَنها من شهد فَليَصّمه ومّن سافر فلا يَصُمه انتهئ. 

وقيل نصب الشهر علئ أنه مفعول به ويكون ذكر المّريض والمسافر من 

قبيل المُستثنئ من عموم, مّن شَهِدء ولعلى في ذلك دلالة علئ إعتبار قيد في 
وجوبه علئ من شَّهدء وقد مَرّ فى الآية السّابقة عدم جواز الصّوم من المّريض 
والمسافر وتكريره فى المقام للتأكيد أو للإشارة الئ ما رتب علئ ذلك من قوله 
ولتكملوا العدّة الخ والئ هذا أشار بقوله: 


.١ 722 خطبة‎ -١ 
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وَمَنْكانَ مَريضاً آوْ عَلى سَفَرِ فده مِنْ يام اخْرَ. و قد مر البحث فيه. 


ري انه كد نشول ريد بك الغقة. والرمصذا لسن اما و رييوك 
اللّه بقوله بُعثت الئ الشّريعة السّمحة السّهلة, قال اللّه تعالى :لا يُكَيِّفُ أَللّهُ نَفْسَا 
إلاؤسْعَها. 


وَلِتُكَبّروا الله على ما هَدِيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ. يجوز عطفه علئ اليّسر 
أي يريد بكم اليّسر فى إسقاط الصّوم عنكم فى تلك الحال ويريد إكمال عدة 
ما أفطرتموه فى حال المقدرة؛ ويجوز أن يكون العطف علئ عَلَةَ مقدرة مثل 
يسهل عليكم أو لتعلموا ما تَعلمُونء أو المعنئ شرع لكم ما ذكر وبيّن. فتكمُلوا 
العدة وتعظمُوا الله فى إمتثال ما أمركم به ولعلكم تدخلون بذلك فى جملة 
الشاكرين ولتُكبروا الله فى هذا الشهر بالئّناء عليه والحمد له علئ هدايته لكم و 
إرشاده الى ما يُوصلكم الئ شكره والقيام بواجب نِعَمه عليكم. 

روئ البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه قال ع1 

التكبير التعظيم لله و الهداية الولاية و في خبرٍ أخر ولعلكم 

تشكرون قال اد أتشكر المعرفة. 

و يمكن أن يكون المراد بالتُكبير في الآية هو المسنُون في الفطر الذي هو 
بعد أربع ضلواك كما قال الأضيخات ا وَودَت الوواية: وأغار يكذلا عضي 
بقوله ولتكملوا العدّة» على أن شهر رمضان لا ينقصٍ أبداً فهو فى غير محلّه لأنّ 
المعنئ تُكملوا عدّة الشّهر تامّا كان أو ناقصاً فأنّ شهر رمضان يدخله ما يدخل 
الشهور من النّقصان و أنّ المّناط فى العَمَّل هُو الأهِلّة فالمراد بالعٌدّة وتكميلها 
هو عِدّة الهلال؛ و قيل عذة الأدَاء لِمَن أفطر فى سَفَره أو وَصفه. 

5 
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لبا روا اي د 
دخو الداع إذا دَعَانِ فَلْيَسِتَجِيبُوا لى وَلْيُوْمِنُو 


_-_ 
4 


بى يَدشدون. »١8(‏ 


و 


> اللّغة 

فرببٌ: القرب والبُعد يتقابلان ويُستعمل ذلك فى المكان وفى الزّمان وفي 
النسّبة وفى الخحطوة والرّعاية و القدرة. 

اجست: بضم الآألف متكلم وحدة من أجَاب إتجب. 

دَعْوَة الذّاع: الذعرة مضتفيية با ماع لدو أطلها لتجالة النتى ضلليها 
الاتوان دن الفحدة والخلية 

بإشدون: مِن رَسْد إترشد الرَّسْد والرُُسْد خلاف العَى يستعمل إستعمال 
الهداية يقال رَشَّد ,َرشّد ورَشد ترشد. 


> عراب 

فَانَى ربب د أي فقل لهم أنّي قريب لأنّه جواب لقوله واذا سَأَلّك أُجِِبْ 
خبر ثان فَليستَحبيُوا بمعنى فليَجيبُوا كما تقولء قروا واستقر بمعنى لخو 
مِسْدُونّ الجمهور غلن فتخ :الباء ودضنة الشن و ماضيد رَشه بالفتخ و يقرا 

بفتح الشين وماضيه رَسْد بكسرها وهى لغة ويّقرأ بسكر الشّين .2 
أرككامون ات الأففال أ غيرف: 


قيل ذكرت هذه الأية فى هذا المقام نينا للقران ولتتضمنها الدعاء راكانت 
وقد ورد فى التحبر أنّ الدعاء بع الضاك 8 محعب نكا العا سنازمن الامود 
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اللآرمة للصّائم ومن وظائفه سيّما فى شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب 
الجنان و تصّفد فيه الشياطين وقد ورد فيه من الادعية والإذكار شئ كثير كما 
ذكره الأصحاب فى كتب الأدعية, و أمّا شأن نزول الآية. 
فقد رُوي أنّه سَأل سائلٌ رسول الله عَِيْهُ فقال: قريبٌ ربّنا فتُناجيه 
أم بعيدٌ فنُناديه فنزلت الآية و قيل أنّ يهود المدينة قالوا يا محمّد 
كيف يَسَممٌ ربّنا دعاءنا و أنت تزعم أنّ بيننا وبين السّماء مسير 
خمس مائة عام و أنّ غلظ كل سماء مثل ذلك فنّزلت. 
وأمّا ذكرها هنا بعد آية الصضّوم فقيل فى وجهه أنّه لما أمَرهم بصّوم الشّهر و 
مراعاة العِدة و حثهم علئ القيام بوظائف التكبير والشكر عقبّه بذكر هذه الآية 
فقال أنَى قريب أي بالعلم والقدرة و إيصال المطالب و قضاء المأرب لمن 
يقصدنى بذلك فهو من باب التمثيل بحال من قرب مكانه منهم. 
إذا ستلك عبَادى عَنَى فَانَى قَريبٌ. معناه اذا سألك عبادي عنَّى يا 
محمد تل فقالوا أيّن ربنا فقل لهم أنّي قريبٌ منهم: 
قال الله تعالئ: و نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آلْوَريي(" 
قال الله تعالئ: و نَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا سبْصِرُونَ() 
ل تعالى: َاسْتغفوُوة ثم ثوب لبه ار ل 
فتارةٌ يكون في المكان و يُعبّر عنه بلقب المكانى: 
قال الله تعالى ولا تَقْرَبا هذِهٍ ألشَجَرَةَ7) 
قال الله تعالئ: وَ لا تَقْرَيُوا مال آليتيم 97 
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قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا آلرّئت7) 
قال الله تعالئ: قلا يَقْرَبُوا آَلْمَسْحِدَ أَلْحَرامَ بَعْدَ غامهة7' وأمثال ذلك. 
و تارة يكون فى الرّمان: 
قال اللّه تعالى: إقْتَرَبَ لِلنّاس حِسائًهُة() 
قال الله تعالئ: و إِنّْ أذرق أَقَريبٌ أَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ() 
وتارة يكون فى للنية: 
قال اللّه تعالئ: وَ إذا حَضَرَ آَلْقِسْمَة أُونُوا أَنْقُدنى (0) 
قال الله تعالئ: آَلوالدان وَ آلْأَقْرَبُونَ0) 
قال اللّه تعالى: وَ لَؤْ كانَ ذا قُدئي 0" 
قال الله تعالى: وَ لِنِى ثقُدئى 7( 
قال اللّه تعالئ: و أَنْجَارٍ ذِى آَلْقُوْيِى7؟ وغيرها. 
وتارة فى الخحطوة: 
قال الله تاليا لْمَلآيْكَةٌ آَلْمُقَدَيُوه7١)‏ 
وقوله في عيسئ : 
قال اللّه تعالئ: وَجِيهًا فى آَلدُّنْيَا و آلآخِرَةٍ و مِنَ آنْمُقَرَبِينَ!١")‏ 
قال اللّه تعالئ: يَشْرَبُ بها آَلْمُقَوَيُونَ7"١)‏ 
قال الله تعالئ: فَأَمْآ إن كان مِنَ آلْمُقَرَبِينَ/"" 
قال اللّه تعالئ: و قَرَيْنَاهُ نَحِي(؟ ١‏ 
-١‏ الاسراء - ”م 1- التوبة- 7/8 
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و يقال للخَطوة القربة: 
قال اللّه تعالئ : قُوْبَاتٍ عِنْدَ آللّه 19) 
قال اللّه تعالئ: أَلآإِنّها قَوْبَةٌ لَهُة7") 
قال اللّه تعالئ: مُقَرَبّكُمْ عِنْدَا رُلْفي7" وغيرها من الأيات. 
وقارة فى الدهابة عو أن وكمة اللةقريت من المتحسين: 
و تارةٌ فى القّدرة نحو و نحن أقرب اليه من حبل الوريد. و قوله: و 
نحن أُقَرَبٍ اليه منكم يحتمل أن يكون من حيث القدرة اذا عرفت 
هذا فتقول قوله تعالئ: فَإنَى قَريبٌ ليس القرب مَكائّياً ولا رمّانيا و 
لا نِسبِياً ولافى الخحطوة بل أمره دائرٌ بين الرّعاية و القدرة والأقوئ 
فى النّظر الأوّل أعنى به الرّعاية وكيف كان فالمُرب مَعنُوىٌ لا حِسَئْ 
كنار والقين الخت مر كذ امي لكان ول افيا تاليا 1ه 
عنها بالكلّية قال أمير المؤمنين عَكاٍ: 
ْحَمد ِل انِى بن خَفِياتٍِ الأمؤرء وَدَلْتْ عَلِيهِ أْلامٌ الظّهؤْرء وَامْتَنَعَ على 
عَيْنِ الْمَصِيرء قلا عَينُ مَن لَمْ يَرَُ تُنكِرُهُ ولا قَلْبُ مَنْ أَنْبتَهُ يُبْصِرُهُ سَبَقَ فى 
موفلا شَي أغلى مِنْدُ وَقَدْبَ فى الدبو قلا شَىء أَقْرَبُ مِنْكُ فلا اسْتعْلاوهُ باعَدَهُ 
لو و ا ا 


و قال جا قَوَْ فَتأئ وَعَلآ فَدَنَا وَظَهَرَ فَبَطَنَ وَبَطَنَ فَعَلَنَ وَدَانَ وَلّمْ يُدَنْ 
)0 
الخ 1 
ولنعم ما قيل بالفارّسية: 
يار نزديكتر از من بمّناست2 اين عجبتر كه مَن از وّى دورم 
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أجيبٌ دَعْوَةٌ الدّاع إِذَا دَعَانِ. هو تقرير للقّرب ووعدٌ للإجابة بل فيه حت 
على الدّعاء وتكراره فى جميع الأحوال. 
فقوله: فَلْيَستَحِيبُوا إلى . هذه لام الأمر لابدّ منها للغائب و أمّا للحاضر 
فيجوز فيه إثباتها وإسقاطها كقولك قم ولبَقّم والأصل فيها أن تكون مكسورة و 
يجوز فيها السّكون اذا إِنّصلت بحر واء كالفاء, فأمّاء ثم فالوجه معها الكسر 
لأنها منفصلة قال أبو عبيدة» إستجاب و أجاب بمعنئ واحد ومنه قول 
الجاع 
وداع دعا يامَن يجيب الى الندى فلم يُستجييبه عند ذاك مُجِيبُ 
وقال المبّرد هذا لا يجوز لأنُ في الإستجابة معنئ الإذعان وليس ذلك في 
الإجابة فى قوله: وَلْيُؤْمِنُوا بى آ عله تتشدون ب احر عا التشضيديق زدلاك 
خضل لب الزقاد الن الحدن وإشارة الى الهلا يدور أنه انب اامكر االسسب 
الإهمال ولا يقنطوا من رَحمة الله بسبب التأخير فالعالم المُصّدق باللّه يعرف 
أنه لا خلف لوَعده وأنّما يقع التأخير وعدم المسارعة الئ الإنجاز لأسباب 
ومصالح للعبد كما ورد به الاخبار عن اهل البيت عليهم السّلام. 
متها مارواة فى الكافى عَنْ اليزنطى قال قلت لأبى الكسن اد 
جُعلت فداك أنّي قد سألت حاجة مُنذ كذا وكذا سَنة وقد دَخَل قلبي 
من إبطاءها شي فقال مغِة: يا أحمد إِيّاك و الشيطان أن يكون له 
غلك نيل حدى يقتطك أذ أنااجعدر فا كان ينقول أن المزمن 
يَسأل الله عر وجلٌ حاجة فيُؤخر عنه تعجيل إجابتها حُبَا لصوته و 
إستماع نَحيبه ثمّ قال ليد و ما أخّر اللّه عرّ وجلٌ عن المؤمنين ما 
يَطلبُون من هذه الدّنيا خيرٌ لهم ممّا عجّل لهم فيها أنّ أبا جعفر نا12: 
كان يقول ينبغى للمؤمن أن يكون دعاءه فى الرّخاء نحواً من دعاءه 
في الشّدة ليس اذا أعطئ فتّرء فلا تلو الّعاء فأنّهِ من الله عر وجلٌ 


بمكانٍ الى أن ن قال صاحب التّعمة في الدّنيا اذا سأل فأعطئ طلب 
غير الذي يسأل وصغرت التّعمة في عينه فلا يشبع من شي و اذا 
كثرت التّعمة كان المُسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب 
عليه وما نقاف من الفتنة فيها خرف هنك لو أن قلت لك قوي؟ا 
أكنت كذ تق به منّي فقلت له جُعلت فداك اذا لم أتّق بقولك قَبمَن أثق 
وأنت حُّجّة اللّه على خَلقه فقال فكن باللّه أوَثق فأنّك على مَوعدٍ من 
الله أليس اللّه عن وجلٌ يقولءإذًَا ستَّلَكٌ عِبَادِى عَنَى فَإِنَى قَرِيبٌ 
أحِيبٌُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَان و قال لا تقنطوا من رحمة اللّهء و قال 
واللّه يَعدكم مغفرة منه وفضلاً. فكُن باللّه أوّثئق منك بغيره و لا 
تجعلُوا في أنفسكم إلآ خيراً فأنّه مغفورٌ لكم انتهئ. 

و عن أبي بصير قال سمعتٌ أبا عبد الله يقول أنّ المؤمن يدعُو 
ويُؤْخَّر إجابته الئ يوم الجمعة انتهئ. 

و عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الألّه يستجاب للرّجل 
الدّعاء ثمّ يُؤْخْر قال: نعم عشرين سّنة انتهئ. 

و في صحيحة هشام عن أبى عبد اللّه لج قال: أنّ بين قول اللّه عرّ 
وجل قد أأجيبت دعوتكما وبين أخذ فرعُون كان أربعين عاماً 

و في رواية أخرئ عن إسحاق عن أبي عبد اللّه يِذ قال: أن المؤمن 
لِيَدهُو اللّه في حاجته فيقول الله عزّ وجلّ أَخُرَوا إجابته شوقاً الى 
نوع ووغاءهاقاذ| كان جوع القيامة قال اللةص رن وجل يدع 
دَعوتني فأخّرتُ إجابتك و ثوابك كذا وكذا ودَعَوتنى فى كذا وكذا 
فأخَّرتُ إجابتك قثوابك كذا وكذا قال غِ1: فَيتَمنئ المؤمن أنّه لم 
يستجيب له دعوة في الدّنيا ممّا يرئ من حُسن الثواب انتهئ. 

و في بعض الأخبار أن غير المؤمن قد يعّجل إجابته كراهة أن يسمع صَوته 
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ونداءه والأخبار بهذه المضامين كثيرة وبالجملة يجب أنّ يعتقد أنّ الدّعاء فى 
طلب الأمور المباحة لا يُحجب بمقتضئ وعده الذي لا خلف فيه لكن قاد 
ُوْخَر الإجابة لمصالح شَّتَىْء وقد يُحجب اذا لم يكن بالأداب والكيفيات 
الواوةة. 

كما روئ في حسنة هشام عن أبي عبد الله علي 

محجوباً حتّى تصّلىي على محمَّدٍ وآل محمّد 

و في الصّحيح عن الحرث بن المُغيرة قال: سمعتٌ أبا عبد اللّه لكلا 

يقول إاكم اذا أراد أحدكم أن يسأل من ربّه شيئاً من حوائج الدّنيا 

والأخرة حتّئ يبدأ بالقناء علئ الله عنّ وجل والمّدح له والصّلاة على 

الذي يي وآله عليهم السّلام ثمَ يتسأل حوائجه. 

واقوروواية أخرق النااهى المدحة فو التقاءية: الاثرازيال يوق الكسألة 

وحاصل الكلام فى الختام هو أن للدّعاء أداب وكيّفيات وأوقات وأمكنة كما 
هو مذكور فى كتب الأدعية اذا عرفت هذا فلا يرّد ما ذكره المفسّرون من 
السّؤال لكشبو هن له قد يدعو الدّاعى ولم تحصل الإجابة ولنعم ما قال 
الشاعر العارف فى المقام: 


ليد قال: لا يزال الدّعاء 


أن لكين عطفة الله ولا 
لاسْدٌ أن يتشر سا كان طوى 
ورئما يشر ماكان زوى 
ول تب يتتيى ان نبدى 
لطائف الله وإن طال ار 
مكحن لاذ 0 فيمه: نحا 
سبحان من نَهفُوا ويعنُوا دائماً 


يُعطى الذى يخطى ولا يمنعه 


افتسول 1ن :قن عدن ناك مين 
جُوداً وان يمطر ماكان خوى 
ورتماقدر ماكان لوئ 
والشيّ يرجئ كشفه اذا إنتهئى 
سد 
وكم شرورٍ قد أتئ بعد الآسا 
مَن كل ما يخشئ ونال ما رّجا 
ولم يزل مهما هفاالعبد عفا 
جلاله من المطاء لذي الخَطا 


لتكلا 


وقد ورد في الحديث أنّ أمير المؤمنين عليةٍ كان دّعاءً أي كان 
كثير الدّعاء كيف وفى الدّعاء حلاوة المناجات للدّاعى فأنّ المُحبٌ 
يُحبٌ التكلم مع المحبُوب وهو يُحبّ أن يتسمع صَوته. 


لذذا:قال فض الشرفاء الدى ١اللداكتيناتعاف‏ العيد [لتعدو أناكان لبان 


حاله ومقاله: 
يا مَن يرئ ما في الضمير ويُسمع 
ياممَن يِرّجئ للتدائد كلها 
يا مَن خزائن رزقه في قول كن 
مالي سوئ فقري اليك وسيلة 
مالي سوئ قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعُو وأهيتف بإسمه 
انا لتودك أن تقد فاضا 
نم الصّلاة على التبي واله 


أنت الفعدّ لكل ما يَنَوقَمُ 
يا من اليه المشتكئ والتفرّع 
اناق وان :اشير علد حت 
فبالإفتقار اليك فقري أَدفَغٌ 
فلآن رَدَدتْ فبأيّ باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمن 
القضل أجِرّل والمواهب أوسَعْ 
خير الامام ومن به يتشفخ 


اللهم إجِعَلنا من الداعين بمحمّدٍ وآله الطاهرين. 


يا خالق الخلق يا رب العباد ومن 
نجيتَ أَيَوْبِ من بَلواه حين دعا 
وأطلق سراحي وأمنْن بالخلاص كما 


اللهم أنّى أشكُوا اليك ضَعف قوّتى و قلّة حيلّتى وهوانى على النّاس أنت 


قد قال في محكم التنزيل إدغوني 
يا جاعل الآمر بينَ الكاف والنّون 
غير ا دو نان الطف تجني 
تمن امات الحو .ذا امون 


رب المُستضعفين و لا حول ولا قوّة إلأ بك يا أرحم الرّاحمين. 
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أجل لكُمْ ليده الصّيام الرَفَتْ إلئ نسائكُم هن 
ليا لك وا توِياسُ لَهُنَّ عَلِم الله أنَكُم كُنكم 
تَحْتانُونَ أنْفْسَكُمْ قاب عَ لَيْكُمْ 00 
قَالانَ باشو هت وَابهَ تَهُوا اكب الله لَكُمْ وكُلُو 
وان شرا حلى يت كم اله الت مه 
الْحَيْطٍ الآسْوَد مِنَ الْمَجْرِ ثم 7 موا الصِيام الى 
الَيْلِ ولا تَُبِاشِرُوهُنَ وَ أَنْثُمْ عاكفون في 
المساجد َلك حو اللِّ قل ئها ذلك 
بين الله اياتِه لاس لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ 01١7‏ 


> اللغة 

ْحلٌ: بالبناء المجهول علئ المشهّور. 

الوَضتٌْ: الرَفْث بفتح الرتاء والفا كلام متضَمنٌ لما يُستقبح ذكره من ذكر الجماع 
ودواعيه وجعل كناية عن الجماع فى الآية وعدذي, بألى هته مع الأفضاء. 

لبا لك اللناضى :ما توارئ جه الحسد: 

تَختانون: الاختيان الشغيانة يقال كانه وسخونه ا واه واختانه 
اختبانة. و ألقّه مُبدلة من واو لأنّه من خان رتخون. 

ناشئوهرة: المباشرة إلصاق البّشرة بالسّشرة وهى ظاهر الجلد. 

وَانتَكُوا: الإبتغاء طلب البغية. 

الحغا للد كنا عن بنافن الجر 

الح الامو مواد الدال: 

غاكفُون: العُكوف والاعتكاف أصله الِلرّوم يقال عَكفْتٌ بالمّكان أي 
انصتيية علذرها له 


> الإعراب 

ل َكل ليبا لبلة طرف أل لفت من جهة الاب لأن 
مصدر والمصدر لا يتّقدم عليه معموله ويجوز أن تكون ظرفاً له علئ التبيّين 
وغلئه فالتقد و حل لكل انك قرا ليله الضباء فكد فوع المذكور ينا له 
ناكم «الشاء - جمع الِنْسّوة وقيل لا واحد له مِن لفظه فَالانً حقيقة الآن 
الوقت الذي أنت فيه وقد يقع علئ الماضى والمستقبل القريبين و هو المراد 
هنا وكيف كان فهو ظرفٌ لباشروهن بن الخ الود في موضع نصب لأنّ 
المعنى حتّئ يباين الخيط الأبيض الخيط الأسود من الْفَجْرٍ حال من الضَمير 
في الأبيض وانثُ” عا كقوداً مبتدأ وخبر في موضع الحال كُذلكٌ في موضع 
نصب صفة لمصدر مَحذُّوف أي بيئاً مثل هذا البيان يُبيّن 


> التفسير 

قيل فى سَبب نزول الآية أنّ أصحاب محمّد يَبيةُ كانوا إذا صام أحدهم 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليله و لا يومه حتّئ يُمسى وأنّ قيس 
بن صرمة الأنصاري كان صائماً و في روايةٍ كان يعمل : فى التخيل بالتهار وكان 
صائماً فلمًا حَضر الإفطار أتئ إمرأته فقال لها أُعِندك طعام قالت لا ولكن إنطلق 
فأطلب لك :وكان يوفة يعمل فعلتتة عيناة فجاءته إمرأته فلمًا رأته قات خبيرة 
لك فلمًا إنتصف التهار غشى عليه فذكر ذلك للدّبى يَييتّهُ فنرّلت هذا الآية. 


سَ ع رفي 


ل كم لي ليا م القت إلى يَسايْكم لم ارت 
ارك الس ل لم ا 
الله تعالى: 
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خان واحتان بمعنى من الخيانة أي تخونون أنفسكم بالمباشرة فى ليالى 
الضّيام ومن عصى اللّه فقد خان نفسه إذ جلب اليها العقاب و قال القُرطبى 
أصل الخيانة أن يؤتمن الرّجل علئ شئ فلا يؤدي الأمانة فيه انتهئن موضع 
الحاجة من كلامه. 
و ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية حدّثنا إبن أبى ليلئ أنّ الرّجل 
كان إذا فطر فنام لم يأتها و إذا نام لم يطعم حتَّى جاء عُمر بن 
الخطّاب يريد إمرأته فقالت إمرأته قد كنت نمت فظن أنّها تعآلت 
فوقع بها قال و جاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم فقالوا نسخن 
لك شيئاً قال ثم أنزلت هذه الآية, احلّ لك لئلة الصَيام الرَّفَتُ إلى 
ناتك كم قال كد شا بن إتاريس تالبك ثداتعصدون نين عبد لاد 
عن عبد الرّحمن إبن أبي ليلى قال كانوا يصُومون ثلاثة أيّام من كلّ 
شهر فلمًا دخل رمضان كانوا يصُومون فإذا لم يأكل الرّجل عند 
فطره حتّى ينام لم يأكل الئ مثلها وأن نام أو نامّت إمرأته لم يكن له 
أن يأتيها الى مثلها فجاء شيخ من الأنصار يقال له جرمة بن مالك 
فقال لأهله أطعمونى فقالت حدّئ أجعل لك شيئاً و ظن أنّها تعثّل 
فواقعها فبات هذا و هذا يتقلّبان ليلتهما ظهراً ى بَطناً فأنزل الله في 
ذلك كلوا و أشريُوا حتّى يتبيّن لكم الآية. 
أقول هذا ما ذكروه فى سبب نزول الآية في تفاسيرهم والحقٌ عندنا في 
سبب نزولها. 
ما رواه في التّهذيب والكافي عن ابى بصير عن أبي عبد الله 
عن أحدهماء في قول اللّه عرّ وجل احلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيام الرّقَتُ 
فقال مّا: في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النّبِي في الخندق 


لجار: 


إذانام أحدهم حَرّم عليه الطّعام والشراب فجاء خوات الئ أهله حين 


أمسئ فقال لهم هل عند كم طعام فقالوا لاتنم حتّئ نصلح لك طعاماً 


فإتّكى فنام فقالوا له قد فعلت قال نعم فبات علئ تلك الحال فأصبح 

ثم غدا الى الخندق فجعل يغشئ عليه فمرّ به رسول الله فلمًّا راى 

الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل اللّه فيه الآية و فى تفسير على 

بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قال الصّادق كان التّكاح والأكل 
محرّمين فى شهر رمضان بالليل بعد التُوم يعني كلّ من صلئ 
العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار و كان التّكاح 
حراماً باللّيل والنّهار فى شهر رمضان وكان رجل من أصحاب 
لني َيه يقال له خوات بين جبير أخو عبد اللّه بن جبير الذي وكله 
زنسول الله بسية الاشحي :فى يوم أحد فى حفسنين هن القماة فنارقه 
أصحابه و بقى في إثني عشر رجلاً فقتل علّى باب الشعب وكان 
أخوه هذا شيخاً كبيراً ضعيفاً و كان صائماً فأبطأت عليه إمرأته 

فنام قبل أن يفطر فلمًا إنتبه قال لأهله قد حرم علّى الأكل فى هذه اللّيلة 

فلمًا أصبح حضر الخندق فأغمئ عليه فرآه رسول الله فرّق له انتهئ. 
وكيف كان الأمر فنقول قوله تعالئ: أجل لَكُمْ ليله الصّيام الَمَثُ إلى 
نِسائَكُمْ يدّل علئ جواز اتيان النسّاء فى ليالى شهر رمضان و ذلك لأنَ الّفث 
فى الآية الجماع و أما قبل نزول الآية فلم يكن الجماع محذّلاًكما مر و أمًا قوله 
(هُنَّ لباسٌ لكم و أنتم لباسٌ لهنّ) أي إن نسائكم لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ للنّساء 


فالكلام خرج مَخرج الإستعارة و ذلك لأنّ اللباس مُستعار والمراد به قرب 


بعضهم من بعض وإشتمال بعضهم علئ بعض كما تشتمل الملابس على 
الأجسام قال التابغة: 
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إذا ماالشضجيع ثنى جيدها تثت عليه فكانت لباساً 

علئ أن اللباس معناه أنّ المرأة والرّجل يتضامان فيكون كلّ واحد منهما 
للآخر بمنزلة اللّباس و قال بعض المفسّرين الظاهر من اللّباس معناه المعروف 
وهو ما يستر به الإنسان بدنه و الجملتان من قبيل الاستعارة فأنْ كلا من 
الرّوجين يمنع صاحبه عن إتباع الفُجور و اشاعته بين أفراد النوع فكأن كل 
منهما لصاحبه لباساً يواري به سوأته و يستر به عُورته انتهئ. 

وقد ذكر بعض المفسرين فى تشبيه الرّوجين باللباس وجوها. 

أحدها: أنه لمّا كان الرّجل والمرأة يعتنقان فيضم كل واحدٍ منهما جسمه 
الى جسم صاحبه حتى يصير كل واحدٍ منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه 
سُمَّى كل واحدٍ منهما لباسا. 

قاننيهها: ألما نك لاوجاك النانا لبمار كل انمز فننهمااسائفه ما لا 
يحل كما جاء ذ في الخبر من تزؤج فقد أحرز نصف دينه. 

تالعنا؛ آله تعالى يجعلها لاسا للتحل مويعيك الم رخة ها بنفينة كما يخم 
لباسه بنفسه ويراها أهلاً لأن يلاقي كل بدنه كل تدنها كما يفعله فى اللباس. 

رابعها: يحتمل أن يكون المراد سّتره بها عن جميع المفاسد التى تقع في 
البيت لولم تكن المرأة حاضرة كما يستتر الإنسان بلباسه عن الحرٌ والبّرد وكثير 
من المضار انتهئ. 

أن قلت لم وُحَدَ الّباس بعد قوله. هن وَنكْمْ والحقٌّ الإتيان بصيغة الجمع: 
قلت لأنّ الّباس يجري مجرئ المصدر فأنٌ» فِعال من مصادرء فاعل» فتأويله. 
هُنّ ملابسات لكم وأنتم ملابسات لهُنّ أن قلثُ ما موقعء هّن لباس لكمء قلت 
قال صاحب الكشاف هو إستئناف كالبيان لسبب الإحلال أي إذا حصلت 
بينكم وبينهنَ هذه المخالطة و المُلابسة قل صبركم عنهنَ وصعب عليكم 
إجتنابهنٌ فلذلك رخص لكم في مباشرتهن, و أما قوله تعالئعَلِم الله نَم 


كنْكْ تَخْتَانُونَ انْفْسَكُمْ ففيه مسائل. 
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الأولئ: يقال خانه يخونه وخيانة, إذا لم يَف له يقال خائه الذهر إذا تغيّر 
حاله الئ الشّر و خان الرّجل الرّجل إذا لم يرد الأمانة وناقض العَهد خائن كأنّه 
ينتظر منه الوفاء فغدر إذا علمت معنئ الخيانة ففى هذه الآية سمّى الله 
المعصية بالخيانة: 1 

0 و د 

قال صاحب الكشّاف 00 52 
زيادة وشلة. 

المسألة الثّانية: أنّ اللّه تعالئ ذكر فى الآية أنّهم كانوا يختنون أنفسهم إلا أنه 
لم يذكر أن تلك الخيانة كانت فيما ذا فلا بد من حمل هذه الآية علئ شئْ 
يكون له تعلّق بما تفدّم وما تأخر والّذي تقدّم هو ذكر الجماع والّذي تأخر قوله 
فالآن باشرُوهنَ فيجب أن يكون المراد بهذه الخيانة الجماع. 

الثّالثة: قيل في معناه. لما حرّم عليهم الجماع والأكل بعد النّوم وخالهُوا فى 
ذلك ذكرهم الله بالتعمة فى الرّخصة التى سخت تلك التّحريمة فقال عَلِمَ الله 
الكو كن تختانون أنفسكم بالمعصية أي لا تؤدُون الأمانة بالإمتناع عن 
المباشرة و قيل معنئ تختاثون» أي تنقصون أنفسكم من شَّهواتها و تمنعُونها 
بن لداتها جلاب كا توكم يقنه دخننة الله عكم: 

الَابعة: إختلفوا فى أنّها هل هى ناسخة لما قبلها أم لا فقال قوم بالنسّخ 
وإستدلوا بما حاصله أن حكم الصّيام كان قبل نزول الآية حُرمة الجماع في ليلة 
الصّيام بدليل قوله: أجل لَككُمْ و قوله كنم تَحْتانُونَ الْفُسَكُمْ وقوله. فَنَابَ 
عَلَيْكُمْ وقوله: وَعَفا عَنّْكُمْ وقوله: قَالانَ باث وهر اذ لولاا رم سائقة لكان 
المناسب أن يقال فلا جناح عليكم الآن أن تباشروهنٌ أوما يؤدّي هذا المعنى 
ولم يقل كذلك بل قال أحلّ لكم الخ. 
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ا 
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وهو من أدَّل الدلائل علئ ثبوت النسّخء و قال الآخرون أن الآية ليست 
شاع 

لعدم وجود حكم تحريمي في آيات الصّوم بالنّسبة الى الجماع أو الى 
الأكل والشّرب بل الظاهر أنّ المسلمين لما نزل حكم فرض الصّوم بقوله 
تعالئ :يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا كْتِبَ عَلَيِكُمُ آَلصِيَامُ كَما كِب عَلَى أَنّدِينَ مِنْ قَبْلكُة!!) 
تمبرامته اللناري فى الأخكام من جميع اللنهات وقانت التصارى كماقل 
بدكحون ويأكلون ويشربون فى أؤل الليل ثم يمسكون بعد ذلك فالمسلمون 
أخذوا بذلك غير أن ذلك صعب عليهم ولا سيما شبابهم كانوا لا يكفون عن 
التكاح سرًا مع كونهم يرونه معصية و خيانة لأنفسهم والشيوخ منهم ربّما 
أجهدهم الكفّ عن الأكل والشّرب بعد النُوم فنزلت الآية وبيّنت أنّ التكاح و 
الأكل والشرب غير محرّمةٍ عليهم بالأيل في شهر رمضان و عليه فالمراد 
بالنشبية في قوله تعالئ :كما تت عَلَى الذين مِنْ قبلِكُمْ التشبية في أصل الصّوم 
وأنّه فرض على المسلمين كما كان فرضاً على الّذين كانوا قبلهم لا في جميع 
عسربهه راناقيك عل يز لالج زيزل ما سق ما ريصي 
يدّل على مُجَرد تحقق الحلية كقوله تعالى « حل الكد ضول لسر الذيةه |د هن 
المعلوم أن صيد البحر لم يكن مُحرّماً عليهم قبل نزول الآية من قبل الله تعال 
و هكذا الكلام فى قوله تعالى: عَلِمَ الله انك كُنُْمْ تَخْثانُونَ أَنْفْسَكُمْ فأن 
المعنى أنكم كنتم تختانُون أنفسكم ولم يقل تختانُون فلوكان الجماع مثلاً في 
ليلة الصّيام محرّم عليهم شرعاً فحقٌّ العبارة أن يقال تختانُون الله لأنّ فعل 
الحرام خخيانة باللّه ورسوله وكذا قوله قَنَاب عَلَيْك وَعَفَا عَدْكْ عر ضرع 
فى كون التكاح والأكل والشّرب معصية محرّمة هذا مخلص كلام الطّرفين في 
الآية من حيث النّسخ و عدمه والأقوئ عند قول الأول أعنى وجود النسخ في 
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الآية لدلالة الأخبار الواردة عن المعصومين عليه وقد مرّت فى صدر البحث و 
متنا 
ما نقلناه عن تفسير علّي بن إبراهيم عن الصّادق جد حيث قال: 
كان التكاح و الأكل محرّمان في شهر رمضان بالليل بعد النّوم 
يعني كلّ من صلَئ العشاء ونام ولم يَفطر ثم إنتبه حرّم عليه 
الإفطار و كان التّكاح حراما الخّبر وهكذا ما نقلناه قبله عن الكافى 
حيث قال غلا و كانوا قبل أن تتنرّل هذه الآية اذا نام أحدهم حدم 
عليه الطّعام والشّراب الخبر فهذه الأخبار قد دلّت علئ وجود حُكم 
الحرّمة قبل نزول الآية ثمّ رفع الحكم و لا نعني بالنُسخ إلأهذا و من 
المعلوم أنّ أهل البيت أدرئ بما فيه. ' 300 
قَناب عَلَيْكُمْ وَعَفًا عَنْكُمْ فَالآنَ باشرُوهن وَابْتَغوا ما كنب الله لكم 
ففيه أيضاً مباحث. 
الأول: قوله قاب عَلَيْكُمْ فعلى قول من يقول بالنّسخ لابدٌ فيه من إضمار 
تقديره» تبتم فتاب اللّه عليكم و أمّا على قول القائلين بعَدمه معناه فرجع 
عليكم بالاذن. 
التانى: قوله وَعَفًا عَنْكُمْ فعلئ القول بالنّسخ تقديره عفا عن ذنوبكم. و 
على القول بعدمه معناه وّسع عليكم بإباحة الأكل والشّرب والمياشرة فى كل 
اليل قالوا أنّ لفظ العفو قد يشتعمل فى التّوسعة والتّخفيف قال 1 عر 
لكم عن صدقة الخيل و الرّقيق» و قال يَييْةُ أل الوقت رضوان اللّه و أخره 
عفو الله والمراد منه التَخفيف بتأخير الصّلاة الى أخر الوقت و يقال أتانى 
المال عفواً أي سَّهلا 1 
الثّالث: قوله قَالآنَ بُاشْرُوهُنٌ فعلئ القّول بالنّسخ فالأمر بالمُباشرة 
للإباحة لأنْهم قالوا أن الأمر الوارد عقيب الحضر ليس إلا للإباحة وهو ظاهر و 
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ما على القوم بعدم النّسخ فالأمر ليس عقيب الحظر واذا كان كذلك فَمن قال 
أن الأمر مع قطع النّظر عن القرائن ن أي صيغة الأمر بما هى هى لايفيد إلا 
الإباحة والآذن فاالوجوب والندب يحتاجان الى الدّليل فالأمر واضح وأما 
على قول من ذهب الئ أن مطلق الأمر للوجوب فلاد له من حمله على 
الإباحة ضم الإجماع اليه ثم أن المباشرة فيها قولان. 

أحدهما: ما ذهب اليه الجمهور من أنّها الجماع فقط قالوا سُّمّى بهذا الإسم 
اوضق المقتري ين | لطا ييا 

و منه ما روي عنه يََلةُ أنه نَهى أن يُباشر الرجل الرّجل والمرأة المرأة و 
ثانيهاء و هو قول الأصّم أُنّها الجماع فما دُونه و علئ هذا الوجه إختلفوا فى 
معنئ قوله تعالى: 


وَلا َبَاشِرُوهْنَ و أنشّمْ عاكفُونَ فِي الْمَساحِدٍ ما سيأتي الكلام فيه الرَابع 
قوله : واب توا ا كنب اله َكُم وفيه مسائل. 

الأولى: قالوا واب تَعُوا ما كدب الله لَك من الوّلّد بالمباشرة أي لا 
تباشروهنّ لقضاء الشهوة و حدها ولكن باشرومّن لقضاء الإبتغاء وضع اللّه له 
5 : 3 علا . 3 570 
التكاح من التّناسل كما قال ليه تناكحوا تناسلوا تكثده ‏ . 

الثّانية: أنه نه عن العَزل لما رُوي عن رسول الله يَيِيَرُهٌ أنه نَهى أن 
يعزل عن الحرّة إلا بإذنها. 

ثالثها: أن يكون المعنى إبتغوا المحّل الذي كتب الله لكم وحَلّه دون مالم 
يكتب لكم من المحّل المحّرم نظير قوله فأثوهم من حيث أمَركم الله. 

ع سن 5 سء و كي م را 0 7 

رابعها: أنّ هذا التأكيد تقديره فالان باشرّوهن وَابْتغوا هذه المُباشرة التى 
كتها الله لكم بعد أن كانت محرّمة عليكم و أمثال هذه الوجوه المحتملة كثيرة 
جدَاً إلآ أنها لا تصلح لِلتّعويل عليها و ذلك لأنّ الميتفاد من الآية إباحة المباشرة 
بعد أن لم تكن و أمّا ما زاد علئ ذلك فيحتاج الى دليل يدل عليه واذ ليس فليس. 


وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتبيّنَ لَكُمْ الْخَيْط الْآبْيضٌ مِنَ الْخَيِط الآسْوَدِ مِنَ 
الْمَجْرِ 
فمعناه أنّ الأكل والشرب مُباحٌ لكم حتّى يتبّين لكم الخيط الأبيض وهو 
الفجر الثاني المعترض فى الأفق كالخيط الممدود, من الخيط الأسود. وهوما 
يمثّل معه من ظلمة آخر اليل شَبهَهما بحَيطين أبيض وأسوّد قالوا وليس ذلك 
مو ناه الامععارة أن عن تترنوظها ال كيدل المستيقعار هته كنا مننيا اكول 
ليس الأمر علئ ما ذكروه من عدم الإستعارة بل هذه إستعارة عجيبة كما 
أعترف به مَهّرة الفنّ قال السّيد الرضى «َُ فى كتاب مُجازات القرآن ما لفظه 
والمّواد بها عليه احذ اقاوولاك بعتى شيو باقى الفكم مين سراد اللليلن 
والخَيطان ههينا مُجاز وإِنّما شُبّها بذلك لأنّ خيط الصّبّح يكون فى أوَل طلوعه 
مستدقاً خافياً ويكون سواد الليل فقيضاً مُلياً فهما جميعاً ضعيفان إلا أنّ هذا 
يؤداة إلتشارا وهذا نزذ اه اسشهرارا اخوي. 
زُوي بعض المفسّرين عن سهل السّاعدي أنّها نزلت ولم يكن فيها من 
الفجر وكان رجال إذا صاموا يَسْدَّون فى أرجلهم يوط بيضاً وسُوداً فلم يزالوا 
يأكلون ويشربون حتّئ تبيّنا لهم ثم نر البيان بقوله من الفجر. إنتهئ. 
أقول لا دليل علئ صحّة هذا التّقل والذي نعوّل عليه فى الباب. 
ما روي فى التّهذيب والكافى عن الحلبى عن أبى عبد اللّه ياغ قال: 
سئلته عن الخيط الأبيض من الخَّيط الأسود فقال نيْةٍ بياض التّهار 
من سواد اللّيل قال عَلِةٍ وكان بلال يؤذَّن لِنّبِي وإبن مكتوم وكان 
أعمئ يؤذَّن باللّيل حين يطلع الفجر فقال النّبى يله إذا سمعتم 
صوت بلال قدعوا الطّعام والشّراب فقد أصبحتم إنتهئ. 
و في الصّحيح عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللّه لكا: فقلت مَتئ 
يُحرم الطعام على الصّائم وتحّل الصّلاة صلاة الفجر فقال لي إذا 
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إعترض الفجر وكان كالقبطية فثّم يحرم الطّعام وتكخّل الصّلاة 


ثم أتَمُوا الصّيام إلى الَيْلٍ وَلا تَبِاشرُوهْنَ وَ نْثّمْ عاكفُونَ فِي الْمَسْاجِدٍ 
ففيه لكان 


الأولى: قوله ته اد موا الصِيام إلى الَيْلٍ. 
الثانية: قوله ولا تَبَاشِرُوهُنٌ وَ انْتَمْ عاكفونّ فِي الْمَسْاجِدٍ. 
أمّا مسئلة الأولئ: فحاصلها أمره تعالئ بإتمام الصّيام الئ اليل وهذا الأمر 


لاكلام فيه فقوله الئ اللِيل هو غاية الصَّيام فى اليوم كما أنّ قوله من الفجر هو 


ابتداء الضّوم فكأنّه قال صوموا من الفجر الئ اللي امّا عنى به الإبتداء فهو 
معلوم و أمّا اليل فأنّهِ يصدق على تمام اللّيل وحيث لم يتبّين فى الآية المُراد 
منه صريحا فلذلك إختلفوا في تعيين المراد منه أعنى به لحظة الافطار بعد 
تاقيم عل أذ كانم الزو» لانجواو لانيو أن الشروم يعوى عتدتهر انيلو 
بعبارةٍ أخرئ إتفقوا علئ جواز الإفطار أوَل الليل وأنّما الخلات فى تعيد 
الجعيد قرفال التمقتوون من اهل الكقة | «اخريت التديين تقد ناد اللدل يولم 
يشترطوا فيه ذهاب الحُمرة المُّشرقية و أمّا عندنا فيشترط سقوط الحُمرة من 
جانب المّشرق وإقبال السّواد منه فعلئ قول العّامة مجرد غروب الشمس 
يكفى فى صِدق دخول الليل فيجوز الإفطار وأمًا علئ المختار غروب الشّمس 
لا يكفىي بل يشترط سقوط الحُمرة عن المُشرق. 
قال الفخر الرّازي في تفسير لهذه الآية فقد وَرد في الحديث 
الصّحيح فيه ماروئ عُمر قال: قال رسول الله يي اذا قبل اليل 
من هاهنا وأدَبّر النّهار من هاهنا وقد غُربت الشمس فقد أقطر 
الصّائم فهذا الحديث يدّل على أنّ الصضّوم ينتهي في هذا الوقت انتهئ 
ثمّ قال بعد أسطر المسألة الثانية إختلفوا في أنّ اليل ما هو فمن 


النّاس من قال أخر التّهار علئ أوّله فإعتبروا في حصول اللّيل زوال 
أثار الشمس كما حصل إعتبار زوال اللّيل عند ظهور أثار الشمس 
ثم ا ل اا 
امو 0 
و قال الطّبري في تفسيره و أمَا قوله: ثم موا الصِيام إِلَى الََيْلٍ 
فأنّه تعالى حَدَّ الصّوم بأنّ أخر وقته إقبال الليل كما حَدَّ الافطار 
وإباحة الأكل والشّرب و الجماع و أوَل الصَّوم , بمجئ أوّل التّهار و 
وَل إدبار أخر اليل فدّل بذلك علئ أن لا صوم بالليل كما لافطر 
بالتهار في أَيّام الصّوم و على أنّ المُواصل مجع نفسه في غير 
طاعة ربّه. 
ثمّ روئ ما رواهالفخر الرّازي عن عُمر وقد نقلناه وروي حديثا أأخر 
بأسناده عن أبي عبد الله ابن أبي أوفئ قال كنا مع النَّبِي ييه في 
مسير وهو صائم فلمًا عربت الشمس قال لرجلٍ أنزل فأجدح لي 
قالوا لو أمسيت يارسول اللّه فقال أنزل فأجدح فقال الرّجل 
يارسول الله لو أمّسيت قال أنزل فأجدح لى قال رسول اللّه أنّ علينا 
نهاراً فقال له الذّالثة قنزل فَجدح له ثمّ قال رسول اللّه اذا أقيل اللّيل 
من هاهنا وضرب بيّده نحو المشرق فقد أفطر الصّائم انتهئ. 
و روي أيضاً بأسناده عن رفيع قال فَرض اللّه الصّيام الئ اللّيل فاذا 
جاء الليل فأنت مُفطر إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل انتهئ. 
أقول يظهر من جميع ما ذكروه فى الباب أنه لا خلاف بيننا وبينهم في كون 
اليل غاية للصّوم وأنّهِ اذا جاء اليل ققد نَم اليوم والصّوم وهو مما لا خلاف 
فيه أنّما الخلاف فى صدق الليل فأنّهم يقولون بغروب القُرص عُرفاً وأن كانت 
الحُمرة المَشرقية باقية ونحن نقول بذهابها من جانب المّشرق وإقبال السّواد 
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نوالا قاذ |اغايث الشمس مع ظهُور الأفاق فى الأرض المَبسّوطة وعدم 
الجبال والرّوابى فقد دخل الليل ولاشك أنّ الحقّ ما نقول به لوجوه: 
أها أوَلاً: فلمًا رواه الشيخ عن أبى عبد اللّه قال طَليّاةِ: وقت سقوط 
القرص ووقت الإفطار من الصّيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد 
الحُمرة التّى ترتفع من المَشرق فاذا جازت قمّة الرأس الى ناحية 
المَغرب فقد وجب الإفطار وسّقط القرص انتهئ. 
ثانياً: أنّ الأصل أيضاً يقتضيه لأنّ مجئ الليل بإستتار الفُرص مشكوك فيه و 
غتك ستواظه متيقة .والاخدالجتيقة واتر لك "المشكر كك هو الموافئ للأصعول 
المقدزة: ' 
ثالثاً: هو الموافق للاحتياط لقوله يَيَيْةُ أخوك دينك فأحتط لدينك 
والحاصل أنّاليقين بوجود النّهار لا يزول بالإستتار و لكن يزول 
بسقوط القرص. 
المسألة القّانية: قوله ولا تُبِاشِرُوهُنَ وَ نتمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدٍ دلت 
الأية على مشرّوعية اللاعتكاف كما ذل عليه قولة تعالئ :طهّرأ بَيْتَىَ لِلطّآيفينَ 
والعاكفين ويدّل عليه أيضاً مضافاً الى الإجماع و السّنة المُستّفيضة من 
أنه وَيِيْةُ إعتَكّف وأمَر به وأحكام الاعتكاف مسطورة فى الكّتب الفِقّهية ولنشر 
الى بعضها علئ ما تَصْمنته الآية فنقول: 
الإعتتكاف لغة هو الإقامة والإحتباس فى المكان ونقل فى الشرع الى كون 
تُباشرُوهنّ؛ قيل المراد بالمُباشرة هنا يشمل اللمس والتقبيل والجماع قال فى 
المدارك قطع الأصحاب بتحريم كلّ من الثّلائة عَملاً بإطلاق الآية إلا أنهم 
قَيَدُوا الأَوَلّين بالشّهوة وإختلفوا فى أنّه هل يُفسد بها الإعتكاف أم لا على 
قولين إختار الثاني فى | لمختلف ثم قال بعض المحققين بعد نقله عن المّدارك 
ما نقلناه من الاختلاف. 


أقول لم أظفر فى الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام ما يدّل 
علئ التّعميم بل فيها ما يدل علئ خلاف ذلك. 
ففى حَسّنة الحلبى عن أبى عبد اللّه قال كان رسول اللّه اذا كان 
عش الأواخر إمتكن قن المسجد وضريت له ون من تعن ولسشس 
المنزر وطوئ فراشه فقال بعضهم وإعتزل النّساء فقال أبو عبد الله 
أمّا إعتزال النّساء فلا انتهئ. 
قال فأنّ الظاهر أنّ تشمير المئزركناية عن التّوجه الئ العبادة وطوي الفراش 
كناية عن الجماع خاصة 
وقال الشيخ فى التّهذيبٍ بعد نقله لهذا الخحَبر ونقله للأخبار الدّالة على 
لزوم الكقّارة بالجماع فى رفع التّنافى بينهاء المراد بقوله تا البلا أمّا إعتزال النّساء 
فلاء مُخالطَتَهُنَ ومُجالْسَتَهُنَ ومُحادَنَتهْنَ دون الجماع والّذي يحرم علئ 
المعتكف من ذلك الجماع دون غيره فهذا تصريح منه بتخصيص التّحريم 
بالجماع وهذا هو الظاهر من إبن بابويه فى الفقيه و هو المُتبادر من إطلاق 
مباشرة النساء مع إصالة الإباحة وظاهر إطلاق الآية يدل على شمول التّحريم 
في اليل والتّهار وهو المُفتئ به و يدّل عليه أخبار كثيرة حتّئ أنّه لو جامّع 
بالنّهار فعليه كفارتان و بالليل كقّارة واحدة. 
الثّانى: أنّ الآية مشعرة بأنّ الإعتكاف في المساجد و عليه أجَمع العلماء 
كاقة و نما إختلفوا في تعيبنه قال الشيخ َو في تفسير الآية. 
فالاعتكاف عندنا هو اللبث في اععد الجس اجن الاريفة المسكة الحرام. أو 
مسجد النّبى يي أو مسجد الكوفة؛ أو مسجد البّصرة للعبادة من غير 
اعمال كما جور سن امون اندها وله شراط ذكرناها فى كُتب الفقه وأصله 
اللزوم. 
قال الطرماح: 
فبات نبات الليل حولي عُكفاً عكوف البواكي بينهنَ صريعٌ 
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ترئ حَولهنَ الفقنين كتنهم على صنم فى الجاهلية عَُكَفُ 
قال بعض الفقهاء يصّح أيضاً فى مسجد المدائن» و ضابطه عند هؤلاء أن 


يكون تميجدا عل قب نتن أن وطس تت ضباق جحفاقة اكيب ضارا 
إختلاف بينهم وتظهر الفائدة فى مَسجد المدائن فالمنقول أنّ الحسن لقلا 


صلئ فيه جماعة لا ججمعة؛ و قيل المراد المسجد الجامع وهذا هو الأقوئ 

لدلالة أكثر الرّوايات عليه عن أبى عبد اللّه مالك قال لا يكون الاعتكاف إلا فى 

يج عات ش ش 
و عنه علياة: عن أبيه أنّ المُعتّكف يعتكف فى المسجد الجامع. 
و عنه ئل: أنّ علّياً كان يقول لا أرئ الإعتكاف إلا في المسجد 
الحرام أو في مسجد الرّسول أو في مسجد جامع. 
و عن عُمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ئلا ماد تقول في الإعتكاف 
ببغداد في بعض مساجدها فقال :لا إعتكاف إلا في مسجد 
جماغة قد بل فيه إناغ غدل صيلاة جماعة هذ[ كله علن مذهيقا و 
أمَا على مذهب العامّة فقد قال الطبري والشافعي وأبى حنيفة و 
أصحابهما بجواز الإعتكاف في كلّ مسجدٍ وحُّجّتهم حمل الآية 
علق لتمومها ف كل مسميية له إما وكل ان وين فال دكي ا 
قوليه وغيرهم وروي الدّار قطني عن الضحاك عن حذيفة قال 
سمعت رسول الله وي يقولء كلّ مسجد له مُؤذْن وإمام 
اط 0 ثمّ قال الدّار قطني, والضّحاك لم يَسمع من 
حذيفة, وذهب قوم منهم الئ أ نَ الآية خرجت علئ نوع من المساجد 
وهو ما بناه نبّى كالمسجد الحرام و مسجد التَّبِي و مسجد إيلياء 
(إسم مدينة بيت المقّدس) فلا يجوز الإعتكاف عندهم في غيرها و 
قال أخرون لا إعتكاف إلآفي مسجدٍ تجمع فيه الجمعة لأنّ الإشارة 


فى الآية عندهم الى ذلك الجنس من المساجد رُوي هذا عن علي ابن 
أبي طالب و ابن مسعٌود وهو قول عروة والحكم و حمّاد و الزّهري 
و أبي جعفر محمّد ابن علّي و هو أحَد قولي مالك, نقل ذلك كله 
القرطبى فى تفسيره أقول قد علمه من هذا أنّ العامّة أيضاً إختلفوا 
المسسد والنسهور هنهم هن ملق المسسهد أ نمك تمع 
فيه الجمعة. 
الثّالث: أنّ فى الآية دلالة على بطلان الإعتكاف اذا حصلت المُباشرة 
المذكووة فى الآية وذللك لأ0التهى .فى السبادةافظل لباا ولاق الكتاشر عله 
للضوء الذى هو قرط الاعتكاف ريطلا الشترظ سمكلزم مظلان المشتبروظ 
هكذا قيل و فيه نظر و تحقيقه فى الفقه. 
الرّابع: حدّ الاعتكاف عندنا ثلاثة أيَام بلياليها ولا يكون أقل منها. وإختلف 
العامّة فيه فقال مالك لا يجوز أقل من عشرة أيّام وقال أبو حنيفة حَدّه يوم ولا 
تحديد عند الشافعى فيجوز عنده ولو ساعة. 


ِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَقْرَبُوها كَذْلِكَ بي ميَنُ الله اياتِه للثاس لَعَلَّهُم يتقُونَ 

ا 
التأكيد والتعبير بالٌرب مبالغة فى ذلك كما يظهر من قوله عَجِةِ من حام حول 
الحمئ أوشك أن يقع فيه أعاننا اللّه علئ ذلك و أشار في أخر الآية بقوله: 
َعلَّهُه يتَقُو يتقو نللإشعار بأنّ ما بَيّن لهم من الأدّلة علئ ما أمَّرهم به ونّهاهّم عنه 
لكى يتقوا معاصيه و يراعو حد ودهى حد وده التى أمَرهم اللّه بها وتّهاهم عنها 
و في ذلك كله دلالة واضحة علئ أنّ الله تعالئ أراد التقوئ من جميع النّاس 
الدون و لوم هلاه الخدوو بو كلها اللدييى القمين يمه و اله 

- 
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ولا تَأكُنُوا واكم بَيَكُمْ يالْباطِلٍ و اتذلرا يها 
إلى الْحُكَام ِتأَكُلُوا قَريقاً مِنْ آمؤالٍ النّاس 
بالاثم وَآنْتمْ تَعْلَمُونَ 484 


> اللغة 
[ْ دك بضّم الثّاء مضارع أدلئ يقال أذلئ دَلّوه أي أرَسلها ليملأها شه 
أستغير لِلتّوصل الئ الشّئْء قال الشاعر: 
وليس الرّزق عن طُلب ححثيث ولكنألق دلوك في الدّلاء 
والتدلى: الدّنّو والإاسترسال قال تعالئ:كُمَ دَنًا فَتَدَنَى7/ أي تعلق و الله 
على جبرئيل في الهواء وهو مثلّ فى القرب أي قَرْبٍ به والباقي واضح. 


الإعراب 

كائنة بينكم أو دائرة بينكم بالباطل: فى موضع تّصب بتأكلُوا أي لا تأخذوها 
بالسّبَب الباطل و يجوز أن يكون حالاً من الأموال أيضاً و أن يكون حالاً من 
اا 0 
أن تَأكنُوا و تدلوا لمم مثل بالباطل. 


وَل تأكلوا امو الكم بَينَكُمْ بِالْباطِلٍ تهئ الله تعالئ عن أكل المال 
بالباطل قيل فى معناه قولان: 


/- النجم‎ -١ 


أحدهما: أن يكون ذلك علئ جهة الظلم نحو الخيانة والسّرقة والغصب و 
عليه فالتّقديرء لا يأكل بعضكم أموال بعضٍ بالباطل ومثله قوله تعالئ: ولا 
تَمرُوا أنفسكم معناه لا يلمز بعضكم بعضاً وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل 

ثانيهما: لا تأكلوه على وجه الهّزء واللُعب مثل ما يُوجد فى القمار 
والملاهى ونحوها لأنّكل ذلك من أكَل المال بالباطل قاله الشّيخ فى التّبيان ثم 
قالأبو جعفر فى مغت الآبة :يغ بالتمين الكاذبة يُقتظعون :بها الأموال:؛ 

وقال أبو عبد الله ك3 عل الله آله سسيكرة فى هذه الأمة سكاء يستكموة 
بخلاف الحقٌّ فنّهئ الله المؤمنين أن يتحاكموا اليهم وهم يعلمون أنّهم لا 
يحكمون بالحقٌ انتهئ قال بعض المفسّرين من العامّة أنّها نزلت في عبدان بن 
أشّوع الحضرمي إدّعئ مالاً علئ إمرؤ القّيس الككندي وإختصما الئ التّبى ييه 
فأئكر إمرؤ القيس وأرّاد أن يَحلف فنزلت هذه الآية فَكف عن اليمين و حكم 
عبدان فى أرضه و لم يُخاصمه نقله المُرطبى فى تفسيره. 

و قال بعض أنها فى الرّجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بَيّنة فيَجحَد 
المال ويُخاصم الئ الحكام وهو يعرف أنّ الحقّ عليه و يعلم أنّه آكل للحرام 
نقله عن ابن عبّاس و مجاهد و سعيد بن جُبير و عكرمة و أمثالهم. 

أقول الحقّ أن الخطاب بهذه الآبة متُوجه ان جميع المُسلمين وخصّوصية 
المّورد علئ فرض ثبوتها لا تنافى عُموم المراد فيدخل فى هذا القمار والخداع 
والغصّوب وججحد الحقوق ومالا تَطيب به نفس مالكه أو حرمته 
الشريعةطابت به نفس مالكه كمّهر البَّغي وخُلوان الكاهن وأثمان الخمُور 
والخنازير و أمثال ذلك و بالجملة كلما صَدَق عليه الباطل فهو داخل فى الآية 
ومعنئ الباطل فى أصل اللّغْة الذاهب الرّائل وقد قال الله تعالئ:جآء لْحَقٌ و 
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؟ع؟ الآية مم١‏ 


رَهَقَ آلْبَاطِلٌ إِنّ ألْباطِل كانَ رَهُوقَاا!' فمن أَحَذ مال غيره لا علئ وجه أذن 
الشرع فقد أكَله بالباطل ولاينافى هذا. 
ما رُوي عن أبي عبد اللّه ما أنه قال: كانت قريش يُقامر الرّجل فى 
أهله وماله فَنّهاهم اللّه وذلك لأنّهِ من أظَهّر مصاديق الباطل أو أنّها 
نزلت فيها وقد مر الكلام فيه والحاصل أنّ حَمَلها على الجميع أُوَلى 


فى ل عه , 1 5 ورط 7 5 
أمّا قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام الى أخر الآية. 
فقيل المراد به الودائع وما لا يقوم عليه بيّنة و قيل أنه مال اليَتيم فى يد 


. الأوصياء لأنّهم يدفعونه الى الحَكَام اذا طُولبُوا به ليتقطعُوا بَعضه و تقوم لهم فى 
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ثالثها: ما يُؤْخذ بشهادة الزّور والأولئ أن يُحمل علئ الجميع أيضاً. 


ِتَاَكلُوا فَريقاً مِنْ آَمْوالٍ الثاس بالاثُم وَانثَمْ تَعْلَمُونَ أي لتأكلوا طائفة من 
أموال الئاس بالفعل 56 للإثه بأن بحك الحاكم بالظاهر وكان الأمر فى 
اللالان معاوقه روانم سامون 3 !للك التررق من المنال لبن :بض لكبو انعد 
مُبطلون هكذا قيل فى معناها. 

قال القرطبى بعد نقله ما نقلناه والمعنئ فى الآية لا تجمعُوا بين أكل المال 
بالباطل وبين الإدلاء الئ الحكام بالحُجج الباطلة وهو كقوله: وَ لا تَنيِسُوا آلْحَقٌَ 
ِالْباطِلٍ و تَكْتّمُوا آلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 7" وهو من قبيل قولك لاتأكل السّمك 
وتشرب اللبن ثم قال» و قيل المعنئ ادر بأموالكم الحكام وترشوهم 
ليقضوا لكم علئ أكثر منها و قال ابن عَطية وهذا القول يتَرجح لأنّ الحكام 


مَظّنته الرّشاء إل من عصّم وهو الأقل انتهئ. 


7- البقرة‎ -١ /١ - الاسراء‎ -١ 


قال الُرطبى فى أخر البحث قلت فالحُكَام الِيّوم عَين الرّشا لا مَظنة ولِنعَم ما 

قال: 

ولنّشر الئ بعض ماوّرد فيه من الأخبار: 
منها مارواه محمّد بن يحيئ بأسناده عن أبي بَصير قال: قلت لأبي 
عبد الله قول اللّه ع وجلّ :ولا تَأَكلُوا آمْوَالَكُمْ بَيْنكُمْ الْبَاطِلٍ وَدلُوا 
بها إلى الْحُكَام ,وفقال لية: يا أبا يتصير أ نّ الله عر وجلّ قد عَلِم أنْ في 
الأمّة حكّاماً يجورون أنّا أنًا أنه نّهِ لم يعن حكّام أهل العدل و لكنّه عني 
حكام أهل الجّور انتهئ. 
و منها ما رواه العياشي في تفسيره عن الحَسن بن علي قال قرأتٌ 
في كتاب أبي الأسد الى أد بي الحسن الثاني وجوابه بخّطه سأل ما 
ا تأكلوا أمْوالَك: قال قكتب اليه الحُكام 

لقضاة قال ثمّ كّتب تحته هو من يعلم الرّجل أنّه ظالم عاص هو غير 

واي يواسي تربور موي سويب 
و منها مارواه في الفقيه عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبد الله 
الرّجل منًا يكون عنده الشّئْ يبلغ به وعليه الدّين أيَطمعه عياله حتَّى 
يأمنه اللّه عر وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستعرض على ظهره 
في خبث الزّمان و شدّة المكاسبة أو يقبل الصّدقة فقال ليد يقضي 
بما عنده و فيه و لا تأكل أموال النّاس إلآّ و عنده ميدي اليهم أن 
اللّه عن وجل يقول: لا تَأكلُوا آمُؤالكُم بَيْنَكُمْ ِالْباطلٍ انتهئ. 
و منها ما رواه علّى إبن إبراهيم فى تفسيره لهذه الآية, قال 
العالم يا قد عَلِم الله أنه يكون حُكَاماً يحكمون بغير الحقّ فنهئ أن 
يُحاكم اليهم لأنّهم لا يحكمون بالحقٌ. 
فَتبطّل الأموال. 
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قال فى لسان العرب فى ماذة دلا .الذلو معرفة واحدة الذلاء التى 
يمسق بوااتد كروائز نك كه براق الكلجمر امال سنويو اذلق اق :قلا 
الئ الحاكم إذا دفعه اليه و منه قوله تعالن تدلوا بهاإلىَ الْحُكَام ؛يعنى 
الرّشوة قال أبو اسحاق معنئء تدلوا فى الأصل من أدليت الدَّلّو إذا أرسلتها 
لتملأها قال و معنى أدلى فلان بحُجِنّه أي أرسلها و أتئ بها على صحّة ثمّ قال 
تعب ترله و ثذلوا بها إلى :الشكام ا ىسعملرة عتلرن .ما توجية الادلاء 
بالححة ونون الأغانة لها كلو ف يلا سن اموا الناس بالإثم كأنه قال 
بار ظلى مالتوه ناهر شك بو فكو يا قو عليي الالح اهرما 
أوذنا:ذ كرة: 

أقول يستفاد من كلام أهل اللّغة أن الباطل مأخوذ فى مفهوم الأدلاء و ذلك 
لأنّ دفع المال أو أىّ شئ الى الغير أن كان بحقٌّ يعبّرون عنه بالدّفع والإلقاء و 
أن كان بغير حقٌ يُعبّرون عنه بالأدلاء فيقال دفعت ماله اليه أو دفعت حمّه اليه 
إذاكان المال أو الحقّ له كما إذا كان المال أمانةٌ عنده أو ديناً عليه و أمّا إذا لم 
يكن المال أو الحقٌّ له يقال أدليت اليه كما اذا دّفع المال الى الحاكم على سبيل 
الرّشوة يقول أدليتٌ المال اليه ولا يقال دفعتٌ المال اليه وحيث أن دفع المال 
ال الحكام باطل قالطال ال :3 تلا بها إلى الْحُكّام إذا عرفت هذا 
فقول حل مدور ال قققة قال متسر نو 12 فى التيطة تهون 
بالشّقشقية - حتّى مضئ الأول لسبيله فأدلى بها الى إبن الخطّاب أو الئ فلان 
تعده؛ والمراد بالأوّل أبو بكر و بقوله» فلان» عمر بن الخطاب و بقوله فأدلئ 
بهاء الخلافة والحكومة اليه ولم يقل مليادٌ دفعها الى فلان» و ذلك لأنّ الخلافة 
لم تكن حقٌ أبي بكر ولا عمر و أنّما هي حقٌّ أمير المؤمنين كاد فلمًا تصدّئ 
أبو بكر لها بغير حقٌ له فيها ثمّ دّفعها الى عمر بعد وفاته. 


وهو أيضاً بغير حقٌ قال علد فأدلئ بها ولم يقل دفعها مشعراً بأنّ أبابكر 
دفع حقٌّ الغير الى العير ظلماً فصار بذلك مصداقاً كاملاً لهذه الآية. 

وكان عالماً بذلك فصار مصداقاً لقوله: وَانتّمْ تَعْلّمُونَ و أنّما قلناكان عالماً 
به لقوله ملي في أوّل الخطبة: 

أناة الله لد تقمضها ابن أبى قحاقة واه يفلم أن مخلى منيا محل الفط 
مِنَ الرّحىء الخ. 

له ماقِلا:و إِنّهُليَْلَمُ دليلٌ على المُدّعئ. 

أن قلت أنّ الآية تدّل علئ النّهى عن أكل الأموال بالباطل وما ذكرته من 
كالسا سن ولد عمال قلت انا ولا فق تيت الى موضعه أن الجن د 
الأموال:فى التحقيقة لأن اللمرادببالتجالما رصاح التجلككه سوام كاك من ادرف 
والدينار أم من الحقوق فأنّ الإنسان مالك لِحمّه كما أنّه مالك لدرهمه و ديناره. 

ثانيا: أن الحقّ سببٌ له فتضييعه تضييعه ألا ترئ أن تضييع حقٌّ المسلمين 
فى المقام صار سببا لتضييع أموالهم الى آخر الدنيا و سيأتى الكلام فى هذا 
الموضوع فى محله إن شاء اللّه تعالئ. 

هه 
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فأرض الآيات ١88‏ و ١9.‏ 


وَالْحَجَ ولس البيان حاثوا الوت مسن 
ظَهُورِها وَلَكِنَ لير مِنَ اتقئ وَأَتُوالْيْيُوتَ مِنْ 
أَبُوايها 597 َقُوا الله لَعَلَكُم تَفْلِحُونَ 0 و 
َاتِنُوا فى سَبِيلٍ اللَّهِ الَّدِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا 
تَعْتَدّوا إن اللّه لا يحب الْمُعْتَدِينَ 02196 


> اللغة 

الاهلّة: الأهلة بكسر الهاء جمع الهّلال و هو القَمَر فى أوَل ليلية والثّانية 
ثم يقال له القمر و لا يقال له هلال وأنّما قيل له هلال لأنّ الناس يرفعون 
أصواتهم بالأخبار عنه و منه إستهلظ الصّبى إذا ظهرت حياته بصراخه و 
أستهل ظ وجهه فرحاً و يقال تهلل إذا ظهر فيه السَّرُور. 

مواقت للناس: ل ات ا ا ات يه 

والميقات الوقت المضروب للشّئ والوّعد الذي بعل له وقت وقد يُقال 
الميقات للمكان الذي يجعل وقتاً للش كميقات الح وهو المراد فى المقام. 

الْحَ: هو فى الأصل القٌصِد و فى الإصطلاح عند المتشرّعة قصد البيت 
للتقرّب الئ اللّه بأفعالِ مخصوصة في أماكن مخصوصة فى زمانٍ مخصوص و 
هو بفتح الحاء المصدر و بالكسر الإسم. 

وَل تَحْتَدُوا الاعتداء التتجاوز من الحَد. 


> الإعراب 
وَالْحَيمٌ معطوف على النّاس الْرُ إسم ليس ,آنا تَنُوا الْيْيُوتَ خبرها و 
بذلك لزم دخول الباء فيه. 


إختلفوا في شأن نزول الآية فقيل أنّ معاذ بن جبل قال يا رسول الله أن 
اليتهود يكثرون مسئلتنا عن الأهّلة فأنزل الله هذه الآية و قال قتادة ذكر لنا أَنّهم 


الوا ييل الله يَيْهُ لم خلقت هذه الأهلة فأنزل اللّه الآية قال الطبرسي في 
المجمع و قال القُرطبِي بعد نقله ما نقلناه. و قيل أن سبب نزولها سؤال قوم من 
المسلمين النبي عن البلا رجاس ب تر كول و مخالفةه لحال 


يَسْتَنُونَكَ عَن الأَهِلّة كُلْ هِىَ مَؤاقِيتُ لِلْنّاسٍ وَالْحَجٌ لماكان السؤال عن 
حال الأهِلّة أي عن زيادتها ونقصانها ووجه الجكمة فيهاء فأجيب فى الآية بِأَنّ 
مقاديرها تحتاج اليه الناس فى صومهم وفطرهم وعدد نسائهم ومخل ذنوبهم 
وحبّهم وحسابهم وكتابهم وغير ذلك وفيها دلالة واضحة علئ أنْ الوم لا 
قت «العذ:و انه يفيك اليلذل لأن العدة لو كان مراع لما أحيل فى :مواقت 
النّاس فى الحجّ على ذلك بل أحيل على العدد ذكره الشّيخ فى التّبيان قال 
بعض المفسّرين فيه تبيينٌ لوجه الحكمة فى زيادة القمر و نقصانه و هو زوال 
الاشكال فى الآجال والمعاملات والايمان واف والعدد و الصّوم والفطر و 
مدّة الحمل والاجارات والأكرية الى غير ذلك من مصالح العباد نظيره ه قوله: 

قال الله تعالى :و جَعَلْنَا آلنَيْلَ وَ أَلسّهارَ ايَتَيْنِ فمَحَوْنَآ أيَةَ آلنّيْلِ وَ جَعَلْنآ 

أيَةَ َلنَّهَارٍ مُبْصِرَةً لِتَبْتَقُوا فَضُلًا مِنْ رَبَكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ألسَنينَ و 

الجسات!" 

قال الله تعالئ:هُوَ آنّدي جَعَلَ آلشَّمْسَ ضِيآءً وَ آلْقَمَرَ سُورًا وَ قَدَرَهُ 

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ وَ أَلْحِساتٍ!" 

ومن المعلوم أنّ إحصاء الأمّلة أيّسر من إحصاء الأيّام و أمّا قوله: 
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ع 5 يم 7 ه62 6 7 5 و : 7 
و ليس الْبرٌ بان تاثوا الْبُيُوتَ مِنْ ظهُورِها فقالوا إنّصل هذا بذكر مواقيت 


الحم لإتّفاق وقوع القضيتين فى وقت السّؤال عن الأهِلّة وعن دخول البيُوت 
من ظهورها و كيفيّته على ما نقله لمفسّرون هو أنّ الأنصار كانوا اذا حجّوا 
وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم فأنّهم كانوا اذا أهلوا بالحَجّ أو العُمرة 
يلتَرمُون شرعاً أن لا يَحُول بينهم وبين السّماء حائل فاذا خرج ابعل ا 
بعد ذلك أي من إحرامه من بيته فرّجع لحاجة لا يَدخل من باب الححجرة من 
اجا سقف البيف أن تخول بمته وبية السهاء ء فكان يتنسم ظهر بيته على 
الجدران ثمّ يقوم فى حُجرته فيأمر بحاجته فتخرج اليه من بيته وكانوا يرون 
هذا من النّسّك والبّركماكانوا يعتقدونها أشياء نسكاً فرّد عليهم فيها وبيّن الرّب 
تعالئ أنّ البّر فى إمتثال أمره. 
و قال ابن عبّاس في رواية أبي صالح كان الدّاس في الجاهلية و في 
أوّل الإسلام اذا أحرم رجل منهم بالحجٌ فأن كان من أهل المدر 
يعني من أهل البيوت نقب في ظهر بيته فمنه يدخل و منه يخرج أو 
يضع سلمأ فيصعد منه وينحدر عليه وأن كان من أهل الوبر يعني 
أهل الخيام يدخل من خلف الخيام الخيمة إِلآمَن كان من الحمس. 
و روى الزّهري أنّ التّبي يَيةُ هَل زمن الحدّيبية بالعمرة فَدَخل 
حجرته و دخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة فدخل و خرق 
عادة قومه فقال له النبي 7 لم مكلك وات لها حريد. تقال 
دخلت أنت فَدَخلت بدخولك فقال له النَّبِي يِه ني أحمس أي من 
قوم لا يدينون بذلك فقال له الرّجل و أنا ديني ينك فنزلت الآية قيل 
و هى قطبة بن عامر الأنصاري ثم أنّ الحُمسء عبارة عن قريش 
وكنانة و خراعة و ثقيف و خثعم و بنىو عامر بن صعصعة و بنو 
نصر و سمّوها حُمساً لتشديدهم في دينهم و الحماسة الشدة 
وإختلفوا في تأويلها فقيل ما ذكرناه وهو الصّحيح و قيل أَنّه النْسِيُ 


و تأخير الحجّ به حتّئ كانوا يجعلُون الشّهر الحلال حراماً بتأخير 
الحجٌ اليه والشهر الحرام حلالاً بتأخير الحجّ عنه فيكون ذكر 
البيوت علئ هذا ثقلاً لمخالفة الواجب في الحجّ و شهوره و سيأتي 
بيان النّسئْ فى سُورة: براءة و قال أبى عبيدة الآية ضَرب مُثل, 
المعنئ ليس البّر أن تَسألوا الجمّال و لكن إِتّقوا الله وإسألوا المُلماء 
فهذا كما ت تقول أتيثُ هذا الأمر من بابه وحكئ المهدوي و مكّي عن 
الأنباري والماوردي عن ابن زيد أنّ الآية مثلٌ فى جماع الّساء أَمَر 
باتّيانهن في القبل لا من الدُبّر و سمي النّساء بِيُوتاً للإيواء اليهنٌ 
كالإيواء الى البيّوت و قال الحسن كانوا يتُطيرون فمن سافر ولم 
تحصل حاجته كان ياتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة فقيل 
لهم ليس في التّطير بر بل البّر أن تتّقوا اللّه و تتوكّلوا عليه أقول هذه 
الأقوال نقلها القرطبي في تفسيره ثمّ قال القول الأوّل أَصّح هذه 
الاقوال انتهئ. 

روى الشيخ تَيكُ في تهذيب الأحكام بأسناده عن الحلبي عن أبي عبد 
اللّه لد قال: سألته عن الأهلّة قال اغا هي أهِلّة الشهور فاذا رأيت 
الهلال فصم واذا رأيته فأفطر انتهئ. 

و بأسناده عن أبي الجارود قال: سمعتٌ أبا جعفر عي ليد يقول صم 
حين يصوم النّاس و أفطر حين يفطر الدّاس فأنّ الله عنّ وجل جعل 
الأهلّة مواقيت انتهئ. 

و بأسناده عن جعفر بن محمد مج ليد في قول اللّه عزّ وجلٌ: قل هىَّ 
مَوَاقيتُ لِلَاس وَالْحَجّ قال: لصومهم و فطرهم وحجّهم انتهئ. 
وفي كتاب الإحتجاج عن الأصبغ بن نباتة قال كنت عند أمير 
العو متي ين نيد فجاءه ابن الكّوا فقال ياأمير المؤمنين قول الله عرّ 
وجِلَلَيْس الْيِرُ بان تأثوا الْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهًا فقال مئِة: نحن 
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البِيُوت أمَّر اللّه أن تؤتي أبوابها نحن باب اللّه و بيوته التّى يؤتى 
منه فمن بايعنا و أقرٌ بولايتنا فقد أتئ البيُوت من أبوابها ومن 
خالفنا و فضل علينا غيرنا فقد أت البيُوت من ظهورها أن اللّه عد 
وجل لو شاء عرف النّاس نفسه حتّى يعرفونه و يأتونه من بابه و 
لكن جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و بابه الذي يُؤتئ منه قَمن عَدَل 
عن و لايتنا و فضّل علينا غيرنا فقد أتئ البِيُوت من ظهورها و أنّهم 
عن الصّراط لناكبُون والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

و عن أمير المؤمنين ليد في حديث طويل و فيه و قد جعل الله 
للعلم أهلاً و فرض علئ العباد طاعتهم بقوله و أتوا البِيُوت من 
أبوابها. والبيُوت هي بِيُوت العلم الذي إستودعته الأنبياء و أبوابها 
أوصياءهم انتهئ. 

أقول و يدّل عليه مارواه الفريقين من قوله يَييةُ أنا مدينة العلم و 
على بابها. 

و فى تفسير العيّاشى عن سعد عن أبي جعفر مد قال: سألته عن 
هذه الآية و ليس البّر بأن تأَنُوا البيُوت من أبوابها. فقال نك آل 
محمد يَييلةُ أبواب الله و سبيله والدّعاة الى الجنّة والقادة اليها و 
الأدّلاء عليها الئ يوم القيامة انتهئ. 


ولمارأيت النّاس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغَي والجهل 
ركبثُ على إسم الله في سفن النّجاة وهم أهل بيت المصطفئ خاتم الرّسل 
وأمسكتُ حبل الله وهو ولاءهم كهياةقد اضيونا باتمشك: الخيل 
اذا إفقترقت فى الدّين سَبعُون فرقة وتبف كما قد جاءَ في محكم النقل 
ولم يك ناج منهم غير فرقة فقل لي بها ياذا التشفكر والمقل 
أفى الفرقةالقَلاك آل محمَّدٍ أمالفرق اللآتي نجت منهم قل لي 


فأن قلتُ في النّاجين فالقول واحدٌ وإن قلت في الهُلاك بعدُ عن العدل 
اذاكان مول القوم منهم فأنني رضيتٌ بهم لازال في ظلّهم ظلّي 
فخلوا علياً لي ولياً وتسله وأنتم من الباقين في أوّسع الجل 
ولذلك قال اللّه تعالئ فى أخر الآية: وا تَقُوا الله لَعَلَكُمْ تا ون أي إتّقوا 
اللهركن لتقن لتقو عدارة امن لان بها تر لديم ولك لل عقا هيه الله 
عنه ذلك لا يكرن إلا بالاتسال: 


هل 1 


و قوله تعالئ: و قَاتنُوا في سَبِيلٍ الله الّينَ يُقاتُِونَكُمْ ولا تَغْتَدُوا. 

الخطات رعاو قا تلوا سوال المر يت أمرهم الله تعالئ بقتال من 
قاتلهم من المُشركين ونهاهم عن الاعتداء أي لا تَعتدُوا بالقتال بقتال من لم 
تؤمروا بقتاله» و قيل لا تعتدوا الى النّساء والصّبيان ومن قد أعطيتمُوه الأمان. 
لا تعتدوا بالقتال على غير الدّين و قوله تعالئ إن اللّهَ لأ يُحِتُ الْمُعْتَدِينَ فالوجه 
فيه أن الإعتداء ظلمٌ واللّه تعالئ عدَّوٌ للظالمينء إعلم أن الحسن 520 
والرّبيع و الجبائى و غيرهم ذهبوا الئ أنّ هذه الآية منسوخة: 

قال الله تعالى: فَاقْتَُوا آَلْمُشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُومُة('' 

قال الله تعالى: و قَاتِنُوهُمْ حت لأتكون فِثتةٌ "© 

وروي عن ابن عبّاس و مجاهد و عمر بن عبد العزيز أنّها غير منسّوخة . و 
قال بعضهم أمروا بقتال المقاتلين دون النّساء و قيل أَنّهم أمروا بقتال أهل مكَّة 
والآولى حمل الآية علئ العٌموم إلا من أَخرَجه الدليل قال الشيخ في التّبيان 
روي عن أئمّةنا عليهم السّلام أن قوله تعالئ: :وَ قَاتِلُوا فى سَبِيلٍ الله . ناسخ 
لقوله: كوا أَيِْيَكُْ و أقِيمُوا ألصَّلُوةَ وَ أنُوا ألزّكُوة9 

وكذلك قوله: وَأَقَتْلوُهُمْ حَنْثُ تقَفتمُوهُم” '' ناسخ لقوله:و لائطع آلكافرينَ 3 
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لْمُنافِقينَ و دغ أَذَيِهُم! انتهيا 

ل وليكن ذلك صادرا منكم 
فى سبيل الله لاعزاز دينه وإعلاء كلمته لا مطالب دنيوية و ضغائن وأحقاد. 
والمراد بالذين يقاتلونكم؛ مطلق الكفار إل من أخرجه الدّليل و ذلك لأنّهم 
بصدد قتال المسلمين و من المترصّدين لذلك فهم في مقصدهم ذلك و 
إستحلالهم له فى حكم المقاتلين, ٠‏ و قيل المراد بهم أهل مكّة الذين حاربوا 
المسلمين من قبل» ويرشد الى ذلك ما قيل أنْ سبب النرّول لصلح حديبيّة أن 
رسول الله لمّا خرج هو و أصحابه فى العَام. 

اْذي أرادوا فيه العُمرة فصدّهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدئ 
وأحلّوا : ثم صالحهم المشركون علئ أن يرجعوا من عامهم و يعؤدوا فى العام 
القابل فيخلوا لهم مكة ثلاثة أيّام فيرجعوا بعمرة القضاء و خاف المسلمون أن 
لايفى لهم المشركون و يقاتلوهم فى الحرم والشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت 
وقيل معناه, قاتلوا الذين يتوقع منهم القتال دون غيرهم من المشايخ والصّبيان 
والنّساء ونحوهم. أو المراد قاتلوا المبادرين فى القتال دون الكافين عنه كما 
قيل و علئ هذا تكون الآبة منسوخة بقوله إقتلُوا المشركين حيث وجدتموهم 
و قوله وّلا تَعْتَدوا أي لا يكون قتالكم فى غير السّبيل بأن تفعلوا ذلك لضغائن 
وأحقاد ويحتمل أنّ المعنئ لا تفاجؤهُّم بالقتال قبل عرض الإسلام عليهم» أو 
لا تفعلوا فى قتالهم و إهلاكهم ما لا يجوز كالإعراق بالثار وإلقاء السّم بالماء و 
على الوجوه الباقية يكون النّهى عن قتال مّن لم يؤمروا بقتاله أو مجاوزة من 
ساغ قتاله الى غيره كالنّساء والصَّسِيان قال القرطبى هذه الآية أوّل آيةٍ نزلت في 
الأمر بالقتال ولا خلاف فى أنّ القتال كان محظورا قبل الهجرة: 

قال اللّه تعالئ :أدْفَعْ بانّتى هِى أَحْسَن/" 


-١‏ سورة الأحزاب أية /؟ 7 - المومنون عه 


قال الله تعالى :فَاعْفُ عَنْهُمْ و آضة7() 

قال اللّه تعالئ :وق أَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلة" 

قال اللّه تعالى :نَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ7) 

و ماكان مثله مما نزل بمكة فلمًا هاجر الى المدايتة آمو بالقال فك 10و 
َاتِلُوا فى سَبِيلٍ الله الّذِينَ : قا تَلُونَكُمْ قاله الرّبيع بن أنس و غيره و روي 
عن أبي بكر أنْ أل آية نزلت في القتال: أده للدي يعاتلون ,انهه كن 

الأول: أكثر و أنّ آية لذن أنّما نزلت فى القتال عامّة لمن قاتل ولمن لم 
يقاتل من المشركين و ذلك أن النّبى مي خَرَجٍ مع أصحابه الئ مكّة للعّمرة 
فلمًا نزل الحُديبيَّة بقرب مكة والحُديبيّة إسم بئر فسّمى ذلك الموضع بإسم 
ةارع فقيل نس كرون عرز« لظ وأ قامربالمسيد ديكا خعورا به نال المضنة الو 
أن قال فلمّا كان من قابل تجهّز لعُمرة القضاء وخاف المسلمون غدر الكقّار و 
كرهوا القتال فى الحرم وفى الشهر الحرام فنزلت هذه الآية أي يحل لكم القتال 
أن قاتلكم الكفار فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحجّ واكيان السبوك سد 
ظهورها فكان علب يقاتل من قاتله و يكف عمّن كفّ عنه حبّى نزل فأقتلوا 
المشركين فنسخت هذه الآية قاله جماعة من العلماء و قال إبن زيد والرّبِيع 
نسخهاء و قاتلوا المشركين كافة, فأمر بالقتال لجميع الكقار انتهئ . 

موضع الحاجة م نكلامه ونحن نقول كلامنا فى النسخ ماروي عن أثمتّنا أن 
هذه الآية ناسخة لقوله: كُقُوَا أَئِْيَكُمْ و أقيمُوا آلصّلوةالخ. 

وقد مرٌ الكلام فيه فعلئ هذا تكون هذه الآية ناسخة لا منسوخة وهو الحقٌّ 
الحقيق بالإتباع والحمد لله ربّ العالمين. 

3 
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وَاقَتَلُوهُمْ حَيْتْ يت : َقِفْتْمُوهُمْ وَآَخْرِجُوهُمْ مِِنْ 
حَيْثُ أَخْرَجُوَيُ: ةكد مِنَ الئل ولا 
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِد الْحَزام حَتَى يُقاتلوك: 
فيه فَإن فاتلركم فَاقْلُومَه كَذْلِكَ جَراٍ 
الْكافِرِينَ )5١(‏ 


> اللغة 

َقَفشْمُوه” التّقف الجذق فى ادراك الشّئْ وفعله يقال تَقفثٌ كذا إذا أدرّكته 
ببصرك لحذق فى النّظر ثم يتجوّز به فيستعمل فى الإدراك و أن لم تكن معه 
ثقافة قاله الاغي فى المفردات و قيل معناه المحكم يقال رجل ثقف إذا كان 
بعك لها نقنا لقجت | وي 

وَالْفدنهُُ قال فى المفردات الفتنة من الأفعال التي تكون من اللّه تعالئ ومن 
العبد ونقن كاقاد اكز ة ضان يويح السكنية ومض كا تن الانسنان يكرا 
بضدّ ذلك و لهذا يذمٌ الله الإنسان بأنواع الفتنة فى كل مكان. 


> الإعراب 

حَيْث فيه ثلاث لغات ضضم الثاء وفتحها وكسرها والجملة بعدها في موضع 
جرٌ بإضافة حيث اليها في الموضعين تُقَائَلْوهُمْ منصوب بإضماران وهو صلة؛ 
أن و الموصول والصلة في محل جد » حتّى يتعلق بتقاتلوهم. 


0 , 77 د 
لا شك أنّ الخطّاب بقوله: وَاقتلوهُمئ للمهاجرين المسلمين و أن الصَمير 
5 5 802 هي قاى عن 2 ا قي 3 
فى قوله: وَأخْر جوهم واقتلوهم لكفار قريش. والمعنئ لا تبدؤهم بقتل ولا 
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قتالٍ حتّى يبدؤكم إلا أن القتل نقض بُنية الحياة والقتال محاولة القتل ممّن 
يحاول القتل أي إقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و أخرجوهم من ديارهم 
أنَ هذه الآية نزلت فى رجل من الصّحابة قتل رجلاً من الكمّار فى الشهر الحرام 
قيل هو عمرو بن الحضرمى حين قتله واقد بن عبد الله التميمى فى آخر يوم 
من رجب الشّهر الحرام, فعابُوا المؤمنين بذلك فبيّن اللّه تعالئ: 


ل(ث؟.هب>ش 41 له يده ا . 
وَالفتنة اشد مِنَ القتل كان هو أيضا لا يجوز وتوضيح المعني.تستدعو 
التكلّم فى الآية إجمالاً فنقول هنا خمس مسائل. 


الأولئ: قوله: وَاقَتُلُوهُمْالئ قوله: مَنْ 0 أخْرَ جُوكم' أمرهم الله تعالئ 
بقتل المشركين وإخراجهم من ديارهم كما دَّلت الآية عليه و ذلك لأنَّ 
المشركين كانوا كذلك قبل نزول الآية فقتلوا غير واحدٍ من المسليمن و 
أخرجوهم من ديارهم أعنى بها مكمّة وما حولها و لأجل ذلك وقعت الهجرة 
الى المدينة والعقل والشرع يحكمان بصّحة هذا الخكم. 


معقول و اما الشرع: 
قال الله تعالئ:قَمَنِ اغتدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَااغْتّدى 
(1) ْ 
عليكم 
قال الله تعالئ :و جَزْوًا سَيَمَّةِ سَيَمَةُ مها" 
قال اللّه تعالئ :من عمِل سَيَنَة قا يُجْزىَ إلا متها 7" 
ال الا قي م اف و ون ل ان ال .م 
قال الله تعالئ:وَ إِنْ عاقَبْثُمْ فعاقِبُوا بمِثلٍ ما عُوقِبِحُ '' وغيرها من 
الايات 


-١‏ البقرة .١86-‏ لور م 
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الثانية: قوله وَالِْْنَهُ اشَدّ من الْعَثلٍ قال الحَسّن و قتادة و الرّبيع ومجاهد 
وابن زيد و- حم المقشرين انها الكقرر صل القعنة النا رفكانه بابو الكل 
الذي يكون عند الإختبار أعظم من القت فى الشّهر الحرام قاله الشيخ فى 
التييانة: 

و قال القٌرطبي من العامّة» أي الفتئّة النّي حَملوكم عليها و راموا رجوعكم 
بها الئ الكفر أشّد من القتل و قال غيره أي شركهم باللّه وكفرهم به أَعَظم جرماً 
وأشّد من القتل الذي عرّروكم به انتهئ. 

وقال الطّبري يعنى تعالئ ذكره بقوله: وَالْفِيْنَهُ َشَدُ مِنَ الْقَئْل والشّرك بالله 
أشدّ من القتل ثم قال فتأويل الكلام؛ و إبتلاء المؤمن فى دينه حمّى يرجع عنه 
فيصير مشركاً باللّه من بعد إسلامه أشدٌ عليه و أَضِرٌ من أن يقتل مُقيماً على 
دينه متمسكاً عليه فحقّاً فيه ثمّ نقل عن مجاهد أنه قال إرتداد المؤمن اليك 
الؤثق أشن عليههق الفثل ونقل عن قتادة أيضاً كذلك و هكذا غيرهم, أقول 
حر حي با نذا رسيم لو لخر عدن ١‏ لمراديي ا لكر الوكين 

و قال فى تن تفسير الميزان» والفتنة هو ما يقع به إختبار حال الشئ ولذلك 
بلق على نفنين الاتتحان :و الاباف و عتلن :ها ملازعةه غالبا وه الشبدة 
والعذاب علئ ما يستعقبه كالضلال و الشرك وقد أستعمل فى القرأن الشريف 
فى جميع هذه المعاني والمراد به في الآية الشرك بالله 05 بالزجر و 
العذاب كما يفعله المشركون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله و قبلها 
بالمعنئ شدّدوا علئ المشركين بمكة كل التشدّيد بقتلهم حيث و جدوا حتّئ 
ينجّر ذلك الى خروجهم من ديارهم وجلاءهم من أرضهم كما فعلُوا بكم ذلك 
وما فعلوه أشدّ فأنّ ذلك منهم كان فتنة والفتنة أشدٌ من القتل لأنّ فى القتل 
إنقطاع الحياة الدنيا وفى الفتنة إنقطاع الحياتين وإنهادم الدارين انتهئ ما ذكرهه 
بعين ألفاظه و عباراته هذا ما قالوه فى معنئ الآية وبه قال غيرهم من العامّة 
والخاصة و انا اقول: 


لنا معهم كلام فى المراد بالآية و هو أنّ الأمر لوكان كما ذكروه أي كانت 
الفتنة بمعنئ الكُفر أو الشّرك لكان حقّ الكلام أن يقال والكُفر أو الشّرك أَشّد 
من القتل لكونه أبلغ و أظهر فى بيان المراد من الفتئّة التّى ليس معناها مُتحصراً 
فى الكّفر أو الشرك بل لا يراد منها الكفر إل بضَربٍ من التأويل فما وجه 
العُدول عن الكفر الى الفتنة وأيّ حُسن فيه ثم أي دليل دل علق" أن المزاقيهها 
الكفر أو الشرك من جميع معانيهما المحتملة و نحن تُشير الى شطر منها ثم 
نقول ما هو الحقّ عندنا قال في لسان العَرب مادّة, فِتّن. الأزهري وغيره؛ معنئ 
الفتنة» الابتلاء. والامتحان والاكهاز و غيل مأخوذ من قولك فتنتٌ الفضة 
والذّهب اذا أذبتهما بالنّار لتّميز الرّديّ من الجيّد وساق الكلام الئ أن قال. قال 
ابن الأعرابى, الفتنة الاختبار والفتنة المحنة. و الفتئّة المال و الفتنة الأولاد. 
والفتنة الكفر و الفِئّة إختلاف الناس والفتئة الإحراق بالنار و قيل الفِتئّة فى 
التأويل الظّلم و قال ابن سيّدة, الفِتئّة الخبرة, الى أن قال والفتئّة إعجاب ده 
وهكذا ثم أنّ هذه الكلمة قد تكرّرت فى القرأن فى أيات كثيرة منها: 

قال اللّه تعالئ: وَإِخْاحٌ هليه مِْهُ آكبَرُ عِنْدَ الله وَالْفِشْنَةُ آَكْبَرُ مِنَ 

)١17كثقنا‎ 

قال الله تعالئ: فََمّا آَنّدِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعٌّ فَيَتَبعُونَ ما تشابَة مِنْهُ 

أَمْتَغْآءَ أَلْفِشْيَة7") 00 ئ 

قال اللّه تعالى : لَقَدِ آَيْتَعَوًا آنْفِشْنَةَ مِنْ قَيْلُ وَ قَنَنُوَا لَك آلأُمُود() 

قال الله تعالى: و لا تَفْتَنَّ ألافى آَلْفِتْنَة سَقَطُوا0) 

قال اللّه تعالئ: وَ لأؤْضَعُوا خِاالَكُمْ يَبِعُونَكُمُ آلْفِئْتَة!0) 


قال الله تعالى: و أَعْلَمُوَا أَنّمآ أَمْوالَكُمْ وَ أَوْلادُكُهْ فِتْيَة() 
-١‏ البقرة -/ا١5. -١‏ آل عمران -/ 
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و الأيات كثيرة اذا عرفت هذا فنقول ينبغي حَمل الفتئّة في كلّ أيةٍ على 
معثاها المطانضي ' لوا على بجا مكدر انه نان الله قعالق روا القن ممت 
الكفر أن كله لاشانيب الآنة رولف اقول عالن واليطة ميدي الك كانه 
بمنزلة التعليل لقوله و أقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث 
أخرجوكم, و ذلك لأنّه تعالئ لما أمرهم بقتل المشركين حيث وجدوهم و 
إخراجهم من مككّة. صعب ذلك الحكم علئ الكّفّار و ظُنوا أنّه من الظّلم عليهم 
فكأنّهم قالوا لم أمر الله بقتلنا وإخراجنا من ديارنا معا معَ إِنَا لم نقتلهم وأنّما 
أخرجناهم من مكة و المقابلة بالوثل تقتضي إخراجنا فقط كما أخرجناهم فأما 
القتل فلماذا فقال اللّه فى جوابهم: وَالْفْنَهُ آَشَد مِنَ الْقْلِ أي أكم و أن لم 
تقتلوهم حيث وجددُموهم و لكن أوجدتم الخلاف و النفاق بين الناس و 
فسَدتمٍ عليهم دينهم و دُنياهم بمنعكم أَيّاهم عن قبول الإسلام وإيذائكم 
المسلمين بقبولهم الإسلام وهذا الذي قعلتم بالدّاس أَشدٌ َنبا و بحا من القَتل 
الذي فيه قطع الحياة فى الدّنيا لأتكم أفسدتم على النّاس دينهم و دنياهُم 
والمسلمُون أفسدوا عليكم دنياكم فقط وأن شئت قلت قتل المسلمين أيّاكم 
ليس من الفساد بشئ بل هو إصلاح فى الحقيقة لأنّ قطع مادّة الفساد عن 
الاجتماع إصلاح له بخلاف ما أنتم فيه من الفساد و الإفساد فى الجامعة فأنّه 
شد من القّتل قطعا و عليه فحمل الفتنة فى الآية علئ معناها العُرفى و هو 
إيجاد الاختلاف والقسادين اللقاق كلك رلك وأنتية. 

من حملها علئ الكفر أو الشّرك إذ لا معنئ لقوله: اقْتَنُوهم حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ 
لأنّ الكفّر أشدّ من القتل» إذ لم يأمر الله المسلمين بقتل الكمّار لأجل كفرهم بل 
أمرهم بقتلهم لأجل الإفساد وإيجاد التفاق بين الّاس إذ لو كان الآمر بالقتل 
لأجل الكُفر فقط فلا وجه لقوله و أخرجوهم من حيث أخرجوكم وأنّما قال 
ذلك بعد الأمر بالقتل للاشعار بأنٌ الكفَار لمّا فعلوا كذلك أي أخرجوا 


المسلمين من مكّة وأرعبوهم وأخافوهم أمرنا المسلمين بقتلهم لآنَّ ما فعلوه 
بهم كان من أظهر مصاديق الفساد والافساد الذي لا دواء له إلا القتل و أمّا الكقر 
بما هو هو. 

قال الله تعالئ: لآ إخراه فى آلدَّينٍ قَدْ مَبَيّنَ آلوُْشْدُ مِنَ آلْفَيَ!'' كما سيأتي 
الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى هذا ما فهمناه من الآية والعلم عند اللّه. 


الثآلثة: وَل ثقاتلوهُ؛ عِنْدَ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ حَتَى + اتوم فيهالى قوله 
جز الاين لما أمرّهم الله تعالئ بقتل المُشركين بقوه وَاقُلُوهُهُ حَيِثُ َيِه 
1 تَقَفْتْمُوهُمْ الدّال بإطلاقه فَتلهم فى المُسجد الحرام ان 
اهالخ أي تهاهم عن قتل الكمّار فى المّسجد الحرام لكن لا مطلقاً بل 
مَسْرُوطاً بأن لا يبدؤهم بالقتال فأن بدا بالقنال حل للمسلمين قتالهم لقوله 
تعالئ كذلك جزاء الكافرين قال بعض مُفسري العامّة للعٌلماء فى هذه الاية 
قولان: 

أحدهما: أنّها منسوخة. 

الثّانى: أنْها محكمة ولا يجوز قتل أَحَدٍ فى المسجد الحرام إل بعد أن يقاتل 
ونان طاررضى عر ان تفي لطن 1 ارال ذهب أبو حنيفة و أصحابه 
ثم رَوى عن ابن عبّاس أنه قال قال رسول الله يد يوم فتح مكّة أنّ هذا 
البلّد حَرّمه الله يوم خَلق السّموات والأرض فهو حرامٌ بحّرمة الله تعالى 
الى يوم القيامة. 

و أنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلى و لم يحل لى إل ساعة من النّهار فهو 
حاار يوم القيامة و قال قتادة الآية منسوخة بقوله تعالئ: فَإِذَا 
أَنْسَلَحَ الأشهُرُ آنْحُرُمُ فافثلوا آلْمُشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُن!'' وقال مقاتل 
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نسخها قوله تعالئ: وَاقْتَلُوهُمْ حَيْتُ تَقَقْتَمُوهُمْ ثم نسخ هذا قوله: أقتلوا 
المُشركين حيث وَجَدتمُوهم فيجوز الإبتداء بالقتال فى الحرم و مما إحتجوا به 
أعيراءة اتزلق عه سوزة القرةاتستقين :و أن الى ول افكة و غلية المغفر 
فقيل أنّ ابن خطل متّعلق بأستار الكعبة شال كاوه وزفال ديلا أن الآية 
أعنى بهما قوله: ولا تُقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرْام منسوخة بقوله تعالئ: 3 
قَاتِنُوا فى سَبِيلٍ اللوانتهئ. 

أقول والحقٌّ أن الآية غير منسوخة و أما قوله تعالئ: فَاقَتَلُوا آلْمُشْرِكينَ حَيْتْ 
وَجَدْتُمُوهُمْ معناه أن إنتهوا عن قتالكم بالإيمان فأنّ اللّهِ يغفر لهم جيمع ما تقدم 
وترعت كلذ متهم بالسفق عينا اخترم :واقان مساهد إن إلتهوااعن كفرهم بالتوية 
منه وقيل فى الآية دلالة علئ أنه يقبل توبة القاتل عمد لأنّه بين أنّه يقبل توبة 
المُشِرِك والشّرك أَعَظّم من القّتل ولا بحسن أن يقبل التّوبة من الأعظم و لا 
يقبل من الأقل و هو كذلك واللّه أعلم بمراده. 

2 


فَإِنِ انتهدا فَإنّ اللَّدَ عَفُورٌ رَحيم (904 
قاتلوشٌ: حَب لاتكون َه مَيَكُونَ الدين لِلَه 
قَإن انْتَهَوًا فلا 0 إل 26 الظَالِمِينَ 411 


> اللغة 
اَمَو أي إمتّنعوا من الكفر و أذعنوا بالاسلام. 
فلا عَدؤان: أي فلا قتل عليهم سُمَى القتل به مجازاً من حيث كان عقوبة 


> الإعراب 

حَتَ لاتَكُود يجوز أن تكون بمعنئ كي . ويجوز أن تكون بمعنئ الئ أن و 
كان هنا تامّة وَتَكُونّ ابن يجوز أن تكون كان تامّة وأن تكون ناقصة ويكون 
لله الخبرإلاً عَلِىَ الظَالِمِينَ في موضع رفع حبرلا 


[> التفسير 

قال الجبائى والحَسّن و غيرهما أنّ هذه الآية ناسخة لقوله تعالئ: وَلا 
تَقاتُِوهُمْ عِنَْ المشجدٍ الحزام حَمَّ يُقاتنُوكُمْ فيه لأنّه وجب قتالهم على كلّ 
حال حتئ يدخلوا فى الإسلام فى هذه الآية و قال ابن عبّاس و عُمر بن عبد 
العويز أن الأول لبنيه مستوعة دلا تكون هذه تاسخة بل كون بتر كد قال 
لقُرطبي قوله تعالئ: و قاتَلُوهُمْ أمرٌ بالقتال لكل مشرلكٍ في كلّ موضع علئ 
من رأها ناسخة و من رأها غير ناسخة قال المعنئ قاتلوا هؤلاء الذين قال اللَّه 
برا ا ل ا 0 
دليل ذلك قوله :دَيَكُونَ الدِينُ لله وقال ليلا أخْرت أ أن أقاتل الدّاس حتّئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


يفف الايات 1١97‏ و9١‏ 


يقولوا: لا إله إلآ الله فذلت الآية والحديث علئ أنّ سبب القتال هو الكفر لأنّه 
قال حتّئ لا تكون فتنة أي كفر. فجعل الغاية عدم الكّفر وهذا ظاهر و قال ابن 
عباس و قتادة و الرّبيع والسّدي و غيرهم الفِتئّة هنا الشّرك وما تابعه من أذئ 
المؤمنين وأصل الفِتئّة الاختبار والامتحان مأخوذ من فتنت الفضّة اذا أدخلتها 
النار لتميز رديئها من جيّدها انتهئ. 

و قال فى تفسير الميزان و يظهر من هذا الذي ذكرناه أنّ هذه الآية ليست 
بمنسّوخة بقوله تعالئ: وَ قا يَلُو الّذِينَ لأيُؤْمِنُونَ بالله و آلْيَْم الاجر 7" بناءً 
على أنّ دينهم للّه سبحانه وذلك أن الآية أعنى قوله: 


قَاتلُوهُمْ حَنّى لأتَكُونَ فِثنَةٌ خاصّة بالمُشركين غير شاملة لأهل الكتاب 
فالمراد بكون الدّين لله سبحانه هو أن لا يعبد الأصنام و يقرَ بالنّوحيد وأهل 
الكتاب مُصّرون به و أن كان ذلك كُفراً منهم باللّه بحسب الحقيقة كما قال 
تعالئ: لا يُؤْصِنُونَ باللهِ وَ لا اليم الآخر وَ لأ يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ آللّهُ7". 

أقول الحقٌّ أنّ الآية مُؤْكّدة لقوله فأن قاتلوكم فأقتلوهم و ليست بناسخة له 
وذلك لأنّه تعالئ لما أذن لهم بقتال الكفار بعد إبتداءهم بالقتال بقوله فَاقْتُنُوهُمْ 
الخ فكأنّه قيل أو سّأل عن مدّة القتال وأمده فقال فى الجواب و قَاتِلُوهُمْ حَتَى 
لاتكُونَ فِدْنَهٌ وهو ظاهر وأمّا معنئ الآية فأن قلنا أنّ الفِتئّة فى الآية بمعنئ الكُفر 
والّذين بمعنئ جيمع الأحكام والإعتقاد بها كما ذهب اليه المُّفْسَّرون قاطبة 
فيصير المعنئ قاتلوا الكقّار حتّئ لا يكون كُفر فى النّاس ويكون الدّين أي 
الإعتقاد بالنّوحيد والرّسالة والقيامة كله للّه تعالى بمعنى أَنْهم لم يعتقدٌوا غيره 
ولازم ذلك وجوب القتال مع الكُمّار الى أن حصلت الغاية أو الغايتين أعنى بها 
عدم الكفر و الإعتقاد بالدّين الصّحيح السّالم عن المفاسد الإعتقادية ولا سيّما 


7/ - التوبة -٠”؟. ؟- التوبة‎ -١ 


على القول بعدم كونها منسوخة كما ذهب اليه صاحب الميزان و الحقّ أن هذا 
المعنئ لا يستقيم لوجوه: 

أحدها: أنّ لازم ذلك وجوب القتال مّع الكفار من وقت النزّول الى خُصول 
الغاية و هو محو الكفر بالكلّية عن الإجتماع و نّبات الدذين المرّضى له تعالئ 
وهو الإسلام لقوله: أن الدّينَ عِنْدَ اللّوالإسلام وقوله: و مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الاشلام 
ددنًا فََنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِى آلْآخِرَةٍ مِنَ آلخاسيرين'!' و من المعلوم أن تُحصيل 
هذه الغاية للمسلمين أمردٌ غير معقول لو لم يكن مُمتنعاً عادةٌ. 

ثانيهما: أن الله تعالئى يقول فى كتابه: لآ إكْراة فى ألدِّينٍ قَدْ تَبَيّنَ ألرٌشْدُ مِن 
أنفيت7") دلت الآية على ده الإكراه والإجبار فى الدّين ومعناه أنّ النّاس 
مخيّرون مختارون فى قبول الدين و عدمه فلو كان القتال مَعهم واجباً حتّى 
يكون الدّين للّه و محى الكّفر فأين الإختيار الثابت للنّاس في جميع شؤنهم 
عقلاً ونقلاً. 

ثالثها: أنّه يلزم من ذلك فِسق من تقاعد عن القتال قبل حصّول الغاية لأنّ 
بخائنه المركيي : وكيز أكتر العامة اميتي تدرا بعر انال 
في طول التّاريخ والأنكذلك بمعنئ أَنْهم لم يعملوا بهذه الآية إلآمن شَذٌ وتذر 
فَهُم فسقّوا بذلك و نحن أيضاً من الفاسقين المتمرّدين فى هذا العّصر لأنّهم 
تقاعدوا عنه و تقاعدنا أيضاً عن القتال وهو كما ترئ. 

رابعبها: أنّ المسلمين كانوا أَقَلّ عَدداً من الكمّار والآن أيضاً كذلك فكيف 
يعقل أن يأمرهم اللّه بقتال الكفار حتّئ لا يكون كُفر و يكون الدّين لله وهل 
هذا إل إهلاكهم و افناءهم بالكلية. 

خامسها: أنّ رسول الله 0 والمسلمين فى صَدر الإسلام بعد نزول الآية 


١-آل‏ عمران- 0/ 7- البقرة - 700 


ل 578 27 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اديه المجلد الثانى 


عع؟ الآيات 197 و و١‏ 


لم يُقاتلوا الى أخر عمرهم متّصلاً حتّى لا تكون فِتنّة ويكون الدّين للّه فكيف 
يقال أنّ المُسلمين يجب عليهم القتال الى حصّول الغاية. 
سادسها: أنّ اللّه تعالئ يقول: وَ لا تَلُقُوا بِأَْدِيكُمْ إَى أَلتَهدْكَةٍ(') فلوكان الأمر 
كما يقولون من بقاء الآية على ظاهرها و أن المراد بالفتنة الكفر يلزم منه أن يأمر 
الله عباده المؤمنين بإلقاءهم أنفسهم فى التّهلّكة ولا سيّما فى زماننا هذا الذي 
لم يبق من الإسلام إلا اسمه و لا من القرأن إلا رسمه أو درسه و صار الإسلام 
كالأسير بين يدي الكفر والمسلمون فى أقطار العالم مُحتاجون الى الكُمار فى 
جميع الشّؤن حمّى في غذاءهم و دواءهم وبالجملة فى كل ما يحتاج البء 
لإنسان في حياته وبقاءه فيكف يُعقل أن يقال لهم اوه ح حَتى لاتكون 
نه أي كُفر ومُحصّل الكلام هو أن قوله تعالئ د فاتلُوهُم حَبّى لاتكون 
نه ليس بناسخ لقوله : وَلا تْقَاتِنُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام حَتَى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَِنْ 
اتوك ُو بل هي مؤقدة له أي فأقتًوهم لأئهم بتدؤكم بالقتال فكانه قبل 
الى متئ حل لنا القتال معهم فقال تبارك و تعالى د قاتلوشُ: حَتَىْ لاتكون 
تنه وعليه فالمراد بها قتالهم للمسلمين أي قاتلوهم حتّئ يكفوا عن القتال 
فمبينن القكال لبي هو الكُفر كما زعمه القُرطبى و أمثاله بل سببه الطغيان 
والبّغى فاذا زال السّبب وزال المُسبّب قهراأ فالفتئة فى الآية بمعناها المصطلح 
فى العُرف أعنى به الطغيان والإفساد فى الئاس لا الكفر لأنّه كان ثابتا لهم قبل 
إبتلاءهم بالقتال فلوكان هو السبّب لكان المسلمون مأمورين بقتال الكُقّار قبل 
قتالهم إيّاهم وليس كذلك واذا ثبت أن سبب قتال المسلمين إيّاهم كان طغيان 
الكفار والتّجاوز بحقوق المسلمين ونفوسهم فلا محالة يجب علئ المسلمين 
الدّفاع عن أموالهم ولعي ان حكول الغا؟ قورع لجار ركاذا بعصي 
ترك القتال ولذلك قلنا بأنّ هذه الآية أي و قاتلوهٌ؛ ‏ حَنَّ لاتكون فته من 


١90 البقرة-‎ -١ 


أل نزُولهالم تكن مُطلقة بل كانت مقٌيدة بزمان رفع الفتئّة بالمعنى الذي ذكرناه 
نعم لو أريد بالفتئّة فى الآية الكفر وقلنا بأنّ الآية مغيّاةٌ برفعه كما قال القُرطبي 
وأمثاله فلا محالة يجب القتال الى حصول الغرض الذي هو رفع الكّفر عن 
العالم وهو كما ترئ بعيدٌ عن الصّواب و أمّا قوله تعالئ: 


َانٍ انْتَهَوا قلا عُدْوْانَ إلا عَلىَ الظَالِمِينَ أي أن إنتهوا عن الكفر على قول 
أكثر المفسّرينء وعن الطغيان والإفساد علئ قولنا فعلئ القول الأوّل معنئ 
الإنتهاء (الشهر عن الكفر دخولهم فى الإسلام و علئ قولنا قبولهم الجرّية 
والطّاعة و أن بَقوا على كُفرهم, فلا عدوان إلا علئ الظالمين والعّدوان بضم 
العين التعدّي والظللم وسُمَى ما يصنع بالظالمين عُدواناً من حيث هو جزاء 


عُد وان فهو من وضع السبّب موضع المُسبّب وأنّما قلنا ذلك لأنّ الظّلم يتضمّن 


العدوان فسّمّى جزاء العدوان عدواناً كقوله تعالئ: وَ جَرْآوًا سَيَمَّة سَتَنَةٌ 
مِكتُها('" والمراد بالفالمين في الآية علئ حد التأويلين من بدأ بالقتال و على 
التأويل الأخر من بقى على كُفره و طغيانه وفِتئّته أقول يظهر من قوله هذا أن 
الظّالم اذا تَرَكَ الظّلم فلا عُدوان عليه فالعُدوان علئ الظَّلم والظالم لا على 
الكافر بكفره و هو المطلوب الموافق لما إستظهرناه من الآية علئ ما مرٌ 


-١‏ الشورى - و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


الشّهْرُ الْحَرْامٌ بالشّهْرٍ الْحَزام وَالْحُرْمْاتٌ 
يضامص قي اند عَككُمْ انوا عأ 
ِمِثْلٍ مَا اعْتدى ء كم وَاثَّقدا الله وَاعْلَحُوا أ 
لله مَحَ الْمتقِينَ 015 


> اللغة 

الس شهوره بإهلال الهلال معي 00000 
وشهور. 

الْحَرْامٌ ة قيل المراد به فى الآية ذوالقعدة والأشهر الحرم أربعة, ذوالمعدة. 
ذو الحجة و محرّم, ورجب المُرّجب كانوا يحرّمون فيها القتال. 

وَالْحُرْمئات قصاصٌ: الحرمات جمع حُرمة وهى ما يجب حفظه و يحرم 
هتكه والحرام هو القبيح الممنوع من فعله والقصاص بكسر القاف الأخذ 
للمظلُوم من الظّالم من أجل ظلمه إيّاه. 

فَمَنِ اعتّدى: يقال إعتدى عليه و عدئ عليه كما يقال قرب وإقترب 
وجَلب وإجتلب و قيل أنّ فى» إفتعل» مبالغة ليست فى فعل. 


ا الإعراب 


فَمَن اعْتَدئ عَلْدككهْ يجوز أن تكون مَنْء شرّطية وأن تكون بمعنئ الذي 
بمتل الباء غير زائدة والتقدير بعقوبة ممائلة لعدوانهم ويجور أن تكون زائدة 
وتكون مثل» صفة لمصدر محذوفي أي عدوانا مثل عدوانهم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


قالوا سبب نزولها على ما روي عن ابن عبّاس و قتادة و مجاهد و مِقسم و 
المّدي والرّبيع والضّحاك و غيرهم أنّ رسول الله ييا خرَج مُعتمراً حتّى بَلَغ 
الحدّيبية فى ذي القعدة سنة سِتّ فصّده المُشركون عن البيت فانصرف و 
رغنه الل يدانه ال شيوغله وخام ري حيو فين امكو اتلك عه 
الآية ورُوي عن الحسن أنّ المُشر كين قالوا للتّبي يي أنَهِيت يامحمّد عن 
القتال في الشّهر الحرام قال ييز نعم. 

فأرادوا قتاله فنزّلت الآية قوله تعالئ: 


الْشَهُْ الْحَرامٌ بِالشّهْرٍ الْحَرام قبل فى معناه أي أن إستحلّوا ذلك فيه فقاتلهم 
فأباح الله بالآية مُدافعتهم. و قيل تقَديره قتال الشّهر الحرام فى الشهر الحرام 
فحُذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه و هنا قول ثالث و هو أن يكون 
تقديره الشهر الحرام علئ جهة العوض لما فات مِن الحجّ فى السّنة الأولئ. 
09 ل 6 ل 2و و 5 7 0 5 
وَالحدمات قصاص لاحخدمات مم حرمة كالظلمات 2ك ظلمة 
والحجرات جمع حُجرة وأنّما جمعت الحرّمات لأنّه أراد حُرمة الشهر الحرام 
المُساواة اذ صدّوكم سنة سِتّ فقضيتُم العمرة سنة سَبع و قيل الحوّمات 
قصاصٌء بالمراغمة بدخول البيت فى الشّهر الحرام قال مجاهد لأنّ فُريشاً 
فخرت برّدها رسول الله يوم الحدّيبية مُحرماً فى ذي القعدة عن البلد الحرام 
فأدخله الله عر وجل مكة فى العام المقبل فى ذي القّعدة فقضى عُمرته 
وأقصّه بما حيل بينه وبينه يوم الحديبية. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الثانى 


قَمَن اعْتّدى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِمْل مَا اغْتّدئ عَلَيْكُمْ وفيه إشعار بأنّ 
القن اذ وله لاعف الرتددر ركوو له الاعقداء دفاعاً عن مثله وهو كذلك 
بل الحقٌّ أن يقال أن هذا ليس من الاعتداء واقعأكان منه ظاهراً و ذلك لأنّ جزاء 
السيئة بمثلها فالكافر هو المُعتدي لأنّه بدأ بِالظّلّم وهو ظاهر. 


وَاتَّقوًا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعْ الْمُتَّقِينَ الخطاب للمسلمين أمرهم بالتّقوى 
فى > ع الأمور ثم أعلمهم أن اللّه مع | لمتقب: يعنى بالنصرة لهم أو أن نصرة 
الله معهم فى كل مكان و زمان لأنّ أصل معء المصاحبة فى المكان والزمان. 


روى الشّيخ فى التّهذيب بأسناده عن العلاء بن فضيل قال سألته عن المُشركين 
أيبتدأهم المُسلمون بالقتال فى الشهر الحرام فقال اذا كان المُشركون يبتدؤهم 
بإستحلاله ثمّ رأئ المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول اللّه عد 
ونج[ : 


لشَّهْرُ الْحَراهُ بِالشّهْرٍ الْحَرام وَالْحُدْمَاتَ قضاصٌ والرّوم في هذه بمنزلة 
المُشركين لأنْهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقًا فهُم يبتدؤن بالقتال فيه 
وكان المُشركون لا يرون له حقّاً ولاحُرمة فإستحلوه فإستّحل منهم وأهل البَغي 
يبتدؤن بالقتال انتهئ. 
محمّد بن يعقوب بأسناده عن معاوية إبن عمّار قال سئلتٌ أبا عبد 
اللّه ليد عن رجلٍ قتل رجلاً في الحّل ثمّ دَخل الحرم فقال: لا يُقتل 
ولا يُطعم ولا يسقى و لا يبايع حتئ يَخرج من الحرم فيُقام عليه 
الحَدَّ قال قلثُ فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سَرق قال َجِاة: 
يقام عليه الحَدَ في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حُرمة وقد قال الله عرّ 
وجلٌ: فَمَن اعْتَّدئ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثل مَا اعْتّدىئ عَلَيكُمْ فقال 
هذا هو في الحرم فقال لا عُدوان إلا على الظّالمين. 


وعن العلاء بن فضيل قال سثلته عن المشركين أيبتدئهم 
المسلمون بالقتال فى الشهر الحرام فقال طَلّ: إذا كان المشركون 
إبتدؤهم بإستحلالهم رأي المسلمين بما أنّهم يظهرون عليهم فيه و 
ذلك قوله: الشَهُرُ الْحَرْامْ بالشهر الْحَرْام وَالْحُدْمْاتْ قضاصٌ فَمَن 
اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه. ْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى 


١ 1‏ يرمير 


وَانفقو َُوا فى سَببل الله و لا تُلْقُوا يأبدِيكُم إلى 
ااكقولكة واحسيييا إن اللحة شد 
الْمُحْسِنِينَ (150) 


> اللغة 

وَانَففُوا: أمرٌ من الإنفاق يقال تَقّق الشّئْ إذا مضئ ونفد قد يكون فى المال 
وفى غيره و قد يكون واجباً وتطوعا. 

و لأمُْْوة نه من الإلقاء والإلقاء طرح الشّئٍ حيث تلقاه أي تراه شم صار 
في التُعارف إسماً لكل طرح. 

بابديكم الأيدي جمع يد وهي الجارحة المخصوصة. 

التّمْلْكة: التّهلّكة ما يؤدّي الى الهّلاك. 

وَلَحْسنُوا أمد من الإحسان وهو الأنعام علئ الغير وقد يكون فى فعلهإذا 
عَلِم عِلما حَسناً أو عَمِلَ عَملاً حسنا وهو المراد فى الآية. 


> الإعراب 
يديك الباء زائدة يقال المى يذه وألقئ بيده وقال الميّرد ليست زائدة بل 
هى متعلقة بالفعل كَمرِرتٌ بزيدٍ التّمْلْكة التفعّلة من الهّلاك. 
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: وَأَنْفِقُوا فى سَبيلٍ اللَِّ قال الطّبرسي معناه أنيقوا من, أموالكم في الجهاد 
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مضق الذين ركز ها أمر الله مدقن لتخي أ واي لد نهو عيي اللدالاة 
السّبيل هو الطّريق فسبيل اللّه الطّريق الى اللّه والى رحمة اللّه و ثوابه إلآ أنّه كثر 
إستعماله فى الججهاد لأنّ الجود بالنّفس أقصئ غاية الجُود والججهاد هو الأمر 


أدج يها بويد الو كانت ناهر بووقاق بمضى القشرين ادر لاا 
جميع المُكلفين المتمكنين من الإنفاق فى سبيله و سبيل الله هو كل طريق 
شرعه الله لعباده و يدخل فيه الجهاد والحج و عمارة القناطر والمَّساجد و 
معاونة المساكين والأيتام ثم قال والإنفاق هو إخراج الشّئْ عن ماله أو مُلكه 
الى ملك غيره لأنّه لو أخرجه الى هلاك لم يسّم إنفاقاً إنتهئ 

أقول قد نقلنا عن الراغب أنّه قال إن الإنفاق قد يكون فى المال و فى غيره 
ولعّل مراده بغيره النّفس كما فى الجّهاد بمعنئ القتال والحقّ أن يقال أن دائرة 
الإنقا ق. أوسع عر بعد فاته تار يكلون فين النسال .وهو أطلور ماد قافن القرك 
واثارة ؛ في النّْفس كما في الجهاد مع الكفار و تار في الهلم كما في تعليم الغير و 
تارةٌ في القدرة كما في إعانة المظلوم و تارة : فى العين و هكذا جميع الأعضاء و 
الجوارح والنّعم الظاهرة و الباطنة والملاك فيه هو سريان النّعمة الئ الغير فأن 
كان ذلك لله تعالئ فهو الانفاق فى سبيله وإلاّ فلا بل قد يقال أنّ ما ينفق فى 
عبى بسئلة لبس إن انها فرعا نكن مود رن رسكا اك ا 
ممدوحٌ عقلاً و شرعاً وقد حت الشّرِع ورب اليه بما لا يخفى على أحدٍ و 
كفاك فى ذلك الايات الكثيرة الواردة فى الباب: 

قال الله تعالئ: و أَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سبرًا و عَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجِارَةً لَنْ 

000 

قال اللّه تعالى : فَالّدِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ و أَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ حَبِيه7) 

قال الله نعالى : لن شانوا َنب حَِّى شُْفِقُوا ما ُحِجُون © 

الله تدا ! وها شتفواامر فتن فى تسبيل الله وف لتقم" 

قال اللّه تعالئ: وَ ما لَكُمْ ألا كُا تفقوا في سَبِيلٍ آللّهِ21. 


-١‏ فاطر -59 ؟- الحديد -لا 
'- آل عمران -57 ؟- الأنفال -٠ع‏ 
6- الحديد ١٠١-‏ 
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والآنات كثيرة جذا و آنا قوله: 

ولا تَلْعُوا يَيديكُم إِلَى التَّْلّكة قيل معناه لا تطرحوا أنفسكم في الهلاك 
بأن تفعلُوا ما يؤدّي اليه وحقيقة الالقاء : تصيير الشّئْ الى جهة السّفل قاله فى 
التبيان و قال الطبرسى فى معناه وجوه: 

العوها اله راد لا ملكو السك را ديك عرزل الانقاق شن سيبل الله 
فتغلب عليكم العدّو عن ابن 0 | 

ثانيها: معناه لا تركبوا المعاصى باليأس عن المغفرة عن البراء بن عازب و 
عبيدة السلمانى. ْ 

ثالثها: أنّ المراد لا تقتحموا الحرب من غير نكاية في العدّو ولا قُدرة على 
دفاعهم عن الثُوري. 

رابعها: أنّ المراد لا تسرفوا فى الإنفاق الذي يأتى على النّفس عن الجبائي 
ويقرب منه مااروي عن أبى عبد اللّه قال لو أن رجلاً أنفق مافى يديه فى سبيل 
الله كان سور زفق اعوالة مما نهو ل تلقوارا ند كم الى التبلكة اوها 
ذكره. 

وَآَحْسِنُوا إنَاللّهُ يُحِبٍّ الْمُحْسِنِينَ قالوا , يعنى المُقتصدين و قال عكرمة 
معناه أحسنوا الظن باللّه فيترئكم و قال الآخر و أحسنوا بالعود على المحتاج. 
قال الُرطبي وروي البخاري عن حذيفة وَآنْفِقُوا فى سَبِيلٍ الله قال نزلت في 
التفقة : تقال وروق يزيةدين أبن غجراةاقال:غرونا القسططية على الجماءة 
عبّد الرّحمن بن الوليد والرُوم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل 
على العدّو فقال الئّاسء مه مه لا إله إلا الله يلقى بيديه الى التهلّكة فقال أبو 
أيُوبٍ الأنصاري سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما تصر الله 
بيه وأظهّر دينه قلنا هلم نقيم في أمولنا ونصلحهاء فأنزل الّه عرّ وجلّ: وَأَنْفِقُوا 
فى سَبِيل اللّه. 


والإلقاء باليد الئ التهلكة أن تُقيم فى أموالنا و نصلحها و ندع الجهاد فلم 
با ل ع سحي دون لبا براه 
فأخبرنا أبو أيُوب أن الإلقاء باليد الى التّهلكة هو ترك الجهاد فى سبيل اللّه وأنّ 
الآية نرّلت فى ذلك وروي مثله عن حذيفة و الحسن و قتادة و مجاهد و 
0 5 

و قال السيّوطى فى الدّر المنشور نزلت الآية فى التّفقة. ثم روي بأسناده 
عن حذيفة فى قوله: :و لأ ُلقُا يأدِيكُمْإِلَى التهْلكة قال هو ترك التفقة في 
سبيل الله مخافة العيلة» و أيضاً بأسناده عن ابن عباس فى قوله: و لأ تلقوا 
بأبديكم ظ 

فال داك التفتتتن سمل الله اناك ,واو مسقم او نضا عفد كان لشي 
لتبكة أن بقدل لسع ف سعدا اللتدن لك سباك عن التقة قن ييل الله 
انتهئ. ش ش 

أقول ثم نقل ما نقلناه عن القرطبى فى قصّة أبى أيَوب الأنصاري وبه قال 
الطبري أيضاً فى تفسيره وقد رووا أخباراً كثيرة فى ذلك ونقلوا عن البراء بن 
عازب في قوله: وَ لا تُلَُوا بيديكُم إِلَى التَهْلْكَةَأنَه قال هو الرّجل يذنب 
ادف قترة لالمكقر الله لحيو حنااه عفد رقا والدسانه رتل لقان يل انا 
عمارة أرأيت قول اللّه: و لا تلْقوا بايديكم إلى التَهُلَكّة أهُو الررجل يتقدم 
فيقاتل حتئ يقتل قال لا ولكنّه الرّجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا 
يتوت انتهى: 

وفي حديث أخر فيقول لا تقبل لى توبة» أقول والّذي حصل لنا من أقوالهم 
هو أنَ المذاهب في قوله: و لا تُلّقوا بأيديكُم إِلَى التهْلْكَة سبعة. 

أحدها: معناه لا تهلكوا أنفسكم بترك الإنفاق فى سبيل اللّه فتغلب عليكم 
العدو. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ثانيها: معناه لا تركبوا المعاصى باليأس عن المغفرة. 

ثالثها: أن المراد لا تقتحموا الحرب من غير نكاية فى العدّو ولا قدرة على 
دفاعهم. 

رابعبها: أنّ المراد لا تسرفوا فى الإنفاق الذي يأتى على النّفى هذه الوجوه 
ذكرها الطبرسى في تفسيره. 

خامسها: ما نقله القُرطبى وهو أن المراد بالإلقاء باليد الى التهلكة هو ترك 
العا نان سين الله ان لوي اد لمارف و لوت ا 

دبا سيا ما قله أرقا وهو دوقوك الله يبه لما أمر النّاس بالجهاد قام 
اليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا بماذا نتجهّز فوالله ما لنا زاد ولا 
يطعمنا أحد فنزل و أنفقوا فى سبيل الله يعنى تصدقوا يا أهل الميسرة فى 
سبيل اللّه يعنى فى طاعة اللّه: :ولا تُلْقُوا بيدِيكُم إِلَى التهْلذكة يعني ولا 
تمسكوا بأيديكم عن الصدّقة فتهلكوا. 

سابعها: أن المعنئ لا تسافروا فى الجهاد بغير زادٍ و قد كان فعل ذلك قوم 
فأذَاهم ذلك الئ الإنقطاع ة فى الطرين أو يكون عالة علئ النّاس فهذه هي 
الأقوال الموجودة في الفا شر العامّة والخاصضة. 

والقول الأول :مروي عن إبن عبّاس و جماعة من المفسّرين. 

الثانى: عن البّراء بن عازب و عبيدة السّلمانى. 

الثالث: عن الثوري و غيره. 

الرابع: عن الجبائى. 

التخامسنة عن اب أتوانت الانصارى. 

اانه هن ان شام اا 

السَابع: عن زيد بن أسلم. 

إذا عرفت هذا فنقول. 


الوجوه المذكورة فى الآية لا يمكن قبولها والاعتماد عليها لوجهين. 

أحدهما: أن فذانها عل ا الآية نرت فى الجهاد و هو أوّل الكلام إذ لا 
دليل على نزولها فيه و عليه فقولهم لا تهلكوا أنفسكم بترك الإنفاق فى سبيل 
اللّه تغلب عليكم العدّوكما ذكروه فى أوّل الأقوال لا معنئ له و هكذا الكلام 
فى القول الثالث و الرّابع و الخامس و السّادس و السّابع كما هو واضح و أما. 

القول الثّانى:. فهو و أن لم يتوقف علئ كون الآية فى الجهاد إلا أنه أيضا 
باطل لا يعتمد عليه فأنّ اليأس عن المغفرة لا يعد من التّهلكة لا لَغّهَ ولا شرّعاً 
ولاعزماً و ذلك لأنّ الالقاء باليد الى التهلّكة لا يصدّق إلا على العامد المختار 
ومن كان مأيوساً عن المغفرة فهو جاهل لم يعرف الرّب والجاهل قد يعصي أو 
ينسب الى ربّه عن جهله ما لا ينبغى به فيقع بذلك فى التهلكة من حيث لا 
يعلم إلا أنه لا يعد ممّن ألقى نفسه بيده الى التُهلكة ضرورة وجود الفرق بين أن 
يلقى نفسه الى التهلكة و بين أن يُلقى فيها من حيث لا يشعر والآية ناظرة الئ 
الأول ذو الثاني مضتافاً الى أن الآية ظاهرة فى القمل أي لا تفغلوا فعا ربكم 
الى التهلكة و اليأس عن المغفرة ليس من الفعل بل هو أمرٌ قلبي خارج عمًا 
نحن فيه. 

ثانيهما: أنّ التَهلكة على ما فسَّروها ليست معناها الهلاك والمّوت والفناء و 
أمثالها بل معناها ما يؤدّي الئ الموت و الفناء فهى سَبَبّ للموت وعليه فقوله 
تعالئ ولا تلقوا بأيديكم الئ التّهلكة, معناها لا تَلْقُوا بأيديكُم الى ما يؤدّي 
الو 'الهلاك والعوت: اوها شكت فسخه»ولا شك أن الشستب المودي الي 
المُسّبب لا يكون نفس المسبّب بل هو فعل يؤدّي الئ المسبّب فالوجوه التي 
ذكروها فى المقام ليست من الافعال المُّؤدّية الى التتهلكة لأنْ ترك الانفاق و 
الإمساك عن الصدقة وترك الجهاد وهكذا كلها تروك أي أمورٌ عدميّة والعّدم لا 
يكون سبباً لوجود شئ آخر حتئ يصدّق علئ من ترك الإنفاق أنّهِ ألقى نفسه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


بيده الى التهلكة ولو سلّم فأنٌ ألقئ نفسه بيده الئ العقاب والعذاب وسخط 
رب أمرٌ آخر لاكلام فيه فعلاً أن قلت فما معنئ الآية : ثم ما المراد بالتّهلكة في 
الآية فلك الطاه أن الآية الشرفة فل نندت لنا اهورا كلؤنة. 

أحدها: الإنفاق في سبيل الله ولا شك أنه مَمدوحٌ عقلاً و شرعاً و اليه 
الإشارة بقوله:وَآنِْقُوا فى سَبِيلٍ الله وإختصاصه بالجهاد لا دليل عليه إذ 
لظا ونارل ميم سيل بإطلافه ولريية دلبل علي التفيك. 

ثانيها: لهي عن الإلقاء ة فى التّهلكة بالاختيار واليه الأشارة بقوله: لأ 
ُوا يديم إَِى التّذّكَة أي لا تفعلوا شين يُّديكم الى القوت بأيديكم. 

ثالثها: أنّ الاحسان الى الغير حسنٌ ممدوحٌ لقوله:وَاحْسِنُوا إن اللّهُ يُحبٌّ ع 
الْمُحْسِنِينَ فهذه الأمور الثلاثة ينبغى للمؤمن مراعاتها بقدر الطّاقة وهذه مما 
لفك نهاك انكر والحد من الأموومر قوط الأخرانهو سوكرف على القول 
بنزول الآية فى الجهاد ولم يثبت لنا كما مرّ الكلام فى أوائل البحث و عليه 
فكل واحدٍ من الثلاثة حكم مُستَقل بنفسه وهو المطلوب. 

ذ كو الطيوسين فى تا تفسيره عند قوله تعالئ:وَ لا تَلْقُوا بأيديكم إِلَى 
التولكة عااهةا لنظم قال وقى ملذه :الاب اولالة على لحريو الإننام طلو ما 
شاف متم علي التفسن وعلن براء ترك الآثربالمعروك عند الخر ف وان في 
ذلك إلقاء النّفس الى التهلكة وفيها دلالة على جواز الصّلح مع الكفار والبغاة إذا 
خاف الإمام علئ نفسه أو علئ المسلمين كما فعله رسول اللّه ييه عام 
الحُدبيّة وفعله أمير المؤمنين بصفّين و فعله الحَسَن لق مع معاوية بين 
الياتحة نينا تشتت أمرة وعنا:غتليا نفسه وقنيع فأنعورضنا بان 
الحسين طِلكُاةٍ قاتل وحده فالجواب أنّ فعله يحتمل وجهين. 

أحدهما: أنه ظنّ أَنّهِم 9 كارت الدكانه مز رسيول الله 12 والأعس أنه 


غلب علئ ظنّه لو ترك قتالهم قتله الملعون بن زياد صبراً كما فعله بإبن عمّه 
مُسلم فكان القتل مع عِرّ التفس والجهاد أهون عليه انتهئ ما ذكره. 

ونحن نقول أن الآية لا تذل على شئ مما ذكره أصلا. 

أمَا قوله فى هذه الآية دلالة على تحريم للإقدام على ما نخاف منه على 
لسع فشان ننه تقول فى النجيافرةا 3 اورفك ضر لقع فيد تيل اوتنه 
ذالك يجب الاقدام عليه 0 قطع بالقتل كما لو أخبر به الرّسول والإمام مع 
ذالك يجب الإقدام عليه فضلاً عن الخوف. 

و قوله و علئ جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف لأنّ فى ذلك إلقاء 
النّفس الئ التّهلكة والجواب أنّ الأمر بالمعروف من أحكام العقّلية وكذا النَهى 
عن المنكر والسّمع مؤْكّدٌ وكاشّف له و علئ فرض كونهما من الأحكام 
الشرعية كما ذهبت اليه طائفة فوجوبهما متوقف علئ العلم بالتأثير أو إحتماله 
فلو علم المكّلف بعدم التأثير يجوز له تركهما وكذا لو لم يكن عالما أو قوّيا 
مطاعا عليهما وفيهما كما سيأتى البحث فى المُستقبل إن شاء اللّه تعالى. 

و محصل الكلام هو أنّ ترك الأمربالمعوُوف لا يحتاج الئ الحََوف علئ 
النفس نعم هو احد مصاديقه وهذا أي جواز الترك لمن خاف علئ نفسه لا 
يختصّ بالمقام ففى الحَجّ والصّوم والصّلاة وسائر الواجبات أيضاً كذلك إلا أنّ 
جواز التّرك فيها ليس من أجل الآية و تفصيل الكلام فيه موكول الئ محله؛ و 
أمّا قوله و فيها دلالة علئ جواز الصّلح مّع الكفّار والبغاة إذا خاف الإمام على 
نفسه أو علئ المُسلمين. 

كما فعله رسول الله عام الحُديبّية وفعله أمير المؤمنين بصفّين وفعله 
الحَسّن مع معاوية لمّا تشنّت أمّره و خاف على نفسه وشيعته. 

فنقول أمّا جواز الصّلح مع الكمار من الرّسول أو الإمام فهو مشروط بوجود 
مصلحة الإسلام و أمّا الخوف علئ النّفس فلا يكون مجوّزاً للصّلح و ذلك لأنّه 
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إذا دار الأمر بين القتل و بقاء الّدين أو حفظه لا يجوز لأحدٍ حفظ نفسه إذا 


خاف علئ دينه سواء فيه الرّسول والإمام وغيرهما من المُسلمين فالصّلح مع 
الكُمَار لأجل تلك المصلحة لا لأجل الحفظ على النّفس وما عله الآسول في 
الحُدِيبيّة وأمير المؤمنين بصفّين والحَسّن علد مع معاوية من هذا القبيل فأَنّهم 
عليهم السّلام لمّا رأوا مصلحة الإسلام و بقاءه فى الصّلح وترك القتال فعَلوا ما 
فعلوا إذ ليس كل قتالٍ يَنفع الإسلام كما أنّه ليس كل صلح ينفعه و حيث أن 
الرّسول والإمام يعرفان مواضع القتال و الصّلح وإنتفاع الإسلام بهما فحيث 
رأوا مَصلحة الّدين فى القتال قاتلوا مع الكّفَار و حيث رأوها فى الصّلح 
صالحواحفظ التق فلا موقم لها فى قبال الذين وهذا أمدمسلة لا خلا فيه 
عند من عرف موقع الّدين فما ذكره بيك من الأمئلة وجعل الآية'دليلاً في غير 
محلّه وكيف يقول مسلم إنّ حفظ نفسه أَهَمْ و أوجب عليه من حفظ دينه 
حَتئ إذا دار الأمر بينهما قدّم نفسه على دينه و أيّ نفع فى الحياة بعد زوال 
اوري سي لي ا ل يا 
ظنّك بما إذا دار الأمر بين جفظ النّفس و حفظ أساس الدّين بل كله كما في 
الأمثلة المذكورة إذأ عرفت هذا فنقولء أن الرسول يَيلُْأقدّم علئ الصّلح فى 
الحديّبية لأنّ بقاء كلّ الاسلام كان يدُور مّدار وجوده يه فلو لم يُقدم علئ 
الصّلح وقتل لم يبق من الإسلام عينٌ و لا أثر وهكذا أمير المؤمنين بضَفين 
والحسن بن على مع معاوية وهو واضح لا خفاء فيه ولأجل ذلك أقدموا علئ 
الصّلح لأنّ في قتلهم كان قتل الإسلام حقيقتاً وفي بقاءهم بقاءه فلو علموا أن 
بقاء الإسلام في قتلهم ما أقدَّمُوا علئ الصّلح قطعاً فالصّلح الواقع منهم لم يكن 
لأجل الآية كما زعمه 26 وأنْهِم قدّموا نفوسهم علئ الدّين لقوله تعالئ:وّ لا 
تَلْقُوا يأيدِيكُمْ بل كان سبباً ومُوجباً لبقاء الدين ولولا خوف الإطالة وخروج 
الكتاب عن موضعه لذكرنا فى المقام ما هو حقيق بالمقال هذا كلّه مضافاً الى 


أن القتل في سبيل اللّه ليس من موارد التّهلكة بل هو الحياة الّي قال اللّه تعالى: 
وَ لا تَحْسَبَنٌ آنّدِينَ قُتنُوا في سَبِيلٍ آلله أموأنا بَلْ أَحيآءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ' '' 
فالآية أجِتّبنّهِ عن مورد البحث بالكلية. 

وأمّا قوله فأن عورضنا بأن الحُسين قاتل وَحده وما أجاب عنه بَزعمه و قال 
أن فعله يحتمل وجهيين. 

أحدهما: أنّه ظنّ نهم لا يقتلونه والآخر أنه غلب علئ ظنّه أنّه لو ترك قتالهم 
الى آخر ما قال فهو بعيدٌ منه جدّاً ولا أدري كيف تَمَوّهِ بهذه المقالة وهو هو و 
بالجملة ما ذكره فى المقام مردٌودٌ مطرُودٌ من وجوه. 

ثانيهما: أنّ الظن إسهٌ لما يحصل عن إمارة و متئ قويت أدَّت الئ العلم 
ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حدّ التوهّم كما أنّ الشك إعتدال التنقيضين عند 
الانسانة:ى تنناويهما ذلك اوضوه أماركين معنا ورعن ضند القيضين أو لعدع 
الأمارة فيهما و العلم إدراك الشئ بحقيقته و أن شئت قلت الإدارك أن حصل 
للمدرك عن إمارةٍ قوّية فهو العلم وأن حصل عن إمارة ضعيفة فهو الوهم صل 
عن إمارة راجحة متوسطة فهو الظنّ وأنكانت الأمارتان متساويتان ولا يحصل 
الإدراك فهو الشّك وكل هذه المراتب من شؤن العلم الحُصولى و هو الصّورة 
الحاصلة من الشئ عند العقل و أمّا العلم الحضوري فهو عبارة عن حخضور 
المّدرك لدئ المُدرك ولا صورة هناك ولا أمارة إذا عرفت هذا فنقول الظن 
والوهم والشك من أقسام العلم الحصولى ومنشأ الظّن والشك هو الجهل فقط 
ضرورة لو لم يكن العالم جاهلاً بالمعلوم لا يوجد له الظنّ أو الشك به وهذا فى 
العلوم الرّسمية المتعارفة بين النّاس موجود و أمّا العلم الحضوري فلا يتُصور 
فيه الظّن و الشك و أمثالها إذ لا جهل هناك قلّ أوكثّر ولذلك لا يوصف الباري 
تعالئ بهذه الأوصاف فلا يقال أنّ اللّه تعالى ظان أو شاك ولمًا ثبت عند أهل 
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التَحقيق أنّ علّوم الأنبياء والأوصياء من سنخ علم الواجب لا من سنخ علم 
النّاس فلا محالة علمهم بالأشياء حضًوريٍّ أي أن الحقائق والواقع منكشفة 
لديهم ولذلك نقول فيهم بالعصمّة أي عَصمهم الله عن الخطأ والنسيان و 
السّهو فى الأقوال كما ععصمهم عن الخطأ فى الأعمال و من المعلوم أنّ العلم 
الحصولي لا يخلو عن الخطأ والغَلّط فكونهم معصّومين دليلٌ علئ عدم 
خطأهم فى الإدراك فهم عالمون بالأشياء بالعلم الحضوري فقول القائل أنه 
غلب علئ ظنّه أو ظنّ كذاء شططٌ من الكلام لأنّ منشأ الظّن ليس إلا الجهل 
بالراقع ومن يجهل بالواذع فقن لسحطر تومن طن فلوس بمعفيوم ومن لبان 
بمَعصُومِ ليس بإمام وهو كما ترئ خلاف الفرض اذ المفروض أن 
الحسيو ل كان إناما معموما وهو قائل به بل هو من أكابر علماء 
الإمّامية ولكنّ الجواد قد يكبو. 

ثانيهما: لو ظَنّ الحسين تكلا أنهم لا يقتلونه ثم قتلوه فلازم ذلك أنه ملل 
كان جاهلاً بالواقع ولوكان كذلك فما الفرق بينه وبين أصحابه من هذه الجهة 
أي من جهة العلم بالواقع واذا كان الأمر علئ هذا المنوال فأيّ رُجحانٍ للإمام 
علئ المأموم اذ المفروض أن الإمام كالمأموم من حيث الجهل بالواقع و هو 
كباترى: 

ثالثها: لو فرضنا أنه غلب علئ ظنْه أنه لو ترك قتالهم قتله المّلعُون ابن زياد 
صَبرأًكما فعله بإبن عمّه مُسلم فكان القتل مّع عرّ النفس والجهاد أهون عليه 
فلقائلٍ أن يقول كيف يجوز شرعاً الإقدام علئ القتتل بمجرّد الظن على أنّه لو 
رك القتال قتله المَلعُون بل كيف يجوز الإقدام على فرض العلم به فضلاً عن 
الظّن ألّيس هذا من الالقاء الى التّهلكة هذا أوَلاً. 

ثانياً: كيف يصدق على هذا القتال الجهاد وأىّ جهاد ُو والمفروض أن 
الإقدام عل؛ القتال ليس للَّه تعالئ و فى سبيله و أنّما هو لأجل عر النفس 
بقول بو أن لآ كوت مقكولاً بت الملعون اتن زياد 


رابعها: علئى فرض اللمليع يو ان .ذلك لاس ل در 
فهل يكون ذلك الظّن الذي صار مُجُوزاً لقتله حجّة له بينه وبين اللّه فى حقّ 
فو فق كا نمه من الأ رلاقتو الا مايه الذدة كاز عفديو ل بجتها لطن 
الضيع اللّهم إلا أن يقول المدّعى أنّه أي الحسين كلا ماكان عالماً بقتلهم 
قبل وقوع القتل فيرجع البحث بالأخرة الئ جهله كه بما سيقع دوكر 
واللمسع وال اتيز :مات الهو افرك الهة ليه واذا كاق كوزلاك فكي يكون نانفا 
عالماً بما كان وما يكون وماهو كائن الئ يوم القيامة كما تبت هذا في بحث 
اللآمامة هذا كله بحسب العقل وما التقل فقد دلت الاحتاديف الواردة فى 1 
الباب عن رسول الله يي وعن أمير المؤمنين نغ بأنّهِ مقيُول هذه الأمّة علئ 
حدٌ التّواتر بل فوق التّواتر و يكفيك فى إثبات المُدَّعئ مؤلفات القوم من 
لباقوانعائة وقد حش سجس 196 ني لبمار لكك بي م سج قال 
باب ما أخبر به الرّسول وأمير المؤمنين والحَسَن طلكِاةٍ بشهادته فهل يمكن أن 
يقال أن الحسين لم يسمع هذه الأخبار عن جدّه و أبيه وأخيه. فأن سمع كيف 
لم يقطع بالشهادة حتّئ غلب علئ ظنّه كذا وكذا ألم يعلم أنّ كل ما أخبر به 
الول سق لاد رك اها وتطو هق اووس انهو لا وحن اوجن او اله 
1 فينع عن دميو انيدو أيه م اسه وكان الما نوا ديد بعلم لذن 
أخذه عن علام الغُيوب ولم يكن شاكاً فيها أبداً ولذلك كان عَكْلاٍ يخبر 
بشهادته صريحاً فى أكثر المواطن روي أنه ليه لمّا عزم على الخُروج الئ 
العراق قام خطيباً فقال ملك ام ربا ارك 
وصلَّئ اللّه على رسوله و سلَّم - خط المّوت علئ ولد آدم مَخط القلادة على 
جيد القّتاة و ما أولهنى الئ أسلافى إشتياق يعقوب الئ يُوسّف و خيّر لى 
مصرعٌ أنا ألاقيه كأنّي بأوصال ينّقطعها عسلان القَلّوات بين التُواويس وكربلاء 
فيملأنَ مني أكراشاً جوف و وأ جربة سغباً لاتحيص عن يوم خط بالقلم رضى 
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الله رضانا أهل البيت نصبر علئ بلاءه يفنا أجُور الصّابرين لَن يشذ عن رسول 
الله لحمته مجموعة له فى حظيرة القدس تقرّبهم عنه و تنّجز لهم وَعده من 
كان فينا باذلاً مهجته مُوطناً علئ لقاء اللّه فليرحل معنا فأنّى راحلٌ مصبحا إن 
قناع الله الت ْ 

روى هذه الخطبة فى كشف العْمّة عن كمال الدّين بن طلحةء ورواها 
المجلسى متك فى البحار و غيرهما فى غيرهما. 

ولمّا نزل عَليةٍ ببطن العقبة لقيه شيخ من بنى عكرمة يقال له عَمرو بن 
يدان قال اله ابن توك قال له الحسين لق الكوفة فقال الشّيخَ أنشّدك الله لما 
إِنصّرفت فواللّه ماتّقدم إل علئ الأسئّة وحدٌ السّيوف و أن هؤلاء الذين بعنُوا 
اليك لو كانوا كّفوك مؤنة القتال و وطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك 
رأياً نامّاً على ذلك الحال التّى تذكر بأئى لا أرئ لك أن تفعل فقال له 
الحسين ال: ياعبد الله ليس يخفى علّى الرَأي ولكنّ اللّه لا يغلب علئ أمره 
ثم قال ِليْلا: واللّه ل اتدعونني حتّى يستخربجوا هذه العلقة من جوفي فاذا 
فعاو ملظ الله عا تعن ند اممف وتوا اد قرم اام انتهئ نقله في 
امار ال 

أقول أنظر الئ هذه الكلمات ثم أقضٍ ما أنت قاضء فأنها صريحة في 
المدّعئ وهو أنّه كان عالماً بشهادته فيكف يقال أنّه غلب علئ ظنّه كذا ولولا 
مخافة الاطالة و خرُوج الكتاب عن موضوعه لذكرت لك فصلاً مشبعاً و لكنّ 
الميسور لا يترك بالمعسّور فربما ما ذكرناه كفاية درن الدراية. 

أن قلت فما تقول فى الباب وما رأيك فيه - قلت أقول ما يقوله أهل الحقّ و 
التحقيق وهو أن قضية الحسين لكلا وإقدامه علئ القتال حنّئ إنُجر الئ 
شهادته خارجة عن مصاديق الآية خروجاً تخخصصياً لأنّ الآية نزلت فى وجوب 
حفظ التّفس عن الإلقاء فى التّهلّكة أعنى بها المّوت أو القتل الذي لا خير فيه و 


لايكون مرّضياً عند اللّه وهو الذي يُسمّئ بالإنتتحار وهو حرام عقلاً وشّرعاً و 
أمّا الموت أو الشّهادة في سبيل الله فهو ليس من التّهلّكة بشئ بل هو عين 
الخير والسّعادة والحياة لوكانوا يعلمون ولا سيّما فيما اذاكان وكواة الديق اد 
بقاءه متوقفاً علئ ترك النّفس وإيثار الموت علئ الحياة الفانية ففى هذه الصّورة 
يجب إختيار الموت أو الشهادة علئ كل مكلف بمعنئ أنّهِ لامحيص له عنه 
شرعاً كما في قضّية الحسين عد و بهذا الدّليل قتل مَعَهِ عليه من قتل من 
الأعيحاب لأنهب أبشاكانرا مكلفين بالقنال ولذلت فانلر سجن لوا غير من 
الممسلمين فقد عصوا بتقاعدهم عن القِتال و عدم نصرتهم دين الله كل ذلك 
لعلعة كا بأو نفك الذي عو فو ف غلرة شبياوته لذلك قال كت إزاكان وي 
محمَّدٍ لم يستقم إلا بقتلئ فيا سيوف حُذِيني. 

وبذلك ظهر لك أنّ قياس الحسين بجذه و أبيه وأخيه من هذه الجهة قياس 
مع الفارق, لأنْهم عليهم السّلام علمُوا وقَطعُوا ببقاء الدّين مع الصّلح. و أمّا 
الحسين تكد علم ببقاءه مع الشّهادة فالملاك في الطّرفين حفظ الدّين لا حفظ 
التّفس كما زّعمه الطبرسي يك ولنعم ماقيل: 

اذا لم تستطع أمراً فَدّعه ‏ وجوزهالى من يستطيع 


والحفك للسيزت'العالميت: 
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ا 0 
سه مِنَ الْهَدَى .و لات ثلقوا روسك سَ 
الف مَحَله قم كان مِنْكُمْ مريضاً أيه 


آذى من رَأْسِهِ قَفِدْيَة مِنْ صِيامِ أو صَدَقَةٍ 
اانشكي فإذا اينم فصن تت بالقدرة الع 
احج قَمَا اسْتَئِسَرَ ع مِنَ الذي فَمَن لم يَجَد 
قصِيام تلقام ة فى الْحَجَ و سَبْعَةَ إذا رَجَعْتمْ 
تلك عَشَرَهامِلَةٌ ذايك لعن لم يكُنْ آله 
خاضرى الْمَسْجِدٍ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا الله وَ اعْلَمُوا 
آنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (5) 


> اللّغة 

الوا تومن الاتهام أى ا كملر ا 

الْحَ: أصل الحجّ القصد للرّيارة ثم خض فى تعارف الشّرِع بقصد بيت 
اللمتفال اإقامة للقسلة: 

وَالْمْمْرَة بضمّ العين و سكون الميم فى الأصل الرّيارة النّي فيها عمارة الود 
و مجعل فى الشّريعة للقٌصد المخصُوص. 

تُحْصِرْتة أصل الحصر التضييق, والحتصر والإحصار المنع من طريق 
البيت فالإحصار فى المنع الظاهر كالعدٌو و الحصر فى المنع الباطن و المقام 
محمولٌ علق ارد ' ' 

ايمر فعل ماض مصدره الإإستيسار يقال إستيسر أي تُسَهل و تهيًا. 

الخد #يسكون الخال سسغتصن ورا تونق الوه الميتق قال الأخقكى والو اتمدة 


هدية. 
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اتَْلِقُو: الحلق العضو المعروف و حلقه قطع حلقه ثم جعل الحلق لقطع 
الشعر و جره فقيل حلق شعره. 

روسك الؤوس جمع رأس وهو معلوم. / 

لدع الأائ ماضن "الى العيوان فق الضرو تقال أذيقة أؤد سه اذاه 
وأذبة وأذى. 

فََذْءَة: الفدية مايقى به الإنسان نفسه من مالٍ يبذله في عبادةٍ قصَّر فيها 
مثل كقّارة اليمين وكقّارة الصّوم. 

نشكك: بضمُّتين العبادة والتّاسك العابد وإخنّص بأعمال الحجّ والمناسك 
مواقف النّسك. 


> الإعراب 

وَالْعْمْرَ َالجمهور على النّصبٍ معطوفاً علئ الحجّ و قيل علئ الحالية و 
تقديره كائنين للّه و يجوز فيها الرّفع على الإبتداء و الحبر فمًا اسْيَيْسَرَ ما فى 
المبتدأ محذوف أي فالواجب ما إستيسر و يجوز أن تكون ماء فى موضع 
يي ا واستيسر سمعنى ا 
ديار نيه قرا ور بجع حادرة وال فى قبيل بعس ماعل حينلة 
والمحل حو اكوك مكانا و ان يكون زماناً فَفدة تقديره الكلام فحلق 
مد و بر رح يل ار اراي احير على لمر 
أَوَنْسَك السك فى الأصل تصدى بشع المتعول لانم نملك مشيك 
والمراد به هاهنا المنسوك ويجوز أن يكون إسما لا مصدراً ويجوز تسكين 
السّين فيها فإذا امنْتُ اذا في موضع فمن تمنّع» شرط فى موضع مبتدأ هما 
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اسْتِيْسَرَ جوابه ومن جوابها جواب اذاء و العامل فى اذاء معنئ الإستقرار 
ويجوز أن تكون من بمعنئ الذي و دخلت الفاء فى خبرها كك ذا تعد تنه 
فى موضع رفع بالإبتداء و يجوز أن تكون شرطاً و أن تكون بمعنى الذيء 
والتقدّير فعليه صيام و قرأ صياماً بالنصب على تقدير فليصٌم والمّصدر مضاف 
الى ظرفه فى المعنى و هو فى اللفظ مفعول به على السّعة وَ سَبْعَةِ معطوفة 
علئ ثلاثة و قرأ سبعة بالتّصب و التقدّير أن تصوموا سبعة أو لتّصوموا سبعة أو 
وصوموا سبعة ذإلكت من اللآم علئ أحد أي ذلك جائز لِمّن و قيل اللآم 
بمعنى علىء أي الهّدي علئ من لم يكن أهله كقوله أولئك لهم اللّعَنة. 


فى هذه الآية مسائل الأولئ. 


وَآتَقُوا الْحَحَّ وَالْعُمْرَةَ 

لا خلاف عند المسلمين فى وجوب الحج وأنّه من ضروريات الدذين 
بمعنئ أن منكره كافر مُرّتد اذا كان عن فطرةٍ و أمًا العُمرة فإختلفوا فيها فرُوي 
عن الشُعبى أنّه قال بعدم وجوبها ولذلك قرأها في المقام بالرّفع علئ الإبتداء 
وبه قال أهل العراق و عندنا أنّها واجبة كوجوب الحجّ و به قال الشافعىي و 
الجمهور علئ التَصب فيها عطفاً علئ قوله : وَاتمّوا الحجّ وتقذيره أتمّوا الحج 
وأتمّوا العمرة لِللّه ثم أن اللّه تعالئ أمر جميع من توبّه اليه وجوب الحج أن 
يتم الحجّ والعمرة و هذا مما لا خلاف فيه لدلالة صريح الآنة عتلية :فق اننا 
الخلاف فى الوجوب والندب بالنسبة اليها وكيف كان قيل فى معنى إتمامها 
أقوال: ْ 

أحدها: أنّه يجب إتمامها بعد الدّخول فيهما وهو قول مجاهد والمبرّد و 
الجائن: 


ثانيها: أن المراد به إقامتها الئ أخر ما فيهما لأنْهما واجبان وبه قال سعيد 
بن جبير و عطاء والسّدى. 

ثالثها: أن المراد بإتمامهما أفرادهما و به قال طاووس. 

رابعها: قال قتادة الاعتمار فى غير أشهر الحجّ وأصمّ الأقوال الأوّل وبه قال 
الشيغ. فى التبيان» ته أن التعم هو القضنة الن البيت الحرام لأداء مناسك 
مخصوصة بها فى أوقات مخصوصة ومناسك الحجّ على قسمين مفروض و 
يول : 

والمفروض منها ركنٌ و غير ركن, و الأركان سنّة أحدها الئية و ثانيها الإحرام 
و ثالثها الوقوف بعرفة و رابعها الوقوف بالمَشعر و خامسها طواف الزّيارة و 
سادسها السّعى بين الصّفا والمّروة و أمّا غير الأركان من واجباته. التّبلية؛ و 
ركعتا طواك ال أرقنو لو فته لاد 

وركعتا الطواف له. 

و أمَا المسئونات: فالجهر بالتّبلية» واستلام الأركان, و أيَام منئ. و رمي 
الجمارء والحلق أو التّقصير والأضحية أن كان مُفردا و أن كان مُتَّمَتِعا فالهقدي 
واجبٌ عليه وإلآ فالصّوم الذي هو بَدلٌ عنه و تفصيل ذلك فى الفقه. 

و أمًا العُمرة فهى واجبة عندنا كوجوب الحجّ و به قال لعسيو بو ابن تان 
وابن مسعود وابن عمر و عطا و أمثالهم ومن الأئمّة الأربعة عند القوم. وافقنا 
فيه الشافعىء و قال أهل العراق أنّها مسنونة غير واجبة ونقل عن إبن مسعود 
أنه قال فيه خلاف, فمن قال بعدم وجوبها قال لأنَّ الله تعالئ أمَّر فى الآية 
بإتمام الحَجّ والعمرة ووجوب الإتمام لا يدّل علئ أنه وا كن للك كي 5 
الك لمر جيهب عدون ل بيجب شرك قد فالراو نينا حلي 
وجوب الححجٌ بقوله تعالئ: و ِل غنى ألثاس جع !"© 


١-آل‏ عمران- /او 
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ومن قال بوجوبها قال أنّ اللّه تعالى قال: و أتَقُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ أي 
أقِيمُوهاء و هو الأقوئ و عليه المذهب لأنّه المرّوي عن على والأنّمة بعده 
عليهم السّلام وبه قال مسروق والسّدي و غيرهما وأصل العٌمرة الزّيارة لغة و 
فى الشرع عبارة عن زيارة البيت. لاداء مناسك مخصوصة أيّ وقت كان من 
أيَام السّنة و أفعالها الواجبة» النيّة. والإحرام؛ والطّواف. والصّلاة عند المقام 
والسّعى بين الصّفا ولمروة و طواف النساء و فى بعض ذلك خلاف و تفصيله 
فى الفقه ومع ذلك نذكر فى المقام ما لا بد لنا من ذكره الأوّلء أقسام الحجّ و 
هى ثلاثة» قال العلامة فى التحرير الحجّ علئ ثلاثة أنواع, تمتعٌ» و قرانٌ و أفراد. 
فصّورة التمبّع أن يحرم من الميقات بالعمرة | تمنّع بها الى الحَجّ ثم يدخل 
مكّة فيطوف سبعة أشواط بالبيت و يصلّى ركعتى الطّواف بالمقام ويسعى بين 
الصّفا و المروة سبعة أشواط ثم يقصّر و قد أَحَلّ من كل شئ أحرم منه ثم 
ينشئ إحراماً آخر للحَجّ من مكّة يوم التّرويه وإلآفيما يعلم معه إدراك الوقوف 
ثمّ يمضى الى العرفات فيقف بها الئ الغروب ثم يفيض الئ المشعر الحرام 
فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض الى منئ ويرمىي جمرة القضيته ثم يذبح 
هديه ثم يحلق رأسه ثم يأتي مكّة ليومه أو من غده فيطوف للحج و يصلى 
ركعتيه ثم يسعى سعى الحجّ ثمّ يطوف طواف النّساء و يصلَى ركعتيه ثم يعود 
الى منئ ليرمى ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني 
عقر والنالاك عغررو رام طبورة الأفر لد أن سروس اللمعات أن رن عي يعي 
الإحرام منه بالحجّ ثم يمضى الى عرفات فيقف لها ثم يقف بالمشعر الحرام ثم 
يأتي منئ فيقضى مناسكه بها ثمّ يطوف بالبيت للحجّ و يصلَى ركعتيه ثم يأتي 
بعمرةٍ مفردة من أدنئ الجل. 

وصورة القران كذلك إلا أنه يضيف الى إحرامه سياق الهّدي. 

الثّانى: حجّ التمبّع فرض علئ من نأئ عن المسجد الحرام وليس من 


حاضريه ولا يجز به غيره مع الإختيار و أمّا الرقان والأفراد فهو فرض أهل مكة 
و حاضريها فلو عَدلوا الئ التمبّع ففى الأجزاء قولان احدهما أنّه يجزي و 
الَانى أنّه لا يجزي وهو الأقوئ عند العّلامة والأوّل أقوئ عند الشيخ. 

الثّالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الّذين لا متعة عليهم من كان بين 
منزله و بين المسجد أثنى عشر ميلاً من كل جانب و قيل ثمانية و أربعون ميلا 
كنار اذ بانوية العا نه والشي فى غود تزه والة يعطورة وعالن الح عار 
العمرة كما لا يجور القران بين الحجّ و العمرة في إحرام واحدٍ. 

الرابع؛ فى تروك الاحرام يجب علئ المحرم إجتناب عشرين شيئا: 

صيد البّرء والنساء. والطيب. ولبس المخيّط للوّجال. والإكتحال بالسّواد و 
بما فيه طيب والنظر فى المرآة ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. و الفسوق 
الكذب و الجدال وهو قول لا واللّه و بلى واللّه و قتل هوام الجسد ولبس 
الخاتم للرّينة ولبس المرأة الحلى للرّينة ومالم يعتد لبسه منه وإستعمال دهن 
فيه طيب. و ازالة الشعر, لعل الرّأس والتَظليل سايراء وإخراج الدم. و 
الأظفار, وقطع الجر والحشيش. و تغسيل الميّت المحرّم بالكافور و لبس 
السّلاح» وتفصيل الحكم في كلّ واحدٍ من هذه الأمور فى كتب القّقهية هذا كلّه 
في الحج. 

وأمًا العُمرة فهى واجبة مثل الحججّ بشرائطه فى العمر مرّةٌ واحدة على الفور 
علئ أهل مكة وغيرهم وهى قسمان: 

احدهما: العمرة المفردة. 

ثانيهما: العمرة المتمبّع بها فالأولئ واجبة علئ القارن والمفرد والثّانية 
على المتمتّع و يجزي الثّانية غن ا لأر ضور السمرة جره الات 
الذي يسوغ له الإحرام منه ثمّ يدخل مكّة فيطوف و يصلَّى ركعتيه ثم يسعئ 
بين الصّفا والمّروة و لقصير ثم أن كانت عُمرة التمتّع فقد أحَلَ من كلل شئ 
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مرو يعي ا 0 لصوا ويم 


على من ليس من أهل معة وحاضريها والمفردة علئ أهل مكة وحاضريها ا 
و او عد بو ا 0 
َم السنة على التفاصيل المَذكورة فى الفقه وهذ ا سيعت اقولة تغالنة و انكو 
الْحَحَ وَالُْمرَة لِلّهِ وني قوله لله إشارة الى أن الحجّ والعمرة امد 
ال ري يي 


المسألة الثانية: إن أخصد” َمْ قَمَا أَسْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدىِوَ لاتَحلِقوا وفك 
حتّى يَبْلْعَ الْهَدَئُ ل يجوز أن يكون موضع. ماء الرّفع أي فعليكم, أو 
التصبء أي فأهدوا أو أبعثواء و الاحصار المنع يقال للرّجل الذي قد منعه 
الخوف أو المّرض من التصرّف, قد أحصر فهو محصر و يقال للرّجل الذي 
حبس قد حُصر فهو محصور ونقل عن الفراء أنه قال يجوز أن يقام كلى واحادٍ 
منها مقام الأخر وخالفه المبّرد والرّجاجٍ وكيف كان فالّذي يستفاد من الأخبار 
إستعمال كل من اللفظين أعنى المحصر و المحصور والمراد بالحصر المنع عن 
إتمام أفعال الحجّ سواء كان بالصّد من العدو أم بالمرض هكذا قيل ونقل عن 
المنتهئ إِتّفاق الأصحاب علئ تغاير الصّد و الحصر كذلك و يؤيد ذلك مارواه 
معاوية بن عمّار عن أبى عيبل الله226 أنه:قال المحصور غير المصدوةءؤ قال 
المحصور هو المَريض والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رشول 
اللّه وأصحابه وليس من مرض و المصدود تحلّ له النّساء والمحصور لا تحل 
له النساء انتهئ. 

و قال فى القاموس الحصركالصًرب والنّصر التضييق والحبس عن السّفر و 
قالء صدَّ فلاناً عن كذا أي منعه ونحوه قال فى الصّحاح و مقتضى كلامهما 


ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجُمهور قال فى الكشاف فى نفسير الآية يقال 
أحصروا فلان إذا منعه أمرٌ من خوفيٍ أو مرض أو عجز قال اللّه تعالئ :آلّذِينَ 
أخفيرواق شيرق ارله "١!‏ يمير إذ ايه عدو عن المع أن سدع و معه 
قيل للمّحبس الحصير وللملك الحصير لأنه محجٌّوب هذا هوالأكثر فى 
كلامهم وهما بمعنئ المنع في كل شئ مثل صدّه و أصدّه انتهئ كلامه. 

قال الشّيخ فى التّبيان قوله فأن أحصروافيه خلافء قال قوم فأن منعكم 
خوف أو عدّوٌ أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فإمتنعتم لذلك و قال 
آخرون أن منعكم حابسٌ قاهرٌ فالأول قول مجاهد وقتادة و عطا وهو المرّوي 
عن إبن عبّاس و هو المرّوي فى أخبارنا والثّاني. ذهب اليه مالك بن أنس و 
الأول أقوى لما روي فى أخبارنا ولأنّ الإحصار هو أن يجعل غيره بحيث 
بمتنع من الشئْ و حصره منعه ولهذا يقال حُصر العدّو و لا يقال أحصر انتهئ. 

أقول فعلى هذا قوله تعالئ:فَإنْ أَحْصِرْتُمْ معناه أن منعكم خوف أو عدّو 
أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه و صرتم بذلك ممنوعين عن إتيان الحج 
قَمَا أسْتَيْسََ 0 بن اذى أي إبعثوا ما أمكنكم من إلى أو بقرٍ أو خنم. قال 
الشيخ روي عن علي َي وابن عباس والحَسّن و قتادة أنّه شاة وروي عن إبن 
عَمر و عائشة أنه ماكان من الابل والبّقر دون غيره والأوّل هو المعمول عليه 
عندناء و الهدي جمع هدية كجدي جمع جدية أو مفرد مؤنتّة: هدية و جمعه 
هدي بالتشديد أمّا من الهداية أو من هداه إذا ساقه الئ الرشاد لأنّه يساق الى 
الحرم, و قوله ولا تحلمُوا رؤسكم. يمكن أن يكون النّهَى عن الأحلال و يكون 
التعبير بالحلق من قبيل التُعبير بالجزء عن الكل و يحتمّل أن يكون النّهَي عن 
الخباق تقميع وعلية تيكون الى عزن نات اسه وناك الاتجرام متفارما معد 
الفحوئ أو من دليل آخر و ظاهر الآية والرّوايات و الفتوى شمول الحجّ 
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اساي ا ري ست رد الس بر 
قال بعض العّامة لا إحصار في العمرة و فسرٌ الشّافعي المحلّ في قوله: حتتى 
عل الماع جلف والموميم اذى عند فيه و اللعلقيه كداز بالخرو بو يال 
علرويها كاد 
مارواه في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه مغ قال: 
سألته عن رجل أحصر فَبعث بالهّدي قال يواعد أهيعاءة ميعاداً أن 
كان في الحجّ فمحلٌ الهدي يوم الدّحر فإذا كان يوم التّحر فليُقصّر 
من رأسه ولا يجب عليه الحَلق حتّى يقضي المناسكء وأن كان في 
سي بي الم سا 
فاذا كان تلك السّاعة قصّر و أحَلّ وأن ن كان مرض في الطّريق بعد 
ما يخرج فأراد الرّجوع الى أهله رجع اليه و نحر بُدنه أو أقام مكانه 
حت مير اذاأعاخ فى هفوة فاذا أدوط فكلية الكموة واعية اقلت أن 
كان غلب انحن قوهه أو أقاء فقاقه الح قال عليه الحن من فإيل فا 
الحسين ابن علي نيد خرج معتمراً فَمَرض في الطّريق و بلغ علَياً 
ذلك فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا و هو مريض فقال نيه ابي 
ما تشتكي فقال ميِةٍ أشتكي رأسي فدعا علَّىٌ ببدنة فنحرها وحلق 
رأسه 75 الى المدينة فلمًا برأ من وجّعه إعتمر قلت أرأيت حين 
برأ من وجعه قبل أن يخرج الئ العُمرة حل له النُّساء قال َكاذ لا 
يحل له النساء حتّئ يطوف بالبيت و بالصّفا والمّروة. 
قلت فما بال رسول الله حين رجع من الحدّيبية حَلَت له النسّاء ولم 
يطف بالبيت قال مكلا ليسا سواء كان النّبي يي مصدوداً 
والحسين محصوراً انتهئ. 


أقول يظهر من هذه الرّواية أن الصَّد غير الحصر و عليه فحكم المصدود 
يغاير حكم المحصور و ظاهر الآية أيضاً يقتضى ذلك. 
وأيضاً روي الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر لاد قال َئةِ: اذا 
أحصر الرّجل بعث بهديه الحديث» وفي الموّثق عن زرعة قال 
سألته عن رجل أحصر فى الحم قال َيّةٍ فليبعث بهديه اذا كان مع 
أضبخا نه ومجله | ذه تلع لكي سظله رو همل مدن اذا كان فى الحدة 
كان فى غمرة تمر ييكة وأتنااغلي أن وعد هه لذلك يوماً قاذا 
كان: ذلك اليوم فقد وفئ و اذا إختلفوا فى الميعاد لم يضّره إن شاء 
الله تعالئ انتهئ. ٠‏ 
و في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ليد قال المصدود يذبح حيث 
صَّدوا يرجع صاحبه فيأتي النّساء. والمحصور يبعث بهّديه و 
يعدهم يوماً فاذا بلغ الهّدي محلّه أحَل هذا في مكانه انتهئ. 
المسألة الثّالئة: َمَن كان مِنْكُمْ مريضاً أذ بة آذَى من رس قفدية مّنْ 
صِامٍ أو صَدَقَةٍ نكب أي فَمن كان مريضاً يحتاج فيه ال الحلق أمَا لرَفعه 
بالكلية أو لعدم زيادته أو به أذَىَ من رأسه كالهوام, ففديةٌ. أي فالواجب أو 
فعليكم فدية اذا حلقتم فيشعر بأنّه فى هذه الحال يتعيّن عليه الفداء أو مقتضاه 
أله لوريعلى على تلك العال لكان اتاو اقزل اله يتور أ ماتيكون شرن با 
اللواراقة كو ممبيعانة القدية نالا مور المتكووة و كان ,كى لتنا طقال فى كلما 
تأد يديه ورجل : أذ ا تأكان شنديد الذافى روف أسععا ها ان هله لان ثولت 
فى إنسانٍ يعرف بكعب بن حجرة و روى أيضاً ذلك أصحاب التّأويل فى أنّه 
كان قد قمّل رأسه فأئّزل الله فيه هذه الآية لكنّها محمولة علئ جميع الأذئ 
انتهئ كلامه. 
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و قال فى قوله تعالئ: َيه ئِنْ صِيام أو صَدَقَةٍ أؤتسشكيفالذي رواء 
أصحابنا أنّ الصّيام ثلاثة أيَامِ أو صدقة سيّة مساكين و روى عشرة مساكين, 
والنْسّكء شاة» و فيه خلاف بين المُفسّرين فعن كعب بن حجرة الأنصاري. و 
مجاهد و علقمة و إبراهيم و الرّبيع و الجبائى مثل ما قلناه و عن الححسن و 
عكرمة صوم عشرة أيَام أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع بلا 
خلاف ولم يختلفوا فى النْسّك أنه شاة انتهى. 

أقول روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد الله قال: مَىّ رسول 
الله ييه على كعب بن حجرة والقمّل يتناثر من رأسه و هو محرم 
فقال يَِيهُ: له أتؤذيك هو امّك فقال نعم فأنزلت هذه الآية فَمن كان 
منكم الآية فأمره رسول اللّه يُِْ أن يحلق و جعل الصّيام خلاثة 
أيَامِ و الصّدقة على سدّة مساكين لكلّ مسكين مُدَان و السك شاة 
قال أبو عبد الله ميد و كل شئ من القرأن أو فصاحبه بالخيار 
يختار ماشاء وكلّ شي فى القرأن فَمن لم يجد فعليه كذاء فالأوّل 
بالخيان آنتين. 0 

وهذه الرّواية رواها الشّيخ فى التّهذيب عن أبي عبد اللّه من غير إرسالٍ و 
ما تضمّنته من وجوب الفدية فهو مجمع عليه كما تقله في المُنتهئ و لأخلاف 
أيضاً فى التخيير فيها بين الأمور الثّلاثة وكذا لا خلاف في تقدّير الضّوم بالثلاثة 
والنسك بذبح شاة» نعم إختلفوا فى قدر الصّدقة وما تضّمنه الخبر من إطعام 
السّتة ولكلٌ واحدٍ مدّان هو قول الأكثر و يدّل عليه رواية المذكورة وذهمب 

بعضهم الئ وجوب إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ واحد وقد وَرّدت به أيضا 
وا ل امس ا من امو وال عا » و أمًا العامّة فقد ذكر المُرطبي في 
تفسيره لهذه الآية أنّ كلّ من ذكر النّْسّك فى هذا الحديث مُفُسراً فأنّما ذكره 
ةوهو انه لاعتالدك تمن القلباميو انا القوع: والاطعاء:نا مطلترا فيه 


فجمهور فقهاء المسلمين على أنّ الصّوم ثلاثة أيّامم و هو محفوظ صحيح في 
حديث كعب بن حجرة وجاء عن الحَسن و عكرمة و نافع أَنّهم قالوا الصّوم في 
فدية الأذئ عشرة أيّامِ والإطعام عشرة مساكين ولم يقل أحدٌ بهذا من فقهاء 
الأضاز:و الأنمة الحديف و أما الإطعام في فدية الأذئ فقال مالك والشافعي و 
أبو حنيفة وأصحابهم الإطعام فى ذلك مدان بمدٌ التَبي َي وهو قول أبي ثور 
و داود وروي عن الثوري أنّه قال فى الفدية من البّر نصف صاع ومن التّمر و 
الشّعير والرّبيب صاع. وروي عن أبى حنيفة أيضاً مثله وقال أحمد بن حَنبل 
مرّةٌ كما قال مالك و الشافعي و مرَةٌ قال إن أطعم بر فمدّأ لكل مسكينٍ و إن 
أطعم تم رأ فنصف صاع انتهئ ماذكره الُرطبى ولانّعلم مأخذ هذا التَفصّيل أين 

هو. 


- 


المسألة الرّابعة: فَإذا متم فَمَنْ تَمَّمَبالعُمْرَةِإِلَى الْحَج قَمَا استَيْسَرَ د 
الْهَدي أي اذا كنتم في حال أمن وسعة قادرين علئ الحجّ غير محصورين 
بالمرضن ولا مصدودين بالعد واو تحوهر فمن تمبع بالغمرة الى الحج ٠‏ أي انتفع 
بالتقرب بها الى الله مُتّهِيأ بالإنتفاع بذلك الى التقرّب والانتفاع بها الئ الحج 
فالباء للاله أو للسّببية» ويحتمل أنّ المعنئ أن من إنتفع بسببها بإستباحة ماكان 
قد حرم عليه الئ أن يوقع الإحرام للحجّ قال الشيخ يك ففرض التممّع عندنا 
هو اللأزم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام وحدّ حاضري 
المسجد الحرام من كان علئ أثني عشر ميلاً من كل جانب الى مكّة ثمانية و 
أربعين ميلاً فما خرج عنه فليس من الحاضرين و لا يجور له مع الإمكان غير 
التمبّع و أما عند الضرورة فيجوز له القران و الافراد و من كان من حاضري 
المسجد الحرام لا يجوز له التمبّع وأنّما فرضه القران و الأفراد علئ ما تفسره 
في القران والأفراد ثم أن سياق المتّمتع أن يحرم من الميقات فى أشهر الحجّ و 
هى شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحُجّة ثم يخرج الى مكّة فيطوف 
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بالبيت و يسعى بين الصّفا والمّروة و يقصّر ثم ينشئ إحراماً أخر بالحجّ من 
المسجد الحرام ويخرج الئ عرفات ويقف هناك ويفيض الئ المشعر ويعد و 
منها الى منئ ويقضى مناسكه هناك ويدخل فى يومه الى مكّة فيطوف بالبيت 
ل ار يي ب اشوا ار ير مر لما 
من كل شئ و يعود الئ منئ فيبيت ليالى بها ويرمى الجمار في ثلاثة أيّام على 
ما هو مذكورٌ فى الفقه مفُصلاً 

المسألة الخامسة: قوله تعالى َمَن لم يَجد قَصِيام تَلقَةِ آيْام نى الْحَج و 
سَبِعَةَ إذا رَجَءِ جَعْتُم يلك عَشَرَُكْامِلَةٌ ذاليك لِمَنْ لم يَكُنْ أَهْلّه حاضِرى 
جد اام ولغوا نال ديد يقاب لاخلدف فى 
وجوب الهدي على المتمتّع لظاهر التنرّيل و أنّما الخلاف فى أنّه نسّك أو 
ججبران أمّا نحن فنقول أنه نسّك ثم أن لم يجد بالهّدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيّام 
في الحجٌ قال فى التّبيان وعندما أنّ وقت الصّوم القّلاثة يوم قبل التّروية ويوم 
التَرويّة ويوم عرفة فأن صام فى أوْل العشرة جاز ذلك رُخصة و أن صام يوم 
التّروية ويوم عرفة قضئ يوماً أخر بعد التّشريق فأن فاته يوم التّروية صام بعد 
القضاء من التّشريق ثلاثة أيّام مُتتابعات» و روي عن ابن عبّاس وابن عمر و 
الحسن و مجاهد أنه يجوز ما , بين إحرامه في أشهر الحججّ الى يوم عرفة و 
استحبّوا أن يكون يوماً قبل التّروية ويوم عرفة ثم قال ميك ووقت صوم السبعة 
أيَامِ اذا رَجع الئ أهله و قال مجاهد اذا رجع عن حجّة في طريقه فأمًا أيَام 
الُشريق فلا يجوز صومها عندنا لنهى النّبي عن صوم أيّام التشريق» روي عن 
انو شمر ويعائك اايكوا زه قو كالما لت 22 

وأمًا العامّة ففيه عندهم خلاف فقال بعضهم. و الثّلاثة الأيَّامِ فى الحجّ أخرها 
يوم عرفة و به قال طاووسء و روي عن الشعبي و عطاء و مجاهد و الحَسن 


البصري و أصحاب الرّأي و قال أبو حنيفة علئ ما حكى عنه يصومها فى 
إحرامه بالعمرة لأنّه أحد احرامى التَمتّع فجاز صوم الأيّام فيه كإحرامه بالحجّ و 
نقل عنه قولٌ أخر وهو يوافق مذهبنا أي يصوم يوماً قبل التّروية ويوم الّروية و 
يوم عرفة» و عن ابن عبّاس و مالك بن أنسء له أن يصومها منذ يحرم بالحج 
الى يوم النّحر لأنّه اذا صامها فى العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه واللّه تعالى 
يقول. فصيام ثلاثة أيَامِ فى الحجّ. و قال الشافعى وابن حَنبل يصومهنٌ ما بين 
أن يهل بالحجّ الى يوم عرفة وبه قال ابن عُمر و عائشة قالواء ليكون يوم عرفة 
مفطراً فذلك أتبع للسئّة وأقوئ علئ العبادة وعن أحمد أيضاً أنّه قال يجوز أن 
يصوم الثلاثة قبل أن يحرم و قال الثوري والأوزاعى يصومهنٌ من أوَّل أيَام 
الشرء و قال عروة يصومها مادام بمكة فى أيّام منى أعني بها أيَام التشريق 
النلاثة النَّى تلى يوم النّحر والأقوال فيه كثيرة كما هو مقتضى التفسّير بالرّأي. 
روي في الكافي بأسناده عن أبي الحسن تَيِةٍ قال: قلت له رجل 
تك بالخمنة الى الس فى هيوه ناك يعدم من لكايهو انار ى ود 
قال لْلكَةِ: لاهذا يتين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئاً من شيابه 
فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ أي في ذي الحجّة انتهئ. 
وأيقنا بأستاده عن :رقا عقاوق موس قار: : سألتٌ أبا عبد الله كلا 
عن المتمتّع لا يجد الهّدي قال 32 يصوم قبل التّروية بيوم ويوم 
الّروية ى يوم عرفة قلت فأنّه قدّم يوم التّروية قال عاجّة: يصوم 
ثلاثة أَيَام بعد التتشريق قلت لم يقم عليه جمّاله قال ماغِة يصوم يوم 
الحصبة و بعده يومين قلت وما الخصبة قال نيد يوم نفره قلت 
يصوم و هو مُسافر قال نعم أليس هو يوم عَرفة مسافر إِنَا أهل بيتٍ 
نقول ذلك بقول اللّه عر وجل: قَصِيام تَلثَةِ يام 3 فى الْحَحٌ يقول في 
ذي الحجّة انتهئ. 
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و نحوه صحيحة معاوية بن عمّار إلا أنه قال قلثُ فأن لم يصم عليه 
جمّاله أيتصومها في الطّريق قال إن شاء صامها في الطريق و إن 
شاء اذا رَجع الى أهله انتهئ. 


أقول صومها طول ذي الحجّة الما إستئتئ قول غلما ءنا وأكثر العامّةذالكَ 
ِمَن لَمْ يَكُنْ آله خاضرى الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ ففيه إشارة الى التُمبّع 
وأحكامه لموضع اللآم المَّوضوعة للإشارة الئ البعيد كما أنّ الكاف للمتوسط و 
المجرّد منهما للقريب. و قال الشافعى فيه إشارة الى الهدي و الصوم و مقتضى 
كلامه أنّ التمتّع لحاضري المسجد الحرام جائز لكن لا يلزمهم الهدي وبه قال 
الشيخ فى الخلاف ولكن أكثر أصحابنا علئ خلافه لدلالة الأخبار الكثيرة على 


لله 


منها مارواه الشيخ ‏ في الصّحيح عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي 
موسئئ ابن جعفر قلا لأهل مكّة أن يتمتعوا بالعُمرة الى الحجّ فقال 
لصت أن يكمتعوا القول التهرهد: وجا ذالن لتمرولم زكتن أغلة 
حاضري المسجد الحرام و أمثال ذلك من الأخبار فعلئ هذا يكون 
فرض حاضري المسجد الحرام من حي الإسلامء القران و الافراد 
ويجوز لهم العدول الئ التّمتُع عند الضّرورة كما يجوز لهم التّمتّع 
في الحجّ المتّطوع به والمنذور وهل يجب عليهم الهدي أم لا ففيه 
أقوال مذكروة فى الفقه. وأتّقوا اللّه و أعلموا أنّ اللّه شديد العقاب, 
أمرهم بالتّقوئ أَوَلاً فقال و أنّقوا الله ثم جدَّرهم عن مخالفتهم إيَاه 
في أوامره و نواهيه فقال و أعلموا أنّ اللّه شديد العقابء نعوذ بالله 


قال الطّبرسي :تخ في هذا المقام رُوي معاوية بن عمّار عن 


الصّادق مَليا: أنَ رسول الله ييه أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ 
ثمٌ أنزل عليه؛ فأذّن في النّاس الآية فأمر المؤذّنين أن يؤدَنوا بأعلئ 
صوتهم بأنّ رسول الله يَيةُ يحجٌ من عامه هذا فعلم به من حضر 
المدينة وأهل العوالى والأعَراب فأجتمعوا فَخرج رسول الله 5(ة 
في أربع بقين من ذي القعدة فلمًا انتهئ الى ذي الحليفة فزالت 
الشّمس إغتسل ثم خرج الى المسجد الذي عنده الشجر فصلى فيه 
الظّهر و أحرم بالحج ثمّ ساق الحديث الئ أن قال فلمًا وقف رسول 
الله يه بالمّروة بعد فراغه من السّعي أقبل علئ النّاس بوجهه 
فحمد اللّه و أثنئ عليه ثم قال أنّ هذا جبرائيل و أومئ بيده الى خلفه 
يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يَحلٌ فلو إستقبلت من أمري ما 
إستدبرت لصنعتُ مثل ما أمرتكم و لكنّي سقت الهدي و لا ينبغي 
لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ الهقدي محلّه فقال له رجل من القوم 
أنخرج حجَّاجاً و رؤسنا تقطر فقال يَييُْْ نك لن تؤمن بها أ بداً فقام 
اليه سراقة بن مالك بن خثعم الكنانى فقال يا رسول الله علمثنا 
ديتنا فكأ نا اخلهنا اليرع فهذا اذى | مر كنا به لحانيها أن انبا اكول 
فقال له رسول الله يي بل هو للأبد الى يوم القيامة ثمّ شبك بين 
أصابعه بعضها في بعض و قال دخلت العمرة في الحجّ الى يوم 
القيامة وقدم علَيَ من اليمن علئ رسول الله ييه وهو بمكة فدخل 
عن فاظن فى هن أحلت فويكن ريخا طئنة و رجي هديا قتزانا 
تضببوعة فقال :ما هذ1 ىا فأكلمة فقالت أمونا نهذ سول الله 1 
فخَرَجَ الى رسول اللّه مستنقياً محرشاً على فاطمة فقال يا رسول 
الله تي يرأبع فانطينة 5د ألخلت وعلووا قراب ماصيدويفةافعال رسو 
اله يَيُْْ أنا أمرتٌ النّاس بذلك وأنت يا علي بم أهللت فقال قلت يا 
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رسُول الله إهلالاً كإهلال النّبِي فقال رسول اللّه كن على إحرامك 
مثلي وأنتَ شريكي في هَديتي الحديث بطوله. 
أنزل هذا الحديث نص فى أن العُمرة دخلت فى الحجّ الئ يوم القيامة و 
العمرة هذه هى التى أنكرها عمر بن الخطاب فقال مُتعتان مُحلّلتانء أو كانتا 
علئ عهد رسول الله يي أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهماء متعة النّساء و متعة 
الحجّ قال المُرطْبِى الثّالئة لا خلاف بين العلماء في أنّ التّمتع جائز على ما يأتى 
تفصيله و أنّ الأفراد جائز و أنّ القران جائز, لأنّ رسول الله يَييَةُ رَضى كلا و 
لم ينكره في حجنّه على أحدٍ من أصحابه بل أجازه لهم و رضيه منهم يله و 
أنّما إختلف العلماء فيما كان به رسول اللّه مُحرما فى حجبنّه وفى الأفضل من 
ذلك لإختلاف الآثار الواردة فى ذلك فقال قائلون منهم مالك كان رسول 
الله ييه مفرداً و الأفراد أفضل من القران و القران أفضل من التمنّع و في 
صحيح مسلم عن عائشة قالث خرجنا مع رسول الله َيْرةٌ فقال مَييلْهُ من أراد 
منكم أن يهل بحجّ و عمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحجّ فليهلل ومن أراد أن 
يهلّ بعمرة فليهلٌ قالت عائشة فأهلٌ رسول الله يي بحج وأهلّ به ناس معه 
وأهلّ ناس بالعُمرة والحجّ و أهل ناس بعُمرة وكُنتٌ فيمّن أهل بالعُمرة رواه 
جماعة عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة و قال بعضهم فيه» قال رسول 
الله يي و أمًا أنا فأهِلٌ بالحجّ. وهذا نص فى موضع الخلاف وهو حُجَة من 
قال بالأفراد و فضله و حكى محمد بن الحَسّن عن مالك أنّه قال إذا جاء عن 
النبى ييه حديثان مختلفان و بلغنا أن أبا بكر و عُمر عَملا بأحد الحديثين و 
تركا الآخر كان فى ذلك دلالة على أنّ الحقّ فيما عملا به انتهئ ما ذكره. 
وأنا أقولء أمّا الحديث الذي رواه عن عائشة فمع قطع النظّر عن سنده فيه 
إشكالان. 


أحدهما: أنّه يستفاد منه أن النّاس كانوا مُخيّرين فى الإهلال بالحجّ أو به 
وبالعُمرة أو بالعُمرة فقط و هو كما ترى. 
ثانيهما: أنّه على فرض التّسليم يلزم أن تكون عائشة و غيرها ممّن أَهَلّ 
بالعُمرة علئ خلاف الرسول لانا إذا قلنا فى المقام بالتخمّير بين الثلاثة كما في 
الحديث لا نشك في أنّ ما إختاره الرّسول منها هو أولئ و أحسن والمفروض 
أن الرسول أَهَلَّ بالحج. و قد قال اللّه تعالى:لَكُمْ في رَسُولٍ لله أَسَْوَةٌ 
0000 فلم تركت عائشة التأسي به يبو - ثم قال القُرطَبي بعد نقله 
الأقوال في أفضليّة كلّ واحدٍ من أنواعها علئ الآخر ما لفظه إحنّج من فضل 
التمبّع بمارواه مسلم عن عمران بن حصين قال نزلت آية يَيَهُ نه لم تنزل آية 
تنسخ آية متعة الحجّ ولم ينه عنها رسول الله حتّئ مات قال رجل برأيه بعد ما 
شاء وروي التّرمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إبن شهاب 
عن محمّد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنّه سمع سعد بن أبى وقاص و 
الضْحاك بن فيس عام حجّ معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التّمتع بالعمرة 
ال الحيمّ فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال 
سَعد بئس ما قلت يا بن أخى فقال الضَّحاك فأنٌّ عمر بن الخطاب قد نهى عن 
ذللك تقال شين تن مهيا وس ل الله 1 وني ها كع عدا اديت 
0 ع عا 
و روي إبن إسحاق عن الزهري عن سالم قال أنى لجالس مع إبن 
عُمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشّام فسأله عن تَمَنّم 
ِالْعُمْرَةٍإلَى الْحَجّ فقال إبن عُمر حَسنٌ جميل. قال: فأنَ أباك كان 
ينهي عنها. فقال ويلك فأن ن كان أبي نَّهئ عنها وقد فعله رسول 
الله يَييةُ وأمر به أفبقول أبي آخذأم بأمر رسول الله ييه قم عسي 


”١ الاحزاب-‎ -١ 
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أخرجه الدّار قطني وأخرجه أبى عيس التّرمذي من حديث سالم بن 
كيسان عن إين شهاب عن سالم. 

و روي عن ليث عن طاوس عن إبن عبّاس قال تمتّع رسول الله يله 
وأبى بكرو عُمر و أوّل من نَّهى عنها معاوية» قال أبو عمرو حديث 
ليث هذا حديث مُنكر و هو ليث بن أبي سليم ضعيف والمشهور عن 
عمر و عثمان أنّهما كانا ينهيان عن التّمتع؛ انتهئ. 

ما ذكره القرطّبي و قال السَيُوطي في الدّر الممنثور و أخرج إبن أبي 
شيبة و البخاري و مُسلم عن عمران بن حصين قال نزلت اية 
المتعة في كتاب اللّه عالى و فعلناها مع رسول الله يَييةُ ثم لم تنزّل 
آية تنسخ آية متعة الحج و لم ينه عنها رسول الله حتّى ماتء فقال 
رجلٌ برأيه ما شاء انتهئ. 

وأخرج مُسلم عن أبي ثغرة قال: كان إبن عبّاس يأمر بالمتعة وكان 
إبن الزّبير ينهي عنها فذكر ذلك لجابر بن عبد الله الأنصاريء فقال 
علئ يدي دار الحديث. 

تمتّعنا مع رسول الله ييه فلمًا قام عُمر قال أنّ الله كان يحل 
لرسول الله ماشاء ممّا شاء وأنّ القرآن قد نزل منازله فأتّموا الحجّ 
والعُمرة كما أَمَرَكم اللّه و أفصلوا حَجّكم من عُمرتكم فأنّه أثم 
لحجّتكم و لِعُمرتكم انتهئ. 

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وأحمد عن الحَسن أنّ عُمر 
بن الخطّاب همَّ أن ينهي عن مُتعة الحجّ فقام اليه أَبّي بن كعب فقال: 
ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب اللّه وأعتمرنا مع رسول الله فَنزّل 
عمر انتهئ. 


وأخرج مُسلم عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهي عن 
سيد لي سات 


أقول لاق الحديت يدل غلن أن عفمان لكان خائفين فى حياة 
رسول اللّه من الله ورسوله و أمّا بعد وفات الرّسول فقد زال عنهم الخوف 
فقالوا فى دين الله ما شاؤوا وأرادوا ولمثل هذا فليبك الباكون. 
قال الفخر الرّازي و قوله: قَمَن تَمَتَعَ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجَ فيه مسائل. 
لاله اكليم فع :الح لتَلذذ يقال تمنّع بالشئ أي اتلد قايه واليقاة 
كل شئ يتمتع به وأصله من قولهم حباً ماتع أي طويل الئ أن قال والمُتّمتع 
بالعُمرة الى الحجّ هو أن يقدم مكّة فيعتمر فى أشهر الحجٌ ثم يقيم بمكّة حلالاً 
ينشئ منها الحجّ فيحجّ من عامه ذلك و أنّما سّمَى مُتمبّعا لأنّه يكون مستمتعاً 
بمحظورات الإحرام فيما بين تحلله من العٌّمرة الئ إحرامه بالحَجّ والتمبّع على 
هذا الرجه ميحج لكام عدر ويتانى آخر من التمنّع مكروة و هو الذي 
حَذّر عنه عُمرو و قال مُتعتان كانتا علئ عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما و 
أعاقب عليهما متعة النّساء و مُتعة الحَجّ والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين 
عاض تم سس ال الى الخمره وروتمج بها ان الات 
وروي أنّ رسول الله يَيَيلهُ: :أذن لأصحابه في ذلك ثم نسخ. 
وروي عن أبىذرّ أنّهِ قال: ما كانت متعة الحجّ إلآلي خاصّة طرة فكان 
السبب فيه أَنّهم كانوا لايرون العمرة فى أشهر الحَجّ و يعدّونها من 
أفجر الفجُورء فلّما أراد رسول الله ََيَهُ إبطال ذلك الإعتقاد عليهم 
بالغ فيه بأن نقلهم في أشهر الحجّ من الحجٌ الى العمرة و هذا سببٌ 
لا يشاركهم فيه غيرهم فلهذا المعنئ كان فسخ الحجّ خاصًاً بهم 
إنتهئ ما ذكره بألفاظه. 
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أقول ما حذر عنه عمرإنّما هو التمتّع بالمعنى المتعارف بين النّاس أعني ما 
ذكره أَوَلاً لاما ذكره بقوله وهيهنا نوع آخر من التمتّع مكروةٌ؛ والدليل علئ ما 
ذكرناه إتّفاق علماء أهل السّنة و مهرة القن عليه والرّازي ليس من فرسان هذا 
الميدان و قد نقلنا عن القٌرطبى والسّيوطى و غيرهما ما هو نص فى المدّعى 
نعو تقل القرظيى هذا اقول :فى النسيرعيو تالو ون كان جساعة عن أهل الغا 
قد زعموا أنّ المتعة التي نهئ عنها عمر وضرب عليها فسخ الحجّ في العمرة 


إنتهئ. 


والتعبير بقوله؛ قد زعمواء يدل علئ فساد هذا القول وأنّه خلاف المشهور 
وذلك لأنه لم يسمع من أحدٍ فسخ الحج الئ العمرة و التمبّع بها الئ احج بل 
الحقّ أنّهم أبدعوا هذه الإحتمالات في المقام ليدفعوا بها عن خليفتهم ولم 
يعلموا أن الأمر لو كان كما ذ كرف فكرفه سد و عنة عمر والتحذير والضةب 
على المكروه لا معنئ له وهم قد صرّحوا بأنْ هذا التّوع من ٠‏ التمة مكروه لا 
م 

والامالكد من اي ا ب 70 
ميتتالفقه لعل كر اموا ةامر عي 
المفروض أن الحَجّ من الأحكام الإجتماعية الَتى لجميع المسلمين بل و 
لجميع النّاس قال اللّه تعالئ: وَ لِلَّهِ عَنَى آلنّاس حِمٌ آلْبَيْتِ!' ولم يقل لأبى ذَر 
خاصّة بل ولالرسول الله خاصّة والحاصل أن هذه الملّفقات لا ينبغى التوجَه 
اليها فى المقام وكفاك فى ذلك ما نقله القرطبى فى تفسيره'' عن أحمد بن 
حَنبل إمام الحنابلة أنه قال ولم يجمعوا علئ ما قال ودر واي الإسمعر كان 
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أحنّج أحمد بالحديث الصّحيح حديث جابر الطويل في الحج و فيه أن 
الّبى يَييلةُ قال لو أَنَى إستقبلت من أمري ما إستدبرتٌ لم أ مق الهند عاو عحفاتها 
عمرة فقام سراقة بن مالك بن ميثم فقال يا رسول الله ألا من هذا أم لأبدٍ 
فشبّك رسول الله ييل أصابعه واحدةً فى الأخرئ و قال دخلت العُمرة في 
الحججّ مرئّين لا بل لأبدٍ أبدٍ لفظ مُسلم ثم قال والى هذا مال النجاري حيث 
ترجم (باب من لبّئ بالحَجّ وسمّاه) و ساق حديث جابر بن عبد الله إنتهئ. 

أقول هذا الذي نقله القرطبى عن أحمد حق لامرية فيه وهو موافق 
لمنهك فل ايت كعامر السديك لتاقن ستدن البحك راتشع الكلذم فى 
39 النقام ونمى ارا االو قر هه سل الأفر ال الا نظف اناك 'فلعليه بطر لالت 
فقد نقل القُرطبى فى المقام أربعة أوجه فى التَمنّع بالعمرة الى الحجّ و عد 
لا ا 0 قال 
ور ا ا مَنْ تم: َممّعَ بالْعْمْرَة 
إلَى الْحَجّ قَمَا اسْتيِسَرَ عَيِسَو من الهنذى .ونذلك أن تبر التسل بعمر: فى أشهر 
الحَجْ وأن يكون من أهل الأفاق و قدم مكّة ففرغ منها شم أقام حلالاً بمكة الى 
ان شاء لحججّ منها فى عامه ذلك قبل رجوعه الئ بلده أو قبل خروجه الى 
ميقات أهل ناحيته فاذا فعل ذلك كان متمبّعا لجار 
المتمتع و ذلك ما إستيسر من الهدي. بذبحه ويعطيه للمساكين بمنئ ١‏ اوففكة 
فأن لم يجد صام ثلاثة أيَام و سبعة اذا رجع الى بلده وليس له صيام يوم النّحر 
بإجماع عن المسلمين انتهئ. 

أقول وهذا التّمتع هو الذي نَّهى عنه عُمر و حذر عليه لا ما ذكره الرّازي و 
أمثاله من الاحتمالات التي تضحك به الثكلئ هذا تمام الكلام فى مُتعة الحجّ 
البحث فى متعة النّساء فسيأتي إن شاء الله فى محلّه والحمد لله ربٌ العالمين. 
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الْحَج 1 شر مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجّ 
قلا رَفَتَ وَ لافسشوق ولأجدال ة فى الْحَجوَ 


فا تفخ اوه حير تفلف الله وَتَتَوَُو | فَإنٌ خَيَ 
الرّادِ التَقُوىئ وَاتقون يا أولى الآلباب ١97‏ 


> اللغة 
ذلا َضْتَ: الررفث بفتح الراء والفاء علئ ماقاله الرَاغب فى المفردات كلامٌ 
متضمن ما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و دواعيه و جعل كناية عن الجماع 
لقوله تعالئ:أحلَ لَكُمْ ليه آلصبيامٍ آرت إلى يِسآبْكُة('' و أما اريفث في المقام 
فيحتمل أن يكون نهياً عن تعاطي الجماع و أن يكون نهياً عن الحديث في ذلك 
إذ هومن دواعية و الأول ايخ انتهئ . 
لاشْمُوقَ: الفسوق بضم الفاء الكذْب كما جاءت به الرّواية عنهم وق 
فسوقاً من باب فقد خرج من الطاعة و الإسم الفسق وقد يقال أصل النفسق 
5 خروج الشّئْ علئ وجه الفساد فقوله ولافسوق أي لا خروج عن حدود الشّرع 
بالسيّئات وإرتكاب المحرّمات. 
- ولأهدان لدان المقاوضة على سيول الكا نيحو السعالة و أله مد 
1 شذلت لعل الى اسكم افتل. 
5 الاألباب: لباب جمع لب وهو العقل. 
> الإعراب 
3 لح شو مبتدأ و خبر والتقدّير الحج حجّ أشهر و قيل التقدّير أشهر 
. الحج أشهر و علئ التقديرين لا بدٌ من حذف مضاف فم فْرْضٌ من مبتدأ و 
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يجوز فيها الشرط بمعنئى الذي ذلا رَفْتْ وما بعده., الخبر والعائد محذوف 
تقديره فلا رفث منه وَاتقون بكسر الثون أصله و اتُقونى. 


> التفسير 

أشهر الحجّ عندنا شوال وذو القعدة و عشرين ذي الحجّة على ما روي عن 
أبي جعفر عجة وبه قال إبن عبّاس و إبن عمر و مجاهد و الحَسن و غيرهم و 
قال عطا والرّبيع وإبن شهاب و طاووس أشهر الحجّ شوّال و ذوالقعدة و 
ذوالحجّة وروي ذلك في أخبارنا أيضاً و أنّما كانت هذه أشهر الحج لأنَّ 
الأحرام بالحجّ لا يصّح أن يقع إلا فيها لا خلاف بين المسلمين و عندنا أن 
الأحرام بالعمّرة التى يتمنّع بها لا يَقع أيضاً إلآ فيها ومن قال أن جميع ذي 
الحجّة من أشهر الحجّ قال لأنّ جميع ذي الحجّة يصّح أن يقع فيه شئ من 
أفعال الحجّ مثل صوء الثّلاثة أيَام وذبح الهَدي فقوله تعالئ: 


الْحَج شه مَعْا مَعْلُومْاتٌ معناه أشهر الحجّ أشهر معلومات لا يخفى على أحدٍ 
و قد ينا الأقوال فيها قَمَنْ فَرَضَ فيه احج أي ذ با ومين 
فيه بالنيّة قصدأ باطناً و بالأحرام فعلاً ظاهراً وبالتلّبية لفظأ مسمُوعاً والمقصود 
أن من فرض على نفسه في الأشهر المعلومات الحج قلا رَقَثَ وَ لاقُسُوق 
ولاجدال و فى الْحَجج قيل كنّى بالّفث عن الجماع هيهنا و قيل هو مواعدة 
الجماع والتعريض للنساء و قيل هو الجماع و التعرض له بمداعبته ومواعدة. 
والمراد بالفسوق هنا الكذب على قول أصحابنا و قيل هو معاصى الله كلها و 
قيل هو التّنابز بالألقاب لقوله تعالئ: بِمْسَ آَلِاسْمٌ آلْفُسُوقْ بَعْدَ آلايمان7' و قيل 
هو السّباب لقوله سباب المؤمن فسوق و قتاله كفرء والمراد بالجدال هو قول لا 
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واللّه و بلى واللّه صادقاً وكاذباً و مَاتَفْعَلو مِنْ خَيْرالخ.. حَتّ على فعل 
الخير في ضمن أفعال الحجّ الواقع فى هذه الأشهر أو هو حَتَّ على الح فيها 
فأنّه من أعظم أفعال الخير أو أن إجتناب ما نّهئ اللّه عنه بعد فرض الحم من 
أعظم القربات وهو الباقيات الصّالحات ويحتمل أن يكون القصد في قوله: و 
فا لتعلى هن خقى شان اليه الحَتْ علئ فعل الواجب والمندوب من أنواع 
الخير وفى قوله: خَيْرَ الزّادِ التَقُوىالخ. 
إشارة الئ الحثٌ على ترك المحرّمات والمكرٌوهات من أنواع الشر والفرق 
بين اللب و العقل أن اللب عبارة عن العقل الخالص عن شوائب الأوهام وما 
ذكره فى الآية لا يُدركه و لا يُراعيه إلآ مَّن كان من أولى الألباب و لنشر الى 
ل ل 
وجل: 0 اا: 
الفرض التلبية والأشعار والتقلّيد فأىّ ذلك فَعل فقد فرض الحم ولا 
يُفرض الحج إل في هذه الشهور التي قال الله تعالى الْحَعٌ أَشهُرٌ 1 
مَعْلُومْاتٌ وهو شوال وذو القعدة وذو الححّة انتهئ. 
أحرم وأن لم يتكلم بقليل ولا كثير انتهئ. 
و منها مارواه الشّيخ في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد 
اللّه لبد قال لبَااِ: اذا أحرمت فعليك بتقوئ الله و ذكر الله و قلة 
الكلام إلا بخيرٍ فأنّ تمام الحجٌ والعُمرة أن يحفظ المرء لسانه إل من 
خيرٍ كما قال الله تعالئ فَمَنْ فَرَضّ فيهن الْحَج فَالرّفث الجماع 
والفسوق الكذب والسّباب والجدال قول الرّجل لا والله وبلئ والله 
انتهئ. 


أن قلت كيف قال اللّه تعالئ: قلا رَقَتَ وَ لافسّوق ولاجدالَ فِى الْحَجّ و 
نحن نراها موجودة فى كل عصر وزمان. 

قلت الجواب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنّهم قالوا المراد بالمّنفيات الثّلاث فى الآية النّهى فكأئه قال لا 
ا فى الحجّ لا نفى جنسها بالكلية. 

ثانيهما: ما ذكره ‏ وي ان ير يردا 
بعبارة أخرئ يرجع النّفى الى وجوده مشروعاً لا ال وجوده محسّوساً كقوله 
تعالئ: و أَلْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْن بِأَنْفْسِهنَ قَلاثّةَ قَرْوَء7١'‏ معناه شرعا لا حِسَا فأنّا 
نجد المطلقات لا يَتّرَبصن و قوله تعالئ: لا يَمَسَّة إلا أنْمْطَهَّرُونَ7'" أي لا تَمّسه 
أحدٌ شرعاً فأن وجد المّن فهو علئ خلاف حكم الشّرع قال وهذه الدّقيقة هى 
النّى فانّت العُلماء فقالوا أن الحَبر يكون بمعنئ النّهى وما وجد ذلك قط و لا 

أقول لا نحتاج الى هذه التكلفات فى معنئ الآية و ذلك لأنَ قوله تعالئ فلا 
02 ولك ل || 2 داع مه 1 
رَفث و لافسوق ولاجدال نظير قوله:ذلِكَ ألْكِتابٌ لارَيْبَ فيه هُدَّى 
لِنْمُتّقينَ7" والمعنى لا ينبغى أن يرتاب فيه أحَد ففى المقام أيضاً نقول لا 
2 :23 0 ُ اين" 0 ع 
رَفث و لاافسوق ولاجدال معناه لا ينبغى أن يكون فيه أي فى الحجّ من 
فده الامو كينا ويحته: ان دكون الندر انف الت دقو بوالقمنوف:والعد اليه 
نفس الحجّ كذلك لا من الحاجّ و المعتمر وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح 
المعنى. 

أن قلت أن الآية الشريفة بصده بيان الحجّ و أن من فرض علئ نفسه الحجّ 
تحني عليه إتقافه تاركا للزفك والفسؤق:والجدال.و أما فرك" 
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قَإنَّ خَيْرَ الزّادٍ التُوئ فأنّه بحث أخر فيما وجه ذكر التّقوئ بعد الحجّ, 
قلت لمّا ذكر فى الحجٌ و بيّن أنّه لا رَفْثْ ولا فسوق ولا جدال فيه حَتَّ 
المُكلفين على فعل الخير فقال و ما تقعلوا من حير يَعلمه الله وفعل الخير لا 
يصدر إلا من المتّقين فقوله: 

وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزّادِ التو ئإشارة مشعرٌ بأنّ الحاجّ والمعتمر ينبغي 
له تحصيل التّقوئ فى أعماله وهو يتَحقق بترك المّهيات وفعل الحَيرات قال 
بعض المحققين ذكّرهم اللّه تعالئى سَفر الأخرة و حنّهم على ترود التتقوى لأنّ 
التّقوئ زاد الأخرة كما أنّ المال زاد الدّنيا ولنعم ما قيل: 

اذا أنت لم ترحل بزادٍ من النقى و لاقيت بعد الموت من قد تزُودا 

ندمت على ألاً تكون كمثله وأنك لم ترضد كماكان أرصدا 

واقال الاح : 

الموت بحر طاممحٌ موجه تذهب فيه حية الشابح 

يانفس إني قائل فأسمعي مقالة من ممشفتق ناصح 
لا يصحبه الإنسان فى قبره. غسير القن والسمل الالح 

اللّهم أجعلنا من المتّقين بمحمّدٍ وآله الطاهرين... 

_ 


لَيْس عَلَيْكُمْ جُنْاحٌ أن تَبْتَهُ تبتَهُوا قَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ 
قإذا آقَضْتم مّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ 
الْمَشْعَرٍ الْحَرامِ وَاذكرو مكنا هَدايكُّ انك 
مّنْ قبل لَمِنَ الضَالَينَ (0» 


> اللغة 

جُنْاحٌ: الجنح قطعةٌ من اللّيل مُظلمة من قولهم جنحت السّفينة أي مالت 
الى أحد جانبيها و سُّمّى الإثم المائل بالإنسان عن الحقٌّ جناحاً ثم سُمَي كل 
افده جناحاً فالجناح الإثم فى الآية. 

مالا عدا الطنويينا لتقيف القت اوااطلينة أ قر سنا سحب 
وإبتغيت كذلك قال اللّه تعالئ : لَقَدٍ آَبْتَعُوًا آَلْفِدْنَةَ مِنْ قَئْلُ١'‏ أي طلبُوها. 

أَهَضِتُم: من أفاض إفاضة يقال أفاض إناءه اذا ملأه حيّئ أساله و منه 
استعير أفاضوا فى الحديث اذا خاضوا فيه وحديتثٌ مستفيض. أي مُنتشرٌ. 

عَرَات: هى الموضع المعروف قيل سُمّيت بذلك لما روي أنّ جبرئيل 
عمد بإبراهيم الى عرفات فقال هذه عَرّفات فأعرف بها مناسكك و اعترف 


بذنبك فسّمّيت عرفات. 


المَشعر الحَزام: هو جبلٌ بأخر مزدلفة وإسمه قزح ويُسمّئ جمعا و 


مزدلفة والمشعر الحرام لأنّه معلم العبادة و وضّف بالحرام لحُرمته أو لأنّه من 
الحَرّم و ميمه مفتوحة علئ المشهور و يسمّئ كل موضع للمنسك مشعراً لأنّها 
موضع لعبادته تعالئ. 
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> الإعراب 

أن يَشّغُوا فى موضع نصب علئ تقدير في أن تبتغوا علئ قول سيبويه و 
قيل هو في موضع جرب رَبَككُمْ يجوز أن يكون متعلقاً بتبتقُواء فيكون مفعولاً 
به ذَاذا أَقَضْتُمْ ظرف و العامل فيهء فأذكروا عَرَهَاتِ جمع سُّمّي به موضع 
واحد ولولا ذلك لكان نكرة وهو معرفة وقد تُصبُوا عنه علئ الحال فقالوا هذه 
عرفات مباركاً فيها لأَنّ المراد بها بقعة بعينها عْدَ الَْشْعر الْحَزام مهرد أن 
كرون ظرنا وآنيكوين حالاً من ضمير الفاعل كما هَد إْكُمْ الكاف في موضع 
نصب نعتا لمصدر محذوف و يجوز أن تكون حالاً من الفاعل تقديره فأذكروه 
مشبهين لكم حين هداكم إذأ كنُّْةإن هاهنا مخّففة من التّقيلة والتقدّير أنه كُنتم 
من قبله ضالين. 


> التفسير 

لما أمر الله تعالئ بتنزيه الحج عن الرّفث والفُسوق والجدال رخص في 
التتجارة الوا وامخناء الفتتفيل ورد فى القرأن بمعنى التّجارة لقوله 
تعالى :فَاسْتَشِيرُوا فى آلْأَْضٍ و أَبْتَهُوا مِنْ قَضْ لله(" و قد نقل البخاري عن ابن 
عبّاس أنّه قال :كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسواقاً فى الجاهّلية فتأثموا أن 
يَتَجدوا ذ في المواسم فنزلت لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ م قال فى التبيان هذه الآية فيها 
تصريح بالاذن في التّجارة ونحوها فى حال الإحرام لأنهم كانوا يَتّحرججون 
ل ا ا 
الحَسّن و قتادة المرّوي عن أبى جعفر © لاد و قيل لا جناح عليكم أن تطلبوا 
المغفرة من ربكم رواه جابر عن أبن جعفر ا والأشهر الأوّل فظهر بذلك أن 
الحجّ مع قصد التّجارة لابأس به وكذا الجمال والمكاري والأجير و أن ذلك لا 


ات التجنعةت ١١‏ 


ينافى الإخلاص وكذا الحجّ عن الغير و الرّوايات الواردة بذلك كثيرة. 
منها مارواه فى الكافى بأسناده عن الفضل بن عبد المّلك قال سال أبو 
عبد اللّه عن الرّجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كري تغنى 
عنه حجّته أو يكون يحمل التّجارة الى مكّةٍ فيحجّ فيصيب المال فى تجارة أو 
بضع أتكون حَجّته نامّة أو ناقصة أو لا يكون حتّئ يذهب به الئ الحجّ ولا 
ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعاً أتقضى ذلك حَجّته قال نعم حَجّته تامّة 
انتهئ . 
و منها مارواه الشيخ عن معاوية بن عمّار قال: سألتُ أبا عبد 
الله اكد عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال 
نعم قلت حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة قال با تامّة قلت حَجّة 
الأجير تامّة أونا قصة قال مَيّةِ تامّة مّة انتهئ والأخبار كثيرة و لا 
ينافي ذلك مارواه الشّيخ يك عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن 
محمد عن جعفر بن محمّد عن أبيه يا قال قال رسول الله يي 
يأتي على النّاس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة وحج الأغنياء 
تجارة وحجّ المساكين مسألة. لإمكان حمله علئ ما اذا تجّرد 
قصدهم لذلك عن قصد القوابٍ و الأجر و الإمتثال و قد ثبت أنّ 
الأعمال بالنّيات» أو أَنّهم ليسوا بتلك المّرتبة التّي أعدّها الله للحاجَ 
بل أنقص فضلاً أو يكون المعنئ أن هؤلاء يتركون الحجّ يعدلون 
عنه و يشتغلُون بهذه الأمور أو غير ذلك مِن المعاني المحتملة. 
ملخص الكلام أنّ الحديث لا يدّل علئ عدم قبُول الحجّ رأسا و أمّا قوله 
تعالئ : 


فَإذا | قَضْتمْ مّنْ عَرَفاتِ أي اذا دَفعتم وإنصّرفتم عنها بعد الإجتماع فيها من 
أفاض الماء اذا صَبَّه بكثرةء و أصله أفضتم أنفسكمء, فحذف المفعول 
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فيال النزقاة فى تنسير القران ص المجلد الثانى 


لمعلّومّيته و عرفات جمع عرفة وبها سّمّيت البقعة المُباركة التى يجب 
الوقوف بها فى الحجّ كما سّمّيت بمُفردها. 

روى في العلل بأسناده عن معاوية بن عمّار قال سألتُ أبا عبد 

الله الكا: عن عرفات لم سمّيت عرفات فقال مَكِة: أنّ جبرئيل لكلا 

خَرج بإبراهميم يوم عرفة فلمًا زالت الشمس قال له جبرئيل 

ياإبراهيم إعتّرف بذَّنبك وأعرف مناسكك فسُمّيت عَرفات لقول 

جبرئيل إعتّرف فأعترف انتهى. 

وقيل سّمّيت بذلك لأنّْ إبراهيم عَرفها بما تقدّم له من النّعت لها والوصف, 
روي ذلك عن علَّى طلىْاةٌ وقيل لأن آدم وحوّاء إجتمعا فيها فتعارفا و قيل غير 
ذلك من الوجوه وكيف كان ففي الآية دلالة على وججوب الكون بعرفة وأنّه من 
فرائض الح قال العلامّة مع فى التّحريرء الوقوف بعرفة ركنّ من تركه عمداً 
بطل حجه بالإجماع ولو تركه ناسياً أو لعّذْرِ تداركه فأن لم يمكنه ولحق 
الوقوف بالمشعر فى وقته أدرك الحجّ و إل فقد فاته ثمّ قال للوقوف بعرفة و 
قتان إختياري وأوّله زوال الشمس من يوم عرفة و أخره غرويها. وإضطراري 
الى طُّلوع الفجر من يوم النّحر فلو لم يتمكن من عَرفات نهاراً و تمكن من 
الوقوف ليلاً وجب و أجزاءه اذا أدرك المشعر قبل طُلوع الشّمس ولو فاته 
الوقوف نهاراً وخاف أن مضى اليه ليلاً فوات المشعر يسقط الوقوف بعرفة و 
اراد المتيعر احير 
و أمًا العامّة فقالوا بالوقوف بها ولم يختصّوه بشئ من الليل أو النّهار قال 

القُرطبي والفخة الكنهوو:مطلق قولة تغالئ : قَإذا ١‏ فَضكْْ م مَّنْ عَرَفْاتِ ولم 
يخصّ ليلاً من نهار وحديث عروة بن مُعْرس قال أتيتٌ النبي 1 و هو في 
الموقف من جمع فقلت يارسول اللّه جئتك من جبلي ّي أكللت مطيتي و 
بقيتٌ نفسى والله أن تركت من جبل إل وقفثٌ عليه فهل لي من حَجّ يا رسول 


اللّه فقال يَيَْةُ من صلّئ معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتئ عَرفات قبل ذلك 
ليلاً أو نهاراً فقد قضى تَفَنه و نّم حَجّه أخرجه غير واحدٍ من الأئمّة انتهئ 
كلامه. 

أقول أما قوله حُجَة الجمهور مطلق قوله تعالئ: فَاِذا ١‏ قَضْتُمْ مّنْ عَرَفاتِ 
ولم يخصّ ليلاً من نهارء ففيه أن الوقوف بعرفات أيضاً لا دلالة للأبة عليه 
ونعارة ا حو 31 الكل كينا با انمه جافية الج اللدل والتهان أي لي شين 
بشىئ منهما كذلك مطلقة بالنّسبة الى الوقوف بها وعدمه لأنّها بظاهرها لا تدّل 
علئّ الوقوف بهاكما هو ظاهر اذ المعنئ اذا دفعتم وإنصّرفتم عنها وهو يصدق 
مع العُبور عنها من غير توّقف فيها فمن أين أخذتم الوقوف بهاء وامّا حديث 
عروة بن مُغْرس فقد قالوا في صحّته ما قالوا وللبحث فيه موضع أخر. 

وأمّا نحن فقد أخذنا بقول أهل البيت الذين هم أدَرئ بما فيه. 


فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرْام نقل عن الجوهري أَنّه قال المشاعر موضع 
المّناسك والمّشعر الحرام أحد المشاعر و كسر الميم فيه لّغة. و قال أيضاً و 
فيهاروى ابن بابويه في الصّحيح عن معاوية ابن عمّار عن أبي عبد 
الله قال عَليِة في حديث إبراهيم أنّ جبرئيل إنتهئ به الى الموقف و 
أقام به حتّئ غربت الشمس ثمّ أفاض به ثم قال ياإبراهيم إزدلف الى 
المشعر فسّمّيت مُردَلفة. 
و عن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد الله ميّةِ قال سمّيت 
جمع لأنّ آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب والعشاء انتهئ. 
ثم أنّ حد المشعر من المازمين الئ الحياض الئ وادي محسّر وهو مجمع 
عليه بين الاصحاب بل قال فى المنتهئ لا نعلم فيه مخالفا و الأخبار تدّل عليه. 
ففى صحيحة زرارة حذد المُزدلفة ما بين المازمين الى الجبل الى حياض 
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محسّر ثم أن الوقوف بالمَّشعر ركنٌ من أركان الحجّ كالوقوف بعرفات قال 
العلامّة فى التحرير الوقوف بالمَشعر ركنٌ مّن تٌركه عملا بطل حَجَه ويجب بعد 
طلوع الفُجر الثاني ولا يجوز الإفاضة قبل طُلوعه إختياراً فلو أفاض قبل طّلوعه 
عاماة بع اكول قد وناك 211 وخا ليده ع اناه :وض بيه ونال ابن 
إدريس بطل حَجّه ولوكان ناسياً لم يكن عليه شئ الخ و قال أيضاًء جمّع كلها 
موقف وحدها ما بين مازمي عرفة الئ الحياض الئ وادي مُحسّر يجوز الوقوف 
فى أيّ موضع شاء منه ولو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع الئ الجبل» و 
وقت الوقوف بالمشعر بعد طّلوع القَجر الئ طُّلوع الشّمس حال الإخختيار 
ؤيمتد وقت الضرّورة الى الرّوال من يوم التحر فيجب الإتيان به و يجزي مع 
إدراك عرفات إختياراً وكذا لو أدّرك عرفات إضطراراً و المشعر إنختياراً أمّا لو 
أدرك الإضطراريين ففي إدراك الحجّ إشكال. ظ 

قال الشيخ هين ١ك‏ الوقراقا والمشهر قدا وحيظ علفه ننه والندر 
بطلان الحجّ ولو ترك الموقفين معاً بطل حجّه سواء أكان عامداً أو ناسياً أو 
جاهلاً ولو نسى الوقوف بعّرفة رجع فوقف بها ولو الى طلُوع المُجراذا علم أنه 
يدرك المشعر قبل طلُوع الشّمسء والمراد بذكر اللّه فيه هو ذكره تعالئ بألاءه 
ونعماءه و الصصّلاة على دك العامة وعلى على بسكن أضقياءة :1 الا دعي 
المأثورة داعياً متضعاً مبتهلاً. 


وَاذْكرُوَة كَمَا هَدايَكُمْ وَ إن كَنْتمْ من مّنْ قَئْلِه لَمِنَ الضَالَِينَ كر الذكر مبالغة 
فين الحافظة وايماء الع اهتين أن يكون:وعاية لحى الونداية امنا 
5 الس رضاه واد الشترفن اللعفة او أن الكراة55] لمعا يد 
حيث كانت التّعمة جليلة؛ أو أن المراد أذكروه ذكرا على الطريقة المتلقاة منه 
سبحانه بأن يكون بالأوصاف الّتى وصف بها نفسه و أن كنتم من قبل ارشاده 
لمن الصَالين الجاهلين بذلك إن هي مخففة من الثقيلّة بدلالة اللآم الفارقة 


بينها و بين النّافية و يمكن أن تكون نافية و اللآم بمعنئ الآ كقوله: و إِنْ نَظْنُكَ 
لَمِنْ الخازبين”'' أي إلا من الكاذبين, قال الشّاعر: 
نكعك انك نه فغلك المسيلناً حاف اك ةا هده 
وي ا لي ا 
من قبله لمن الصَالين» والضمير فى قبله «عاندااى الوبق وجل إلى العراداي 
مانتم من قبل إنزاله إلا ضالينء بالنّسبة الئ الح أو مطلقاً. وهو واضح. 
_ 


١/68 - الشعراء‎ -١ 


با الآيات ١149‏ الى ٠١‏ 


كم فيضّوا مِنْ حَيْتْ أفاض التَاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا 
20 ادال له عَقُودٌ وَحَيّم. 00 
ا الثاس مَنْ يُقُول و : 
عله فى الخ مر حادق ار 50 
يول رب ب نا اتنا فى الدنِيا حَسَنَه حَسَنَةَ وَ فى الأخِر 

حَسَنَةَ وَقِئا عَدَابَ الثار ١١‏ 00 

تضيبت 5 ا كسَيُوا وَانهُ سّر بع الْحِساب م220 
ا الهف آم مشارفات ؛ كم فصن تَعَجل 
عن انُقئ و له ا كك اليه 


3 م220 


> اللغة 
قيضو أمد من أهّاض إفاضة ومعناها الدّفع أي إِدَعُوا من حَيث ذَفع النّاس. 
فَضيتُم: أي أدّيتم فأنّ القضاء هنا الإتيان. 
9ف« الجلوق الخظ , والصيت: 


أو أَشّدُ هو في موضع جر لكنّه ل ينصرف لأنّه على وزن الفعل وهو صفة و 
ينقوو أن روكون منص فلي المصند وعان وأذكروة اشِد ذكراً و ذكرأ منصوب 
على التمييزفى الاخرّة فى موضع نصب على الحال و الباقي واضح. 
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جا سم 


َه أفيضوا مِنْ حَيْتْ حَيْتٌ أفاض النّاسٌ أي إدفعوا من حيث دفع النّاس 
وإختلفوا فى المراد بالافاضة فقيل المراد إفاضة عرفات و أنّ الأمر لقريش 
لأنهم كانوا لا يقضون بعرفات مع سائر العَرب و يقولون نحن أهل حَرَم اللّه فلا 
نُخرج منه فأمرهم الله بموافقة سائر العرب و قيل المراد بالتّاس هو 
إبراهيم نل أي أفِيضُوا من حيث أفَاض و سمّاه بالنّاس كما سمّاه كدو اضر 
الافاضة الين امات للدفع فى الم وانشية الماء اذا دَفعته بكثرة 
وأفاض السّيد يفيض فيضاء و قيل المراد بالناس ادم و إبراهيم و إسماعيل و 
غيرهم من الأنبياء السَّابقة والأمم السَالفة ويُؤْيّده قراءة من قرأ النّاس بالكسر 
من النسيان يعنى آدم من قوله تعالئ: فَنْسِىَ وَ لَمْ نَحِدْ لَهُ عَرْهَا' ''. 
لمات لس ا سر 

لله في قوله ثم افيضّوا من حي افاض الاش : يعني إبراهيم و 
0 وعن جابر عن أبي جعفر نظ قال |9 ليد هم أهل اليمن. 
ل ا ل سمعتُ على بن 
الحسين عَيةِ يقول أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين يفال ري 
أن كنت عالماء عن الدّاسء و أشياه النّاس: و النُسناسء فقال أمير 
المؤمينن ليد ياحسين أجب الرّجل فقال الحسين أمّا قولك خَّبرني 
عن النّاس فنحن النّاس و لذلك قال الله تعالئ في كتابه: نُك أفيضوا 
من حيّث 0 حَيْتٌ أفاضّ الَنَاسٌُ فرسول اللّه ل الذي أفاض الحديث و 
قال بعض مفسّري العامّة الخطاب في الآية للحمس فأتّهِم كانوا لا 
يققُون مع الّاس بعرفات بل كانوا يقفُون بمُزدلفة (بالمُزدلفة) و هي 
من الحَرّم و كانوا يقولون نحن قطين اللّه أي سكّان حرمه الى أخر 
ماقال وهو قريب ممّا ذكرناه. 


١١60 طه-‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى 


فض الآيات ١19‏ الى ٠١‏ 


قال القرطبى أن ثم في هذه الآئة ليت الترتيية وأنّما هى لعطف جملة 
كلام هي مُنقطعة و قال الضّحاك المخاطب بالآية جملة الأمّة والمراد بالنّاس 


إبراهيم ليد كما قال تعالئ: أَنّذِينَ قال لَهُم الّأس, الآية» و هو يريد واحداً و 
يحتمل على هذا أن يؤمروا بالافاضة من عرفة ويحتمل أن تكون إفاضة أخرئ 


وهى التى من المُزدلفة» فيجئ ثمّ. على هذا الإحتمال علئ بابها وبه قال 
الطبري و المعنئ أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع أي ثم 
أفيضوا الى منئ لأنّ الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع انتهئ. 

و قال الشيخ في التبيان فأن قيل؛ ؛فاذاكانت. ثم للتّرتيب فما معنى الترتيب 
هاهناء قلنا الذي رواه وود او ويد 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم امشواية 2 حَيْثُ آفاض النَاسٌ فاذا 
ا 0000 أن الله 
غفورٌ رحيم. 

أنا أقول لا بأس بما ذكره الشيخ َتعُ من التقديم والتأخير و ذلك لأنّه يرجع 
الئ ججمع الأيات وترتيبها في النْظم ونظائرها كثيرة فأنَ الشّرتيب يقتضي أن 
يكون قوله تعالئ فاذا أفضتّم من عرفات الآية. مؤخرا عن قوله: ثم أفيضوا 
من حيّث س0 وود وي م ابا دود لي اا ياي 
تعالى: ته افيضتوامة حَيْتْ افاضّ الَثَاسُ المراد بهذه الإفاضة الإفاضة من 
لقرئلة اجنم باعي الحقدلهالطرى وقير ل الملا بساك ما بعلت لقره 
من أنّ الآية نزلت فيمن تخلّفوا عن الوقوف بعرفات و قالوا نحن سكّان حَرمه 
فأمّرهم اللّه بالإافاضة الى عرفات مع سائر النّاس و هذا المعنئ متسالمٌ عليه 
عند الكل فكيف يُحمل الإفاضة في الآية علئ الإفاضة من المُزدلفة الئ منى . 
فالحقٌ ماذكره الشّيخ موك من التقدّيم والتأخير في الآية وأنْ من جمع القرأن في 
عهد عثمان كان جاهلاً بهذا المعنى فوضع فى النّظم كلاً من الأيتين مَوضع 


الأخر و ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الإسلام وستّمر عليك نظائرها فى 
المستقبل إن شاء اللّه تعالئ ولنعم ماقيل: 
اذاكسان القسراب ولحل انوع ٠‏ مهديس ييل البسالكين 
وَاسْتَغْفَرُوا الله إن الله غَفُورُ رَّحيّم الاستغفار طلب المغفرة كما أنّ 
الاستخبار طلب السّؤال والمغفرة التّغطية للذنب بإيجاب المتوبة و قيل في 
معر: الانتغفار قولان: 
أحدهما: الحتّ عليه فى تلك المواطن الشّريفة لأنّها خليقة بالاجابة. 
الا |٠:‏ متقا ووو الى للتد يوك رعيله لتكت قن :لوز قوقع بو الا ناظنة ها سه 
اللّه ان الاين عاق :و انقرف سنن الفقتري تو اناق أن فى :لفون مزالف كدر 
النعيرة يك الغافرواته ركف فيموقرع الشتران وال سالقة فيه بوالعفو أيضنا 
المغفرة و الفرق بينهما أنّ العفو ترك العقاب علئ الذنب و المغفرة تغطية 
الدقيديا ان الوقرية تن لناللة كقروك متف تتى سفاف اله مهال دون 
بقات: الغباد افا يقال عع لطن كنا يقال المعر وا اللدالق بصعي 
مطامةاين عفار هن ألو عب الله كنا فاق ل ذا عرست الى فى طرفة 
فأفض مع الاين بعك السّكينة والوقار وأفض بالاستغفار فأنَّ الله تعالئ 
يقول: ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُْ آفاض النَاسٌ وَاسْتَفْفِرُوا الله إنّ الله غَفُورٌ 
ا 
روي أيضاً عنه في صحيحة أخرئ عن أبي عبد اللّه في حديثِ 
طويل قال وةز ال رسنول الله 117 يمكة بالبطماء هوي أمبيطا بهو 
لم ينزلوا الدّور فلمًا كان يوم التّروية عند الزّوال أمر النّاس أن 
معقسلو] وريهاوا تالحم وهو قو اللدتشدالق الذي أحول هلح شك 
فاتبعوا ملّة إبراهيم فَخرج النَّبِي و أصحابه مُهلّين بالحجّ حتّى أتى 
منئ فصلّئ الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر ثمّ 
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غدا و الثاس معه و كانت قريش تفيض من المزدلفة و هى جمع و 
يمنعُون النّاس أن يفيضوا منها فأقبل رسول الله َيل و قريش 
ترجو أن 0 أفاضته من حيث كانوا يُفيضون فأنرّل اللّه: 0 
أفضرا من حنت اناضن الناش َاسْتفْفِوُوا الله يعني إبراهيم و 
الماع [سجاكالى انا تيع متها مجن كا يعدم ولق - 
قريش أنّ قبّة رسول الله ييه قد مضت كأنّه دآخل في أنفسهم شي 
للّذي كانوا يرجون من الأفاضة مكانهم حتّئ انتهئ. 
الى نمرة الحديث و قال في مجمع البيان و هو المرّوي عن الباقر نجه 
وكيف كان فقوله: وَاسْتَعْفِرُوا اللّهَ أي إطلبوا المغفرة فى هذا الوقت الشريف 
والمحّل المُّنيف حيث كنتم وافدين اليه وأضيافه أنّه كثير المغفرة واسع 
النسدا قدا لا جين ان الال كن با سن اديج ا 
أن يستغفر الله من ذنوبه عند جميع المشاعر و قيل أن الإستغفار حين الأضافة 
الو التتدووها كرا 


َإذًا قَصَيتّْ مَْاسِكَكُمْ فَاذْكُروًا الله كَذِكْرِكُم ابأَكْم أ آشَدَ ذكراً 
لا ناجيت تياد كير لير عل النضناء ء فصل الأمر قولأكان ذلك أو 
فعلاً وكل راع منهما على ونين اله وبَشْريٌء فمن القول الإلهى. 
قال اللّه تعالى: و قضى رَمُِكَ ألا تَعْبُدُ تَعْبُدُوَا إل إِيْاهُ7 أي أَمَرَ بذلك. 
قال اللّه تعالئ: وَ قَضَيْنآ إلى بَنى إِسْرْآئيلَ فِى آلكثاب' ". 
فهذا قضاء بالاعلام والفصل فى الحُكم أي أعلمناهم وأوحَينا اليهم وَحياً 
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جَزْمأو من الفعل الإلهى. 
قال الله تعالئ: وَ آللّهُ تفضى بِالْحَقٍ و آنَّدِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا 
اي 5 000 
يفقضون بسىعءع . 
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ومن القول البَشَّري نحو قضئ الحاكم بكذا فأنّ حكم الحاكم بالقول ومن 
الفعل البَشّْريء فإذا قضيتم مناسككم الآية. 

قال اللّه تعالى : كُمَ لْيَقْضُوا تَقَقَهُمْ وَ لْيُوقُوا مُدُورَهُةٍ )١7‏ 

و قال بعض المحققين أصل القضاء فصل الأمر علئ أحكام و قد يفصل 
بالفراغ منه كقضاء المناسك وكيف كان فالأمر سَهل بعد وضوح المعنى. 
والمناسك جمع المنسك وهو إمًا إسم مكان والمراد الأفعال الواقعة هناك من 
قبيل تسمية الخال بإسم المحّل أو على حذف المضاف أي عبادات 
مناسككم. و أما مصدر مسّمئ بمعناه المصدري أو بمعنى المفعول وانّما 
جمع لأنّه يشتمل علئ أفعالٍ مختلفة كالأصوات جمع صوت ثم أن المناسك 
المأمور بها فى المقام جميع أفعال الحجّ المتعبّد بها علئ المشهور و قيل هى 
الذبائح»الذكر فى الآية ففيه قولان. 

أحدهما: أنّ المراد به التكبّير المُختصّ بأيّام مِنئ لأنّه الذكر المرعغب فيه. 

ل ا ا 1 
عن أبي عبد اللّه عل لية: في قول اللّه عر وجل: وَاذْكروًا الله فى يام 
معْدُودَاتٍ قال لم3 هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنئ بع 
ور فقال الرّجل منهم كا نأبي يفعل كذا وكذا فقال عن 
وجل: : قَإذا قَضَيْتَمْ مَنَاسِكَكم فَاذْ كررًا الله كَذِكْركُم ابأكه او اشَّد 
ذكراً قال مك لف والتكبير الله أكبر الل أكير لاله كال الله أكبر الل 
أكبر وللّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا الله أكبرعلئ ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام والحمدٌ للّه على ما أبلانا. 

فأن قيل ليست الآية هكذا فكيف يحسن الاستدلال بهاء قلت الظاهر أنه 
طوئ الوسط فكأنّه قال فإذا أفضتم من عرفات الى قوله:قَاذْ كرا الله 
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.ره رقي عانن ءِ ِ 
كذكركم الخ إيماء الى أنّه سبحانه كرّر الآمر بالذكر هنا مبالغة فى الرّد علئ من 
كان يتشاغل بالمفاخرة فى تلك الآيام الشريفة والأماكن المُنيفة. 
كما رُوي عن أبي جعفر عَليّةٍ أنهم كانوا يجتمعون و يتفاخرون 
بالآباء وبمآثرهم ويبالغون فيه ويذكرون أيّامهم القديمة وأياديهم 
الجسيمة فأمرهم الله سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آبائهم فى 
هذه المواضع 
ثانيهما: أندزاة نالذ كر مطلق الذعاء:والتناء:غلن الله سميعاتة فاته :مرغوس 
ال ا را ار باد روا 
ا ل ل 
وتعداد نِعمهم و ذكر أياديهم أمرهم اللّه بذكره سبحانه لأنّه المنعم عليهم و 
على آبائهم بل ينبغى أن يكون ذكره أشد لما ذكرناه وفى تفسير على بن 
إبراهيم» فأذكروا اللّه كذكركم آبائكم أو أشدٌ ذكرا. 
قال كانت العّرب إذا وَقَهُوا بالمشعر يتفاخرون بآبائهم فيقولون, لا وأبيك. 
ولا وأبي» فأمرَهم اللّه أن يقولوا لا واللّه ويلئ واللّه و قوله تعالئ: 
قَمِنَ الناس مَنْ يُُول رَبَّنَا اتنا الخ. . فكلمة؛ مِنء فى قوله :قَمِنَ اناس و 
في قواه' ١و‏ مهم م يول للنبعيض أي بعض الناس يقول كذ وبعض آخر 
القسم الال من يطلب نعيم الدنيا و لايطلب نعيم الآخرة. إِمّا لعدم إيمانه 
بالنّشور أو لإنهماكه فى طلب الدّنيا وغلبة حبّها عليه وإهتمامه بها بحيث غفل 
فين الآخرة و أن كان موهما بالتعكفيقول: 
ل : 8ه - ١ ١6‏ 5 
ينا اتنا فى الدنْيا وَ مَالَهُ فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَّلاقٍ أي إجعل عطائنا في 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن بده المجلد الثانى 


الدّنياء فهذا يُعطيه اللّهِ ما سأله دنياه و أن كان غير مؤمنٍ وليس له في الآخرة 
نصيب و ذلك لأنّه لم يطلبها ففيها دلالةٌ علئ أن المراد بالذّكر ما يشمل الدّعاء 
ودلالةٌ على شدّة التتحريص علئ ذلك حيث أنه يعطى الذاكر الدّاعى و أن لم 
كن معنا واهاذ لاله متطر النه: ْ 1 
كما يدّل عليه ما رواه إبن بابويه في كتابه مرسلاً عن أبي 
جعفرطئة قال عَلجة:ما يقف أحدٌ علئ تلك الجبال ب ولا فاجر إلا 
إستجاب اللّه له فأمًا اليّر فيستجاب له فى آخرته و دنياه وأمًا 
الفاجر فيستجاب له في دنياه انتهى. 
و في الكافي عن سفيان بن عينية عن أبي عبد اللّه مي قال َي 
سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف قال أترئ يجيب الله هذا 
الخلق كلّهم فقال أبي ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا 
أو كافراً إلا أنّهم في مغفرتهم على ثلاث منازل. 
مؤمن غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر و أعتقه من النّار و ذلك قوله عر وجال: 
كنا اتنا فى لديا خشته وف الآاخدة عشتة ونا عذابّ الثاز» اوليك 
لَهُمْ تصيبٌ مودت وارط در الماح ردير رايا ور 
يي سه لاا فَمَنْ تَعَجَل فى 
يَوْمَ مَيْنِ فََا نم عَلَيْهِ الى أن قال بايا وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة 
ما و ا 
عُمره و أن لم يتب وَفاه أجره ولم يُحرمه أجر هذا الموقف و ذلك قوله عر 
وجل: مَنْ كان يُرِيدُ آَلْحَيِوةَ آلدَّنْيا وَ زِينتَهَا وق إَِيْهِمْ أغمَالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا 
يبِحَسُون أُوليّكَ آلّدِينَ لئس لَهُمْ فى آلْآخِرَة إلا آلّرُ و خبط ما صَنَعُوا فيها و 
بَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ!'". ظ 
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وفى هذا الخبر دلالة علئ أنّ المراد بالقسم الأول هو من عبّر عنه سبحانه فى 
هذه الآية بقوله :مَنْ كان يُّرِيدُ ألْحَيِوةَ أَلدّنْيا. 

و في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله ما قال: طف 

بالبيت سبعة أشواط وتقول في الطّواف اللّهم أنّي أسألك الى أن 

قال و تقول فيما بين الرّكن والحجر الأسود رَبِّنَا اتنا فى الدَّنْيا 

وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان أن ملكا مُوكَلاً يقول آمين. القسم الثاني 

من يطلب نعيم الدّنيا و الأخرة معاً لإيمانه بالقيامة وإعراضه عن الدّنيا و 

حطامها فهو ينظر الئ الدّنيا بالنظر الآلى لا الاستقلالى بمعنئ أنه يجعل الدّنيا 

سبباً و وسيلة الئ الأخرة ولأجل ذلك يطلبها أن 5 لا يُوجد بدون 

السّسب وطالب الدنيا بهذا المعنى هو بعينه طالب الأخرة و هذا هو الذي قال 


6م م شاه شد 


الله تعالئ: د مِنْهُمْ مَنْ يُقول اانا فى اندرا خَسَهَ ون الأخددة 


والفزادبالكخيكة:رضوان اللهافى الاخيرة. 

فى ضعحيدة ميل هن أبن كيد الله ِئةٍ قال أن الحَسَنة رضوان 
الله والجدّة في الأخرة والمعاش و حُسن الخُلق في الدّنيا و في 
رواية أخرئ السّعة في الررّق والمعاش و حُسن الخلق في الدّنيا. 

و روي عن النبي ع قال: من أوتي قلباًشاكراً ولساناً ذاكراً 
وزوجة مؤمنة تُعينه على أمر دنياه وآخرته فقد ا في الذنيا 
خفخة وزو هذات الكا دوهن عاك 2010 أنه العرأة الكبالحة فى 
الدّنيا و فى الأخرة الجدّة وقنا عذاب الثّار بالعفو والمغفرة أو جَنبّنا 
المعاصي المؤدّية الئ النّار و عنه م1 أنّ عذاب الّار إمرأة السّوء. 


ى من كتاب الإحتجاج روي عن موسئ بن جعفر عليه جة: عن أبيه عن 


آبائه عن الحسن بن على َغِدٌ قال بينا رسول اللّه جالس إذ سأل 
عن رجل من أصحابه فقال يا رسول الله أنه قد صار فى البلاء 
كهيئة الفرخ لا ريش عليه فأتاه مغ فإذا هو كهيئة االفرخ لا ريش 
عليه من شدّة البلاء فقال نيا له كنت تدعو في صحتّك دعاء قال 
نعم كنت أقول يا ربّ أَيّما عقوبة أنتَ معاقبني بها في الأخرة 
فعجّلها لي في الدّنيا فقال له الّبِي يي ألا قلت اللّهم آتنا في الدّنيا 
حَسّنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار فقال علي فكأنئُما نشطت 
من عقالٍ وقام صحيحاً الحديث. 

و أما قوله تعالئ:أوليِكَ لَّهُم نَصِيبٌ تصيبٌ منّا كَسَبُوا :أولتك إخبازة الرم 
الفريق لاك مدل عليه الأنسا لمر فيمكى أكون شار 
ا افريقين معافعلن هذ يكون قول:لَهُْتصيمب يا كَسَيُوا أي مر. 
نيه ردن اجله الح عد وان 1 ل عر 
المراد بالكسب مهنا العمل الذي تتّرتب عليه الفائدة و الرّبح كالدّعاء و 
الذكرو تعوهما من الأعمال وقوله:وَاللَهُ سَرِيعٌ الحساب يمكن أن 
يكون كناية عن قرب القيامة من قبيل قوله:إقتَرّبت السّاعَة, وقوله:ؤ مآ 
أَمْرُ الشاغة إلا كتفح آلْبَصَرٍ أَؤْهُوَ أَقْرَبُ 4" أي أنه يوشك أن تقيم القيامة 
و يحاسب عباده بأعمالهم فيكون فيها تحريضاً على المبادرة الئ 
الاعمال الحسنة والإكثار منها و علئ المبادرة الى التوبة عن المعاصى 
والإنزجار عنها ويمكن أن يكون المراد أنه سبحانه سريع المجازاة على 
أعمال العباد ففيها أيضاً ترغيبٌ وحتٌّ علئ الدّعاء و الأعمال الحَسّنة 
ويُمكن أن يكون المراد أنّه يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم 
في لمحة أو أقل كما ورد فى بعض الأخبار أنه يحاسب الخلائق فى 
قدا خلس 


-١‏ النحل - /ا“ 
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ا الآ ار 


واد كرما الله ف يام مَعْدُوداتِ فَمَنْ عبج فى يَوْمَيٍْ مَيْنِ قلا نم عَلَيْ 
وَمَنْ تَآخَرَ فلا إن عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقى وام َقُوَائه وَاعْلَمُوا تك إلَيْه 
تحشرون. 

المراد بالمعدودات أيّام التتشريق والذّكر هو التُكبير فيهاء أمر اللّه تعالى 
المكلفين أن يذكروا الله في الأيام المعدودات وهى أيَّام التنّشريق ثلاثة أيّام 
بعد النّحر أعنى بها الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذي الحجبّة و 
توقرك د عات و العو و الك 1 أ عد ريات اذى اكه 
قيل أنّ المعلومات أيّام النَشريق والمعدوات العّشر و الأؤل أشهر و سُميّت 
معد ودات لأنّها قلائل كما قال تعالئ: وَ شَرَوْهُ بِقَمَنِ بَخْسٍ دَرأهِمَ مَعْدُودَة!'". 

أي قليلة والجمع بالألف و الثّاء يَصلح للقليل و الكثير و القليل أغلب عليه 
قالوا أن الآية تدّل علئ وجوب التّكبير فى هذه الأيّام وهو أن يقول الله أكبر 
اللّهِ أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر وللّه الحمد وزاد أصحابنا علئ هذا القدرء اللّه 
أكبر علئ ما هدانا والحَمد للّه علئ ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام قال 
الشيخ َي في التّبيان و أؤل التُكبير عندنا لمن كان بمنئ عَقيب الظّهر من يوم 
الجر ال النسترمين يوم الزائم من لتر طقني تخسدة عر ةاجبناةة و فى 
الأمصار عقيب الظهر من يوم النّحر الى عقيب الفجر يوم الثاني من التشريق 
عقيب عشر صلوات إنتهئ. 
قَمَنْ تَعَجّلَ فى يَوْمَيْنِ لا إنْم عَلَيْهِ وَمَنْ تأخَرَ قا إن عَلَيْه 

و قالوا المعنئ فى ذلك الرّخصة فى جوز الثّفر فى اليوم الثاني من التشريق 
و إن أقام الئ النّفِر الأخير و هو اليوم الثالث من التشريق كان أفضل فإنّ تر في 
الأول نفر بعد الرّوال الى الغروب فإن غربت فليس له أن ينفر و قال الحَسّن إِنْما 


-١‏ يوسف - و" 


له أن ينفر بعد الرّوال الى وقت العصر فإن أدرّكتهُ صلاة العصر فليس له أن ينفر 
جوم الالاصواييي اوقا الاج ل د الاوك ويه قال الحشق قال عضن 
المحقّقين في تفسير قوله تعالئ: فَمَنْ تَعججلَ فى يَوْمَيْنِ ألخ.. أي من تَعجل 
ف مدروى لحل عه نات روا رين رهد الكل ليست لجيه 
بم دمن وهنا لبلةالحادى عت والثارى عقر ومن دمن الأمحات ونه 
قال أكثر أهل الخلاف. 
يدّل على صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ماقا قال اجل: 
لا تبيت ليالي التّشريق إلا يمنى والأخبار الواردة بذلك كثيرة» روي 
بن بابويه في كتاب الفقيه يأسناده عن الصّادق ليد و سأ عن 
قول اللّه عر وجل: قَمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَينِ قد 21 م عَلَيْهِ وَمَنْ تآخَرَ 
قلا نّم عَلَيْه قال يا ليتبّين هو علئ أنّ ذلك واسع إن شاء صنع ذا 
و إن شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له 
والأخبار بذلك كثيرة. 
وهو مجمعٌ عليه بين العُلماء كافة قال فى المُنتهئ. و يرّد هنا مر ال وهو أن 
المتأخر لا يتصوّر فى حقّه التقصير فما الفائدة فى , القصريح بنفي الاثم عنه. و 
الجواب عنه أنّ المراد بيان أنّ الحاجّ يرجع مغفوراً له كيوم ولدته أَمّه علئ كلا 
التقذ ورين كددا يز ل:غلية الخير المذكو و وغير: من الأخخبار الذّالة عليئن أنه يرجع 
مغفوراً له ولو جعل رفع الإثم الى التّعجيل و التأخير معاًكما قيلء. لأمكن 
الجواب بأنّ التقدّيم رخصة وهى قد تكون عزيمة فنبّه تعالئ برفع الإثم 
بالتاحين علن أن :ذلك لسن ف العؤيمة أوريقال أن لهذا البنان مسب :و عزو أن 
الناس في عهد الججاهلية كانوا فريقين» فيهنم من يجعل المتعجّل آثماً و منهم 
من عكس فوردت الآية ردأ عليها وقد يقال أنّ رفع الإثم فى المُتأخر الذي يزيد 
على الثلاثة و ذلك أنه لمّا كانت أيّام النُشريق ثلئة فهى فى مظلّنته أنّه لا يجوز 
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نقصها ولا الرّيادة عليها فنبّه تعالى على جواز الأمرين وأنه لا إثم فيهما أو يقال 
أنه من باب رعاية المقابلة والمشاكلة» أو يقال التٌصريح بذلك لرفع التّوهم 
الحاصل من دليل الخطاب. 
يدّل عليه ما رواه الشيخ في الصّحيح عن أبي أيّوبٍ عن 
الصّادق مئاد قال اغْل أنّ اللّه يقول فمن تعجّل في يومين فلا إثشم 
عليى من خركلا إقم طليه ناو متكت لورييق أ حد إلا تفخل لكته 
قال و من تأخّر فلا إثم عليه وفي رواية سفيان بن عينية عن 
الصّادق نيد قال َئِد: و فيهم أي في أهل الموقف من غَفَر له ما 
تقدم من ذنيه. ْ 
رذ ان حير ما شو من ل لو لل الولااعر وجل ققن للجلل في 
يَوْمَيْنِ قلا إنْمُ عَلَيْه وَمَنْ تأَخَرَ قا نم عَلَيْهبعنى ؛ من مات قبل أن يمضي 
مد ا ا الكبائوو أما لكان ديقولون فنمن 
تَعجل في يومين فلاإثم عليه يعينٍ في النفر الأوّل ومن تأخر فلاإثم عليه يعينٍ 
لمن اتقّى الصّيد افترئ أنّ الصّيد يحرمّه الله بعد ما أحله فى قوله وإذا حللتم 
فأصطادوا و فى تفسير العّامة معناه و إذا حَلَلتُم فأتّقوا الضَّيد و فى مجمع 
البيان معناه من مات فى هذين اليومين فلاإثم عليه ومن أنسئ أجله فلاإثم علية 
و روى ابن بابويه عن معوية بن عمّار عن أبي عبد الله ميد قال: اذا 
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّئ تزول الشّمس فاذا 
تأخّرت الى أخر أيّام التشريق وهو يوم التّفر الأخير فلا عليك أيّ 
ساعةٍ نفرت ورميت قبل الزّوال و بعده قال وسمعته يقول في قول 
الله عزّ وجلّ: قَمَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَئْنِ فَلا نّم عَلَيْهِ و رَمَنْ تَآخَرَ فا 
نّم عَلَيْه لمن إِتّقى قا ل يتّقي الصّيد حتّئ ينفر أهل منئ التّفر الأخير 


انتهئى. 


و في رواية أخرئ عنه يد قال: ينبغي لمن تعجّل في يومين أن 
يمشك عن الشيد بحن ينقخى اليوح الكالك انكوق. 
و روى في االكافي بأسناده عن إسماعيل بن بخيج الرّماح قال: كنا 
عند أبي عبد الله ث3 بمنئ ليلة من الليالي فقال نغِاٍ ما يقول هؤلاء 
فيمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأَخّر فلا إثم عليه قلنا ما 
تدري قال لئاه بلى يقولون من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه و 
من تأخّر من أهل الحَضّر فلا إثم عليه وليس كما يقولون قال اللّه 
عر وجل: فَمَنْ تَعَجَّل فى يَوْمَيْنِ فَلا نم عَلَيْه ألالاإثم عليه و من 
تأخّر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن إِتّقى أنّما هي لكم والدّاس سواد 
و أنتم الحاجٌ انتهئ. 
و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه لجا قال: أنّ 
العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجاً لاا يخطو خطوة و لا تخطو 
به راحلته إلآ كتب الله له بها حسَنة ورّفع له درجة فاذا وقف 
مر ال رم 
ليستأنف العمل يقول اللّه عزّ وجل فَمَنْ تَعَجَّل فى يَوْمَيْنِ 
و عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ل في قوله: قم عن تل 
فى يَوْمَيْنِ قال مك1 أنتم واللّه هُم أن رسول الله يده قال لا يثيت 
علئ ولاية علي إلا المُتّقون انتهئ. 

والأخبار بذلك كثيرة ثم أنّ قوله تعالى : قلا نّم عَلَيُهِ فيه قولان: 

أحدهما: أنّ معناه لا إثم عليه لأنّ سيّئاته صارت مكفّرة بما كان من حَجَّه 

المبرُور وهو قول ابن مسعود. 
الثّانى: أن معناه لا إثم عليه في التعججيل و التأخير و أنّما نفى الإثم لثَّلا 
يتوهّم متوهّم أنّ في التعجّيل إثما و أنّما قال: قلا نّم عَلَيُه في التأخير على 
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نضض الآيات ١59‏ الى ٠١‏ 


جهة المزاوجة كما يقال أن أعلنت الصدّقة فسن وأن أَسَرّت فحسّن و أن كان 
الامبرار اعم بو | دقل بردقى اقزله انلق ا هرارضا وعيان: 
أحدهما: أنّ الحجّ 0 مكفرا لمسيئات اذا إِتّقَى مانَّهى عنه. 

والوجه الأخرء أنّ قوله: لِمَنِ انه ثقئ متعلق بالتتعجيل فى يومين و تقديره 
فَمَنْ تَعَجّل فى يَوْمَيْنِ قلا |7 ّم عَلَيْهِ لمن إِنَّى الصّيد الى انقضاء التّفر الأخير 
وما بقى من إحرامه ومن لم يتما فلا يجوز له التفر فى الأول وهو المرّوي عن 
الى تاش :وإ غتتازة القراع و قولة:توا تقوائله وذاء عَلَمُوا اكه إلَيّه ث تخشرون أي 
إجتنبوا معاصى اللّه وأعلموا أئكم تجمعون الئ الموضع الذي يحكم اللّهِ فيه 
بينكم و يجازيكم علئ أعمالكم و لمثل هذا فليعمل العاملُون و قال تعالى: 
إِنّمَا يَتَقَيَلُ آللّهُ مِنَ آلْمُتَقينَ/!. 


١-المائدة-‏ ل/ا 


ين ان مَنْ يُعْجِبَكَ قَوْلُه فى الْحَياةٍ الدنيا 
وتشقد له عَلى ما فى قَلْيهِ وَهُوَ لد الخِضام 
١‏ 0 تَولَئ سَعئ فِى الْآْض لِيُفْسِدَ فيها 
وَيُهْلِكَ الْحَوْت وَالتَسْلَ وَاللَه لأيُحبٌٍ الْفَسادَ 


2-0 وَإِذا قيل لَهُ تق ق الله اخَذَنْهُ الْعرَّه يالااثم 
00 0 الْمهاد (ء 2 


> اللّغة 

3 ابخضام: الألّد الخصم الشدّيد التَأبي 0000 قاله الرّاغب في 
المُفردات ا 

تولى: أي أعرض 

الْحَوِتٌ: بفتح الحاء إلقاء البَذر في الأرض ونَّهيَؤها للررَع ويُسمّئ 
المقخرونة حر نا. 


> الإعراب 

من يُْجبكٌ من نكرة موصوفة فى الحا 5 اليا متعلق بالقول والتقدّير في 
أمور الذنيا و يجوز أن يتعلّق بيعجبك وَسشْهِدَ الله يجوز فيه العطف على 
بُعجبك و يجوز أن تكون جملة في موضع الحال من الضَمير في يُعجبك و 
يجوز أن يكون حالاً من الهاء فى, قوله؛ و العامل فيه القول هو لد الْجخِضام 
يجوز أن تكون الجملة صفة معطوفة علئ يُعجبك و أن تكون حالاً معطوفة 
علئ و يشهدء و أن تكون حالاً من الضَمير في يشهد, و الخصام هنا جمع 
خصم نحو كعب وكعاب و يجوز أن يكون مصدراً وفى الكلام حذف مضاف 
أي أشدّ ذوي الخصام و يجوز أن يكون مصدراً بمعنئ إسم الفاعل لِمْفْسدَ اللآم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثانى 


علا الآيات 7٠5‏ الى ع١"‏ 


كعات تس ا ولك معطوف علئ يفسد. والحرث. مفعوله ك2 
لاد تدأ و خبر الي الع اس مل لماعو ا 
فُحَِئه هَنْمبتدأ و خبر و قيل جهنّم فاعل» حسبه؛ أن حسبه في معنى 


إسم الفاعل اع كافيه لسن الميناة المخصوص بالذم أي ولحقين المهاد 


> التفسير 

وَمِنَ التاس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلّه قبل المعنى بهذه الآية المنافق» و قيل 
الموائى 307 نزلت فى الأخنس بن شريق و اسمه أَبَّيء والأخنس لقبٌ 
لقب به لأنّه خنس يوم بدر بئلاث مائة رجل من حلفاءه من بنى زهرة عن قتال 
رسول الله يَيِيةُ وكان رجلاً حُلو القول والمنظر فجاء بعد ذلك الى التّبى عَييله 
فأظهر الإسلام و قال الله يعلم أنْي صادق ثمّ هرب بعد ذلك فَمَرٌ بزرع لقوم من 
مور ويا وكرت مدير كر 
تطع كلّ حلآفٍ مَهِينٍ همّازٍ مَشَّاءِ بنميم, و ويل لكل هُمَرةٍ لَمَرة قال ابن عطية 
ما ثبت قط أنّ الأخنس أسّلمء و قال ابن عبّاس نزلت فى قوم من المنافقين 
تكلّموا فى الذين قتلوا فى غزوة الرّجيع. عاصم بن ثابت و خبيب وغيرهم 
وقالوا يح لهؤلاء القوم قعدوا فى بيوتهم ولا هم أَدّوا رسالة صاحبهم فنزلت 
هذه الآية فى صفات المُنافقينء: و قال قتادة و مجاهد و جماعة من العُلماء 
نزلت في كلّ مبطن كفراً أو نفاقاً أوكذباً أو إضراراً و هو يظهر بلسانه خلاف 
ذلك فهى عامّة الحقٌّ الحقيق بالإتباع ولنرجع الئ تفسير الألفاظ فيها وَمِنَ 
النّاسٍ أي بعضهم فكلمة ين للتّبعيض مَنْ يُعْجِبكَ قله فى الْحَياةٍ 
الدْيَا و الإعجاب هو السُرُور بالشَئْ سُرُور العجب يما يستحسن و منه العجب 
بالنّمس أي تستحسن كلامه يا محمّد و يعظم موقعه من قلبك فى الحياة الذنيا 


0 ذلك من العبارات اللّطيفة 
وَيُشهد َه عَلى ما فى قله أي يحلف باللّه ويشهده على مافي ضمير 
مب يي وي 
اند الخطام ار الال 'أتهاا تن المحاصيسه تضوف و اماعلن قونضة 
جَعل لياه وصدرا فالفعة» شو كنيد الخطوعة عن التخاضية أ : 


وَاذا تَوَلَى اذا أعرضء و قيل اذا ملك الأمر و صار والياً علئ النّاس بمعنى أنه 
صار سلطاناً جار و قيل ولّى عن قوله الذي أعطاء سَعئ فى الْآَرْضٍ أي أسَرَع 
في المشي من عندك و قيل عمل في الأرض لِيُفْسِدَ فيها أي ليقطع الرّحم و 
لمنقلن اند نافد وقال لطيو الفنبناك وما «السعاطنى وآ تلك الكدت والشل 
أي يهلك ويفنى النْبات و الاولاد و ذلك لأنَّ دك النساء لقوله تعالئ: 
ِسآوْكُمْ حَرْتٌ لَكُم والنّسل الأولاد و روي أنْ الحرث في هذا الموضع الدّين و 
النسل الئاس وَالله لايُحبٌ الْقسادَ أي العمل بالفساد و قيل لا يحب أهل 
الفساد وكيف كان ففى الآية الأولئ أعنى بها قوله: وّمنَ الناس مَنْ 
يَعْجِبّك دلالة على 5 المنافق فى اناس في كل عصر وزمان وأنّه يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه و في الآبة الثانية وهى قوله: وَإِذًا تَوَلّى سَعئ فى 
الآؤْضالآية دلالة علئ أنّ الحنافة بتكيو الذررميلة فاذا وَجدها عمل بما يقتضى 
نفاقه وجركذلك قن بعتن النناقة وقى جلذة الآنة أ ,نبا فزلة ومن الناس 
مَنْ يَعْجبّكالخ. دليل و تنبيه على الاحتياط فيما يتّعلق بأمور الدّين والدّنيا و 
ل 0 
وما يبدوا من إيمانه في الظاهر حتّئ يبحث عن باطنهم لأنَ اللّه تعالئ بين 
أحوال النّاس سياس طون اجو وق و فيد ارهد 
يُعارضه قوله البلا أمرت أ ن أقاتل الدّاس حدَّى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. 
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7 الآيات ٠١5‏ الى ع8١٠‏ 


و قوله طليّا: فأقضى له على نحو ما أسمعء فالجواب أنّ هذا كان فى صدر 
الإسلام حيث كان إسلامهم سلامتهم ف اما رقاق غيه النما دافا تقال 
والصّحيح أنّ الظاهر يعمل عليه حتَّى يتين خلافه لقول عمر بن الخطاب في 
صحيح البخاري أيّها النّاس أن الّحى قد إنقّطع و أَنّما نأخذكم الأن بما ظهر لنا 
من أعمالكم فمن أظهر لنا حيرأ أمّناه و قَرّبناه وليس لنا من سريرته شئء الله 
يُحاسبه فى سريرته ومن أظهّر لنا سُوءَ لم نُؤمنه ولم نصدّقه و أن قال أن 
سَريرته حسّنة انتهئ. 

وأنا أقول كلا القولين عار عن التّحقيق و ذلك لأنّ الأيات والأحكام الشرعية 
لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ ولا فرق فيهما فى العمل بها فى صَدر الإسلام الى 
أخر الدّنيا لأنّ القرأن نزل علئ الرّسول وهو معجزته الباقية الئن يوم القيامة 
فيجب العمل به و أمّا القحص و الاستبراء عن أحوال الشّهود و القضاة الخ ما 
قال فهو أمرٌ لا ينكر وقد صرّح الكتاب به حيث قال: إِنْ جَآءَكُمْ فاسق بِنَبَا 
فَتَبَيَنُوَا أن تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهالَة قَنُضْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ نايِمين7!' و أمّا ما نقله 
عن غجوين الخطاجه ين توله !تيان لاني انا الرحنى اقل قط بر اتجاانا كم 
الأن بما ظهر لنا من أعمالكم الخ فهو كلام لا طائل تحته و ذلك لأنْ انقطاع 
لمكي :و عدف لا ذخ لل اقواتحن بصدةه أت الففول ١‏ كان لا بعس دن 
إستماع الأقوال والشّهود على أساس الوّحى أن يَيَيَلةُ كان مأموراً بالظاهر لا 
بالواقع وهو قد ثبت فى محله فإنقطاع الوّحى لا يوجب الاخذ بما ظهر لنا من 
أعمال النّاس كيف إنتّفْق ومن أيّ شخصٍ صدر بل لابدٌ لنا فى قبول قوله من 
المعرفة بحاله والفحص عن أحواله بحسب القدرة وهذا القدر مما لابذ منه و 
أمَا الإطلاع علئ الضّمائر فهو خارج عن القدرة لا يُكَلّفُ لله نَقْسَا إِلَاوْسْعَها( 
ولذلك إِنَّفْق الأصحاب علئ قبول شهادة العدل و أمّا على مسلك العامة 
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فالأمر مشكل لأنّه لم يشترطوا العدالة بل يكفى عندهم التّظاهر بالإسلام هذا 
كلّه فى أصل القاعدة و أما الآية الشّريفة فالحقٌ أنّها بمعزلٍ عن هذا البحث اذ 
فى توا اد بول القول :و عدمة وأنّما هى بصدد بيان أمرٌ أخر وهو الإعلام 
بأذ بعش لكان كلك رهد رق لحلاف داتعي )تفاط فى حنمي امور 
ل 
تعالى :وَإذا تَوَلَّىئ سَعئ فى الآرْض فوجه الرّبط فيه أنّه تعالئ لمّا بِيّن من 

حال الإنسان أنّه حلو الكلام وأنّهِ يقرّر صدق قوله فى الإستشهاد بالله وأنّه لد 
الخصام بَيّن بعد ذلك أنّكل ما ذكره باللسان فقلبُه منّطو على ضد ذلك لنفاقه 
تقال فنه واذا تَوَلن شعن فى الآذكن ومعناء اذالم قوع عد سيد 
فى الأرض بالفساد و المراد بالفساد ماكان يذ تلاك :الامو الب التشوريين:3 
التحريق والثهب كمراابزة فى قطدة الألخينسن.وقيل أن المواة إلقاء الشيد فى قلوب 
السباجيو كما قال قعالن حتكا نل عن اقرء لصون بعت انز له أقذة قوبس :و 
قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِى آلأرْض'' أي يردّوا قومك عن دينهم و يفسدوا عليهم 
ا أنْى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهروا فى الأرض 

الفساد, و أنّما سُمَى هذا المعنئ فساداً فى الأرض لأنّه يوقع الإختلاف بين 


الناس ديرق كتيب ويؤدّي الئ أن يتَبرأ بعضهم من بعض فتنقطع الأرحام و 


تنسفك الدّماء كما قال فهل عسيئّم أن توّليتم أن تفسدوا فى الأض و تقطعوا 
ساك والاايسنى ل صمل اداه عله رهد المستن فى الاية أرلرن فين 
حراه ان اتهويية رايت راذا كانهو بها من مص ادق ولاف اتدل 
قال ويهلك الحرث والنسل والمعطوف مغاير للمعطوف عليه لا محالة هذا ما 
حصل لنا فى معنئ الآية و الله تعالئ أعلم بما قال على كلّ حال. 


روى محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا بأسناده عن أبى 
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إسحاق عن أمير المؤمنين كة: وَإذا تَوَلَى سَعئ فى الآزض 
لِيُمْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَدْتَ وَالتَسْلَ بظلمه وسوء سريرته واللّه لا 
يُحبٌ الفساد. 

و عن الحسين بن بشّار قال: سألتُ أبا الحسن عن قول اللّه: وَمِنَ 
الناس مَنْ 07 يُعْجِبَك قَولّه فى الْحَيَاةٍ الدِنْيا قال: فلان وفلان: و يهلك 
الحرث والتّسل هم الذّرية والرّرع. 

و عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الألّه قال: سألتهما عن 
قوله:واذا 1 سَعى فِى الآزرض فقال النسّل الوّلد والحرث 
الأرض و قال أبو عبد اللّه الحرث الذرّية. 

و عن سعد الإسكاف عن أبو جعفر ند قال: أنّ الله يقول في كتابه 
و هُوَأَلَدُ اأخضام بل هم يخصمون قال قلت ما أله قال مجَلٍ: شديدُ 
الخصومة انتهى. 

روى السّيوطى فى الدّر المنثور بأسناده عن أبي سعيد المصري 
أنه ذاكر محمد بن كعب القرطبي فقال أنّ في بعض كتب الله أنّْ لله 
عباداً ألسنتهم أحلى من العسل و قلوبهم أمرّ من الصّبر لبسُوا 
لباس مسوك الضّان من اللّين يجترؤن الدّنيا بالدّين قال اللّه تعالى 
أعلّى يجترؤن و بي يغترون و عرّتي لأبعثنٌ عليهم فتنة 3 تترك 
الططيع ينه ركيرار فقال محمّد بن كعب هذا في كتاب اللّه: :ومن 
النا س مَنْ يُحْجِبُكَ قَوْلُهِ نِى الْحَيَاةٍ الدَنْيا فقال سعيد قد عرفت 
فيمن أنزلت فقال محمّد بن كعب: أنّ الآية تنزل في الرّجل تكون 
عامّة بعد انتهى. 

و بأسناده عن أنّس قال: أوحئ اللّه الى نبّي من الأنبياء ما بال قومك 
يلبسون جلود الضّان و يتشبّهون بالرهبان كلامهم أحَلى من 


العسل و قلوبهم أمرّ من الصّبر أبي يغتّرون أم لي يخادعون و 
عرّتي لأتركّن العالم منهم حيراناً ليس مني من تكهنّ أو تكّهن له أو 
سحر أو سحر له من آمن بي فليتوكل عَلَّى و مَن لم يُؤمن فليتّبع 
وأخخرج أحَمد فى الزُهد عن وَهَبِ أنّ الرّب تبارك و تعالئ قال لعلماء بني 
إسرائيل يفقهون لغير الدين و يعلمون لغير العمل و يبتغون الدنيا بعمل الأخرة 
يلبسون مسوك الضَان و يخفون أنفس الذباب و يقفون القذى من شرابكم و 
يبالعون أمثال الجبال من المحارم و يثقلون الدّين علئ النّاس أمثال الجبال ولا 
يعينونهم برفع الخناصر يبيضون الثياب و يطيلون الصّلاة يتتقصون بذلك مال 
اليتيم و الأرملة فبعرّتي حَلَفتٌ لأضربئكم بفتئّة يضّل فيها رأي ذي الرّأي 
وحكمة الحكيم انتهى )١(‏ 


َإذا قيل لَهُ أي الله خَذَنْهُ الْعِرَّهبالاثْم َحَسْبُه جهنم وَلَبِنْسَ الْمِهاُ. 

معناه و اذا قيل لهذا المنافق الذى يفسد :فى الأرشن» ائق الله. ولا تفعل 
ذلك أخَذَنْهُ الْعرّةُ بالائمأي دخلته العرّة بالإثم) أي دخلته عِرّة وحَمّية: 
والهِرَة المُوْةوالغلبة من عَرَه |ذا عليه ومنه اقول وتغرتى فى الخطاب» وقيل 
لاز الحم وه ل بهن الفشعة ود والتفسن أي اعد فى لعبيه قار سه تلان 
العرّة فى الإثم حين أخذته وألزمته إيّاه وقيل أخذته الجر بم 1ه أي 
إرتكب الكفر للعرّة والحمّية والحاصل أنّه اذا قيل له مهلاً ازداد إقداماً على 
المعصية ولا يقبل قول النّاصح ومن كان كذلك. فحسبه جهنم أي فكفاه 
عقوبة من ضلاله أن يصلى نار جهنّم فأنّها بئس المهاد لمن يصلاها. 

لك 
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الله وَاللّك عقاف بالعباد .»2 


> اللغة 
شري أ 0 قال 0 لل كي" 
ايتغاء 3 الله: الابتغاء ا 


يي 


رَعوف: من الوّأفة وهى الدحمة. 


> الإعراب 


اغا نضب لأنّه مقعول له والله رَُوف مبتدأ وتخبر. 


> التغفسير 

وَمِنَ الناس أي بعضهم مَنْ يَشْرى أي يَبيع نَفْسَهُ ابْتَِاءَ مَرَضات الله 
أي طلباً لمرضاته وَاللّهُ رَدُوفُ بالْعباد. 

أي أنه وا سع الرّحمة فأنٌ رحمته وسّعت كلّ شئ و قيل الرّأفة أشد وأرّق 
من الرّحمة ولا تكاد تقع ذ في الكراهة والرّحمة قد تقع فيها للمٌصلحة والرؤوف 
من أسماءه تعالئ وهو الرّحيم بعباده العُوف عليهم بألطافه؛ ثم أهم إختلفوا 
فى نزولها فروى السّدي عن ابن عباس أنّها نزلت فى على بن أبي طالب حين 
هرب النّبي عن المُشركين الئ الغار و نام علَئٍ عد علئ فراشه و نزلت بين 
مككّة والمدينة و قال عكرمة نزلت في أبي ذر الغفاري و صهيب بن سنان لأنّ 
أهل أبى ذر أنحذوا أبا ذر فإنفلت منهم فقدم علئ النّبِي فلمًا رجع مهاجراً 
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١‏ - يوسفف - ا 


أعرضوا عنه فإنفلت حتّى نزل علئ التّبى صهيب فأنّه أخذه المشركون من 
أهله فإفتدئ منهم بماله ثم خرج مهاجراً و روي عن على و ابن عبّاس أن 
المراد بالآية الرّجل الذي يقتل علئ الأمر بالمعروف والتّهى عن المنكر و قال 
قتادة نزلت فى المهاجرين والأنصار وقال الحسن هى عامّة فى كل مجاهد في 
عبن الله تقل هده الأنزال ف محم الجاق: 

قال القرطبى فى تفسيره لهاء قيل نزلت فى صهيب فأنّه أقبل مهاجراً الئ 
رسول الله يي فأتبعه نفر من قريش فنرّل عن راحلته وأنتشل ما في كنانته و 
أذ قوسه و قال لقد علمتم أَنّى من أرماكم و أيّم الله لاتصلون إلى حتّئ أرمي 
بما في كنانتى ثم أضرب بسيفي ما بقئ في يدي منه شئ ثمّ أفعلوا ما شئتم 
فقالوا لانتركك تذهب عنًا غنيّاً وقد جئتنا صعلوكاً ولكن دلنا على مالك بمكة 
ونخلّو عنك وعاهدوه علئ ذلك ففعل فلمًا قدم علئ رسول الله مَيةُ نزلت 
ومن الكاس من يقر تقيية إبعاء »رضنا الله الآنة :فعان :له وسو ل :الله عه 
ربح البيع أبا يحيئ وتلا عليه الآية أخرجه رزين و_قاله سعيد بن 
المسيّبالمفسّرون أخذ المشركون صهيّباً فعذبوه فقال لهم صهيب أنّى شيخ 
كنيز لا يضركة انكو كفت ميو مرك فيلك أن اعد مالى زتذ ررق و 
دينى ففعلوا ذلك وكان شرط عليهم راحلة ونفقة فخرج الى المدينة فتلقاه أبو 
بكر وعمر ورجال فقال له أبو بكر ربح بيعك أبا يحيئ فقال له صهيب و بيعك 
لايخسر فما ذاك فقال أنزل اللّه فيك كذا و قرأ الآية وقال الحسن أتدرون فيمن 
نزلت هذه الآية نزلت فى المسلم لقئ الكافر فقال له قل لا إله إلآً اللّهِ فإذا قلتها 
عضبية مالك واشباك اتاب أن رقولوا "تقال العسيك الأخررة لقنب الله ققدم 
فقاتل حتى قتل. 

ونقلوا عن إبن عبّاس أنه قال إقتتل الرّجلان أي قال المغيّر للمفسد إِنّق الله 
فأبئ المفسد و أخذته الغّرة فشرئ المغيّر نفسه من اللّه وقاتله فأقتتلاء و قال 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 53 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


أبى الخليل سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية فقال عُمر نا للّه وإنَا 
اليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف و ينهى عن النمكر فقتل و قيل نزلت 
فيمن يقتحم القتال حَمل هشام بن عامر علئ الصَّف فى القسطنطنية فقاتل 
حتّى قتل فقرأ أبو هٌريرة ومن النّاس من يشري نفسه إبتغاء مرضات اللّه. ومثله 
عن أبى أيَوبء و قيل نزلت فى شهداء غزوة الرّجيع و قال قتادة هم 
المهاجرون و الأنصار و قيل نزلت في على لقث نه حين تركه النّبى علئ فراشه 
ليلة خرج الئ الغار انتهئ. َ 

و هذه الوجوه ذكرها القُرطبي فى تفسيره و أنمّا نقلناه بطولها وتفصيلها 
لتعلم أنّهم إختلفوا في شأن نزول الآية إختلافاً شديداً والإنصاف أنّ ما ذكروه 
في شأن نزولها لا يناسبها و أنّها نزلت فى أمير المؤمنين على إبن طالب علج 
دونه خرط القتاد و الذليل علئ ذلك هو أنه إتفقوا على أنّ كلمة» يشري فى 
51 # معاد وعد لقنن ترد وان وى "قطن بو فت ان :وشو وه مقن 
بَخْس دزاهم مَعدُودة» أي باعوه بِثَّمنِ بخس. ومن المعلوم أنّ قوله 
تعالئ :وَمِنَ النّاسّ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ صريحٌ في بيع التفس الذي هو كناية 
عن تركها و بَذلها فى سبيل اللّه إبتغاءً لمرضاته وهذا لا يكون إل فى صّورة 
الاعكيارو تالقان هر كنا رد مرو يلاله كذ لك لأفبيع الثفين عرف امف افير 
هو واضح اذا عرفت هذا فنقول أمّا قصّة صهيب فعلئ فرض صحّتها و عدم 
كونها من المجعولات لا تصّلح لنزول الآية وذلك لأنّهِ باعَ ماله بجفظ نفسه كما 
إعترفوا به حيث قالواء فإفتدى منهم بماله ثم خرجء ومن إفتدئ بماله لا يقال 
فيه أنّه شرئ مفسه بل يقال شرى ماله ولوكان الأمركما ذكروه فكان ينبغى أن 
شال ومع ناش مق يشر ماله النفاء تطنات لمرو اكبة لبه دلوو أنا 
قصّة أبى ذَّر وهو أن أهل أبا ذر أخذوه فإنفلت منهم فقدم على النّبي الخ فهي 
أيضاً لا تناسب الآية إذ لم يكن هناك شراء تفس أي بيعها نعم هو فرّ من أهله 


جفظأ لدينه والآية صريحة فئّ شراء النّفس لا في فرارها من المشركين و أمّا ما 
نقلوه عن إبن عبّاس من أنّ المراد بها الرّجل الذي يقتل علئ الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكرء فهو أيضاً لا يستقيم الأنّ الأمر بالمعروف والنّهى عن المُنكر 
واجب على كلّ مسلم بشرائطه ومن الشرائط بل أعظمها علم الأمر بالمعروف 
والنّاهى عن المنكر أو ظنّه بأنّه لا يقتل فأن علم أو ظَنَ بالقتل لا يجب بل لا 
يجوز له القيام به لوجوب حفظ التّفس و لقوله تعالئ: وَ لا تُلقوا بِأَيْدِيِكُمْ إلى 
لت '' و عليه فأن علم أو ظَنَ بالمّوت أو القتل ومع ذلك أقدم عليه ثم قَتِل 
فهو عاص و أن لم يعلم به فأقدم عليه ثم قتل أحياناً فهو لا يعدٌ من البائع نفسه 
لأنّ بيع النفس إبتغاء مرضات اللّه لا يصدق عليه لعدم علمه به وهو واضح و 
فكذ ااضائر الاقوال:المذكورة وهذا نيع اقولنا أن الأقوال:المذكورة لا تناس 
الآية ولاهى تناسبها فأنّ الآبة بمعزلٍ عن هذه الأقاويل رأسأ و ملخص الكلام 
هو أن الآية ناظرة بل ناصّة فيمن بذل نفسه وفدئ بها إبتغاء مرضات الله وأمّه 
من فدئ بماله أو جاهد حنّى قتل فلا يكون مصداقاً لها كما لا يخفئ والحقٍّ 
ها نزلت في علي إبن أبي طالب ليه لمّا بات علئ فراش رسول الله علكوة 
ليلة المبيت و نحن نذكر القصّة أُوَّلاً ثم (ومن نردفها بذكر الأخبار من الطّرفين 
فنقول: 

ا ا ل ل ييه بالفُجرة أقام 
هو يَيُ بمكة يننظر ما يؤمر به من ذلك وتخلّف معه على إبن أ. بي طالب وأبو 
بكر فلمًا رأت فريش ذلك حذروا خروج رسول الله 2 فإجتمعوا في دار 
الندوة وهى دار قصى بن كلاب و تشاوروا فيها فدخل معه إبليس فى صورة 
تعرو ناك اناه أذ جو با عفرت روس 0 سرورا 
مني رأيا وكانواء عُتبة وشيبة وأبا سُّفيان وطعيمة بن عدّي وحبيب إبن مطعم 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى 
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والحرث إبن عامر و النظر بن الحارث (الحَرث) و أبا البختري بن هشام وربيعة 
بن الأسود و حكيم بن حزام و أبا جهل و بينها ومنها إبنى الحجّاج و أميّة بن 
لف و غيرهم فال بعضهم لبعض أنّ هذا الرّجل قد كان من أمره ماكان وما 
نأمنه علئ الوثوب علينا بمن أتبعه فأجمعُوا فيه رأياً فقال بعضهم إحبسوه فى 
اللعدوين | غلقز هليهر نا كان تعبا ينها اكات لمر اقبل): فقا اللي ذا 
هذا لكم برأي لو حبستموه يخرج أمره من وراء الباب الى أصحابه فلأوشكوا 
أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم فقال أخر نخرجه و ننفيه من بلدنا و لا 
نبالى أين وقع اذا غاب عدا فقال النّجدي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه 
لو فعلتم ذلك لحل علئ حئ من أحياء العَرب فيغلب عليهم بحلاوة منطقه ثم 
يسير بهم اليكم حتّئ يطأكم ويأخذ أمر من أيديكم فقال أبو تجهل أرئ أن 
نأخذ من كل قبيلة فتئ نسيباً و نعطي كل فتى منهم سيفا ثم يضربوه ضربة 
رجل واحدٍ فيقتلوه فاذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد 
بناف على ترك ترمو ديعا رظي انناب لفحل فقا10ال جليى القر ليرب قال 
الّجل هذا الرّأي فتفرقُوا على ذلك فأتئ جبرئيل النّبي طَييلْةُ فقال لا تبت 
الآيلة علئ فراشكَ فلمًا كان العتمة إجتمعوا علئ بابه يرصدونه متى ينام 
فيثبون عليه فلمًا رأهم رسول الله يي قال لعلّى بن أبي طالب نم علئ فراشي 
وأتسح ببٌردي الأخضر فنم فيه و أمره أن يؤدّي ما عنده من و ديعة و أمانة و 
غير ذلك و خرج رسول اللّه 1 فأخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم 
يتلوا هذه الأيات؛ يس والقرأن الحكيم الئ قوله فهم لا يبصرون ثم إنصرف فلم 
يرده فأتاهم آت فقال ما تنتظرون قالوا محمّداً قال خيبكم الله خرج عليكم 
ولم يترك أحداً منكم إل جعل علئ رأسه التّراب و إنطلق لحاجته فوضعوا 
أيديهم علئ رؤوسهم فرأوا الثّراب تلم برو كذلك حتّئ أصبحوا و جعلوا 
ينظرون فيرون علّياً نائمأ و عليه برد النْبي ييه و يقولون أنّ محمّداً لنائم فقام 


علَىَ عن الفراش فعرفوه و أنزل الله في ذلك وَإِذ يَمْكُرُ كَ آلِّينَكَقَرُوا لِيُشيِتُوكَ 
أو يَقْتَنُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ! اومان أرللك الزعطتهلبا عن الى يِه فتمال لا 
أدري أمرتموه بالخروج فخرج فضربوه و أخرجوه الئ المسجد فحبسوه ساعة 
ثم تركوه و نجئ اللّه رسوله من مكرهم و أمره بالهجرة و قام على يُوْدَي أمانة 
المي ٌو يفعل ما مره انتهئ ما أردنا نقله عن الكامل. 
أقول و فى ذلك قال علَى نك 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصئ ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
سات ان سد رامة أقام ثلاثاً ثم زمّت قلائص 
قلائتص تفرين الحصئ أينما تفري وبّت أراعيهم وما يستبتونني 
فقد وطئت نفسي علئ القتل والأسئن اروب صر الانه فيلا 
وأضضير سحت اوس فى فيرف 
وقد نقل القصّة جميع المُؤْرّخين بأدنئ تفاوت فى الألفاظ وهذا مما لاكلام 
فيه عند الكلّ و أمّا أنَ الآية نزلت فى شأنه ملكلا كما هو المُدّعئ فقد تظافرت 
الأحراويد اك من العاقة والخاكة وجو نذكز فى الجقاء شطرا نيا كون الغ 
نوفيهه. 
أمّا العامّة : 
فمنها ما نقله في كتاب غاية المرام من تفسير التعلبي في الجزء 
الأول في تفسير سورة البقرة قوله تعالئ: وَمِنَ الناسّ مَنْ يَشْرى 
تَفْسَّهُ ابْتَغاءَ مَرَضَاتَ الله قال: أنّ رسول اللّه ييه لما أراد الهجرة 
خلف على ابن أبى طالب لب بمكّة لقضاء ديُونه وردّ الودائع التّى 
كانت عنده و أمره ليلة الخروج الئ الغار وقد أحاط المشركون 
بالدّار أن ينام على فراشه فقال له ياعلّي إِنّشْح ببردي الحضر مي ثمّ 


م٠. الانفال-‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سه المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


نم على فراشي فأنّه لا يخلص اليك منهم مكروه إن شاء الألّه عر 
وجل و فَعَل ذلك مئاد فأوحئ اللّه عنّ وجل الى جبرائيل و ميكائيل 
عليهما السّلام أَنَى آخيتٌ بينكما و جعلت عُمر أحدكما أطول من 
الأخوقا تكن رؤخر سيا جيه با تهداة بافقارا كاذسما الكناة نوكن 
الله عر وجل اليهما ألاً كنتما مثل علّى بن أبي طالب آخيتٌ بينه وبين 
محمّد فنام على فراشه يُفديه بنفسه و يُؤثره بالحياة إهبطا الى 
الأرض فأحفظاه من عدّوه فَنَزلا فكان جبرئيل عند رأسه و ميكائيل 
عند رجله فقال جبرئيل بَخ بَخْ من مثلك يابن أبي طالب يباهي الله 
بك الملائكة فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متّوجه الى المدينة 
في شأن علي بن أبي طالب وَمِنَ النّاسّ مَنْ يَشرى نَفْسَهُ ابتِغاءَ 
مَرَضات الله انتهئ. 

و منها مارواه عنه أيضاً بأسناده عن الحكم بن ظهير قال: حدّثنا 
السّدي في قول اللّه عزّ وجل: وَمِنَ الناسّ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتغاءَ 
مَرَضات الله قال قال ابن عبّاس نزلت في علي بن أبي طالب حين 
هرب النَبِي من المُشركين الئ الغار مَع أبي بكر ونام علَيّ علئ 
فراش النْبي انتهئ. ' 

و منها مارواه صاحب الكتاب عن أبي المؤيّد موقق بن أحَمد 
الخوارزمي بأسناده عن علّي بن الحسين قال: أن أوّل مَنْ يُشرى 
نَفْسَهُ ابْتغْاءَ مَرَضَاتَ الله تعالى على بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه 
و قال علَّىٌ عند بيته على فراش رسول الله يدو شعراً - وقيثٌ 
بنفسي خير من وطئ الثرئ, الأشعار وقد نقلناها. 

و منها مارواه أبو نعيم الحافظ بأسناده عن ابن عبّاس قال: بات 
علّي بن أبي طالب ليلة خرج النّبِي الى الغار على فراشه ونزلت: 
وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابُتِغاءَ مَرَضات الله انتهئ. 


و منها مارواه التّعلبي في تفسيره و ابن عُقبة في ملحمته و أبو 
السّعادات فى فضائل العشرة و الغزالى فى الأخبار برواياتهم عن 
أبي اليقضان و جماعة من أصحابنا نحو ابن بابويه و ابن شاذان 
والكليني والّوسي و غيرهم بأسانيدهم عن ابن عبّاس و أبي رافع 
و هند ابن أبى هالة أنّه قال رسول اللّه أوحئ اللّه الى جبرائيل و 
ميكائيل أَنى آخيتٌ بينكما و جعلت عُمر أحدكما أطول من عمر 
الأخر صاحيه فأيّكما يؤثر أخاه فكلاهما كرها الموت فأوحئ الله 
اليهما ألا كنتما مثل ولي على بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمّد 
نبّيى فآثره بالحياة على نفسه ثمّ ظل أرقده علئ فراشه يقيه 
بمُهجته إهبطا الى الأرض جميعاً و احفظاه من عدّوه فهبط جبرائيل 
عند رأسه و ميكائيل عند رجليه يقول بخ بع من مثلك يا إبن ابي 
طالب واللّه يباهى بك الملائكة فأنزل اللَّه:وَمِنَ الناسّ مَنْ يَشرى 
نْفْسَهُ ابْتعْاءَ مَرَضَات الله انتهئ. 

و منها ما رواه المالكي في كتاب فصول المُّهّمة قال: أورد الإمام 
ححّة الإسلام أبو حامد محمّد إبن محمّد الغرّالى فى كتاب إحياء 
علوم الدّين أنّ اللّيلة بات على إبن أبي طالب على فراش رسول اللّه و 
أوحئ الله تعالى الى جبرائيل و ميكائيل أن آخيتُ بينكما وجعلتٌ 
عمر أحدكما أطول من عُمر الآخر وساق الحديث الى أن قال فأنزل 
الله عر وجلَنوَمِنَ الناسّ مَنْ يَشرى نَفْسَهُ ابتفا مَرَضَات الله 
وَاللهُ ركف والعباذ الهو 

وعنهاما وواه البحدت الختبلى الموضاي في توله تعالن ون 
الثاسّ مَنْ يَشرى نَفْسَه ابْتغاءَ مَرَضات الله نزلت في مَبيت علّى 
على فراش رسول الله ييه و رواه أبى بكر بن مردويه أيضاً وذكر 
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إبن الأثير فى كتابه كتاب الإنصاف الذي جمع فيه بين الكاشف و 
الكشّاف أَنّها نزلت في علّي وذلك حين هاجر التّبي يَييْْةُ وترك علياً 
فى جيغه يمكة او آم وروا عان نوراق لبوصل إذا سي ولاق 
النّاس اليهم و قال اللّه عزّ وجل لجبرائيل و ميكائيل أَنَى قد آخيتٌ 
بينكما وجعلتٌ عُمر أحدكما أطول من عُمر الأخرء وساق الحديث 
الى قوله بخ ب لَكَ يا بن أبي طالب الحديث. 

و منها ما رواه عبيد بن كثير عن هشام بن يُونس بأسناده عن إبن 
عبّاس في قوله تعالئ:وَمِنَ الناسّ مَنْ يشرى نَفْسَهُ ابتغاءَ 
مَرَضاتَ الله قال نزّلت في على بن أبي طالب مية: حين بات على 
فراش رسول اللّه يَْيْْةُ حيث طلبه المُشركون انتهئ. 


و أمًا الخاصّة: 


فلا خلاف فيه عندهم لأنّهم قد إتّفقوا على أنْها نزّلت في علّى حين 
باتَ على فراش رسول اللّه و مع ذلك تُشير الى بعض ما ذكروه في 
المقام تيّمناً و تبرّكاً به فمنها ما رواه في غاية المرام عن أمالي 
الشيخ نيك بأسناده عن علّي بن الحُسين نيا في قوله عنّ وجلٌ: 
ومن اناس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابتاءَ مرَضاتَ الله قال نزلت في 
على يُريدون قتل رسول الله مي 

متنا ما واه انهم مانيفانة ضفن انس بووالك قال العا شو 
رسول الله يَيْةٌ الى الغارى معه ابوبكر امر النبى علياً ان نيام على 
فراشه و تيغيشى ببردته فبات على موطناً نفسه على القتل و باتت 
رجال من قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله يَيِيةُ فلمًا 
أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشّكون أنّهِ محمّد فقالوا أيقظوه 
ليجد ألم القتل ويرئ السَيُوف تأخذه فلمًا أيقظوه فرأوه علّياً تّركوه 


و تفرّقوا في طلب رسول الله مَييله فأنزل! اللّه عن وجل: وَمِنَ التاين 
مَنْ يَشْرى َفْسَهُ ابْتغَاءَ مَرَضَاتَ الْهوَاللّهُ رَهُوفُ بِالْعبَادِ انتهى. 
و منها ما رواه عنه أيضاً بأسناده عن إبن عبّاس قال بات على عاب العلا 
ليلة خرج رسول اللّه عن المشركين علئ فراشه ليعمي علئ قريش 
و فيه نزلت وَمِنَ النّاس مَنْ يَشرى نَفْسَهُ انْتِغْاءَ مَرَضَات الله 
انتهئ. 
والأحاديث كثيرة جدَّاً أنظر غاية المرام و غيرها من المطولات وفيما 
ذكرناه كفاية فى الباب والمُنكر يعد من المُعاندين الذين قال 3 تعالئ فيهم 
ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ! "كيف و قد كان أمير المؤمنين ل عليه فى صدر 
لإسلام مشسهرا بذلك وأئه ون الام من يشر نَفْسَدُ اثيفاء مررضطات 
الله. 
باتَ على فراش رسول الله ولذلك ترئ الشّعراء كانوا يمدحون علَيا بهذه 
الفضيلة وأمثالها فى أشعارهم فلو كانت الآية نرّلت فى صُهيب و أمثاله لقالوا 
فئة كما قالوا فى غلى بلا بأمن يتقل يعقن الأفبعار الرارةةقن الاب تاتيدا و 
كبين لمكم قال القيد الميرى ْ 
و من ذا الذي قد باتَ فوق فراشه وأدنئ وساد المصطفئ فتوسدا 


وخمر منه وجهه بلحافه 
55 به أحراسهم يطلبونه 
ات أظافرا والطبيي الس قوف 
فهمّوا به أن يقتلوه وقد سَطوا 


41 - الانعام‎ -١ 


له قطع من حالك اللون أسوداً 
وبتالامسن:مناشت النبى وأوعدا 


ال العسائ .مد فيه ان يكو دا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثانى 


وأا قال 


وليلة كاد النشحر كون مسحو 


فباتَ ممبيتاً لم يكن لمبيته 
وايضا قال : 

وباتَ على فراش أخيه فرداً 
وقدكمّنت رجالٌ من قريش 
فلمًا أن أضاء الصضَبح جاءت 

ولتنهنااتعسسظووة لسكضوة 
وقال غيره: 

أمن شرئ لله مُهجة نفسه 

هل جاد غير أخيه ثمّ بنفسه 
وقال الآخر: 

ونام على الفراش له فداء 
وقال الآخر: 

وقئ النبى بنفس كان يبذلها 

حنّئ إذا ما أتاه القوم عاجلهم 

فسائلوه عن الهادي فشاجرهم 
وقال الآخر: 

باهئ به الرّحمْن أملاك الغلئى 

ياجبرائيل وميكائيل فأنثنئ 

افان بدا في واحدٍامري فمن 

متوبقأكلٌ يض بنفسه 

أن الوضَّي فدئ أخاه بنفسه 

فلتهبطا ولتمنعا من رامه 


ترق تقبية: للها إذاية لا شرق 


فيه مسن العتاة الطالمتا 
بأسيافٍ تلحجن إذا إنتفينا 
وقحصينا زالو لة مب حتكيينا 


دون التبى عليه ذا تكلان 
قوق التفرق معط انان 


وأنتم في مضاجعكم قود 


بقلب ليث يعاف الرّشد ما وجبا 
. خونوه ذ لما خافهم وثباً 


لمَا أنثنئ من فرش أحمد يهجع 
آخيث بينكما و فضلئ أوسع 
يفدياخاه من المنون ويقنع 
قال إلا له أنا الأعرٌ الأرفع 
ولفعله زلفئ لذَّىئ وموضعٌ 
عمّن له بمكيدة يتسرع 


وقال الأخر: 

علي فى مهاد الموت عار وأحمد مكنس غارإغتراب 

يقولالرّوح بخبخياعلىي فقدعرّضت روحك لإنتهاب 

و الأشعار كثيرة والعجب من مُفُسري كلام الله من العامّة حيث أنّهم لم 
ينقلوا من هذه الأحاديث الموجودة فى كُتبهم المُعتبرة شيئاً في تفاسيرهم مع 
أن نزول الآية فى على علد من الوضوح كالشّمس في رابعة التّهار و أعجب من 
ذلك ذكرهم حديث الغار وأنّ قوله لا تحزن أنّ الله معناء من أشرف الفضائل 
لأبي بكر ولم يعلموا أن بذل التفس أعظم من الإثقاء علئ النفس فى الهرب 
ال الغار وكونه مخاطبا بقوله لا تحزن من أدَّل الدلائل علئ جبنه و ضعف 
نفسه وكيف يقاس من كان خائفاً علئ نفسه وهو فى الغار مع رسول الله بِمَن 
كان محاطأ بالمشركين الذي إجتمعُوا علئ قتل رسول اللّه ومن نام علئ فراشه 
ولم يقل أنّى محزونٌ أو خائف أبدا. 

وقد روى أبو الفضل الشّيبانى بأسناده عن مجاهد على ما نقله صاحب 
المنافب كال اهرت عاتن يابيها ومكانه مو وسول الل يي في الغار فقال 
عبد الله بن شداد , فأين أنت من على بن أبي طالب حيث نام فى مكانه وهو 
وى السيقيل فيتكدت ول جروا با وشتان ين قله تخالل وض التاين هن 
يشرى نَفْسَهُ ابْتِعاءَ مَرَضَاتَ الله وبين قوله لا تحزن أن اللّهِ مَعنا وكان النّبى 
مّعه يّقوي قلبه ولم يكن مع على ظاهراً و هو لم يصبه وجع و علئ يرمي 
بالحجارة و هو مختفب فى الغار و علّىَ ظاهرٌ للكّفار و استخلفه الرّسول لرد 
الودائع لأنه كان امنا فليا كلها قام ا الكعبة فنادئ بصوت رفيع يأأيّها 
الناس هل من صاحب أمانةٍ هل من صاحب وصَّيةٍ هل من صاحب عدة له 
قبل رسول الله فلمّالم يأت أحد لح بالنّبى وكان فى ذلك دلالة علئ خخلافته 
وأحائقه وتشج عه و ست تاد السول حلي يعو فاك ناخ وقبورة عاقطةاقله 
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المّنة علئ أبى بكر بحفظ ولده ولعلّى عاد المّئة عليه فى هجرته و علّئ اللا 
اوجرن والشجاء اتسين ١‏ > حال ة سيقو اننا الصا براشيه 
بنجدته فكانوا محدقين به الى طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً فيذهب دمه 
بمشاهدة بنى هاشم قاتليه من جميع القبائل. 

نقل محمّد بن سلام في حديث طويل عن أمير المؤمنين ميد قال ومضئ 
رسول الله يَيةُ واضطجعتٌ فى مُضجعه أنتظر مجئ القوم الَّى حتّى دخلوا 
عَلَى فلمًا انتوق تى :ونيم البيت نهضت النهم سيقى وردتعتهم عن تق با 
لالس ل ل لي ور سال ة وقل 
مراغماً لاهلها حبّى اذى الى كلّ ذى حقٌّ حقّه. 

وروى محمد الواقدى و ابوالفرج النجدى وابوالحسن البكوى واسحاق 
السبطى أنّ علّياً لمّا عَرْم علئ الهجرة قال له العباس أنّ محمد َي ما حرج 
إل خفيّاً وقد طلبته قريش أشّد طلب و أنت تخرج جهاراً في اناث وهوادج و 
مال و رجال ونساء و تقطع بهم السّباسب والشعاب من بين قبائل قريش ما 
أرئ لك أن تمضى إلا فى خفارةٍ خزاعة فقال علّئ عاد في جوابه. 

أن الضشية قفحربة مسورودة لا تسترعن :وفحة امترجيل 

أنَابنآمنة التبي محمّداً رجل صدوقٌ قال عن جبرثئيل 

أرخ الزّمان ولا تخف من عائقٍ فاللّه يرديهم عنالتنكيل 

إنى برب واثق وبأحمدٍ وسبيله متلاحق بسبيلي 

قالوا: فكّمن مَهَلع غلام حنظلة بن أبي سفيان فى طريقه بالليل فلمّا رأه 0 
سيفه ونهض اليه قصاح عل صيحةً خرّ علئ وجهه وجللّه بسيفه فلما أصبح 
توجّه نحو المدينة فلّما شارف ضجنان أدرّكه الطلب بثمانية فوارس و قالوا يا 
غدّار أظنئّت إِنّك ناج بالنّسوة» وكان الله تعالئ قد فرض على الصّحابة الهجرة 
و علئ على المبيت : ثم الهجرة ثم أنّه تعالئ قد كان إمتحنه بمثل ما إمتّحَن به 


إبراهيم بإسماعيل و عبد المطلب به عبداللّه ثم أنّ التفدّية كانت دأبه في 
الشعب فإن كان بات أبو بكر فى الغار ثلاث ليالٍ فأنّ علّياً بات علئ فراش التّبى 
فى الشّعَب ثلاث سسنين وفى رواية أرّع سنين والحمد للّه على ما هَدانا 
لولايته ولنعم ما قيل: 
مالعل سوئأخيه محمد فوهالوّرئ نظيرٌ 
فداه إذا قبلت رين ناته فى ترشيت الأسبير 
وافاه في د وأرتضاه ‏ خليفة بعلده وزيرٌ 
والكلام طويل وكتابنا هذا ليس موضوعاً لنقل الفضائل الثّابتة له وإن كانت 
فضائله لا نُحصئ سلام اللّه عليه. 
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يا يا لذبن أمَنُوا ادَخُْلدًا ة فى السِلْمٍ كاقة 
ب تعُوا خُطُوَاتٍ الشَيِطانَإنَّ: نه َكُمْ عَدَودٌ مبنُ 
م 00 َلَلْثُمْ مّنْ بَعْدِ ما جاءَتْكمْ الْبَيْناتٌ 
قَاعْلَمُوَا آنَ الله عَزيرٌ حَكيم ».١(‏ 


> اللغة 

اليسلم: فتح السين وكسرها ؛ الصَلح يذّكر ويؤنّث وقيل السِلّم بكسر السشين 
الكجالم يكال أنا سلمٌ لمن سالّمني و حَربٌ لمن حاربني. ٠‏ قوم سلم وسّلم 
مسالمون. الصلّح” السَلام. الإسلام قاله فى المُنجد. قال الّاغب فى المفردات 
يقال سم لما وسِلم كما يقال ربح ربّحاً ورّبحاً فهما مصدران وليسا 
بوصفين ثم قال و قيل السّلم إسم 5" ء الحرب والإسلام الدّخول في السَلم و 
هو أن يسلم كل واحدٍ منهما أن يناله من ألم صاحبه. 

كافة: : قال بعض أهل اللغة. هي مؤنّث الكاف بمعنئ الجماعة يقال الثاس 
كافة, أي كلهم, و لا يدخلها الألف واللآم ولا تضاف بل تكون منصّوبة على 
الحال نصباً لازماً وقال الرَاغب التّاء فيه للمبالغة كقولهم راوية وعلامة ونسّابة. 

خُطَواتِ : الخطوة بضم الخاء ما بين القَدَمين عند المشى والجمع منها علئ 
خُطى وخُطُوات. 

رلك الل في الأصل إمعرلياك لجل من ع صلم يقال رَلّت رجل تَرّل 
والزلة: المكان الزلق و قيل للذنب من غير قصدٍ زَلَةٍ تشبيهاً برلة الرّجل . 

الكاث: : البَيّنة الدلالة الواضحة عقلية كانت أق متحسونية قال اللّه تعالئ: 
2 لِيَهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَََةِ و يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنْ بَيَمَة!'". 
1 ححصم الجكمة من اللّه تعالئ معرفة الأشياء وإيجادها علئ غاية الأحكام 
والحكيم هو صاحب الحكمّة. 
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> الإعراب 
كَاقة حال من الفاعل في, أدخلواء و قيل هو حال من السّلم أي ذ فى السّلم 
من جميع وجوهه وكلمة ماء موصولة و قوله: جاءتْككُم صلته وما بعد الفاء في 
موضع الرّفع لأنّها بعد الفاء فى جواب الشّرطء و الفاء مع الجملة فى محل 
الجزم أو الرّفع لأنّه جواب شرط مَبّنى 


> التفسير 


لما م اللّه اا فيما ل الآيات اضناف النامن: 


قال لله على : مِنْهُمْ مَّنْ يّقو ل 
قال الله تعالى: وَمِنَ النَّاس مَنْ يُعْحِبُكَ قَوْلُهِ فى الْحَيْاةٍ الدُنْيْا و قال 
وَمِنَ النَّاسَ مَنْ يَتشرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرَضَات الله 


5 ّعة 


خاطبهم جميعاً بقوله: يا أَيّهَا الّذِينَ امَنُوا ادْخُلوًا ذ فى السَلْمٍ كاقة 

و المقصود منها دخولهم فى الإستسلام والإنقياد والطّاعة للّه وعدم 
متابعتهم للشيطان و ذلك لأنّه عَدَوْ لهم ولا ينبغي متابعة العَدّو وفى قوله 
تعالى» مُبِينء إشارة الئ وضوح عداوته للناس ومن كان كذلك يجب الإحتراز 
منه. قال الطّبرسي ا فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه أدخلوا فى السَّلمء أي 
فى السام أي :دومو ا فبها"وخلتي فيه كقوله باأيها الذدى أمتوا:امتوا اللو 
برسوله عن ابن عبّاس و السّدي و الصّحاك و مجاهد و قيل معناه, أدخلوا في 
السّلم؛ عن الرّبيع و هو إختيار البلخى والكلام محتمل للأمرين و حملها على 
الطاعة أعمّ و يدخل فيه مارواه أصحابنا من أنّ المراد به الدّخول فى الولاية 
انتهئ . 
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أقول قد إعترض عليه بعض المفسّرين بما أنه من قبيل تحصيل 
الحاصل لأنّ قوله: يا ايّهَا الَذِينَ امَنُوا يدّل علئ كونهم مسلمين لأنَ الإيمان 
والإسلام واحد فمن يكون مؤمناً يكون مُسلماً قطعاً هذا أن قلنا بعدم الفرق 
بينهماكما ذهب اليه العامّة و أمّا علئ مذهب الخاصّة من كون الإيمان أعمّ من 
الإسلام حيث أنْهم إشترطوا فى الإيمان الإقرار باللسان والإعتقاد بالقلب 
والعمل بالأركان والجوارح وَأمًا الإسلام فلم يشترطوا فيه إلا الإقرار باللسان 
فقيل في الإسلام بقلوبكم فظهر الفرق. والجواب عنه أَنْ الإيمان بالأسان لا 
بعد لديل كر ندرالا باقة كنا 01 الانتاقه بلقل أنقا لمعن هوهو 
واضح فالإشكال بحاله وأجاب الأخر بأنّ الآية نزلت فى طائفة من مسلمى 
أهل الكتاب كعبد اللّهِ بن سلام وأصحابه و ذلك لأنّهم حين أمنؤا بالنّبى 0 
أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسئ فعظموا السّبت وكرهوا لحوم الإبل و 
ألبانها وكانوا يقولون ترك هذه الأشياء مباح فى الإسلام و واجب فى التّوراة 
فنحن نتركها إحتياطاً فكره الله تعالئ ذلك منهم و أمرهم أن يدخلوا فى السَّلم 
كافة أي فى شرائع الإسلام ولا يتّمسكوا بشئ من أحكام التوارة إعتقاداً له و 
َتاذ نهالأنه:هنارة مقوضة الم أحوها قال والجزات عنة: 
أها أولاً: فبأنه لا دليل على أنّ الآية نزلت فى عبد اللّه بن سلام و أصحابه. 
ثانياً: هو و أصحابه على ما ذكره هذا القائل كانوا من المُنافقين الذين 
يقولون بأفوا ههم ما ليس فى قلوبهم فكيف خاطبهم اللّه تعالئ بقوله:يا أيه 
الّذِينَ امَنُوا والإيمان ضدٌ التّفاق اللّهم إلا أن يقال أنّهم كانوا مؤمنين بشريعة 
موسئ فتقدير الآية ياأيّها الّذين أمنوا بشريعة موسئ أدخلوا فى الإسلام لكونه 
ناسخاً لها وهذا مما لا بأس به لوتمٌ القول بنزول الآية فيه وفى المقام قول آخر 
أنها نرّنت فى حقٌّ أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنّبي مع أنّهم كانوا مؤمنين 
بشريعة موسئ أو عيسئ فخاطبهم اللّه تعالئ بقوله: يا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا ادخِلُوا 


فِي الآسْلام جَميعاً و الإشكال فيه كما فى سابقه والتحقيق حَسبما ما يؤدّي اليه 
النظر الدّقيق هو أنّ السلّم فى المقام بمعنئ المسالمة والصّلح قال الأخفش 
ّم بكسر اللسّيين الصّلح وبفتحها وفتح اللآم الإستسلام وقال أبو علي السَلْم 
هذا بفتح السّين المسالمة و ترك الحَرب بإعطاء الجرّية و قال أبو عبيدة السّلم 
بكسر السّين والإسلام واحد وهو فى موضع آخر المسالمة والصّلح بعض 
أهل اللّغة فيه ثلاث لغات, كسر السّين و فتحها مع تسكين اللآم وفتحها و قال 
الرّجِاجٍ السّلم جميع شرائعه و الاقوال فيه كثيرة والذي حصّل لنا فى المقام 
بعد الفحص النّام فى كلماتهم هو أنّ هذه الكلمة يراد منها الإسلام كما قد يراد 
منها المسالمة والصّلح ولا شك أنّ المعنئ الثّانى أعنى به المسالمة والصّلح 
أنسّب بالمقام من الإسلام ضرورة أنّ الإسلام مُندرج فى الإيمان و عليه 
فالمعنئ يا أيّها الذين آمنوا إدخلوا فى المسالمة و الصّلح وإجتنبُوا عن 
النّشتت و التّفاق و الاختلاف و الحرب و أمثال ذلك و يؤيّد هذا المعنى 
قوله ميو أنا سيلمٌ ِمَن سالمكم وحربٌ لمن حاربكم حيث جَعل عَنه 
السَّلم مقابلاً للحرب ومن المعلوم أن الصّلح يضَاده. 

و أمّا قوله تعالئ: ولا تسبعُو | خُطُوَاتٍِ الشَّيْطانِ فالمقصود أنّ الشّيطان 
قع بينكم العداوة والبغضاء التى بمنزلة المادّة للحرب والإختلاف و 
قوله:ِنَّهُ لَكُمْ عَدَوٌ مّبِينٌ إشارة الئ أن العاقل لا يعتمد علئ العَدّو وعداوة 
الشيطان لبنى آدم مما لا خفاء فيها وأن شئت قلت. السّلم فى الآية هو حَبل 
الله فى قوله تعالئ :و أَغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَميعًا وَ لا تقرّقُوا!') ولمّا كانت 
الألغفة والصّلح في ظل الولابة قال المعصوم مَلئَةٍ المراد بالَبل فى الآية و لا 
يتناكما فسرٌ السّلم أيضاً بها في المقامنشير الى بعض الأخبار الواردة فى المقام. 

روي في تفسير البرهان بأسناده عن أبي عبد اللّه بن عجلان عن 
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أبي جعفر ط121: في قول اللّه عنّ وجلّ:يا آيَّا الّذِينَ امَنُوا ا دْخْلمًا 
فى السِلْمٍ كاقّةَ قال إلا لية: في ولايتنا. 

و بأسناده عن محمد بن إبراهيم قال سمعتٌ الصّادق غ1 جعفر 

بن محمد عَليِاةَ يقول في قوله تعالئ: اذخْلنًا : فى السِلْمٍ كاقةَ قال: 

في و لاية علي بن أبي طالب ولا تع نَِعُوا خَُطُوَاتٍ القَّيْطانِ 

قال غلا لا د تتيعوا غيره. 

وبأسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 5+ جد في قوله تعالئ: 

0 > قال يه هي ولايتق | 

آمَبُوا ادْخُلِكاة ى التتلم كلد وك تيف الطراتٍ الصيطاد 

قال لئة: أتدري ما السّلم قال قلت أنت أعلم قال ا لي: ولاية علي 

والانّمة الأوصياء من بعده قال لثااٍ: افلا: وخُطُّوَْاتِ الصّيْطان واللّهُ 

فلان وى فلان. 

و بأسناده عن أبي جعفر و أبي عبد الله قالواسأًلناهما عن قول الله 

تعالئ: يا آيُّهَا الّذِينَ امَُوا ادْخُلوًا ذ فى السِلْم كاقَةَ قال 2 إلكا: أمروا 

باللكول ف 

و عن جابر عنه علد قال: السّلم هو آل محمد أمر اللّه بالدّخول فيه و 

هم حبل اللّه الّذي أمر بالإعتصام به قال اللّه تعالئ: وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 

اللدجديةا و ليزتو 


و بأسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال: قال أمير 
المؤمنين 1 ألا أن ا ا 
والمرسلين فأين يتاه بكم وأين تذهبون يامعاشر من فسخ من 
أصلاب أصحاب السّفينة فهذا مثل ما فيكم فكما نجئ فى هاتيك 
ا اب 0 
ا : فادْخُلوًا ٍ فى السَلْم كَاقّةَ ولا تَسَّعُوا 
خُطُوْاتٍ الشَّيْطان ن انتهئ. 1 


آم اخاديث فن الباب كثيرة. 


فَإنْ زَلَلْتَمْ مّنْ بَعْد بَعْدٍ ما جاءَتكُم الْبيناتُ فَاعْلمُوَا ان الله عَزِيرٌ حكيم. 

معناه ان عدلتم عن الطريق القويم الذى اوّلكم اللّه من بسكونه من بعد ما 
جائتكم البيّنات اى الحج والمعجزات فاعلموا انّ الله عزيز فى نقمته و عقوبته 
حكيم فيما شرع فى الاحكام دينه و فيما لفعله بكم من العقاب بعد اقامة 
الحجة ليهلى من هلك عن بيّنة ويحيى من حى عنها. 

قال الطبري يعنى بذلك جل ثناؤه فأن أخطأئم الح فضللتم عنه و خالفتم 
الإسلام و شرائعه من بعد ما جاءتكم خججي وبيّنات هُّداي وإتتضحت لكم 
صححة أمر الإسلام بالأدّلة النّى قطعت عذركم أيّها المؤمنون فأعلموا أنّ اللّه ذو 
عرّةٍ لا يمنعه من الإنتقام منكم مانع و لا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 
أمره و معصيتكم إِيّاه مدافع, ٠‏ حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم 
ياه بعد إقامته الحبجّة عليكم وفي غيره من أمور وقد قال عدد من أهل التأويل 
أن البّنات هي محمد ييه والقرأن و ذلك قريب من الذي قلناه فى تأويل 
ذلك لأن محمداً يَييةُ والقرأن من حجج الله تعالئ علئ الّذين خوطبوا بهاتين 
الأيتين انتهئ ‏ 
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م الأيات ٠٠١8‏ و و١٠‏ 


فا ارنؤناً ذكره من كلامه و قد تبعه فى ذلك جميع مفسري العامّة و بعض 
الخاصّة و منهم من سلك مسلكاً أخر فى تفسيرها والحاصل أن قلنا أن المراد 
بالشلم اف الآية السّابقة هو الإسلام أو الإستسلام والإنقياد و الطاعة و أمثالها 
فجن كت يدف لأ مرية نيو أن اتلنا أن" المتواة يد الو لاية كاهو الى فالمراد 
بالبتنات الآذلة العقلية :و التقلية العى دلت علي إقنات الولآية لأهل لبيك يعد 
الحنى يزه كقوله تعالى: نآ أَُّهَا ألرَسُولُ بَّعْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ َيَكَ(1) 

وقوله ييه من كنت مولاه فهذا علّيّ مولاه و غيرها من النصوص و ما 
على الرّسول إلا البلاغ وعلىئ الم الانقياد و الطّاعة قال اللّه تعالئ:إنّا هَدَيْنْاهُ 


َلسَّبِيلَ إِمّا شاكرًا وَ إِمًا كَفُورَا7". 


١-المائدة-‏ لاع ؟- الانسان- ” 


هل يَنْظرُونَ إلا ان يَاتِيَهُمْ الله فى ظلل من 
الْغِمام وَالْمَلائَكَةٌ وَقضى الْآَمُْئٌْ و إلى الله 
تُرْجَعْ الْأمُورٌ (. 22٠١‏ 


[> اللغة 
امون النْظر الانتظار لأنّ الناظر يطلب إدراك ما يتوقع فاذا كان بمعنى 
الفكر فى القلب فلأنَ المتتفكر يطلب به المعرفة و اذا كان بالعين فلأنٌ التاظر 
يكف دلو قال اله قاو ادر فقيو انظ تدرا ريه 
قال اللّه تعالئ: أَسْتَظِرُوَا إن مُْتَظِرُونت7) 
قال اللّه تعالئ: قال أَنْظِرْنِيَ إلى يَوْم يُبْعَقُونَ!" 
قال الله تعالئ: قَالَ إِنّكَ مِنَ آَنْمُنظرين/" 
هذا اذا أستعمل : فى المخلوق و أمّا فى الخالق فهو بمعنئ إحسانه اليهم 
وإفاضة نعمه عليهم و منه: 


قال الله تعالى: وَ لا ُكَلِمُهُمُ آللّهُ يَوْمَ أَلْقِِمّة7") 

وعلئ ذلك قال اللّه تعالئ :كل إِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَؤْمَيِذَِمَحجُوبُونَ 

في ظلل: الل جمع القلّل قال الرَاغب : بدي 94 
و اا ب ع ا 
ل ا 
الشسن وشدن الشحاي ظلة لأثهسفظل :ره: 
-١‏ الانعام - -١ ١8/8‏ الاعراف - ١5‏ 


١176 - البفرة‎ -* ١6 - الاعراف‎ -٠ 
١6 المصطففين‎ -6 
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المجلد الثانى 


من الغمام: الغمام السّحاب الأبيض الرّقيق سُمّى بذلك لأنّه يعم أي يستر. 
قال الله تعالئ: هَلْ يَنْظُرُونَ إلآ أن يَأْتِيَهُمُ آَللّهُ فى ظَلٍ مِنَ أَلْهَمام. 


الإعراب 

في ظَلٍ يجوز أن يكون ظرفاً و أن يكون حالا من الام( من الغمام) يجوز 
أن يكون وصفاً ِظَلّل و يجوز أن تتعلّق (مِن) بيأتيهم أي يأتيهم من ناحية الغمام 
والغمام جمع غمامة وَالْمَلائْكة يقرأ بالزفع عطفاً علئ إسم اللّه و بالجرّ عطفاً 
علئ ظلل و يجوز أن يُعطف على الغمام والباقى واضح. 


> التغفسير 

كلمة. هل» لفظها لفظ الإستفهام ومعناه التَفى ولول احا رفك عد ها لاف 
امور سرران بالإتررر لاد عور جد اباد الامو ارقت 
تنجييا نات كما يقال دخل الأمير البَلّد ويراد بذلك جنده وقيل معنى الآية 
هل ينتظرون هؤلاء المكذّبون بأيات اللّه إلا أن يأتيهم أمر اللّه أو عذاب الله و 

باعل يعار بحي ل يترون عابر دل كن ين الا جو 
ااا يب 
بنفسه ذكر هذين الوجهين الطبرسي َي ٍ 

أقول توضيح الكلام فى الآية يستدعى التكلم فيها إجمالا ففيها ابحاث. 

الأول: أن العقلاء قد أجمعوا على أنه سبحانه وتعالئ منرّه عن المجئ 
والذهاب علئ سبيل الحقيقة و ذلك لأنّ كل موجود يصّح 525007 
الوصفين لا ينفك عن الحركة والسّكون وهما محدثان و مالا ينفك عن 
المحدث فهو محدث فيلزم فى ذاته الحدوث وقد ثبت أنّه قديم فلابد لنا في 
المقام ونظائره من التأويل علئ وجه يصّح إسناده اليه تعالئ وقد ذكروا فيه 


وجوها: 
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أحدها: أن المراد بقوله: هَل يَنْظّدون إل 3 ا الله أي أيات الله 
فجعل مجئ الأيات مجيئاً له علئ التّفخيم لشأن الأيات كما يقال جاء المَّلك 
اذا جاء جيش عظيم من جهته قالوا والذي يدّل على صحّة هذا التأويل أنه 
تعالئ قال فى الآية المتقدّمة: فأن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فأعلموا أنَّ 
لله غزيز كيم فذكر ذلك في معرضن الجر والتهديد ثم آنه تعالئ اكد ذلك. 
بقوله: : هَل يَنُظُدُونَ إل أن يَأْتِيَهُهُ الله فلمًا كان المقصود من الآية الوعيد 
والتهديد وجب أن يضمر في الآية مجئ الهيبة والقهر والتهديد. 

ثانيها: أفتيقة وق الأب الأمووالتقد ب إلا أن نا وق الله والريجه فيه هو 
أنه تعالئ اذا ذَكر فعلاً وأضافه الى شئ فأن كان ذلك محالاً فالواجب صرفه الى 
التأويل و ذلك كقوله تعالئ :وَالَدينَ يُخَرِبُونَ الثه. والمزاة يها رون اولناء الله 
وقوله: وإسأل القرية» أي أهل القرية. وقوله: وَجِاءٌ رَْكَ والمراد جاء أمر رتك 
ودر عق سات نان لود لوقه و قوف امورل 

ثالثها أنّ المراد هَل يَنْظمونَ اله أن ناشم اللها وغة سدن السذاب 
والحساب فحُذف ما يأتى به تهويلاً عليهم. 

0 أن يكون. في ؛ بمعنئ, الباء و حرف الجر يقام بعضه مقام البعض و 
تقدير الآية هَل يَأْظَرُون إل أن أيهم لله في ظلَلٍ من امام وَالْمَليكة. 
فامسهانان قراه: يا أيهَا الّذِينَ امَُوا ادْخلوًا فى السِلْمٍ كافَهَلو قلنا انها 
اولعفي البووه حية انار يدس وله مواقك بحم 11 قات زهو الل 
بالدخول فى اسلّم اى اسلام الاسام والطاعة على ما مرّ الكلام فيه و 
علئ هذا التقدير فقوله : فَإن زَلَلَثُمْ مّنْ بَعْد ما جاء نكم اينات ت أيضا يكون 
خطاباً الى اليهود وحينئذٍ يكون قوله تعالى: هَل يَنْظُدُونَ إلا أن يَأْتِيهُم الله 

حكاية عنهم فيكون المعنى أَنّْهم لا يقبلون دينك. 
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إلا أن يَأْتِيهُمُاللَّهُ فى ظلَلٍ د مِنَ الغِمام وَالْمَلائْكَهُ ألا ترئ أَنّهم فعلوا 
مع موسئ مثل ذلك حيث قالوا َن تمن لك حَشَّى ترَى آللة جروا '' وعليه فلا 
مانع من إجراء الآية علئ ظاهرها و ذلك لأنّهم أي اليهود كانوا على مذهب 
التشبيه ويجوّزون علئ الله المجئ والذهاب وكانوا يقولون أنّهِ تعالئ قد تجلّئ 
لموسئ علئ الطور في ظُلَل من الغمام فطلبوا مثل ذلك في زمان محمَّدٍ ا 
وعلئ هذا التقدير يكون هذا الكلام حكاية عن مُعتّقد اليَهُود القائلين بالتشبيه 
فلا يحتاج الئ التأويل ولاالئ حمل اللّفظ علئ المجاز فالآية تل علئ أنّ قوما 
ينتظرون أن يأتيهم الله وليس فيها دلالة على أَنّهِم مُحقّون فيه. 

البحث الثّانى: أن الأقوال فى قوله: والملائكة. ثلاثة؛ فمنهم من يقول أنه 
معطوف علئ إسم الجلالة والتقديرء هَل يَنْظَرُونَ إل أن ايه الله 
وَالْمَلائْكَهُ فى ظَلَلٍ م ْنَ العام وَالْمَلائْكهُ وعليه فالإعراب فيه الرزفع و 
منهم من يقول أنّه معطوف علئ ظللٍ وعليه فالإعراب الجر 

وهكذا القول بأنّه معطوف على الغمام والقول الأول أظهر وأنَسَبِ بسياق 
الكلام. 

البحث الثالث: في تفسير قوله تعالئ : فى ظْلَلٍ من الْغمَامٍ وفيه أقوال. 

أحدها: أنّ معن كونه فى ظْلَلٍ مِِنَ الّغِمِامٍ أنّ سماع ذلك النّداء ووصول 
تلك الظّلَل يكون في آنِ واحد. 

ثانيها:, أن المراد حصول أصوات مقّطعة مخصوصة فى تلك الغمامات 
اذل على حك الله عفان علو كل ١‏ حدييها يليل يشمن الشما دة و التماوة. 

ا 
و سواد تلك الكتابة بُعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد والوعيد وتكون 
فائدة الل أله تعالى جعلها إمارة الم لها فرية إنزالة بالقوع لتغلموا أن الأنى كد 
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الفنية لات يدديجة رقم والميض إلا فته الله انار يفي 
لاآلالة عاد رقو له خرن وقائدة الج تعره ادلم فى الزاغيف لانشياء 
خواطرهم و ذهاب فكرتهم فى كل وجه. 
خامسها: أن فى» بمعنئ الباء أي يأتيهم الله بظلل من الغمام و المراد 
العذاب الذي يأتيهم فى الغمام مع الملائكة. 
سادسها: أن العّرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة و نهاية الفزع 
كقوله تعالئ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه ولا 
قبض و لاطئّ ولا يمين و أنّما الغرض تصوير عظمة شأنه. 
سابعها: أنه بناء على أنّ الخطاب في أدخلوا لليهود فالمراد أنهم لا يقبلون 
فين الح إل ان يَأتِيهُمُ اللّهُ فى ظلَلٍ مِنَ الْغمام وَالْمَلأَيْكَهُ وذلك لأن 
اليهود كانوا على إعتقاد التشبيه وكانوا يجؤزون المجئ والذهاب على الله 
تعالئ حقيقة و يقولون أنه تعالئ تجلّئ لموسئ جد على الطور في ظَلَلِ من 
حي رس 0 
معتقد اليهود ولا يبقئ اشكال فهذه هى الوجوه المحتملة فى المقام و الحقٌّ 
أن الآية من المشتبهات التى لا يعلم تفسيرها و لا تأويلها إلا التاسخون فى 
العلم وهم أهل البيت الذين جعلهم الرّسول عدلاً لكتاب اللّه تعالى حيث قال 
في الحديث المشهور أنّي تاركُ فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتي الحديث. 
فنقول ذكر في تفسير البرهان بأسناده عن علّى بن الحسن بن 
الفضال قال: سألتُ الرّضا علّي بن موسئ مغِلاِ عن قوله عرّ وجل: 
هَل يَنطَرُونَ إلا أن همهفي َل من الهنام واسعلاكة 
وَقَضىَ الآَمْرُ قال نَيا: يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
بالملائكة في عل من الغمام وهكذا نزلت و عن قول اله عر جلو 
جاء ربّك والمّلك صقًّاً صقّاً فقال عَلئِةِ أنّ الله عرّ وجلٌ لا يوصف 
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بالمجيٌ والذّهاب تعالئ الله عن الإنتقال و أَنّما يعني بذلك و جاء أمر 
رئك والمَّلك صقًاً صقًا. 

و عن تفسير على بن بأسناده عن أبي جعفر قال: سمعته يقول 
إبتداءً منه أنّ الله اذا بدا له أن يبّين خلقه ويجمعهم لما لابدٌ منه أمَر 
منادياً يُنادي فليجتمع الجنّ والإنس في أسرع من طرفة عين ثم أذن 
لننقنا ء الرّنيا فتنزل وكان من وراء الدّاس و أذن لسماء الثّانية فتنزل 
وهي شبعت التي تلنها فاذارها اهل الشماء قالوا جاء ربّنا وهو آتٍ 
يعني أمره حتّى تنزّل كلّ سماء كلّ واحدة من وراء الأخون وهي 
ضعف التي تليها ثمَّ يُنز زل أمر اللّه في ظْلَلٍ من الغمام والملائكة و 
قضي الأمر والئ اللّه ترجع الأمور. 

و عن العياشي بأسناده عن جابر قال قال أبو جعفر ني في قو 
تعالى: فى ظُلَلٍ مِّنَ العام وَالْمَلائْكَه وَقَضِىَ الْآمْرُ قال: ينزل في 
سبع قباب من نور لا تَعلم في أيّها هو حين ينزل في ظهر الكوفة. 
و عن أبي حمزة عن أبي جعفر نَىِةٍ قال لجة: يا أبا حمزة كأنّي 
بقائم أهل بيتى قد علا بخفكم فاذا علا بخفكم نشرت راية رسول 
الله فاذا نَشرها إنحطت عليه ملائكة بدر و قال أب جعفر أنه نازل 
في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة علئ الفاروق فهذا حين 
ينزل و أمّا: وَقضى الْآمْرُ فهو الوسم على الخُرطوم يوم يُُوسم 


الكافر انته (") 


١7١ ص١١ تفسير البرهان ج‎ -١ 


ل بي إشرآتبل كم الينام مِنْ اي بَينَةِ وَمَن 
يدل نِعْمَة اللّه مث ب: عد ما جَاءَئْهُ فَإِنَ الله 


ص و © 
شديد العقّاب )2١١1(‏ 


> اللغة 

سَلْ: فعل أمر من سأل تسأل وأصله اسل فلمًا تحركت السّين لم يحتج 
الى ألف الوصل فيقال سّلء و قيل ان العرب فى سقوط الف الوصل فى سل و 
بثوتها فى اسئل وجهين. 

الحزهما: خذنيما فى اخديهما وثوتها فى التخرى. 

الثانى: انه يختلف اثباتها و اسقاطها به اختلاف الكلام فتحذف الهمزه فى 
المخدا مكل قول:شل : َنىَ إِسْرْائيل و ثبت فى العطف مثل قوله :و امال الله 
القرية و اسنلا من فضله قال على بن عيسى. 

بتى اسْؤاشل: أي أولاد يعقوب وهم اليهود الّذين كانوا حول المدينة 

20 عهم. 

يَيّْة: المراد بها الحجّة الظاهرة الواضحة الدّالة على صحّة المدّعئ والمراد 
عات المقاء الجد:البطائرو تيم الفعبا نشت وكلن التمير يو ليل انتما 
إنزال المنّ و السَلوئ و أمثالها ممًا ظهر لهم علئ يد موسئ طجة. 


الإعراب 

كفي موضع نصب لأنّهِ مفعول ثان لآتينا ولكونه متّضمناً معنئ الإستفهام 
وجب له الصّدر ثم أن الجملة أعني بهاء كم آتيناهم من أيه قد وقعت موقع 
المفعول الثاني لقوله تعالى سَل مَنْ لية يتّعلق بأياتنا ما حرف موصولء 
خارك: عذلكة والموضول والصلّة فى موضع جد بإضافة بعد اليه و قيل كم 
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مبتدأ في موضع الرّفع يناه خبرهاء والعائد محذوف والتقدّير آتيناهموها 


أو آتيناهم إِيّاها وهو ضعيف عند سيبويه. 


خاطب اللّه فقال: سّل بَنِىَ إشرزائيل أي أولاد يعقوب وهم اليَهُود و 
المقصود علماءهم الّذين كانوا حول المدينة وهذا السّؤال لتقرير التأكيد أي 
تقريرٌ لتأكيد الحجّة علئ اليهود كم اتَيْنَاهُمْ أي أعطيناهم مِّنْ اي بين أي 
علامة واضحة مثل اليّد البيضاء و قلب العصا حيّة و أمثالها من المُعجزات التّى 
قد دّلت كل واحدةٍ منها فضلاً عن جميعها علئ صحّة نبوّة موسئ و قيل 
المعنى, كم. من حجّةٍ واضحةٍ لمحمَدٍ يي تدّل على صدقه فى التّوراة 


عن دل نشمة اللوضة ب بَعْدِ ما جَاءَثْهُ لفظ عامٌ لجميع العامّة و أن كان 
المشار اليه بنى إسرائيل لكون بدذلوا ما فى كُتبهم وجحدوا أمر الرّسول عيبل 
لي ا لل ال ضري عسوي سدم 
وقال الرّمخشري فى الكّشاف: كم ا تَيْنَاهم من اية بَنَة بَيْنَةِ على أيدي أنبياءهم 
وهى معجزاتهم أو من أيةٍ فى الكتب 0000 قال 
ونعمة اللّهء أياته أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدئ والنجاة من الصَلالة و 
تبديلهم إيّاها هو أنّ الله أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب 
ضلالتهم كقوله فزادتهم رجساً الى رجسهم., أو حرّفوا أيات الكتب الدّالة على 
مون عع 1 نأ انك كي انتتواية ارخترية فلك مدل الأسردن بد 
معنئ الاإستفهام فيها للتقرّير انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 


وقال بعض المفسّرين المراد بنعمة الله ما أتاهم من أسباب الصّحة والأمن 
و الكفاية و المراد بتبديلها أنّهم لم يجعلوها واسطة الطاعة والقيام بما وجب 
عليهم من التكاليف بل إستعملوها فى غير مواردها انتهئ. 

قال بعض أهل التحمّيق فى قوله تعالئ: بَعْدِ ما جَاءَنَهُ ما حاصلة أنّ التعمة 
و نشوكهيا جاء الات وال 1ن «فالعراء عن ترله يكو ا اد ث1 فشكن مره 
معرفتها أو من بعد ما عرفها كقوله تعالئ :كُمَ 26 يُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عَقَنُوهُ وَ هُمْ 
يَعْلَمُونَ7!' لأنه اذا لم يتمكّن من معرفتها أو لم يعرفها فكأنّها غائبة عنه. و أن 
فسّرت بما يتعلق بالدّنيا من الصّحة والامن والكفاية فلاشك أن عند حصول 
هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح كما قال الله تعالى : فَإِنَ 
الله شديد ٠‏ الْعِقَابِ أعاذنا الله منه. 


٠76 البقرة-‎ -١ 


0 يّنَ لِلّذِينَ كَتَرُوا الكنوة الد تناو يوون هد 
الّذِينَ اموا وَالَّذِينَ اتَقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَة 


يََ 


وَاللٌه رق ر اغنا* عير جساب 010 


> اللغة 
رصض: على مالم يسم فاعله يقال زَيّنه اي حَسَّنْه وزخرفه. 
فتحنون: التتخرية الاستهراء: 


> الإعراب 

الجامسساقت ألقاء لأجل اننطو مين القك وها امعد الده ولا تارم العاة 
فيوسقيقى واذلك يحسن فم الفسلء والوقف على آمقواة واد بن لتقو ميتذأ 
وفوقهم خبره. 


> التفسير 

قيل أَنّها نزلت فى أبى جهل و أمثاله من رؤوساء قريش و ذلك لأنّه بسطت 
الدّنيا لهم وكانوا يتسخرون من قوم من المؤمنين مثل عبد الله بن مسعود وبلال 
وحباب و غيرهم وكانوا ترون ونه ناسعن 02 فقا انلعل قافنا تقل 
هذا عن ابن عبّاس و قيل نزلت فى عبد الله بن أَبَِي و أصحابه حيث كانوا 
يسخرون من ضعفاء المؤمنين» عن مقاتل و قيل نزلت في رؤوساء اليهود من 
بنى قريظة والنظير و قينقاع سخروا من فقراء المهاجرين عن عطا قال الطبرسي 
بعد نقله الأقوال المذكورة ولا مانع من نزولها فى جميعهم ثم بيّن اللّه تعالى أن 
عدولهم عن الإيمان وسلوكهم هذا المسلك أنّما هو لإيثارهم الحياة الذنيا 
فتمال: 
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5ك للدية كنذا الخزوة الذتذا وتفحدون عبن اللذين انوا وهنا 
نيان ظ 
الأولئ: قال الرّاغب الرّينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى شئ من احواله 
لافى الدّنيا ول فى الأخرة فأمًا يزينه فى حالةٍ دون حالةٍ فهو من وجه شينٌ ثم 
إعلم أنّ الرينة نفس كالعلم والإعتقادات الصّحيحة الحسنة والإنتّصاف 
بالملكات الفاضلة كالسّخاوة والشجاعة والأمانة والصّداقة وما شابهها. 
ثانيها: البّدنية كالقوة الجسّمانية و طول القامة وحسن الوجه وبالجملة 
تناسب الأعضاء والأجزاء. 
ثالثها: الخارّجية كالمال والجاه والأولاد والعشيرة ونحوها. 
فمن الأول قوله تعالئ: حَبّبَ إِلَيِكُمُ ألاينان وَ رَيِنَهُ في قَلُوبِكُة' '' 
و من الثّانى قوله تعالئ: إِنَا رَيِّنَّا آلسّمَآءَ آَلدّنْيَا بزيئة آلواجب7) 
قال الله تعالى: وَ زَيِّمَا آلسَّمآءَ آَلدُنْيَا بتضابيح وَ حفظ/ 
قال الله تعالى: وَ لَقَدْ جَعَنْنًا فى ألسّمَاء بُرُوجًا وَ رَيِنَاها لِلِنَاظِرين7) 
وأمثالها من الأيات. 
ومن الثالث:: قوله تعالئ حكاية عن قارون:فَخَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ فى 
زَمِسَته(0) 
قال الله تعالى: قَلْ مَنْ حَرَّمَ زيمّة آله اذا عرفت هذا فنقول زينة 
الذنيا من المال والأولاد والبجاد وأمثالها فر قشع الثالة» 
قال اللّه تعالى: أَعْلَمُوَا أََمَا لْحَيْوةً ألدُّنْيا لَعِبٌ و لَهَوْ وَرِيمَة و تَفاحُرٌ 


ده 6 .(/17) 


بيدكم 
-١‏ الحجرات -لا. ؟- الصافات -2 
ا 0 كا *؟- الحجر -8 ١‏ 


ه- القصص -79 ع- الأعراف -”" 
/ا- الحديد ”١-‏ 
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قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ آلْحَيْوةَ آَلدّنْيا وَ زِينَتَها تُوَفٍِ إِلَيْهمْ 
أغْماَهُمْ فيها''' 
قال اللّه تعالى: و مآ أُوتِيُمْ مِنْ شَْء فمتاع أَلْحَيْوةٍ دنا وَ زِيتَئها'"' 
و غيرها من الأيات وسيأتى الكلام فيها فى المستقبل بوجه أبسط ولنعم 
ماقيل بالفارّسية: 
حال دنيارا بيرسيدم من از فرزانةاى 
كفت يا خواب است يا باد است يا افسانةاى 
كفتمش هر كس به مهر دل بر او بربست دل 
اكقت :را اغوالأنيق برا دوو انيف فيو تقاف 
ا 5 سن م ا را 0 1 5 0 
أن قلت قوله تعالى :ريّنَ للَذِينَ كَقَدُوا الْحَيُوة الدَنْيايرَل على أنّ الحياة 
الدّنيا وما فيها من النّعم صارت زينة فى أعين الكفار ولم يعّين فى الآية أن 
المُرّين لها مَن هو. 
قلت إختلفوا فى المرّين لها فقال قوم أنّ المُرّين هو الشيطان زَيِّن لهم الدنيا 
وحِسّنها فى أعينهم بوساوسه وحبّبها اليهم فال يُريدون غيرها وإستدلوا عليه: 
قال الله تعالى: وَ لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُّهُمْ و رَينَ لَهُمُ آلشَيْطانْ ما كانُوا 
ا ل 
يَعْمَلُونَ/" 
قال اللّه تعالى: وَ إِذْ زَيّنَ لَهُمُ آلشَيْطانُ أُعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لا الِب لَكُمْ 
فقي ل 
ْمَوج0؟) 
قال اللّه تعالى: تَاللَهِ َقَدْ أَرْسَئْآ إلى أَمَمِ مِنْ قبْلِكَ قَرَيّنَ لَهُمُ آلشَيْطان 
أَعْمَاَهُة”2 و غيرها من الأيات وذهب أخرون الى أنّ المرّين هو الله 
تعال واستدلوا بقولة: 


-١‏ هود م١‏ القضصص -ه.بي 
ا الأنعام ع *- الأنفال <ممع 


ه- النحل ”اع 
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1 0 تت 3708 2 م ركه هى وعم ١‏ 
قال اللّه تعالى: كَدَلِكَ َيَنَا ِكل أَمّةِ عَمَلَهُمْ كُمّ إلى رَبَهِمْ مَوْجِعْهُ!!) 


قال اللّه تعالى: إِنَّ آنّدينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ رَينَا لَهُمْ أَغمَالَهُمْ فَهُمْ 

يَعْمَهُونَ"' 

قال الله تعالى :نا جَعَنْنَا ما عَلَى آلأرْضٍ زينَةً لها لِتَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ 

000 

قال فى الكّشاف بعد نقله ما نقلناه ويجوز أن يكون اللّه قد رَيّنها لهم بأن 
خذلهم حتّئ إستحسنوها وأحبّوها أو جعل إمهال المرّين لهاترينا ويد ل علية 
قراءة من قرأ زيّنَ لِلّذِينَ كَقَرُوا الْحَيوة الد تنا عل البناذ للفاعل انتهئ. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة ورّدت إضافة الترّيين الئ الله تعالئ و 
إضافته الى غيره فى مواضع من الكتاب العزيز و هذه الآية تحتمل الوجهين 
لكن الاضافة الئ قدرة الله تعالئى حقيقة والإضافة الئ غيره مجاز علئ قواعد 
السّنة والرّمخشري يعمل علئ عكس هذا فأن أضاف اللّه فعلاً من أفعاله الى 
قلاوثه تحمله ميغارا وأن أضافه الرا عقن «تكختلوقاته خعله حتيقة :وسيب هذا 
التعكيس إِتّباع الهوئ في القواعد الفاسدة انتهئ ماذكره. 

أنا أقول قل كلّ يعمل على شاكلته. و ذلك لأنّ الرمخشري فى الأصول 
سلك مسلك الإعتزال و المُعتزلة لا يسندون القبائح الئ الله تعالئ حقيقة 
والمستشكل من الأشاعرة و هم يسندونها اليه تعالئ لقولهم بالجبر فعلى 
مذهبهم الفعل فى الحقيقّة فعل الله وإسناده الى غيره علئ سبيل المجاز و 
المتعولة على عرذت الأستاعر ةمقن جدهيهم الفغل :فى اللجتفيقة بسنيه ان 
فاعلةالمناشر لة .وهو الخلق :و ألما تسكن اله الخالق مجارا وهدا تنيت عمق 
والحقٌّ فى المقام مع المُعتزلة و نحن أيضاً نقول بمقالتهم و لا نقول بالجبر و 


3 الأنعام حن -١ ١‏ التّمل -؟ 
٠‏ الكهف -/ 
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لتحقّيق البحث مقام أخر اذا علمت هذا فنقول الحقٌّ فى المقام أن المرّين لها 
هو الشيطان حيث زيّنها لهم بأن ترئ دواعيهم و حسّن فعل القبيح والاخلال 
بالواجب اليهم و أمًا اللّه تعالئ فلا يجوز أن يكون المرّين لهم إيّاها لأنّه زهد 
فيها و قال فى كتابه و أعلم أَنّها متاع الغرور و قال متاع الدّنيا قليل» و قال رسول 
الله بحت الد نا رامن كا بخطيلة وه قال الحسن والجبائي نعم أن اللّه تعالى 
حَلق الأشياء المحبّوبة و خلق فينا الشّهوة لها: 

قال الله تعالى: زُينَ لئاس حُبٌٍ آلشَهَواتٍ مِنَ آلّساء وَ آَلْبَنِينَ و 

)١7 َلْقَنْاضر‎ 

و ذلك لأنَ التُكليف لا ينم إلأمَع الشّهوة والئ هذا المعنئ أشار الى ا 
يقوله حُفْت الجنّة بالمَكاره وَحُفْت الذّار بالشهوات: 

قال اللّه تعالئ: إِنَا جَعَلْنا ما عَلَى لْأَرْضٍ زينَةٌ لها لِنَُِوَهُمْ أيهم أَحْسَنْ 

00 

و لأجل هذه الدّقيقة نهانا عن متابعة الشّهوات فما قاله البيضاوي فى 
تفسيره لهذه الآية من أنّ المرّين علئ الحقيقة هو اللّه تعالئ اذ ما من شئ إلا هو 
فاعله و يدّل عليه قراءة» زيّن علئ البناء للفاعل وكل من الشّيطان والقوة 
الحيّواينة و ما خلقه للهقها معن امور البهيمّية والأشياء الشهوّية مَرْينٌ 
بالعرضء ليس بشئ بل هو باطلّ عاطل نشأ من قلّة التدّبر في الكتاب و السّنة 
أو سوء الفهم اذ لو كان الأمر علئ ماذكره البيضاوي و أمثاله يلزم منه الجبر 
المحض و كأنّهم لم يفرقوا بين خالق الرّينة ومن يُوسوس اليها فلوكان الله 
تعالئ هو المُرّين لها بالحقيقة فلم نهانا عن متابعة الشهوّات ثم أنّ المُين لها لو 
كان هو الله تعالئ يلزم منه الكقّر و ذلك لأنّ المُرّين للشئ هو المُخبر عن 
حسنه فأن كان المُرّين هو الله تعالئى فلا يخلو إمّا أن يكون صادقا فى ذلك 


./- الكهف‎ -١ ١ عمران-‎ لآ-١‎ 


الترّنين و أمًا أن يكو كاذبا فأن كان :صادقاً وجب أن يكون مازئنة حسنا فيكون 
فاعله المُستحسن له مُصيباً وذلك يوجب أنّ الكافر مصيبٌ فى كفره و معصيته 
وهذا القول كفرءكان كاذباً فى ذلك الترّيين أدّئْ ذلك الئ لا يوثق منه تعالئى 
شروو لأ وها انا عكر نضع ١‏ لجرا ذم الانة نانم زهو الشيطان 
فثبت المطلوب. 


ادن القُا ميم الْقيمةٍ وَاللّهُ يَرْزْقَ مَنْ يشَاءُ بعر جساب. 
7 ففيه إشارة الى مقام | لمَتَق دون لبريو نووز النياة الذنيا على لخر ول 
يغتّروا بالحياة الدّنيا فأنّ مقامهم يوم القيامة فوق مقام الكمّار فى الدّرجات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد الثانى 


كَانَ النّاسُ أكَة واجِدَةٌ ةَ كد الله التَبِيِيّنَ 

مُبَشِرين وَمُنْذِ رين 1ل فكو الكناب ِالْحَق 

لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسٍ فِيمَا اخْتَلَهُوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ 

فيه إن أو توه من بَغد ما جاتئهم ايناث 
/ يَعْيا بَيْنَهُم فَهَدَى الله الَّذِينَ امَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا 
فيه مِنَ الْحَقّ ب بِإذْنه وَالنَه يَهُدى مَنْ يشاءٌ إلئ 


م .و 


صزاط عستعيم 001 


> اللّغة 

امه : قال الرّاغب فى المفردات» الأمّة كل جماعة يجمعهم أمقهاء إما قد 
واحدء أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع كديرا أو 
إختيارا وجمعهاء امم. 

تخا لْبَعي طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتّحرئ تجاوزه أولم يتجاوزه فتارة 
يعتبر فى القدر الذي هو الكمّية وتارةٌ يُعتبّر فى الوصف الذي هو الكيّفية قاله 
الَاغب في المفرداتء والباقى واضح. ْ 


> الإعراب 

قوله: رن ودين اراد َأنْلَ 0 الحال من 
من رن لل عل لا 
0000 7 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الثانى 


كان النّاسُ أمَةَ وَاحِدَّة إختلف المُمْسّرون فى المقام و ذلك لأنّ الآية ما 
دلت علئ أنّهم كانوا أَمّة واحدة فى الحقٌّ أم فى الباطل فمنهم من قال أَنّهم 
كانوا علئ الايمان والحقّ وهو المرّوي عن قتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك 
و غيرهم. 

و منهم من قال أنْهم كانوا على الكفر وهو المرّوي عن إبن عبّاس والحسّن و 
إختاره الجبائى : ثم إختلقُوا في أي وقت كانوا كقّاراً فقال بعضهم كانوا كارأ بين 
آدم ونوح و قال بعضهم كانوا كقاراً بعد نوح الى أن بعث اللّه إبراهيم والتّبيين 
بعده و قيل كانوا كفاراً عند مَبِعَثْ كل نبّى. ثم أنّ القائلين بكونهم علئ الإيمان 
والحقٌّ أيضاً إختلفوا فى وقته فقال إبن عبّاس و قتادة هم كانوا : بين آدم ونوح و 
هم عشرون فِرَق كانوا على شريعةٍ من الح فإختلفوا بعد ذلك ونقل عن 
الواقدي و الكلبى قالاء هم أهل سفينة نوح حين غرق الله الخلق ثم إختلفوا 
بعد ذلك فالتقدير على قول هؤلاء. 

كأن التاين أمة انعد ةفاعتتلفو فيرع فبعث الله التَبِيّين ونقل الرّازي في تفسيره 
قولاً ثالثاً إختاره أبو مُسلم والقاضي و هو أن النّاس كانوا أَمَة واحدة فى 
النَمسك بالشرائع العقلية كالظلم والكذب والجهل والعبث و أمثالها و إحتّج 
القاضى علئ صحّة قوله بأنّ لفظ التّبيين يفيد العموم والإستغراق و حرف الفاء 
يُفيد التراخى 
فقوله تعالئ: قَبَعَتَ اللهُ التَبِييّنَ يُفيد أن بعثة جميع الأنبياء كانت مُتأخرة عن 
كون الناس أمّة واحدة فتلك الوحدة المتقدّمة على بعثة جميع الشّرائع لابد و 
أن تكون وحدة في شريعةٍ غير مستفادةٍ من الأنبياء فوجب أن تكون فى شريعة 
مستفادة من العقل و ذلك ما بيّناه و أيضاً فالعلم بحسن شُكر المُنعم و طاعة 
الخالق و الإحسان الئ الخلق و العدل مشترك فيه بين الكل و العلم بقبح 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن حل المجلد الثانى 


الكذب و الظلم و الجهل والعّبث مشترك فيه بين الكلّ فالأظهر أنّ النّاس كانوا 
فى أوّل الأمر علئ ذلك : ثم إختلفوا بعد ذلك لإسباب منفصلة, ثم سأل 
القاضى نفسه فقال أَليس أوَل الئاس آدم طلقِاة و أنه جد كان نبياً فكيف يضح 


إثبات النّاس مكلّفين قبل بعثة الرّسلء و أجاب بأنّه يحتمل أَنّه ملا مع أولاده 


كانوا مجتمعين علئ التمسّك بالشرائع العقلية أَوَلاً ثم أنّ اللّه تعالئن بعد ذلك 
بعثه الئ أولاده و يحتمل أن بعد ذلك صار شرعه متندرسا فالتاس رجعوا بعد 
ذلك الئ التمسّك بالشرائع العقّلية انتهئ ما نقل عنه. 

ونقل فى تفسير الميزان فى المقام قولاً رابع وهو أن كان, فى الآية منسلخ 
عن الدّلالة على الرّمان كما فى قوله تعالئ: و كان أللَّهُ عَزِيرًا حَكيمًا! '' 

فهو دَال علئ الثبوت والمعنئ أنّ الناس أمّة واحدة من خيث كونهم 
مدينيّن بالطبع فالإنسان مدنّى بالطبع لاينّم حياة الفرد الواحد منه وحده لكثرة 
حوائجه الوجودّية وإنّساع دائرة لوازم حياته بحيث لا يتم له الكمال إلا 
بالإجتماع و التّعاون بين الأفراد و المبادلة فى المساعي و ساق الكلام الئ أن 
قال وكونه إجتماعيّاً مدنياً لم يزل علئ ذلك فهو مقتضئ فطرته و خلقته غير 
أن ذلك يؤدي الئ الإختلاف وإختلال نظام الإجتماع فشرع الله سبحانه 
بعنايته البالغة شرائع ترفع هذا الاختلاف و بلغها اليهم ببعث النبييين مبشرين و 
منذرين و انزال الكتب الحاكم معهم للحكم فى موارد الإختلاف انتهئ. 

أقول هذه هى الأقوال المنقولة في تفاسيرهم في حل الإشكال و أنت ترئ 
أنها لا ترجع الى محصّل ولا يمكن حسم مادّة الإشكال بهذا الإستخراجات 
اوه العوواي ب ماود ا بيات 
كان و ذلك لأنّ قوله تعالئ كان النّاسٌ أمََدَ واحدة فَبَعَتَ له التبِييُنَ ندل 
امبو ميدي سعد ا نيوا ا 0 


-١‏ الفتح ما 


منذّرين سواء قلنا بأنّ المراد م نكونهم أمّة واحدة أَنّهم كانوا علئ الحقّ أم على 
الصّلالة و سواء قلنا أنهم كانوا قبل البعثة متمسّكين بالشرائع العقلية أم لا و 
هكذا القول بكونهم مدنيّين طبع و ذلك لأنّ البحث ليس فى هذه الأمور و أنّما 
الكلام فى المراد بالناس و انّه كيف يجوز شرعاً و عقلاً ان يكون الاجتماع 
خالياً عن الحجة ولو فى مدة قليله وقد ورد فى الحديث انّه لولا الحجة 
لساخت الارض اهلها و قوله الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق 
فالقول بانّ الناس كانو بدون الحجة ولوفى مدة قليله لايساعده العقل والنقل و 
هذا الإشكال هو الذي أوقع المُّفسَرين فى الحّيص والبّيص فقالوا ولم يعلموا 
ما قالوا ألا ترئ أَنَ القائل منهم صَرّح بِأنَ الفاء تفيد التَراخي فقوله تعالئ : فْبَحَتَ 
الله الَِييّنَ يفيد أن بعئته جميع الإنبياء كانت متأخرة عن كون النّاس أَمَة 
واحدة فتلك الوحدة المتقدمة علئ بعثته جميع الشرائع لابد و أن تكون 
وحدة فى شريعةٍ غير مستفادة من الأنبياء وجب أن تكون فى شريعة مستفادة 
من العقل و لقائل أن يقول لوكان الأمركذلك يلزم أن لا تكون الحجّة قد تمت 
عليهم قبل البعثة فهم كانوا غير مُكلفين لأنَّ التتكليف لا يكون إلا بعد إتمام 
الحجّة والعقل وحدة لا يكفى فى المقام لقوله عليه أن لله على النّاس حجّتين 
حجّة ظاهرة و حجّة باطنة أمّا الظاهرة فهى الأنبياء والّسل و الأئّمة وأمًا 
الباطنة فهي العقل: هذا بحسب النقل و أمّا عقلاًفلأنٌ العقل لااحكم له فى ما 
رواء المحسوسات والمُدركات و لأجل هذا لا يكون مُستغنياً عن حجّة ظاهرة 
هي النّبِي أو الوصّى و قد تبت ذلك فى محله. 

و ثانياء لوكان العقل كافياً ولو فى برهةٍ من الرّمان فلم لا يكون كافياً في كلّ 
الإعصار أليسَ حكم الأمثال واحد فثبت و تحقّق أنّ الشّريعة المستفادة من 
العقل كلام لا طائل تحته ضرورة أنّ الشريعة لا يستفاد من العقل أصلاًالقول 
أن الحجّة كانت موجودة فى النّاس باطناً لا ظاهراً للتّقية فهو أيضاً غير معقول 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5-8 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى 


إذلم يدّل على هذا القول دليل من العقل أو التّقل مضافاً الى كونه مخالفا 


لظاهر الآية و محصّل الكلام هو إنًا بعد الفحص والتّتبع فى كلمات المُفسَرِين 
لم نجد شيئاً يعتمد عليه فمنهم من قنع فى تفسيره للأية بذكر الأقوال فقط 
ومنهم من حققٌ بزعمه ولم يعلم أن الجواب إذا لم يكن مناسباً للسؤال فهو من 
قبيل تعيين الدواء قبل تشخيص الذاءء و ممّن تصدّى لِذدفع الإشكال هو 
صاحب الميزان يي فأنّه أطال الكلام في المقام و حقّق فى الآية بما لا مزيد 
عليه فيما ذكره و أثبته إلا أنّه خارج عن المُدّعئ الذي نحن بصدده بل هو شئ 
آخر لاكلام لأحدٍ فيه ونحن نشير الئ بعض تحقيقاته لتعلم صدق ما قلناه ومن 
أراد الإطلاع علئ جميع ما ذكره ة فعليه بمراجعة تفسيره. 

قال بعد ذكره الآية الشّريفة ما لفظه, بيان, الآية تبيّن السّبب فى تشريع 
أصل الدين و تكليف النوع الإنسانى به وسبب وقوع الاختلاف فيه بعاد أن 
الإنسان وهو نوع مفطور على الاجتماع و التّعاون كان في أزال اتعطي ع اك 
واحدة ثم ظهر فيه بحسب الفطرة الإختلاف فى إقتناء المزايا الحيوانية 
فإستدعئ ذلك وضع قوانين ترفع الإختلافات الطارئة والمشاجرات فى لوازم 
الخياة فالسدت القوانية الموضوعة لباس'الذين و:شفيك تالتعير والإخداز 
بالثواتك :و العقات: و اصلحت بالعباداث المتدوبة اليها بعت النبيين وإرسال 
المرسلين ثم إختلفوا فى معارف الدّين أو أمور المبدء و المعاد فإخثّل بذلك 
أمر الوحدة الديّنية و ظهرت الشعوب والاحزاب وتبخ ذلك الاختلاف فى 
غيره ولم يكن هذا الإختلاف الثاني إلا بغياً من الّذين أُوتوا الكتاب و ظلماً و 
عتواً منهم بعد ما تبيّن لهم أصوله و معارفه و تمّت عليهم الحجّة فالإختلاف 
إختلافان إختلافٌ فى أمر الّدين مُستند الئ بغي الباغيّن دون فطرتهم و 
غريزتهم وإختلاف فى أمر الدنيا وهو فطّري و سبب لتشريع الّدين ثم هدى 
اللّه سبحانه المؤمنين الى الحىٌّ المختلف فيه بأذنه واللّه يهدي من يشاء الى 


صراط مستقيم فالدّين الإلهى هو السَببٍ الوحيد لسعادة هذا النّوع الإنسائي 
والمصلح لأمر حياته يصلح الفطرة بالفطرة و يعدل قواها المختلفة عند 
طغيانها و ينظّم للإنسان سَلك حياته الدّنيوية والأخرؤية والمادّية والمعنّوية 
فعذا إجمال تاريخ حياة هذا النُوع (الحياة الإجتماعية و الدينية) على ما تعطيه 
اذ لأنة الشرينة وق حك :2ه مهدا اح تحت غنوان ابن كزين الانسان انه 
بحن أخير عت عنوان (تركبه من روح وبَدن) وبحثا آخرء تحت عنوان 
(فشعوره الحقيقى وإرتباطه بالاشياء) وعلومّه العملية؛ وجريه على إستخدام 
بره إتقاعا: وكرنه مدنا بالطيم رو دويق الالتعلات بين ادر اسان رق 
الاختلاف بالدين. والإختلاف فى نفس الدين. و الإنسان بعد الدّنياء ثم أردف 
كلامه بقوله (كلام في عصمة الأنبياء) كلام فى التّبوة وهكذا و هكذا والّذي 
يستفاد من مجموع أبحاثه فى المقام هو أنّ إختلاف النّاس صار سبباً لتشريع 
الذين و أن الآية بصدد بيان هذا لا غير و أن الإختلاف على قسمين قِسمٌ منه 
وكيني روقبع ترمد الى ابر لديا وهو وار ىزو سيت 
لتشريع الدّين ثم أنّهِ نو لم يقنع بهذا بل صرّح بأنَ المراد باالآية أن الناسُ 
مد وَاحدَةٌ ليس أنّهم كانوا علئ الهداية ولا علئ الضَلال فقال ما هذا لفظه و 
بهذا البيان ظهر فساد ما ذكره بعضهم أنّ الغراة: بالآية أن الكانى انوا أمة 
واحدة. علئ الهداية و أستدّل على مُدَعاه بما حاصله أنهم لو كانوا على 
البداية فما هو الموجب بل ماهو المُجوّز لبعث الأنبياء وإنزال الكتب الئ آخر 
تاقال اق قان :9ه ويطير ناكا ساد ها ذكره اشرو أن العرافيها أذ التاين 
كانوا أمَّة واحدة علئ الصّلالة واستدل على قوله بقوله فلوكانوا على الضلالة 
قبل البعث و الانزال وهى ضلالة الكفر والنفاق والفجور والمعاصى فما 
المصحح لنسبة دالك الى حمله الكتاب و علماء الدّين الى آخر ما قال ونحن 
نقول لا شك-. ان الانسان مفطورٌ على التعاون و الاجتماع و انّ افراد البشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن خم المجلد الثانى 


بحسب الفطرة يظهر فيهم الاختلاف فى الامور وهذل هو السبب لبعثت الانبيا 
وانزال الكتب لأنّ هذا أمرٌ قد فرغنا منه في بحث النّبوة نما لأ مويك عليه وانما 
الكلام في أن قوله يَيدُ كانَ النّاسٌ أمَدَ مََةَ ؤاجدَة ما المراد به و أنّهم في أي 
زمانٍ كانوا أَمّة واحدة قبل بعث الأنبياء أو بعده وحيث أن الآبة مُصرّحة بأنهم 
كانوا أَمّة واحدة قبل البعث بدليل الفاء فى قوله تعالئ: فَبَعَثَ الله التبِيبّنَ 
المفيد للتّأخير فئريد أن نفهم هل يجوز عقلاً و شرعاً خلق الإجتماع عن النبي 
أو الوضّى المعّبر عنه بالحجّة أم لا يجوز فأن قلنا بالجواز قبل البعث نقول به 
بعده أيضاً لأنّ حكم الأمثال واحد وإن لم نقّل كما هو الحّق فما معنئ الآية كان 
الناس أمّة واحدة ولافرق فى ذلك بين القول بإنسلاخه عن الدلالة علئ الزّمان 
وكدمة كما هر فا مرغ لكاي هلا 

أولاً وثانياً: على فرض وجود النّاس قبل البعث لا يخلو حالهم عن أحد 
الأمرين» الهداية أو الصّلالة إذا الأمر دائر بين النَفى و الإثبات و ارتفاعهما من 
قبيل إرتفاع التقيضين الذي تفقوا علئ إستحالته فما معنئ قوله :يك و بهذا 
البيان يظهر فساد كذا وكذا. 

ثالثاً : قوله فالاختلاف إختلافان» إختلاف فى أمر الذين مستند الى بعض 
الناقيو و اوموق انو للها روفرف وال برها قال الااريظ تقار 
إن كان هو كذلك في الواقع ونفين الأمر فأن الإختلاف في الدّين غيره في أمر 
الدّنياء إلا أنّ الآية ساكتة عن هذا لتتقسيم و ذللك لأنّ الاختلاف المذكور فى 
الآية واحدة فقوله: اونا ات فيد ال لذي رز بسرنة اشير ريا 
لقوله تعالى: يكم َيْنَ النّاسٍ فِيَا اخْتَُْوا فيد وما اخْمَلْفَ فيه كانه قبل 
ومن المختلف فقال وَمَا اخْتَلَفَ فِيه إلا الّذِينَ أوتؤة وأمّا الاختلاف 

حمب القطرة فليس في الآية منه عينٌ ولا أثر و أظن أن الذي أوقعه في هذه 

الورطة: قوله تعالى لِيَحْكُمْ بَيْنَ النّاس فِيمَا اخْتَلَهُوا فيه فظن أنّ المراد. 


بالئّاس العوام و باختلافهم إختلافهم بحسب الفطرة و الحقٌّ أنّ الأمر ليس 
كذلكدق أن المراف _التاف سس الهرا فقول إلا الدوق أ وتو جنا فكان هده 
الجملة تفسير النّاس لنا فكأنّه قيل و من التّاس الذين يحكم النّبِي أو الكقات 
بينهم فقال تعالئ وَمَا اختَلَفَ فِيه إل الّذِينَ أوتوهُ فالئّبى يَحكم بينهم 
بالحق ليرتفع الاختلاف. الاختلاف الناشئ عن الفطرة في اموز الذنيا فالاآية 
ساكتة عنه و أن كان النّبى حاكماً فيه أيضاً هذا أن قلنا أنّ المراد. بالنّاسء 
عُلمائهم الذين أوتوه بغياً بينهم كما مرّء و إن قلنا أنّ المراد بالئّاس جميع 
الأفراد و حملنا الاختلاف فى الجملة الأولئ على الاختلاف فى أمور الدّنيا 
النشيم عن الفطرة. يُحمل الاختلاف فى الجملة الثانية أيضاً على النافنية عن 
الفطرة والحاصل أن الدّين يرفع الإختلاف أيّ إختلافٍ كان سواء كان مُستندا 
الئ بغى الباغين ام الئ | مر الدنيا النتاشئ عن الفطرة هذا ما ذكروه : فى المقام و 
لنرجع 0 تفسير الكلمات فنقول. كان الناس مه واحدة فبعث الله الي 

قال الله تعالئ: إِنَآ أَرْسَلْنْاكَ شاهدًا وَ مَُشْبْرًا وَسَدِيِوًا() 

قال اللّه تعالئ: إِنَآ أَوْسَذْنْآ إلَيِكُمْ رَسُولًا شاهِدًا عَلَيْكُةِ0") 

قال اللّه تعالئ: رُسُلًا مُبَشبْرِينَ و مُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ تاس عَلَى آله 

فر 

ححةهة 


00 و ا رن الوا ال اي الي ع عه + 0» 
قال اللّه تعالئ: و ما نُرْسِلُآنْمُرْسَلينَ إل مُبَشِرِينَ و مُنْذِرينَ7؟) 


رءةع > رم لض بز ل و ًَ همه 3 0 
وَأَنْرّلَ مَعَهُمُ الْكِناب بِالْحَقّ لِيَحْكُم بَيْنَ النّاس فيمًا اخْتَلَهُوا فيه أي أنزل 
الله مع النبيين الكتاب من التّوراة و الإنجيل و الرّبور و القرأن وغيرهما و 
جعلها اللّه تعالى في موارد الإختلاف فى كلّ عصر و زمان. 


١0- الفتح -6 والأحزاب -80. ؟- المرّمل‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


1 


4 
2-< 
م 


قال اللّه تعالى: وَ باحق أْرَلناهُ و باحق 00 

قال الله تعالئ: ذلك بِأنَّ آللّة سَرَّلَ نات باحق () 

قال اللّه تعالى: سَزَّلَ عَلَيْكَ آَلْحِئاتٍ بِالْحَقّ مُصَدَهَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ9©) 

قال الله دان وكا اختلفك يوون تسم : : عي 

قال اللّه تعالى : لين َهُمْ لذي يَخْتَلِفُونَ فيه 

لمع ع يي يعنى أن منشأ الاختلاف 
ينهم هو البغي وفيه إشارة الى أن أصل الكتاب لا إختلاف فيه لأنّه من عند 
للّه و أنّما الإختلاف ينشأ من عدم رعايتهم الحقٌّ و أنْهم يفسّرونه على طبق 
أميالهم وأغراضهم فكل جر الثارالئ فرصته ولذلك ورد في الشريعة كل من 

فسرٌ القرأن برأيه فليتبوء مقعده في الثار. 

قَهَدَى الله الَّذِينَ امَُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْتّهِ وذلك لأن 

اللعؤي لذ كون اغبا فنعا لهو افو كوت مطيها متقاد ا لسر يتمد من ره 
متوكّلاً عليه و من يتّوكل علئ الله فهو حسبه فاللّه تعالئ لا يكله نفسه طرفة 
عين والئ هذا المعنئ أشار الله تعالئ بقوله: 

واه قد ي مَنْ يَّشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ليس فيه إعوجاج ولا 
إنحراف فأنّ اليمين والشّمال مضّلة والطّريق الوؤّسطّى هى الجادّة ولذلك 
نقول إهدنا الصّراط المستقيم و قال الله تعالئن مخاطباً لنبّيه فأستقم كما 
أمرت, و أمّا المراد من الآبة فهو أن اللّه تعالئ لم يخل الأرض من حجّة في كلل 
عصر و زمان لقوله لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها و للا يكون للّاس علئ 
لله حجَةء قل فللّه الحجّة البالغة اذا ثبت هذا فأعلم أن لا دلالة منها علئ 
وجود النّاس قبل الحجّة عند التَأمل منها و ذلك لأن الفاء. لأتفيد التاخير كما 


سك > 


فقوله تعالئ: كان النّاسٌ أمَّةَ وَاحِدَةٌ قَبَعَتَ اله التَّييّنَ يدل علئ إتصال 


١178- ؟- البقرة‎ ٠١0- الاسراء‎ -١ 
٠١- آل عمران -؟ *- الشورئ‎ -* 
النحل حو"‎ -0 


البعئة بالنّاس و لازم ذلك أنه لم يكن زمان خالياً عن الحجّة أعني بها لابي 
التاق موتفوقيق فته:ويتفيازة أخرئ 'تقين: الآبة إتصال:البفكة بالئاس رودا 
وأنّما قَدّم النّاس فى التّرتيب علئ البّعث لأنّه فرع علئ وجود النّاس اذ لولا 
النّاس فالئ من يبعث النَّبى فعلئ هذا يكون وجود الناس بمنزلة الأآصل 
والحجّة بمنزلة الفرع ولا يلزم منه الفصل حّى يقال متئ كان النّاس أَمّة واحدة 
قبل البعث والعجب منهم كيف غفلوا عن هذه الدقيقة و قالوا أنّ الفاء يفيد 
التأخير واذا نّبت التأخير فعلئ أىّ دين كان الئاس قبل البعث و لم يعلموا أن 
الفاء للتّرتيبٍ لا للتأخير والتّرتيب علئ قسمين إتصالى بمعنى أت ما بعد الفاء 
وفزل يما تبلهة]لاً الاستفوم عليه و يعدهور فصان كمااقى ند جيف أذ يعدة 
منفصل عن قبله فلو كانت الآية ثم يَعَْ اللَهُ النْبِييّنَ كان الإشكال بحاله و 
ليست كذلك فلا إشكال فيها من هذه الجهة أصلا. 

أن قلت اذا كان الأمر علئ هذا المنوال فما المستفاد من صدر الآية وأىّ 
شئ تبي بهاء قلت الآية أفادت أن النّاس لابدٌ لهم من الدّين بواسطة التبى 
بمعنئ أن وجود النّاس يلازم وجود النّبى المبعوث اليهم إتماما للحجّة ثم بِيّن 
اللّه تعالئ فيها ما يتفرّع علئ وجوده بعد البعث و لذلك أتئ بكلمة الفاء المفيد 
للترتيب الاتّصالى للدلالة على ان وجود الئاس لا ينفك عن البعث و بينهما 
بلازمة عقلية أو شرغية”و أما الثيب :فى ريع أضل الذين فوةه:الآية دل 
عليه ظاهرا فى أنه هو نايت :فى مله هذا ها فيمنا ضر الآنة و لاتفول: أن 
لم منها هو هذا لا غيره و ذلك لأنْ القرأن كلام الخالق وله بطنّ و لبطنه 
أيضاً بطنٌ أخر وهكذا و أين التّراب من ربٌ الأرباب كيف وقد قال اللّه تعالئ: 
وا أوتيثُم مِنَ العِلمَ الآقليلا '' ولعله يأتي بعدنا من يفهم منها غير مافهمنا منها 
واللّه أعلم بحقائق الأمور. 


6 - الاسراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى 


ممم الاية »١‏ 


آم حَسِبْمْ آن تَدَخَلُوا الْجَنَةَ وَلَمًا يَأتكؤ مَعَلُ 

ين حلا من قَبِلكُمْ م مَسَتْهُمُ الَبَأآءُ وَالضَّدَاءٌ 

وَدلُْوا ح حَتَىْ يقول الوَسُول وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ 
نَصْرٌ الله آلا إن تَصْرَ اللَّهِ قَريبٌ 15١‏ 


> اللغة 
ابل ٠‏ فهى مُنقطعة. 
حَسبتم: أي ظننم. 
تسا لم دخلت عليها ماء وبقئ جزمها. 
التأساة والما الشدة والمكروه؛ والضرّاء. يقابل بالسرّاء و التّعماء. 
الزلل فيه أي زُعزعُوا من الرَّعب. 


> الإعراب 

أن تَدُخُلُواصلة وموصول في موضع نصب بأنّه مفعول حسبتم وقد سد 
بتعولية عت سريوية و أماعتد خفن بالمتعول الثاني مخدوت وتعديره ام 
حسبتم دخولكم الجئّة ثابتاً والْجَنّ نصب لأنّها ظرف مكانء لتدخلوا ْم 
جملة مستأنفة لا موضع لها وهى شارحة لأحوالهم ويجوز أن تضمر معهاء قد, 
فتكون حالاً حَنَّى إبَقُولُ اليَسُولٌ يقرأ بالتصب و التقدّير الئ أن يقول الرّسول 
فهو غاية و الفعل مستقبل و المعنئ علئ المضّى والتقدّير الئ أن قال الرّسول 
مت نَضْرْ الله الجملة وما بعدها في موضع نصب بالقول و موضع متئء رفع 
لأنْه خبر المصدر و علئ قول الأخفش موضعه نصب علئ الظرفء و نصر 
مرفوع به. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن باخ المجلد الثانى 


قال أكثر المفسّرين أنّ الآية نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين 
ا اسلفرس الووسرات فار لجرو الرة توريبو الحيكن رارع الحراية: 

وقيل نزلت في حرب أحدء و قالت فرقة نزلت تُسليةٌ للمُهاجرين حين 
تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله و رسوله و أظهرت 
اليهود الهداوة لرسول اللَه ع وأسرَ قوم من الأغنياء التّفاق فأنزل الله تعالى 
تطيباً لقلوبهم ام حَسِيْتُمْ أي بل نَم و قال بعض أهل اللّخة أنها قد تجيئ 
بمثابة ألف الإستفهام ليبتدأ بها وكيف كان يقول اللّه تعالئ: م حَسِبْتَمْ وخلتم 
يها المؤمنون أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمًا يَأَتَكُمْ مَل الّذِينَ خَلَوَا م مِنْ قَبِلِكُم 
أق :ولغ تميعار اايحل ما[ مستيحتوا نتضيروا كما مدرو قسني التأناه 
وَالضَدَاءٌ ابأساء تقيض التعماء والضراء'تقيضن التراء واقيل الباسياة قهز 
ا ع يم 
المال نقله الطبرسى فى تفسيره للآية وَرْلْزِلُوا حَتَى سغول ال مول 5 
زعزعوا و اضطربوا بالمخافة من العدّو حَتَىْ يقول وك الشولاى حتئ قال 
ب 6 و المعنئ علئ المضّئ و تفصيله أنّ أتباع الرّسول قالوا 

نَصْيٌ اللّهِ فقال الررسولء آل إن تَصرَ الله قَريبٌُ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثانى 


2 ه سح م 6 هو 


ييه ا د 
ابن السّبيل وها تفْعَُوا مِنْ خَير إن الله به 


2»2»١02( عليم‎ 


> اللغة 
قال الرّاغبء تُفق الشَّئْء مضئ وتَقَد الْنَامئ جمع السَتِِم قال الراقت: 
الحم امم الصّبِى عن أبيه قبل بلوغه وفى سائر الحيوانات من قبل أمّه و 
قبل كل منفرد د يستبم يقال درة بتيمة. تبنيها علئ أنه إنتقطع ماّتها. 
الْمَشاكين: جمع المسكين, قيل هو الذي لا شئ له وهو أبلغ من الفقير. 


> الإعراب 

مناذا يُْقْفُونُ في ماذاء مذهبان 0 

أحدهما: : أن تجعل ماء إستفهاماً , بمعنى أيٍّ شئ وذاء بمعنئ الذي و 
ينفقرنء صلته والعائد محذوف فتكون ماء مبتدأ وذا وصلته خبراً. 

الثانى: أن يجعل ماء وذاء بمنزلة إسم واحد للإستفهام وموضعه هنا نصب 
بينفقون و موضع الجملة نصب بيسألون على المَذْهَبِينِ ما فت ما شرط في 
موضع نصب بالفعل الَذى بعدها من خبر و قد تقدّم اعرابهفِلِوإِلدَيْنِ جواب الشّرط 


2 
3 
١‏ 
3 
و يجوز آن تكون ما بمعنى الذى و تكون مبتداء و العائد محذوف ومن خير 
مال من المحذوف فللوالدين خبر فامًا مافى وكاو اي نكن افاشتروط البنه. 
23 
5 


قال بعض المفسّرين أن الآية نزلت في رجل أتئ النّبى ييل فقال أن لى 
ديناراً فقال أَنِفِقهُ على نفسك. قال أنّ لى دينارين» قال يَيْيْةُ أنفقهما علئ 


سس لش لش سكم اللسشمم الللممس | اللسممييص ‏ | للم ور اي ا7”يبحاإل ااا لاا 


أهلك قال أنّ لى ثلاثة قال أنفقها علئ خادمك قال أنّ لى أربعة قال أنفقها علئ 
والديك قال أنّ لى خمسة قال أنفقها علئ قرابتك قال أنّ لي ستة قال أنفقها في 
سبيل الله وهو أحسنها نقل هذا القول عطا عن ابن عبّاس وروي الكلبي عنه 
نها نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخاً كبيراً هرماً و هو الذي قتل يوم 
أحد و عنده مال عظيم فقال ماذا تُنفق من أموالنا و أين نضعها فنزلت هذه 
الآية» أن قيل أنّ القوم سألوا عمًا ينفقون لا عمّن تصرف الثفقة اليهم و بعبارةٍ 
أخرئ سألوا عن بيان ما ينفقون و أجيبوا ببيان المصرف فالجواب لا يطابق 
الخال قلناء قلاتضتة :قولة تعالرة: ما الْفَقثُمْمِنْ خَيْر بيان ما ينفقونه وهوكل 
خير وبنئ الكلام علئ ما هو أهمّ وهو بيان المصرف لأنَ الإنفاق لا يقيّد به إل 
ان يقع موقعه قال الشاعر: 
أن الضيغة لاتكون صنيعة حتّى يصاب بها طريق المصنع 
قاله الرأمخشري فى الكشّاف. و نقل عن القفال أنه قال. السَّؤال و أن كان 
واركا لعل مار إلا اف المشصيوة السّؤال عن الكيّفية لأنّهم كانوا عالمين بحسن 
الإنفاق و أنّ الذي أمروا به إنفاق مالٍ يخرج به قربة الئ الله و اذاكان هذا 
ارا ار ل ال فر 0 
تعّين أن المطلوب بالسَؤال هو أن مصرفه أي شئْ هو و حينئا يكون الجواب 
مطابقاً للسّؤال انتهي: 
قال بعض المحققين إعلم أنّه تعالئ راعى التّرتيب فى الآية فقدم الوالدين 
و ذلك لأنّها كالمُخرجٍ له من العدم الئ الوجود فى عالم الأسباب ثم ربياه في 
الحال الذي كان فى غاية الضُعف فكان أنعامهما علئ الإبن أعظم من أنعام 
غيرهما عليه و لذلك قال تعالى: وَ قضى رَمُِكَ ألا د تَعْبُدُوَا إِلآ إِّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ 
إخسانً7١'‏ و فيه إشارة الى أنه ليس بعد رعاية حقٌ الله شئ أوجب من رعاية 


"7 - الاسراء‎ -١ 
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حقٌّ الوالدين لأنّ اللّه تعالى هو الذي أخَرج الإنسان من العّدم الئ الوجود 
حققيقة والوالدان أخَرجاه الئ عالم الوجود فى عالم الأسباب لاظاهرة قَثبت أنّ 
حمّهما أعظم من حقٌّ غيرهما بعد حقّ الله تعالى, ثم ذكر الله تعالئ بعد 
الوالديق الأقرتين والسّين :فيه أن الاتسان: لا يتمكنه أن يقوم بمصالح جيمع 
الفقراء بل لايك و أن جح البعض علئن البعض والترجيح لابد له من مرججح و 
القرابة تصلح أن تكون سَببا للتّرجيح لأنّ القريب بمنزلة الجزء منه ومن 
المعلوم أنّ الإنفاق علئ النّفس أولئ منه على الغير و قد قيل أن الأقرب يمنع 
الابعن” 3ه كر يعد ]لا فريق الينام و ذلك لأنهم لصغرهم لا يقدرون علئ 
الإكتساب و لكونهم يتامئ ليس لهم أحد يكتسب لهم فالطفل الذي مات أبواه 
عدم الكسب و الكاسب و أشرف على الضّياع, ثمّ ذكر بعدهم المساكين لأنّ 
حاجاتهم أقل من حاجات اليتامئ من حيث قدرتهم علئ التتحصيل. 
ران , السّبيل لأنّه بسبب إنقطاعه عن بلده قد يقع في الإحتياج والفقر 

فلمًا فَصَّل هذا التفصيل الحسن أردفه بعد ذلك بالإجمال فقال وما تَفْعَلُوا 
مِنْ خَيْرِ فَنَ الله يه عَلِيمٌ انتهئ. 

وما اين فيمكن أن يراد به المال لقوله تعالى :و إِنّهُ بحُت لْخَْرٍ نشدي" 
و قوله:إِنْتَرَكَ خَيْرًا آلْوَصِيُّ!'' و عليه فالمعنئ فى قوله: وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر 
شئ من المال قلّ أوكَثّر ويمكن أن يراد به مطلق الخير الشّامل للإنفاق و سائر 
وجوه البّر والطّاعة و هو أولئء أعلم أنّ السرّ فى فضيلة الإنفاق بالمال ثلاثة 
امون ْ 

أحدها: أنّ التتوحيد العام أن لا يبقئ للموحّد محبوب سوئ الواحد الفرد 
إذا المحبّة لا تقبل الشركة و التّوحيد باللسان قليل الجّدوى وإِنّما تمتحن 
درجة الحَب بمُفارقة سَاتو'الينكاتب :والأموال سحيوبة غبت انان لأنها اله 


1 العاديات- / ات البقرةك:‎ -١ 


تمتّعهم فى الدّنيا ولأجلها يأنسون بهذا العالّم ويّخافون من المّوت فأمتَّحِنُوا 
اع ا ار ؛ بمفارقتهم عن الأموال و لذلك قال 
آللّة شترى مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ و أَمْوالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ آلْجَنَّة/'' و 

و ارق بذل الأموال إنقسم النّاس بحسب درجاتهم فى التّوحيد و 
المحبّة ثلاثة أقسام. 

قسج صدقوا التّوحيد و اوفوا بعهده و لم يجعلوا قلوبهم إل مخّلاً لحب 
واحد فنزلوا عن جميع أموالهم ولم يدّخروا ثشيثاً من الدّرهم والدّينار 
وغيرهما من أنواع المال. 

وقسمٌ درجتهم دون هذا وهم الذين أمسكوا أموالهم ولكنّهم راقبوا 
مواقيت الحاجات ومراسم الخَيرات ويكون قصدهم من الإمساك الانفاق 
على قدر الحاجة دون التّنعم وصرف الفاضل عن الحاجة الى وجوه البّر. 

وقسمء إقتصروا علئ أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منه وهو 
أدون الدّرجات و أقل المراتب فهذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثّلاثة. 

الثانى: تطهير النّفس عن رذيلة البخل فأنّه من المهلكان و أنّما تزول هذه 
الرّذيلة ببذل المال مرّة بعد أخرئ حتّى بتعوقه 

الثالث: شكر النّعمة فأنّ للّه تعالى علئ عبده نعمة فى نفسه ونعمة فى ماله 
فالعبادات البّدنية شكر لنعمة البدن و المالية شكرٌ لنعمة المال ثم أنّ الأيات 
والأخبار فى مدح الإنفاق كثيرة جدّاً أعَرضنا عن ذكرها مخافة الاطناب و 
سيأتي الكلام فيه بوجه أبسط. 
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23 
0 


كتب عَلَيْكُمْ القثال وَهْوَ كه لَكُمْ و وعميون انا 


5 عي و 


دمرة - َه سر قر 
تَككْرَهُوا شَيَْاً وَهُوَ خَيْدٌ لَكُمْ وعسئ أن تُحِيُوا 


> اللغة 

كين معاد فرشى قال لشاف : 

كنعب تفل والقيها للها" :و ان الفناننات عه الديول 

الْقثَالٌ: يقال قتله قتلًء قتالاً. والقتل فى الاصل ازالة الروح من الجسد كالموت لكن 
اذا اعتبر بفعل المتولى لذالك يقال؛ قتل واذا إعتبرت بفوت الحياة يقال موت. 

3 ه: بضمّ الكاف و بفتحها نحو الضَعف والصّعف والكره « معناه المشقة التي 
تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه باكراه والكره همايناله من ذاته يعافه و 
ذلك على ضربين. 0 

أحدهما:ما يعاف من حيث الطبع و الثانى» ما يعافه من حيث العقل 
والشرع و لهذا يصّح أن يقول الإنسان فى الشئ الواحد أَنَى أريده و أكرهه 
بمعنى أ أريده من حيث ايع وأكرهه من ححيث العقل والشرع أو بالعكس 
فقوله تعالئ عَلَيكُمْ لقال و هو كؤة لكذاى تق كهوته عن يعيية الطيه 

عسي: أي طمع و ترّجى. 
6 الشّر النذيء يرغب عنه الكل كما أنّ الخير هو الذي يرغب فيه 
الكل كالعقل والعدل و الفضل و الشئ التّافع. 


> الإعراب 
وَهْوَ كز لكمْ مبتدأ وخبر والجملة في موضع الحال و قيل في موضع 


الكراهية فهو مصدر والضمٌ إسم المصدر و قيل الضمٌ بمعنئ المشقّة و عسى 

ان تَكْرَهُوا أن والفعل في موضع فاعل ؛ عَسئ و ليس في عسئء, ضمير وهو 

خَ لَك في موضع نصب فيجوز أن تكون صفة لشئ و يجوز أن تكون حالاً 
من الذنكرة َال بَحْلَمُ مبتدأ و خبر وَانْتُمْ لا تَعْلمُون في موضع الحال. 


[> التفسير 

كتب عَلَيْكُمُ الال أي فرض عليكم وهذه الآية دالّة على وجوب الجهاد 
و فرضه وبه قال أكثر المفسّرين كما أن قوله تعالئ : يآ أَيّهَا آَنّذينَ أمَنُوا كُتِبَ 
عَلَيِكُم آلصِيَامٌ7'', يدّل علئ وجوب الصّوم و قد مرّ الكلام فيه والفرق بين 
المقامين هو أنّ الصضّوم واجب عينا أي علئ كل مكلف و أمّا الجهاد فهو واجب 
كفايةٌ و حكى الشّيخ عن عطاء القول بوجوب الجهاد علئ الصّحابة و أمًا 
بعدهم فقد سقط فرضه قال الشيخ بعد نقله ما نقلناه عنه و الصَّحيح الأول 
الوجوب كفاية علئ الجميع لحصول الاجماع عليه اليوم و قد فالرض خلاف 
عطاء انتهئ. 

وَهُوَكُرْهٌ لَكُمْ الكره بالفتح المشقّة النِّي تحمل علئ النّفس و بالضم 
المشقّة حملت عليها أولم تحمل وعن الكسائى أنَّهما لغتان وحاصل المعنئ 
أنه كب عليكم القتال أعنى به الجهاد في سبيل الله والحال أنّه شاق عليكم 
لما فيه من حمل النّفس على المهالك و قتل الحريم والحميم والصديق إلا أنّها 
كراهة طباع لا سخط لأنّ كلما كان علئ خلاف الطبع فهو مكروه علئ النّفس 
لأنها جبّلت علئ محبّة الحياة وإرتكاب الأمور السّهلة و المستلّذة قال 
الذي يَيَيرةُ حُفَت الجنّة بالمكاره و حفّت النّار بالشّهوات, و قيل أنه كُرهٌ لكم 
قبل الأمر والتتكليف لأنّ المؤمن لا يكره ما فرضه اللّه عليه لمنافاته للإسلام 
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فالمعة أنه كب عَلَيكُمْ الال فى حال كنتم تكرهونه ثم أعقبه ببيان أن 
فرضه عليكم مصلحة و منفعة دنيّوية و أخرّوية و تركه شرّ و ضرّر فيهما فهو 
سبحانه في علمه بعواقب الأمور في تكاليفه كالطّبيب يحمل المّريض علئ ما 
ا 
ف وقليز نوع التملحة فن عضن التكالك كما يقولة العدلنة سالتسية اله 
حع و يدض ل لدادرى تلن و كنا قو ور انر ريه لها ذا وتاك اللفين ل 
فلأف وو ويك عله فقي الذلة عا 11 تك انان تليكها لانن 
يخفئ فيكشفه الشرع المطلع عَلين القو انرو امون لاوا 1 أحكام 
الشرع تابعة للمصالح الثابتة في الافعال و أن خفيت علينا وهى صريحة 
الدّلالة علئ وجوب الجهاد و ظاهراً إطلاقها أنّه حيّنى إلا أن المستفاد من 
الأخبار و إنعقاد الإجماع أوَجب الحمل علئ الوجوب الكفائي وفى قوله 
تعالئ :ِعَلَيكُمُ دلالة علئ خروج النّساء عن هذا التكليف وكذا غير المكلفين 
كالصّبيان والمحانين وإشارة الى خروج من لا يقدر على ذلك كالمريض ونحوه 
هكذا قيل. 

أقول والحقٌّ أن خروج النّساء عن هذا التكلّيف بالإجماع والأخبار, ولا 
دلالة لقوله عَلَيْكُمُعلى خروج النّساء والتذكير للتّغلِيبٍ و أمًا خروج الصّبيان 
والمجانين؛ فنعم لأنّ الخطاب لا يتّوجه الئ غير المكلّف وهو واضح وهكذا 
القول بأنّه كرةٌ لكم قبل الأمر و التُكليف و أمّا بعده فلا لأنَ المؤمن لا يكره ما 
فقرضه اللّه عليه لمنافاته الإسلام فأنّه ملام لا يعتمد عليه اذ لا يساعده العقل و 
لتقل و ذلك لأنّ الطّبع غير الإرادة فلا منافاة بين أن يكون الشّئْ منافياً للطبع 
ملائماً للإرادة والّذي ينافى الإسلام و الإيمان هو الثاني دون الأول لأنَ أكثر 
الأحكام منافية للطبع 0 ذلك يريدها المؤمن المسلم فيفعلها بالطوع : 
الّغبة كما هو مقتضئ العبوديّة والطّاعة كالصّوم و الصّلاة و الرّكاة و الحجّ و 


أمثالها وهذا معنئ أفضل الأعمال أحَمضّها فلو لم يكن منافياً للطبع فما معنئ 
حموضته ولذلك قالوا يد يصّح أن يقول الإنسان فى الشَّئْ الواحد أَنّى 3 
أكرهه بمعنئ أنّى أريده من حيث الطبع و أكرهه من حيث العقل و الشَرِع و 
ذلك كأكثر المحرّمات أو أريده من حيث العقل و الشّرع و أكرهه من حيث 
الطّبع كأكثر الواجبات فقوله تعالئ: كتب عَلَيْكُمْ القثال وَهْوَ كزهُ لَكم أي 
لتر ا ا 

وَ عسئ أن تَكْرَهُوا شَيَْاً وَهُوَ خزه اكوا صم ان«كترهر نينا 
ا ري و فسمين: 

خيرٌ مطلق و خيرٌ مقيّد وهكذا فى الشر إلا أن الشّر المطلق لم يوجد فى 
الخارج. ش 

فالخبر المطلق ما يكون مرغوبا فيه بكل حالٍ وعند كل احدٍ كما 
وصَف ليد به الجنّة فقال م2 لا خَير بخير بعده الدّار ولا شرٌ بشرّ بعده 
الحتيو فا مقن فروها: نهو أن كر | لك شتير ا الرابجة ورا لاد الماك 
الذى بما تكون خيرأ لزيد وشرأ لغيره _ 

و عَسئ أن تُحِيُوا شَيْئاً وَهْوَ شَرٌَ لَكُمْ اى مضرٌ لكم و لا نفع فيه لكم و 
ذال لان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيته و العلم بهما مختصٌ 
بالله تعالى و لذالك قال اللّه: 

تكلم والثه لا تفلكون و السام أنه سيان اراد السية الا عافن 
مصلحته ولا ينهاه إلا عمًا فيه مضّرته واللّه يعلم المصلحة والمفسدة وهو لا 
يعلم و عليه فاذا أمر بشئ علم قطعاً أنّ الذي أمره الله تعالئ به فيه مَصَلحة 
فوجب إمتثاله سواء كان مكروهاً للطّبع أم لم يكن وهو واضح لا خفاء فيه. 

- 
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ب4وم الايات /ا١١؟‏ و6م١"؟‏ 


يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الحا م قثالٍ فيه قل قثال 
فيه كبيرٌ وعد عد فيل الله و5 7 
َالْمَْجِدٍ الْحَرامِ وَإخْرَاج أَهله مِنة مِنْدُ أكْيَدُ عِيْدَ 
الله وَالْفِيْنَه اكبَرُ مِنَ الْمَثْلٍ ولا ره 
يمُقاتِلوتكمْ حَتَّى يرُدوَكُم عن دينكم إن 
اشتطاعوا ا 
وَهُوَ كافِرٌ َاولئِكَ حَبطث أَعْمَالُهُمْ فى الدّنْيا 
وَالآخِرَةٍ وَاوُليِكَ آَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فيها 
لا إن الّذينَ اموا والديخ ماكر 
وَجاهَدُوا في سَبيل الله أُولِئِكَ يَدْجُونَ رَحْمَةَ 
الله وَاللَّهُ غَقُودٌ رَحِيمٌ (14) 


> اللغة 

د لعدة معاور :ةلقع قي عد ١‏ فق قد كرن يه الألضيراف 
عن الشئْ و الإمتناع منه نحو قوله تعالئ: يَصّدونَ عَنك صُدوداً و قد يكون 
بمعنئ المّنع كما فى هذه الآية. 

الْفْثْدّة قال أرباب اللّغة فتن» رفتنة ومفتونا الحيرة» المّلالء الكفرء 
إختلاف النّاس في الأراء وما يقع بينهم من القتال. 

يده الإارتداد الّجوع الئ القهقري قال الرّاغب الرّدء صَرف الشئ بذاته 
أو بحالة من أحواله يقال رَددته فإرتد انتهى. 

تحت با مهدا ونخوطا حَمله, ذهب اليه سدى وباقي التفاك 
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واضح. 


> الإعراب 

قثال شه هو بدلٌ من الشهر بدل الإشتمال أن القتال يقع فى فى الشهرالكسائي 
هو مخصوص على التّكرير والتقدير عن قتتال فيه و به قال القراء و الأقوئ أنّ 
حرف الجر لا يبقى عمله بعد الحذف إختتياراقلْ قال فيه كيرُ مبتدأ وخخبر و 
جاز الابتداء بالنكرة لها قد و صفت بقوله فيه وصَدٌ مبتدأ وعَنْ سيل الله 
صفة له أو متعلق به وكفْرُمعطوف على صدٌّ وَاخْواج ايل أيضاً معطوف 
والخبر قوله أَكيرُ و قوله تعالئ: حي يرذُوكُمْ يجوز أن تكون حتّئ بمعنئ: 
الى» و هى في الوجهين متعلقة بقوله. يقاتلونكم وجواب إن اسْتَطاعُوا 
محذوف قام مقامه وَل . َْالُونَ مْنَصْثْ معطوف علئ يرتده فَاوْلْنِكَ حَِطْتْ 


خبر لقوله ومن يرتدد, فأنء مَّن فى موضع مبتدا. 


> التفسير 

إختلفوا المفسّرون فى السّائل فى هذاالسؤال فقال الحسن و غيره هم أهل 
الشّرك علئ جهة العيب للمسلمين بإستحلالهم القتال في الشّهر الحرام وبه 
قال الجبائى و أكثر المفسّرين و قال البلخى و غيره هم أهل الإسلام سألوا 
ليعلمواكيف الحكم فيه, و أما سبب نزولها فقد روي القرطبى فى تفسيره عن 
أبى جندب بن عبد الله أنّ النَبى يَيلْةُ بعث رهطا وتعث عليهم» أبا غبيدة بن 
الحارث أو عبيدة بن الحارث فلمًا ذهب لينطلق بكئ صبابة الن رسول 
ا ا ل 5 
حتئ يبلغ مكان كذا وكذا و قال ولا تكرمّن أصحابك على المسير فلمًا بلغ قرأ 
الكتاب. فإسترجع و قال سمعاً وطاعة لله ولرسوله فرجع رجلان ومضئىّ 
بقيتهم فلقوا إبن الحضرمى فقتلوه ولم يدروا أنّ ذلك اليوم من رجب فقال 
المشركون قتلهم فى الشهر الحرام فأنزل اللّه تعالئ : 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 252 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دما بدا المجلد الثانى 


د الآيات /١١؟‏ وما" 


يَمْتلونكَ عن الشَهْرٍ احَرامرواء الطبري أيضاً فى تفسيره وقد روي الطّبري 
بأسناده عن إبن عباس أنه قال أنّ المشركين صدو رسول الله 0 وردوه عن 
المسجد الحرام فى شهر حرام ففتح الله علئ نبّيه فى شهر حرام من العام 
المُقبل فعاب المُشركون علئ رسول الله القتال في شهر حرام الئ أن قال و أنّ 
محمّدا بعث سريّة فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف آخر ليلةٍ 
من رجب و أنّ أصحاب محمد كانوا يظنون أنّ تلك الليلة من جمادي وكانت 
أوّل رجب ولم تحرو سه ريسل اي واد و أن المشركين أرسلوا ليعيّرونه 
بذلك فقال الله عرّ وجل يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الشّهْرِ احزام قتال فيه الحديث و 
لنرجع الى تفسير الآية يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرْاموهو رجب سمي به 
لتحريم القتال فيه و لذلك كان يُسمّى في الجاهلية منزع الأسَنة لأهم كانوا 
ينزعون الأسّنة والتصال عند ذخول رجب وكان يدعى الأمّمِ لأنّه لا يُسمع فيه 
قعقعة السَّلاح فتّسب الضم اليه كما نسب الصّوم الئ الليل في قولهم لعل 
صائم فكان النّاس لا يخاف بعضهم بعضاً و تأمن السّبل الئ أن ينقضي الشّهر 
ذكره الطأبرسي َي في تفسيره 


قِْالٍ فيه قل قِثال فيه كَبيرٌ أي يسألونك عن القتال فيه قل نعم فيه قتال كبير 
أي كُبير إثمه عند الله عظيم نبه و صَدٌ عَنْ سبِيلٍ اللّهِ مبتدأ وَكفْرٌ يه أي 
باللّه عطف عليه عطف وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام علئ السّبيل وَإِخْراج اهْلِه مِنْهُ 
أي من المسجد الحرام. عطف على صَدَ والمراد النّبي و المؤمنون وكونهم 

أهله بإعتباركونهم القائمين بحقوقه أَكْيرُ عند الله خب عن الجميع أي أنّ هذه 
الأمور التى فعلتها المشركون أكبر عند اللّه من القتال فى الشهر الحرام فالسؤال 
عنهاروَالْفِنَُ اَي يفتنون بها النّاس عن الإسلام و يصدّونهم عن الدّخول فيه 
كما فعلوا غير مرةٍ اكْبَرِئْمأَعِنْدَ الله من القتل فى الشّهر الحرام أو القتل مطلقاً 
كما أخبر سييكانة عدم انهم "١‏ يزالون يهذ» الصفة فقال: ول مرالوون 

يُقاتلُوتَكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دينكُم إن اشتطاعوا. 


الن ذلك و أعانهم الشيطان علئ الإفتتان عن الذين و الإخراج منه و ذلك 
ا ا ل 0 

يرد ِنْكُمْ عَنْ وِينِهِ وهو الاسلام ولم يتب فَيَحْتْ وَهُوَ كاف فَاوَلئَكَ 
حَبِطَثْ أي بَطلت أَعْمالهُ: فى الدُنْيا وَالأخرَة أما الدنيا فلاّه لا يجري 
عليه بعد موتهم الغسل والكفن و الدّفن فى مقابر المسلمين. و أما الأخرة فلانه 
ليس لهم التّواب و الجرّاء على الأعمال الصادرة منهم فى الذنيا لأنها قد 
حَبطت بالإرتداد و شرط استحقاق الثواب فى يوم الجرّاء الموافاة على 
الإيمان فلا جرم وَوليِكَ آَصْحَابُ الثّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ و هيهنا بحثان. 


البحث الأول أنّ قوله تعالئ: وَمَنْ يدْنَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دينه الى قوله: حَبِطتْ 
أَعْمَالهٌه يدَلَ على تبط الأغعمال وبّطلانها بالكّلية بالنسبة ال المرتد ديتافى 
قوله تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةٍ شَرًا يَرَه/') 
والجواب أنّ الإحباط ليس علئ إطلاقه فى الآية بل هو مقيّد بموت المرّتد في 
حال كفره وعدم توبته قبل اموت كما قال قري تك وهر كافرور اغارذا 
ناك عل التوية فل ؤيذل علية كثير فق الاخمار 
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر ميد قال: من كان مؤمناً فحجّ ثمَ 
أصابته فتنة فتنة فكفّر * ثم تاب يحسب له كلّ عمل عمله ولا يبطل منه 
شئ انتهئ. 
و صكتحيه بريدة بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله عن 
وكل عه ويهو قت يعكن :هف الأحبدا مين أفدل القناة تناسيى 
متدّين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجّة الإسلام 
فقال غ1 يقضي أحبٌ إلى و قال كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه 
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و ضلالته ثم مَنَ اللّه عليه وعرّفه الولاية فأنّهِ يؤجر عليه إلا الزّكاة 

فأنّه وضّعها فى غير موضعها لأنّها لأمل الولاية وأمّا الصَلاة 

والحج والصّيام فليس عليه قضاء انتهئ. 

و ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نجه قال: 

من كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه فأصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد 

كفره كُتب له و حُسب بكلٌ شئ كان عمله في إيمانه و لا يبطله الكفر 

إذا تاب بعد كفره. َ 

ونحو ذلك من الأخبار وعليه عَمل الأصحاب و به قال جماعة من العامة 

كالشّافعي, فعلئ هذا يكون قوله تعالئ :و مَنْ يَكْقُرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِط عَمَلّهُ/'' و 
تدرهيا مناه مظان كيدا بوتاوالكة ونصوها و عترم عل :ذلك ات ماوق 
منه من الافعال حال الإيمان كالطهارة والصّلاة والصوم والحج والزّكاة ونحو 
ذلك ثم إرنّد ثم عاد الى اللإيمان فلا يجب عليه إعادة شئ من تلك الافعال كان 
وقتها باقياً لوقوعها مستجمعة الشّرائط وبذلك قال الأصحاب إلا الحج فأنّ 
الشيخ خالف فيه وهو ضعيف, ونقل عن جماعة من العّامة منهم أبو حنيفة 
القول بأنّ نفس الرّدة مبطلة للعمل و أن لم يمت علئ الكفر وهذه الآية و 
إجماع العصابة حجّة عليه و يؤيدّه قوله تعالئأنَ الله لا يضيع عما عامل 
منكم) الآية وقوله: فَمَنْ مَعْمَلْ مِظْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ ونحو ذلك مما دل على 
المجازاة بالعمل خرج عنه من وافاه كافرا وبقئ الآخر تحت العموم. 
البحث القّاني: أنّ الظاهر من الآية قبول التّوبة من المرتدٌ سواء كان عن فطرةٍ 
أو ملَةِ و يدّل عليه إطلاق كثير من الرّوايات كرواية الحسن بن المحبوب عن 
ا ا 
ثات :الآ كل و المرأة إذا إرتوت أسعيت : نأن ثايث:ورجعف بوإلآ لدت 
لمحن ركد طلنها فى حسيسها تيو 


6 -ةدئاملا-١‎ 


ورواية جميل عن أحدهما جد في رج ونح عا سام فال سات 
فأن تاب والآقتل الحديث و نحو ذلك من الأخبار وهذا المذهب ينسب الى 
لاه ادن لخديل :وير ماذهنب القابة الم هورسية الاصحات أن التطرص :وهو 
من لضي أنه وانهد | وميك لاقن تركدى لاميكات وهب كداز 
تبين منه زوجته و تعتّد منه عدة الوفاة و تقسم أمواله بل هذا هو المذهب 
واندّل عليه هنا زواة القديخ عن منعكن ين مفيلم قال شألت أبا جعفر 
عن المرتدّ فقال عَليّ: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللّه علئ 
محمد ييه بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله و به انت منه 
إمرأته و تقسم ما ترك علئ وَلده. 
و في الصّحيح عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحَسَن ليد قال: 
سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل و لا يستتاب قلت فنصرادَ ني أسلم 
ثم إِرِنّد عن الإسلام قال عئةِ: يستتاب فأ أن رجع وإلأ قتل انتهئ. 
وفي الّحيح عن الحسين بن سعيد قال قرأت نقط زجحل لأسن 
الحسن الرّضاءكة: رجلٌ ولد علئ الإسلام ثم كفر و أشرك و خرحٍ 
عن الإسلام هل يُستتاب أو يقتل و لا يستتاب فكتب بهل يُقتل. 
و فى الموّثق عن عمّار السّاباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه ليّةٍ يقول 
كلّ مسلم بين مسلمين إِرثّد عن الإسلام و جحد محمّداً نبوّته و 
كذية فأن دم ةشياع لكل مق سمع امت وافرأقةانافنة بمقه جو 
إرتّد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتّد إمرأته عدّة المّوفي 
عنها زوجها و علئ الإمام أن يقتله و لا يستتبه. 
و التخيان 3 المضامين كثيرة فهذه الرّوايت مخالفة للرّوايات الأولى 
وطريق الجمع يتّعين أن يكون بما ذكرناه من التتفصيل فيكف و بعضها صريح 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثانى 


١١89و‎ 7١ا/ الايات‎ ٠" 


( 


بذلك وهى مقيدة لا طلاق الآية والاخبار المطلقة ويويّده ان الآية وردت فى 
مبدء الإسلام ولم يعهد في ذلك الوقت فطرى فينصرف الاطلاق الآية الى 
الملأّى ولوجوب قتلة المانع من قبول توبته كما ورد فى من سب النبى وماقيل 
من انّه لايقبل توبته بحسب الظاهر و اما فيما بينه وبين الله و ذالك كما اذالم 
يطلع عليه احد و لم يقتل او تاخر قتله و وتاب فتقبل توبته فى هذه الحال و 
تصّح عباداته ومعاملاته ويثئاب علئ أعماله ولكن لا يعود ماله وزوجته اليه و 
يجوز أن يجّدد العقد عليها بعد إنقضاء العدّة بل فيها على إحتمالٍ كالمطلقة 
ناننا فانة بنجو أن عفد عليها فى كفن العدة: 

ففيه أنه خلاف ظاهر الأخبار المذكور مع إمكان حمل الأخبار الأولئى على 
التّقية لموافقتها للعامّة كما عرفت و أما دلالة الآأية فهى من دلالة المفهوم من 
قبيل مفهوم الصّفة و على القول بأنّه حجّة لا يصلح لمعارضته الأخبار المطلقة 
الدّالة بمنطوقها هذا ما ذكره بعض المحققين ثم قال والقول بقبول التوبة باطنا 
لا يخلو من وجه بل هو الأوجه لقوله تعالئ: إِلَّا آَنَذِينَ ثابُوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فأعلموا أنّ الله رن رس وطرقاض ات الذالة بإطلاقها على 
قبول التّوبة و لاطلاق الأخبار الكثيرة الدّالة على ذلك و يجاب عن الرّوايات 
الدّالة علئ نفى قبول التّوبة بن المراد نفي الإستيتاب الظاهري لا نفى قبول 
الا سيط و د زلك ين مقف وى تمتها د ا ها فانانية قفا باعلا ادر 
الأحكام الثّلاثة ظاهراً هذا تمام الكلام فى قوله تغال) :ومن يتك فتكه عن 
دينه الخ بقى فى المقام شئ وهو أنّ القتال فى الشهر الحرام منسوخ أو ليس 
كذلك. قال الطبرسى د ما هذا لفظه: 

قال د 1 تحريم القتال فى الشهر الحرام وعند المسجد الحرام 
منسوحٌ بقوله تعالئ: و قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِثْنَةٌ/١'‏ و بقوله إقتلوا المشركين 


5١9 الانفال-‎ -١ 


حيث و جدتموهم , و قال عطاء هو باق علئ التّحريم فيمن يرئ لهذه الأشهر 
حرمة ولا يبتدؤن فيها بالقتال وكذلك فى الحرم وأنّما أباح اللّه للمؤمنين و 
النْبى قتلا أهل مكة عام الفتح فقال بغ أنّ اللّه أحلها في هذه السّاعة ولم 
يحلّها لأحدٍ من بعدي الئ يوم القيامة ومن لا يرئ منهم خُرمة الحرم و خرمة 
هذه الأشهر جاز قتاله أيّ وقت كان ولاتحريم منسوخ فى حقه انتهئ. 

قال القُرطبى فى تفسيره لهذه الآية - الثّانية -إختلفوا في نسخ هذه الآية 
فالجمهور علئ نسخها و أنّ قتال المشركين فى الأشهر الحرم مباح و اختلفوا 
فى ناسخها فقال الرّهري نسخها قوله تعالئ: وَ قَاتِنُوا آلْمُشْرِكينَ كآقَة! ''نسخها 
غزو النّبي يَييةُ ثقيفاً في الشّهر الحرام و قيل نسخها بيعة الرّضوان علئ القتال 
فى ذي القعدة ثمّ نقل عن عطاء أنّه قال؛ الآية محكمة و لا يجوز القتال في 
الأشهر الحُرُْم وكان يحلف علئ ذلك لأنّ الأيات التّى وردت بعدها عامّة في 
الأزمنة وهذا خخاصٌ والعام لا ينسخ الخاصٌ انتهئ. 


اوالذية اقثوا والدين طاعروًا اهدو افى شيل شكال اهن الاة 
عد تطتناعين اللدون قامعا لجال نزرا فن بروص د زكل ابن 
الحضرمي علئ ما مرّ شرحه فظن قوم أنهم أن سلموا من الإثم فليس لهم 
أجرةة: فأترل الله الآية فيهم بالوعد و قال إن الّدِينَ امَنُوا نقل هذا القول 
الشّيخ فى التّبيان والقٌُرطبي فى تفسيره والطبري و غيرهما من العامّة وكيف 
كان فالآية قن ولق علي أن :الله تمالرن تعفن الدنوي: الت منة رمن المؤ ميت 
النها سر لمعا قاتباقى معي نوكارلا قلقي لاجر دن المسلعية 
نما الكلام فى الميراد بهذه الأوصاف فنقول الايمان عند هو الاقرار باللسان 
والإعتكاةبالقلي و العمل بالجرارت روحب العاتةتهو كرو الاعقاد ادهو 


-١‏ التنوبة <ء؟. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الثانى 


ع..ءع الآيات /ا١7‏ و89١١‏ 


الإقرار و أمّا العمل فلا يشترطونه فيه مفصّلاً فى الماضى و سيأتى البحث فيه 
فى العسشقيل. 

وأنااليسمرة ة فمعناها بحسب اللّغة الإنتقال من موضع الى موضع ل 
فد الوصل و الاسم الوجرة وهذا المعنئ أعني به الإنتقال من موضع الى 
موضع هو المعتبر عند العامّة في صدق الهجرة و عليه حملوا الأيات الواردة 
فى مدّح الهجرة والمهاجرين بلا قيد و شرط و أمّا عندنا فيعتبر فيها قصد 
اقح يننال اللهاتعانين: عنقا د و لقم مشضاها قرعا وعلية فلينس 5 هين 
هاجر مع اللي مهاجرا : فى الواقع وهكذا الكلام في الجهاد و تفصيل البحث 
فيها موكُولٌ الى محله. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 45 المجلد الثانى 


يَْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ وَالْمَئِسِرٍ كل فِيهمَا إِنْم ا 
كي وَمَنافِحٌلِلنّاسٍ وَإنْمُهُنا آَكْيَدُ من تَّغْعِهِنا 
وَيَسَْلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَكَذَالِكَ يبن 


بعفعو 


رعو 


اللَّهَ لَكُمْ الآيات لَعَلَكُم تَتَفَكدونَ (019) 


> اللغة 

الْخَمْر: قال بعض أهل اللّغة. مره خَمراً ستره و قال الرَاغب في 
المفردات أصل الخمر سَتر الشَئْ يقال لِما يستر به خمار و ساق الكلام الئ أن 
ا ا ا 00 
0 

المَيبسر: بفتح الميم وكسر السّين القمار قال أهل اللغة؛ المَّيسِر كل قمار 
اللعب بالقداح, الجزور التّى كانوا يتقامرون عليها. 

انم بكسر الألف و جمعه علئ آثام إسمْ للأفعال المُبطئة عن التُّواب. 


> الإعراب 

شهمااة 2 مبتدأ وخبر و إثمهما ونقعهما مصدران مضافان الئ الحَمر 
والصير جور اذا تون فاق المميور اله الفاعل لأنّ الحَمر هو الذي يؤثم 
و يجوز أن تكون الإضافة اليهما لأنّهما سبب الاثم او محلة قَلٍ الْعَفْ 1 
بالرفع على انّه خبر و المبتداء محذوف تقديره فقون الْعَفْوَ هذا اذا جعلت 
عاءق 1١‏ اميه وابعيد ا لذن العاى عو انين عر الت الحوانب كاغ راي القيرل 
كذإلككٌ الكاف فى موضع نصب نعت لمّصدر محذوف اى تبيئاً مثل هذا 
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قيل نزلت الآية فى جماعة من الصّحابة أتوا رسول الله فقالوا أفتنا فى 
الخمر والميسر فأنّها مُذهبة للعقل مسلبة للمال فنزّلت الآية 


يَسْأَلُونَكَ عَنَالْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرِقد عرفت معناهما بحسب اللّغة فتقول قال 
الشّافعي كل شراب مسكر فهو خمر. و قال أبو حنيفة الخمر عبارة عن عصير 
العدي الشدين: الى قذف بالرّبد وإحتّج الشافعى علئ قوله بما رواه أبو داود 
عن ابن عمر أنّه قال نزل تحريم الخمر يوم نزل و هى من خمسة:؛ من العنب 
والتمرو اليحظة والشّعير والذرة و قال القُرطبيء الحَمرء ماء العنب الذي غلى 
أو طبخ و ما خامر العقل من غيره فهو فى حكمه و قال الرّسخشري في 
الكشاف و الخمر ما غلا و اشتد و قذف بالرّبد من عصير العنب وهو حرام 
وكذلك نقيع الرّبيب أو التمّر الذي لم يطبخ فأن طبخ حبّى ذهب ثلثاه ثم غَلى 
وإشنّد ذهب خبثه ونصيب الشيطان وحل شربه مادون السّكر اذا لم يقصد 
بشربه اللّهو و الطّرب عند أبي حنيفة ثمّ قال و عند أكثر الفقهاء هو حرام 
كالخمر و كذلك كل ها أسكو مق كل 'شترات: 

و أمّا الميسر فهو القمار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهما يقال 
سرت 1ذ| اتسرتدو اقمةاكدمن المي لأله تنهال النجل مستهرلة متخ غير كدو 
لا تعب أو من اليسار لأنّه سلب يساره وعن ابن عبّاس كان الرّجل فى الجاهلية 
يخاطر علئ أهله و ماله ثمّ قال فى صفة الميسر. 

كانت لهم عشرة أقداح و هى الأزلام. والأقلام الفذ و التوأم والرّقيب» و 
التّافس والمسبل والمعلئ والمنيح والسفيح والوغد لكل واحدٍ منها نصيب 
معلوم من جزور ينحرونها و يججرئونها عشرة أجزاء و قيل ثمانية و عشرين إلآ 


لثلاثة وهى المنيح وا لسفيح والوغد ول لبعضهم: 


ل تي اضيا ها ليبس فيهنَ ربيح 

وأساميهن وغد وسفيح و منيح 
للفذ سهم, للتّوأم سهمانء للرّقيب ثلاثة للحلس أربعة» للنافس خمسة. 
للمنبل ستة وللمعلئ سبعة؛» يجعلونها فى الرّبابة وهى خريطة ويضعونها على 
يدي عدل ثم يجلجلها و يدخل يده فيخرج بإسم رجل رجل قدحا منها فمن 
خرج له فدح من ذوات الأنصباء أخذ التصيب الموسوم به ذلك القَدح ومن 
خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كلّه وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء الئ الفقراء ولا يا كلون فيها و يفتخرون بذلك ويذمون 
من لم يدخل فيه ويسمونه البرم و فى حكم المّيسر أنواع القمار من التّرد 
والشُطرنج و غيرهما و عن التّبى ا إذاكم وهاتيق اللعكين المشتوفين 
فأنهما من ميسر العجم و عن على أن التّرد والشّطرنج من الميسر وعن ابن 
سيرين كل شئ فيه حظر فهو من المّيسر انتهئ كلام صاحب الكشاف اذا 
عرفت المعنئ المراد منهما فأعلم أنّهما أي الخمر والمّيسر حرام عند العامّة 


والقامة: 


قل فِيهماإِنم كير و مَنَافِعٌ لئاس وَإنْمُهُمَا آكْبَُ من تَفِْهِا وهذا هو 
الذليل على حُرمتهماء قيل إثم الحمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة و 
المشاعة و قول الفحش والرّور وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه و 
تعطيل الصّلاة والتعوّق عن ذكر اللّه الى غير ذلك. 

و أمّا المَبسر فلاته يفضى الئ العداوة لأنّ صاحبه اذا أخذ ماله مجّاناً أبغضه 
حدّأ وهو أيضاً يشغل عن ذكر اللّه ومع ذلك هو من اللّعب و اللّغو واللّهو منا 
فعهماء فقالوا أن منفعة الخمر أَنّهم كانوا يتغالون بها اذا جلبوها من التّواحي و 
كان المشتري اذا ترك المحاكمة فى الثمن كانوا يعون ذلك فضيلة و مكرمة 
فكان تكثر أرباحهم بسبب ذلك وأنْها يقوي الصضَعيف ويهضم الطعام و يُعين 
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علئ الباء ويسلى المحزون و يشجع الجبان و يسخى البخيل و يصفى اللّون و 
ينعش الحرارة الغرّيزية و يزيد فى الهّمة و الإستعلاء. ومن منافع المّيسر 
النّوسعة علئ ذوي الحاجة لأنّ من قمر لم يأكل من الجزور و أنّما كان يغرقه 
في المحتاجين و تل أن الواحد منهم ربّما كان في المجلس الواحد قمر مائة 
هيز حمل لدمال يهن غير كد وتعب كد يضرفها الرج الما تحين لركتسانة 
المدح والثّناء الى غير ذلك ثم أنّ اللّه تعالئن حرمهما لأنّ إثمهما أكبر من 
نفعهما بل يقال أنّ نفعهما بالنسبة الى ضرّهما كالقطرة بالنّسبة الى الببحر وكيف 
كان فهما مُحرّمانء كتاباً و سنّة وإجماعاً. وعقلاً 

ما الكتاب فمنه هذه الآية وتقريب الاستدلال علئ حرمتها بها هو أن الآية 
دالة علئ أن الخمر والمّيسر يشتملان علئ الاثم لقوله تعالئ :فِيهِمَاإِثُمٌ والإثم 
حرام؛ فالمشتمل عليه أيضاً حرام أمّا إشتمالهما علئ الاثم فقد ثبت بنصضٌ 
الآية» و أما أن الإثم حرام. 

قال اللّه تعالئ: قَلْ إِسَّمَا حَرّمَ رَبَىَ ألقواجش ما ظَهَرَ سِنْها وَ ما بَطَنَ و 

آلإهْم وَآَلْبَعْىَ 7. 

قال اللّه تعالئ: و أَلَّدينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِآئِرَ الاثم و آلقواجيشش ا 

َنْدِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبآَيْرَ الاثم وَ ألقواجيش نش(" واذا ثبت خُرمة الإثم ثبت 


حرمة ما يشتما عليه فهو المطلوب 
قال الله تعالئ: إِشَّمَا آلْخَمْرُ وَ آَلْمَئِسِرُ و آلأنصابُ و آلْأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ 
عَمَل آلشيْطان فَاحْتَنِيُوةُ0) 


قال اللّه تعالئ: فَاجَْنِبُوا آلرَجْسٌ مِنَ الأؤثانٍ27 وغيرها من الأيات. 


-١‏ الأعراف -##م -١‏ الشورئ علا" 
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.5١- الحج‎ -0 


و أما السنة 
فمن طريق العامة روي أبو داوّد عن التّعمان بن بشير قال رسول الله 1 
أنّ من العنب حَمراً و أن من التّمر خمراً و أنّ من العسل خمراً و أنّ من البّر 
خمراً وأنّ من الشّعير خمراً قال الرّازي بعد ذكره الحديث أنّ هذا صريح فى 
أزعة: الأقاء واعلة عت الخير مكون واخلة تحيف الآجه الدالة عتلن 
تحريم الخمر انتهى. 
و منها مارواه أبو داود أيضاً عن نافع عن ابن عُمر قال: قال رسول 
الله يَيده كلّ مسكرٍ خمر و كل خمر حرام. 
ويمقها مااوؤاة آيفاً عق عايكتة قالت سكل رول الله 0 عة 
التبع فقال: يَييةُ كلّ شراب مسكر و هو حرام قال الخطاب التبع 
شراب تنخذ من العسل و فيه ابطال كل تاويل بذكره الخطاب من 
تحليل الانيذه و افساد لقول من قال انّ القليل من المسكر مباح لانّه 
سئل من نوع واحد من الانبذة فاجاب لتحريم الجنس فيدخل فيه 


القليل والكثير. َ 
و منها ما راوه عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسُّول الله مَيَيُهُ ما 
أسكر كثيره فقليله حرام. 


و منهاء ما رواه عن عائشة قال: رسول الله يَيَيِيه كل مسكرٍ حرام و 
ماأسكره منه الفرق فمُّلئْ الكّف منه حرام قال الخطابي الفرق يكتال 
يسع سدّتة عشر رطلاً و فيه أبين البيان أنّ الحرمة شاملة لجميع 
أجزاء الشراب ومنهاء مارواه عن أمّ سلمة قالت نهي رسول اللّه عن 
كل مسكر وُمفترء قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور في 
الأعضاء و هذا لا شك أنة متناول جميع أنواع الأشربة قال الرّازي 
في تفسيره بعد نقله الأحاديث المذكورة فهذه الأحاديث كلها دَالة 
علئ أن كلّ مسكر خمرٌ و هو حرام انتهئ. 
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ص٠‏ || ا الل ميم > العسني م الس بلخم ا لل-داتا ص ا للبت للس اس للح 
للبل تيم للم الل دده 


ثم قال: المسألة الرّابعة إختلفوا فى أنّ الميسر هل هو إسم لذلك القمار 
د عوسي أنواع القمار رُوي عن النّبى و أنّه قال أيّاكم و 
هاتين الكعبتين فأنّهما من ميسر العجم و عن إبن سيرين و مجاهد و عطاءء كلّ 
شئ فيه خطر فهو من الميسّر حتّئ لعب الصّبيان بالجوز و أمّا الشطرنج. 
فروي عن علي ليه أنه قال الدّرد والشطرنج من الميسر انتهئ. 
أمّا من طريق الخاصة 
نقل إبن بابويه في الفقيه أَنّه سّأل عن الصادق مئاد عن قول الله ع 
وجل: فَاجْتَنِبُوا آلتَجْسَ مِنَ آلأؤثانٍ وإجتنبُوا قول الزّور قالء قال 
الرجش من الأوثان الشطّرنج وقول الرّور أيضاً والنّرد أشدٌ من 
الشطّرنج فأنّ إتخاذها كفر واللّعب فيها شرك و تعليمها كبيرة 
موبقة والسّلام على اللأهي فيها معصية و مقلبّها كمقلّبٍ لحم 
الخنزير وساق الحديث الئ أن قال و لا يجوز الألُعب بالخواتيم 
والأربعة عشر و كلّ ذلك و أشباهه قمار حتّئ لعب الصّبيان 
بالجوز هو القمّار و أيّاك والضّرب بالصّوابخ فأنّ الشيطان يركض 
معك والملائكة تنفر عنك و من بقئ فى بيته طنبور أربعين صباحاً 
فقدياء بغضب من الله انتهى. 
وأيضاً في هذا الكتاب بأسناده عن علي إين طالب قد قال: نهئ 
رسول اللّه عن بيع النّرد و أن يشتري الخمر و أن يسقي الخمر و 
قال علد لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها وساقيها و 
بايعها و مشتريها و أكل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه. 
و منها ما رواه الشّيخ عن صابر قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل 
يؤجر بيته فيباع فيه الخمر قال جد حرام أجره ومنها عن إسحاق 
بن عمّار قال قلت لأمى عبد اللّه الصّبيان يلعبُون بالبيض والجّوز و 
مقاموؤة ققال ل تأكل متها نه بهراء انقو 


والأحاديث كثيرة وسيجئ بعضها في تفسير قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوَا 
نّم آنْحَمْرُوَآلْمَئِسِرٌ و آلأْضابُ!١)‏ في سورة المائدة إن شاء اللّه تعالئ. 

و أما الإجماع علئ حرمة الخمر والميسّر فهو ثابت لا كلام فيه كيف ولم 
يقل أحدٌ من علماء الإسلام بحليّة الخمر أو الميسّر بقولٍ مطلقٍ 

و أما العقل 

فلأنَ عقل الإنسان أشرف صفاته والخمر مزيل له مفسة إِيَاه وكل ماكان 
عدّو الأشرف فهو أَخسٌ فيكون شرب الخمر أخس الأمور و تقريره أن العقل 
أنما سُمَّى عقلاً لأنه يجري مجرئ عقال النّاقة فأنّ الإنسان إذا دعاه طبعه الى 
فعل قبيح كان عقلِه مانعاً له من الإقدام عليه فإذا شرب الخمر بقئ طبع 
الذاعى الئ فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها والتقريب بعد ذلك معلوم 
فهذا إجمالٌ من التفصيل فى الباب و سيأتى الكلام فيه فى المستقبل بوجه أبسط. 


وَيَسْتَلُونَكَ ماذا يُنْفَقُونَ قل الْعَفْوَ إعلم أن قراءة الجمهور فيه التتصب و 
عليه المصاحف أي قل العفو العفو وهو الرّيادة عن مؤنة الأهل و العيال قال 
الواحدي العفو فى اللّغة الرّيادة فقوله تعالئ خذ العفوء أي الرّيادة و قال القفال 
العفو ما سهل و تسر ممًا يكن فاضلاً عن الكناية يقال خذ؛ ما عفا لك. أي ما 
تيّسر ولمّا كان السَؤال فى الآية المتقدمة فى قوله تعالئ: تلز نك سنادا 
يُنْفقُونَ سؤالاً عن مصرف التّفقة كما بيّناه هناك كان السَؤال في هذه الآية عن 
قدر الإنفاق و هو فى شأن عمر , بن الجموح كما تقدم فأنّه لمّا نزل قوله تعالئ: 
ل مآ أنْققْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِنْوالِدَيْنِ7') قال كم أنفق فنرّل قل العفو أي أنفق ما سهل 
وتيّسر وفضل ولم يشقٌ على القلب إخراجه واليه أشار الشاعر بقوله: 
خحذالمهفومنّي تستديمي موّدتي ولا تنطفي في شورتي حينَ أَغَضْبُ 


7١0 - البقرة‎ -١ 9٠ المائدة-‎ -١ 
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فالمعنئ أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تُوْذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة 
هكذا قال القُرطبى فى تفسيره. وامّا على قراءة الرّفع فتكونء ذاء بمعنئ الذي 
أي ما الذي ينفقون., قل العفو أي قل الذي ينفقون هو العّفو, والمأل فيهما من 
حيث المعنى واحد. 


كَذَالِىَيْيِينْاللَّمَلَكُالآيا تلَعَلّكُم تَتَفَكَوُونَ أي لكَى تتفكرون فأنّ 
التَّرجى من اللّه تعالئى ليس على حقيقته وحاصل المعنئ هو أنّ اللّه تعالئ 
يُبِين لكم الأيات فيُعرّفكم أنّ الخمور و الميسر مثلاً فيهما إثم فاذا تفكرتم في 
هذا الحكم وأمثاله علمتم أن الإجتناب عن المنْهى عنه أولى وأنفع لكم في 
الدّارين و ذلك لأنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في الواقع واللّه يعلم 
المفسدة والمصلحة وأنتم لا تعلمون فالتفكر الصّحيح يرشدكم الئ ما فيه 
و الاتحكه بواقيه بيعادة الذا روود و حتذوة البساتيق فال بوضوك الله 1102 تفكر 
اها خير من غدادة قن سغة ميدق الله وسو له 


فى الدنْيا وَ الآخِرَةوَ يَسْبَا تك عَنِ السيثامئ 
َل إصلاح لَهُمْ حَيْدُ دَ إن تُخَالِطُوهُ قَا حَوَانكُمْ 
وَاللُّ يَْلَ اْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْشَاءَ الله 


لَعْتَتَكُمْ إن اللّه عَزِيرٌ حَكيم (. 202 


> اللغة 

ُحْالِطُوهٌُ المخالطة مجامعةٌ يتَعذر مّعها التَمييز كمخالطة الخلّ للمّاء و 
الخليطان الشريكان لإختلاط أموالهما. 

لاحت الأعنات الحمل على مشَّقَةِ لا تطاق ثقلاً وعَنت العَظم عَنتاً 
أضبانة وهن أو كسر بعد جبر وأصل الباب المشقة والشدة. 


> الإعراب 
دو لقنن عسلقة معية رونو جود تدان كنيد اصلاح 
اك قدا ولت نعت لهء و خيرء خبر والتّقدير خيرٌ لهم أو خيرٌ لكم أ 
إصلاحهم نافعٌ لكم, و جاز الإبتداء بالتكرة و أن لم توصف. لأنّ الإسم هنا فى 
معنئ الفعل و تقدّيره؛ أصلحوهم ويجوز أن تكون النكرة و المعرفة هنا سواء لأنه 
جنس فَحْْانكُمْ أي فهم أخوانكم ويجوز فيه التتصب وتقدّيره. فقد خالطتم 
أخوانكم الْمُفْسد من الم هنا جنسان وليس الألف واللأم لتعريف المعهود 
ولخ اللهُ المفعول محذوف وتقديره ولو شاء اللّه إعانتكم لأعنتكم. 


[> التفسير 
قيل في سبب نزول الآية أنه لما أنزل الله تعالى: وَ لا تَقْرَيُوا مال آنَْتيه7١)‏ 


١8 - الانعام‎ -١ 
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وقوله:إِنَّ نّينَ يأَكُنُونَ أوالَ أنتثامى ظلما(' إنطلق كلّ من كان عنده يتيم 
فعَزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وإشّتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله 
عنه فنزلت الآية فلابد من اضمار فى الكلام فالمعنئ يسألونك عن القيام على 
اليتامئ والتصّرف فى أموالهم قل يامحمّد الآية و قيل أنّ السّائل عبد اللّه بن 
رواحة, و قيل كانت العرب تتشأم بملابسة أموال اليتامئ فنزلت الآية. 


فى الدننا2 الكو وق «وعداقة بف رون ار عيلفة بقن ا زذ لمعا 
عوك لامي كنك رون فى الذنيا واراخرة 

أي فى أمر الدّنيا والأخرة 0 أن الذنيا دار بلاء و عناء وفناء 
والأخرة دار جزاء وبقاءِ فترّهدوا فى هذه و ترغبوا فى تلك و أمّا على القول 
أنه من صلة, يُبِيّن فالمعنى أنّ الله تعالئ كما يُبّين لكم الأيات فى الجَمر 
والقسدوى امقالهما كتاركه تتين لكم الأباك فى أمور الذنناة و الأخيرة لكت 
تتفكروا فى ذلك. و قيل فيه تقديم و تأخير والتقدّير كذلك يُبِين الله لكم 
الأيات فى الدّنيا والأخرة لعلكم تتفكّرون, وفى هذا التنّوجيه ضعف بيّنء أمّا 
ولا فلأن ما ذكره عدولٌ عن ظاهر الآية بغير دليل مضافاً الى أنّ العدول عنه 
خلاف الأصل و ثالثاء مامعنى بيان الأيات في الأتهرة و لبت بار لكلو 
قيل أنّ المعنى أنّ الله تعالئ يُبِين لكم الأيات فيعرفكم أنّ الخمَّر والمَّيسر 
فيهما منافع فى الدّنيا ومضّار فى الأخرة فاذا تفكرتم فى أحوال الذّنيا علمتم 
أنه لابدٌ من ترجيح الأخرة علئ الدّنياء ويحتمل أن يكون المعنى أنْ إنفاق 
المال فى وجوه الخير لأجل الأخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون فى أمر 
دقان راك مويف أذ اند جا قاين بو اضر باية وسرم ون مح قر يه 
الأعرة علي الدنيا: 


١ -عءاسنلا-١‎ 


يَسَْلُوتك عَنِ الينامئ قُلْ إصلاح لَّهُمْ خَيْرٌ أي قُل لهم يامحمّد 
مداخلتهم 5000 الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم والإعراض 
عنهم و ذلك لأنّ فى مجانبتهم بالكلّية ضررٌ عليهم و ذلك لأنَ اليتيم محتاج 
الى من يتكفله بعد أبيه فى ماله وقضاء حوائجه وهذا بخلاف المخالطة على 
وجة الاساتع للك - 


إنْ تُخَالِطُوهُه فَِخْوْانُكُمْ أي أخوانكم فى الدّين ومن حقٌّ الأخ أن يُخالط 
أخاه و قد حمل بعض المفسّرين المخالطة على المُصاهرة, و لا دليل عليه 
مضافاً الى أنّ المخالطة أعمّ منها فلا تحتاج الئ الحمل عليها و حيث أنّ 
المخالط قد يقصد الإصلاح فى مال اليتيم و قد يقصد الإفساد فيه ولا يطلع 
على قصده إلآ علام الغيوب: 
وَاللُّ َعَم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح أي لايخفئ علئ الله من داخلهم منكم بإفساد 
وإصلاح فيجازيه على حسب مداخلته وقصده فاحذروا ولا تتحرّوا غير الإصلاح. 
د لؤخاة الله لكك إن الله عور حكي اوروار ا الله تمان أن 
يحملكم علئ العنت والمشقة و أحوجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم. لفعل. 
ولكنّ الله يريد بكم العُسر ولا يريد بكم العُسرء أنّ اللّه عزيز. أي غالبٌ يقدر 
علئ أن يعنت عباده ويحرجهم ولكنه. حكيم. لا يكلف اللّه نفساً إل وسعها 
ولا يحمل عليهم ما لا طاقة لهم به. 
زوع الشية 28 عفن سماعة قان:سألت أنا عي اللهاغن فول الله 
تعالئإن تخْالِطُوهُمْ خانم في الدين. يعني اليتامئ اذا كان 
ااهل طلن الأرقام فى شخوة لادوم من ماللاعل قدو ما يحقاء النه 
على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً لا 
يزرء من أموالهم شيئاً أنّما هي النّار انتهئ. 
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و في حديثٍ أخر تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك 
قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه قلت أرأيت أن كانوا يتامئ صغاراً و كباراً أو 
بعضهم أعلى كسوة من بعض و بعضهم أكل من بعض و مالهم 
جميعاً فقال أمَا الكسوة فعلئ كلّ إنسان ثمن كسوته وأمّا الطّعام 
فأجعلوه جميعاً فأنّ الصّغير يوشكٌ أن يأكل مثل الكبير انتهئ27. 


١-أيات‏ الاحكام للجزائري ص 777. 


لا تَنْكِحُوا الْمُشْركاتٍ حَتّى يُوْمِنَ وَلَآَمَهَ 
0 
تنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدَ مّوْ 

ند تن مرا ولو بكم وك يدعو 
إلى الثَارٍ وَاللّهُ يَدْ ٠‏ عُوَا إلى الْجَنَةِ لْجَنَّة وَالْمَعْفرَة 
بإذنه وَ 0 ين اياته لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يعد كد كون 070 


> اللغة 


ا 00 0 
| التثرك 2 سي كدر قال الزاغب. الشرك العظيم هو اثبات شرياك 


0 ل إماء والبافى واضح. 


ي> الإعراب 


و ا الال ب مي ا 
يه ال اي 


> التغفسير 

إعلم أنّ أصناف الكفار ثلاثة: 

أحدها: من ليس له كتاب ولا شبهته كتاب كعبدة الأوثان 
الكواكب و غيرهم. 


و النيران رو 
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الثانى: من له كتاب كاليهود والنصارئى. 

الثّالث: مَن له شبهة كتاب كالمّجوس والحقٌ أنّ هذين الصّنفين داخلان فى 
المشركين فتكون الآرة كتاملة للأصعاف الثلاتة جرائز و آماء تكاحا ]كانه 
دائماً و منقطعاً ويرشد اليه التُعبير بصيغة الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم 
هكذا قال بعض المحققين ثم قال ويدّل علئ هذا الحكم أيضاً أنّ أهل الكتاب 
كمار بلا خلاف وقد سمّاهم الله بذلك فى قوله: لَمْ يَكْنِ آنّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
ثاب ''' ونكاح الكقّار لايجوز لقوله تعالئ: وَ لا تُمْسِكُوا بعصم أَلْكَوَافِر() 
انتهئ ما أفاده فى المقام اذا عرفت هذا فنقول. 


ولا تنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ < حَتَى يؤْصنّ قراءة الجمهور بفتح القَاء من كح 
تكح أي لا تترّوجوا عَليهن حتّئ يُؤْمن بمعنئ لا تختارومّنٌ لأنفسكم أزواجا 
وإطلاق الآية يشمل الحرّة و الأمة و الدّائمة و المُنقطعة و منهم من قرأ الآية 
بضم الثّاء و عليه فالمعنئ لا تَنكَحُوا المُشركات الرّجال المُسلمين وهو بعيد 
والأؤل هو الصّواب قال الطّبرسي مع أي لا تترّوجوا النّساء الكافرات حتّئ 
يُؤْمنَ أي يصدّقن باللّه وبرسوله وهى عامّة عندنا فى تحريم مناكحة جميع 
الكفار من أهل الكتاب و غيرهم وليست بمنسوخة ولا مخصوصة انتهئ. 

و قال الشيخ فى التّبيانء هذه الآية علئ عمومها عندنا في تحريم مناكحة 
الكفار:ولسيف منسوخة ولا مخصوصة و قال ابن عبّاس في رواية شهر بن 
حوشب عنةع قال فزق عشوينة طلكحة وجديفة وبيق افراتيينها اللعيى كانتا 
عندهما غيره عن ابن عبّاس واليه ذهب الحسن و مجاهد والرّبيع هى عامّة إلآ 
أنها نسخت بقوله: و أَنْمُخْصَناتٌ مِنَ آنّدينَ أوتُوا آنْكثاتٍ (" و قال قتادة وسعيد 
بن جبير هي علئ الخصوص و أنّما أختير ما قلناه لأنّه لا دليل علئ نسخها ولا 
-١‏ البينة- ١‏ ؟- الممتحنة - 
-'٠‏ المائدة - 60 


ذ كره نل . 
و قال الطّبري و هو من أعيان العامّة فى تفسيره لهذه الآية إختلف أهل 
00 
الشرك كانت عابدة وثن أوكانت بهودية أونضرنية أو مجوشية أومن غيرهم 
ال ال تمل يطوق لذ أجل نه فل أ كه سينا ال قوله: 


4ه 


وَ آلْمُخْصَنَاتُ مِنَ ألْمُؤْمِنَاتِ و آلْمُحْصَناتُ مِنَ آنّدِينَ أونُوا آَنكناتٍ مِنْ 

١ ٠ قَبيكُ'''.‎ 

ثم روئ بسنده عن ابن عبّاس أنه قال: ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَىئ 
يَؤْمِنٌ ثم استثنئ نساء أهل الكتاب: 

قال اللَّه تعالى: و ألفخضناث مِن آلْين أُوتُوا ألكناب من فَبِيكُم إذا 

اتَتِتْمُوهُنَ أَجُورَهْنَ” ". 

وأيضاً بأسناده عن عكرمة والكسن التصرى فالاؤلة تنكخُوا 
الْمُشْركاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَّ فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب أحلّهن للمسلمين 
انتهوا. 

ثم قال: و قال أخرون بل نزلت هذه الآية مراداً بحكمها مشركات العّرب و 
لم ينسخ منها شئ ولم يستثنى و أنّما هى أية عامّة ظاهرها خاصٌ ثم ذكر بعد 
اللك سن الأخياد ها يذل طليه قد تفع د لسن نوم 2 اليا ريو ال ثرا 
إختار فيها عدم النسخ وهذا لفظه وقد بيّنا فى غير هذا الموضع من كتابنا هذا 
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و فى كتابنا كتاب اللطيف من البيان أن كل أيتين بخ أو خيرية كان أجلاهها ثافيا 
حكم الأخر فى فطرة العقل فغير جائز أن يقضى على أحدهما بأنّه ناسخ حكم 
الأخر إلا بحجَةٍ من خبر قاطع للعذر مجيئه و ذلك غير موجود بأنّ قوله:ق 
أنْمُخْصَنَاتُ مِنَ آنّذينَ أومُوا ثاب ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النّساء 
بقوله :ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِككاتِ حَتَى يُؤْمِنَّ فأن لم يكن ذلك موجود ا كذلك 
فقول القائل هذه ناسخة دعوئ لا برهان له عليها والمدعى دعوئ لا برها 
عليها متحكمٌ و التحكم لا يعجز عنه أحدٌ انتهئ. 

أقول ما قاله حقٌ لا مّرية فيه وسيجئ تفصيل الكلام فى هذا الباب فى سُورة 
الجائكة إن قاع الله تعالية: ش 


ولامة مر منة خدة قن كه مُشْرِكة و ذلك لأنّ الإيمان خير من الكُفر والمراد 
اأنةالدؤمةة التماركةالكسلحة رومع عون تنك قميرة عن انهارولة 
َعْجَبَتْكُمْ بمالها وحسنها وجمالها وقلنا سابقاء أن لو؛ بمعنئء أن: أي و أن 
م اي ل ل يو ار 
هو في المُشركة مفقود ولا تَنْكْحُوا الْمُشْرِكين حَتَّى يُؤْمِنُوا أي ولا تنكحُوا 
لنساء سباك جعي الكقار من انان الكانت ىو حيرهم ستل از بالا 
وبرسوله قال بعض المفسّرين وهذا يؤيّد قول من يقول أن قوله ولا تَنْكِحُوا 
الْمُشْرِكُاتٍ يتناول الجميع أي جميع الكافرات وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ من 
شرك قالوا اى عبد مصدّق مسلم خيرٍ من حرٍ مشرك وَلَوْأعْجَبَكُمْماله و 
جبانه او لتك يد عون إلى الثار ؛. تعن ال المشبركية تناعو الى الثار اف الكفر 
والمعاصى الّتى هى سبب دخول النّار ولعلة اشارة الى ان الزُوج يدعو زوجته 
الى دينه وَاللّهُ يَدْعُوَا إلى الْجَنَِّ اى يدعو الى ما يوجب الدّخول فيها 
وَالْمَغْفِرَةِ من الايمان والطّاعة بِإِذْيْه أي بأذن اللّه تعالئ واب ين يَاتِه لِلنّاس 


َعَلَّهُهْ يَتَدَ _- يكل كُون بها ويتأملون فى مضامينها و يتتطلعون علئ أسرارها بقدر 
الطّاقة البشّرية وفيه سعادة الدّارين وحلاوة النشأتين وقد قال يَيَيْيُّ تفُكر ساعة 
خير من عبادة ستّين أو سَبعين سنة و تفصيل الكلام فى هذا الباب في سُورة 
المائةة اتاج الل هال 
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وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضٍ كُلْ هُوَ آذىَ فَاحْتَرُِوا 
اليّساءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تَقرَبُ بُوهن حَتَى يَطْهرنَ 
قَإذا تَطَهّرْنَ فَأَتُوهْنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُّهُ اللَّدُ إن 
اللّهَ يحب التَّوْابِينَ ويح الْمتَطورينَ 5-3 


> اللغة 
عَنٍ الْمَحِيض: المّحيض بفتح الميم وكسر الحاء الحيض و هو مصدر يقال 

ل العرا تكن مبُحاض تحيضا فهى حائض وحائضة 2 قال 
الشّاعر: 

كحائضة يزنئ بها غير طاهرٍ. 

قال الرّاغب الحيض الدم الخارج من الرّحم على وصفبٍ مخصّوص فى 
وقتِ مخصوص والمّجيض الححّيض و وقت الحيض و موضعه على أنّ 
المصدر فى هذا النحو من الفعل يجئ على مَفعل نحو معاش ومعاد. 

اذم الأ كنا شيعه الندن ويط يهان القول العكروة انها رمه اذه 
تعالئ: لا تيُطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ ِالْمَنَ و آلأذى7١'‏ أي بما تسمعه من المّكروه وأنّما 
عبّر عن الحيض به لأنّ المرأة تتأذئ به و هكذا غيرها يتأذّئ برائحة دم الحيض. 

َاغتَلُوا الاعتزال الاجتناب وهى كناية عن الوطئ. 


> الإعراب 
ايده جار و مجرور و حسث مبنى لا يظهر فيه الاعراب المُشابهة 
الحرف ومن يتّعلق بقوله فأتوهنء أَمَرَ كمْ اللّهُ جملة في محل الجرّ بإضافة: 
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ذكر الطبري عن السّدي أن السّائل ثابت بن أبى الدّحداح, و قيل أسيد بن 
خضير و عبّاد بن بسر وهو قول الأكثرين و سبب السّؤال علئ ما قيل هو أن 
العَرب فى المدينة وما والاهاكانوا إسنّنوا بسئّة بنى إسرائيل فى تجَنُّبٍ موأكلة 
الحالضن وسياكتها فلك هه الآنة فيل كائوا حمر النساء فى اللعيض :و 
يأتونهنَ فى أدبارهن مدّة زمن الحيض فنزلت الآية و قيل غير ذلك. 


يَسْتلُوَكَ عَنِ التحيضٍ التحيض يجئ مصدراً كالمجئ والبسبيك فول 
حاضت المرأة مَحيضاء وإسم زمان أي مذدّة الممحيض. وإسم مكان أي مكان 
المحيض القبل اذا عرفت هذا فنقول المحيض الأول أعني به قوله تعالئ 
يَسَْلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ مصدر لا غير وعليه فالمعنئ يسألونك عن الححيض 
أحواله قل هُوَ آذىَ الأذئ هو المكروه المُستقدر الذي ينفر الطبع منه 
َاْتَرِلُوا اليّساءَ فى الْمَحيض أصل الإعتزال التّنْحجِى والمقصود منه فى 
المقام ترك الجماع فى المحيض أي فى زمن الحيض إن حملت المحيض علئ 
المصدر أو فى محل الحيض إن حَملته علئ الإسم ولا تَقَرَبُوهنَ حَتّى 
يَطْهْرنَ أي حبّى ينقطع الدّم عنهنّ هذا علئ قراءة التَخفيف و أمّا على قراءة 
التشديد معناه حتئ يغتّسلن في قول الحسن والفراء و قال مجاهد وطاووس 
معنئ . تُطهَرنء توضانٌ مذهبنا قاله الشيخ في التبيان فَإذا تَطَهدنَ فَاتُوهنَ 

فرحنت 21 مَرَكُمُ اللّهُ أي فاذا إغتسلنَ علئ مسلك القوم. وتّوّضأن علئ 
مغخار التي 116 .دا توه مع بخينف امرك اللمقال صيوروته صيورة لمن وننتا: 
الإباحة أي فأتوهنٌ من حيث أمركم الله بتجنبه في حال الحَيض و هو القّرج 
علئ قول بعض المفسّرينالسّدي والضّحاك من قبل الطهر دون الحيدن وعن 
او 3 ومو ال كي 
التَوابِينَ و يُحبٌ الْمُتَطَهُرينَ قيل المتطهرين بالماء و قيل من الذّنوب و 
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الأول أظفريو التق بو سيت بظاهر الكلام هذا تمام الكلام فى تفسير ألفاظ الآية 
وفى الآية الشّريفة مسائل لا بأس بالإشارة اليها إجمالاً. 

الأولئ: إشتهر عند الأصحاب أنّ الحيض لغة هو السّيل من قولهم حاض 
الوادي اذا سأل بقوَّةٍ ويؤيّده قول صاحب القاموس حيث قال حاضت المرأة 
تحرط فيا مال دنها هو أيه كر نه انررها عقف فى هذا المعت لأصالة 
عدم التّقلء و عرّفه جماعة من أصحابنا بأنّه الدّم لذي له تعلق إنقضاء العدّة 
ولقليله حدّء وإكتفئ بعضهم بذكر الأوصاف المذكورة فى بعض الأخبار مثل 
ماروي عن الصّادق نا أنه الحمدى بهاذ تيا اسن ةفخ وحرارة 
و دّم الإستحاضة أصفر بارد. 

الثّانية: المشهور عندنا هو أنّ أقل الحيض ثلاثة أيَام وأكثره عشرة فما نتقص 
عن ثلاثة أوكثر و تجاوز عن عشرة فليس بحيض و أمّا العامة فقد نقل القٌرطبي 
عن فقهاء المدينة أنّ أكثره خمسة عشر يوماً و مازاد عليها لا يكون حيضاً و 
أئما هو اتجنافية فال هذ امفدهيب مالك واضحانة و قديروئ غن مالك قو لا 
أخر أيضاً و هو أنّه لا وقت لقليل الحيض و لا لكثيره إل ما يوجد فى النّساء 
الشافعى أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومأء و قال أبو حنيفة و 
أصيعابه أذ[ الحيضن تلجة عام وأ كاره 086 

الثّالثة: وجوب الاعتزال المؤكّد مادامت المرأة حائضا وهو مما أجمعت 
عليه الأمة ثم نهم إختلفوا في جواز الإستمتاع فيما بين السّرة والركبة بعد 
إتفاقهم علئ الجواز فيما عدا ذلك فذهب المرتضئ ذم منًا الى المنع و هو 
قول أكثر العامّة وذهب أكثر أصحابنا الى الجواز وهو الأقوئ لعمُّوم قوله تعالى 
إل علئ أزواجهم. خرج منه موضع الدّم بالإجماع فبقى ما عداهء وللأصلء و 
لان المتبادر من الاعتزال هو اعتزال موضع الم و لانّ المحيض اما ان يراد به 
المعنى المصدرى او زمان المحيض اومكانه و على الاوّل يحتاج الى الاضمار 


اذ لا معنى لكون المصدر ظرفأبلا اعتزال فلابد من اضمار زمانه او مكانه ندم 
اول وهو خلاف الاصل وعلئ الثانى يلزم وجوب إعتزال النّساء مدة الحيض 
بالكلّية وهو خلاف الإجماع فتّعين الثّالث وهو المطلوب قاله فى المُنتهئ. 

الرّابعة: فى غاية تحريم الوطئ قيل هى إنقطاع الدم المعلوم بالإستبراء 
غلر التَحو المذكور فى الأخبار:وبه قال أكثر علمائنا وبعض العامة فقال ابن 
بريه اليدوم الوط بعد الإنقطاء برقل العسل إلا أن كوت الرحل كينا , 
تغسل فرجها فأنّهِ يُباح له ذلك, و قال الطبرسى أن وطئها مشروط بأن تتّوضاأ أو 
تغتسل و مراده بالوضوء غسل الفرج هكذا قيل. وذهب أكثر العامّة الئ القول 
بالتّحريم, و الأظهر ما عليه أكثر الأصحاب لما تتّضمنه الآية الشّريفة من 
تخصيص الاعتزال بزمان المّحيض أو مكانه ويُرشد الئ ذلك الوصف بكونه 
أذىٌ؛ و لما يقتضيه قراءة التَخفيف فى يطهّرن. و ذلك كله قرينة علئ كون 
المراد من قوله. فَإذا تَطَهُرْنَ. بمعنى طهرن فيكون من قبيل تطعمت الطّعام 
بمعنئ طعمته و يحتمل أن يكون المراد به غسل الفرج وهو المعنئ اللّغوي اذ 
لم تثبت الحقيقة الشرعية. 

اللخافسة» ذا النمر لجرل اهيز بحت امرك الللة عليه وعد ما 
الحيض أعني القبل؛ و قيل من قبل الطهر لا من قبل الحيض. و قيل من التّكاح 
دون الفجور وغير ذلك من الأقوال. 
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نِساوّكم حَرْتُ لَكُهْ و نوا حَرْتَكُمْ آئ 0 
وَقَدّمُوا شيك وَاتَّقُوا اش وَاعْلَمُوا 2 
مُلاقوة وَبَشْرِ الْمُوْصِنِينَ 2 


> اللغة 
إنساؤ وك : الساء والسوان والنسوة - جمع المرأة من غير لفظها كالقوم فى 
جمع المرء. 
حَدتْ لَك الحرث إلقاء البذر في الأرض و تهّيؤها لِلرّرع وسُمَّى 
المحروث حرثاً. 
> الإعراب 


نلكاً كُمْ حَوْتُ كم فالتساء مبتدأ والحرث حَبره انئ بشنت أي كيفت شلدم 
ا ا ا و تفديره 


> التفسير 7 

تناد كب تورث لكه انها أقره لكين والميعدا تجمم 01 الخرت مصدار 
وصف به هو فى معنئ المفعول أي محروثات لكم قال في الكشاف 5 
عرائيع رك اتروع اموز دون ايجار لشبيها امانايى فى اميت 
من التّطف النّى منها النّسل بالبذورء وقوله: قَأتوا حَدْ اله ونين 
أ فا نويه كبا تاتون ا رامسكم الى تريدون أن تحرثوها من أيّ جهةٍ شِئتم لا 
تحظر عليكم جهة دون جهة والمعنى جامعوهنٌ من أيّ شق أردتم بعد أن 
يكون المأتي واحداً و هو موضع الحرث وقوله:هوَ أذيّ فَاغْتَزْلُوا النساءَ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الثانى 


وقوله: مِنْ حَيْتٌ مركم الله و قوله: َأَُوا حَدتَك ان شِمْتُمْ من الكنايات 
اللُطيفة والتتعريضات المستحسنة و هذه و أشباهها فى كلام الله تعال آداتٌ 
حسنة علئ المؤمنين أن يتعلّموها ويتأدّبوا بها ويتكلفوا مثلها فى محاوراتهم 
ومكاتباتهم انتهئ. 

قال بعض المفسّرين روي أن اليهود قالوا من جامع إمرأته فى قبلها من 
ديرها كان ولنها ا حورل مفتاذ وزعموا أن :للقهفى التوراة فذكو ذلك لرسول 
اللّه يَييهُ فقال كذبت اليهود ونزلت هذه الآية 00 عبّاس أنّ مر جاء الئ 
النبّى ييه فقال يا رسّول اللّه هلّكتٌ و حكئ وقوع ذلك منه فنزلت الآية كانت 
الأنصار تنكر. ظ 

أن يأتى الرّجل المرأة من دبرها فى قبلها وكانوا أخذوا ذلك من اليهود و 
كاك :قريض نفدل ذلك :فأ كرت الأنصار ولك علهب فلك الآنة أقول غته 
فرج المرأة بالأرض و النِطفة بالبّذر والولد بالنبات الخارج والحرث مصدر 
ولهذا وحد الحرث والمعنئ نساؤكم ذوات حرث لكم فيهنّ تحرئثون للولد 
فحذف المضاف قال الرّازي فى تفسيره المسالة الثالثة ذهب اكثر العلماء الى 
أن المراد من الآية أنّ الرّجل وين مام اللبا رن ال نواد 
ذبرها فى قبلها فقوله :أنّئ شِقُثُمْ محمول علئ ذلك ونقل نافع عن إبن عمر أنّه 
كان يقول المراد من الآية تجويز إتيان النسّاء فى أدبارهن و سائر النّاس كذبوا 
نافعاً فى هذه الرّواية وهذا قول مالك وإختيار السيّد المرتضئ من الشّيعة وهو 
رواه عن جعفر بن محمّد الصّادق د انتهئ. 

أنا أقول , أمَا قوله تعالى: نِساوٌ كي حَرَْتٌ لَّكُمْ فلاكلام لأحد فيه و ذلك 
لوضوح المعنئ فيه وأنّهِ على سبيل المجازء و أمّا قوله تعالئ: فَأّتوا 6 
انّى شِمّثُمْ فالاقوال فيه كثيرة مختلفة فقال الطبرسى فك معناه من أين شئتم 
عن قتادة و قيل كيف شئتم عن مجاهد و قيل متئ شئتم عن الضحاك وهذا 
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خطأ عند أهل اللغة لأنء أَنَىْء لا يكون إل بمعنى» أين كما قال أنّى لك هذا و 
قيل من أيّ وجه و ساق الكلام الئ أن قال و إستدّل مالك بقوله:آنّ شتت 
على جواز إتيان المرأة فى دُبرها ورواه عن نافع عن إبن عُمر و حكاه زيد بن 
أسلم عن محمّد بن المنكدر قال كثير من أصحابنا وخالف فى ذلك جميع 
الفقهاء و قالوا أنّ الحرث لا يكون إلا بحيث النسل فيجب أن يكون الواطره 
حيتا يكون التسل» فأجَيتوا عن ذلك بأ النتناء وأن كم لنا حرا فقد أببيع لناو 
اطئهنْ بلا خلاف في غير موضع الحرث كالواطئ فيما دون الفرج و شبهه 
انتهئ ما ذكره تي و قال الفيض فَأكُ في الصَافي قيل من أي جهةٍ شئتم 
والعياشي و القى عن الصّادق أي متئ شئتم في الفرج وفي رواية أخرئ عنه 
في أيّ ساعةٍ شئتم و في أخرئ من قدّامها ومن خلفها في القُبل وفى التهذيب 
عن الرّضا طلقا انّ اليهود كانت ت تقول اذا آتى الرّجل المرئة من خلقها خرج ولده 
اقول فانزل الله تعالى: 
تشاد ك عزية لكر لائرا رلك اتن . عي 
لقول اليهود و لم يعن فى ادبارهنْ و عن لصادق 151 يمن الرجل ياتى المرئة 
دبرها قال لابأس اذا رضيت قيل فان قول الله عرّو جل فَأثُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أمَركُم 
الثُقال جاو هذا فى طلب الولد من حيث أمركم الله تعالئ يقول ساو كم 
حَزْث لَكُمْ نوا ركم أن شم انتهئ. 
ثم قال دقٌ أقول لا منافاة بين الرّوايتين لأنّ المراد بالأولئ نفى دلالة هذا 
الآةعلئ حل لأبار والماد ني تفي دلالة قوله تعالئ: : مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمُ الله 
على حرمتها و أمّا تلاوته ١‏ لد هذه الآية عقيب ذلك فإستشهادٌ منه بها على أن 
الله سبحانه أنّما أراد طلب الولد إذ سماهنّ الحرث ثم قال و يجوز أن يكون 
قوله تعالئ 0 
سبحانه: قَالآنَ بِاشرُومُنَ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُن7!) وفى الرّواية الثّانية إشارة 
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الى أنّ المتوقف حلّه علئ التطهر هو موضع الحرث خاصّة دون سائر المواضع 
و فى الكافي سأل عن الصّادق عن إتيان النسّاء في إعجازهنّ فقال علكاة هي 
لعبتك لا تؤذوها وفي روايةٍ والمرأة لعبة لا تؤذي وهى حرث كما قال اللّه. و 
فى أخرئ لا بأس به وما أحبٌ أن تفعله انتهئ كلام الفيض 5يك. 

وأقول أنّما ذكرنا كلامهما بتمامه لتعلم صدق ما قلناه فى صدر البحث من 
ب رصي رح اساي سارو المخرير سيم 
إختلفوا فى المراد بقوله: فَأثُوا حَدْتَكُهْ أنَى تن رانم ا عيرطيا عن بقل 
كلماتهم عراغاة لسار نمو عاد الإطلاع علئ أقوالهم فعليه بالتفاسير ولا 
سيّما المطولات منها و الذي حصل لنا فى المقام بعد الفحص فى كلماتهم 
ون الآية هو أنّ منشأ الخلاف كلمة. أن والاحتمالات فيها لا تخلو عن ثلاثة. 

أحدها: أن تكون بمعنئ الحال وأن شئت قلت الكيف. 

ثانيها: أن تكون بمعنئ المكان. 

انها معت ال نان وهلاانعى اعرد يتوه القائري,ااأرج كتشمل ممست 
أين» و متىا وكيف لا ولا ل 
من قال أنّها فى الآية بمعنى» أين؛ يصير معنئ الآية فَتُوا حَدْ ان ع 
الك و ا ل 0 
من قال أنْها في الآبة بمعنئ, متئ, أي متئ شئتم فالمعنئ جامعوا حرثكم فى 
أيّ زمانٍ شئتم ليلاكان أو نهاراً خرج عنه موارد المنع و بقئ الأخر داخلاً فى 
الإطلاق» و على قول من قال أنّها بمعنئ الكيف فالمعنى جامعوا حرثكم كيف 
شئتم و على أيّ حالٍ أردتم ومن المعلوم أنّ الواطيئ فى الدّبر داخل فى هذا 
القسم لافي القسمين الأولين إذ الوَّطئ فى الدّبر كيفيّة خاصة من أقسام الوطئ 
ولاربط له بالرّمان و المكان و أن كان فيهما لا محالة إذا عرفت هذا فنقول: 

المشهور بين أهل اللغة هو أن أنّئ لا تستعمل بمعنى . متئء إذ لا معنى 
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لقوله, أَنَى لك هذاء بل الأمر دائر بين» أين لك هذاء أوكيف لك هذاء أي من 
أيّ مكان جاءء أو كيف جاءء قال الرّاغب فى المفردات, أنّئ» للبحث عن 
الحال والمكان ولذلك قيل هو بمعنئء أينّ ركني ل ايها قال الله 
تعالىء أنّى لكِ هذا أي من أين وكيف. انتهى. 

امومع يحص زياد انكر بالعرل ب يمع “د ا#ساقط ف أضلة 
خارج عن البحث و عليه فمعدئ الآبة قََتُوا حََْكمْ أين شئتم وكيف شئتم 
أي فى أيّ مكان و علئ أيّة كيفيّة في القُبل أو في الذُبّر بل الأقوئ في الظن هو 
أن المراد بالأية يبان جوا ل الكيقية فى الجماع كيف إتفق .دوق إفادة المكان إذ 
هو معلوم لا يحتاج الئ بيان فأن قوله نساؤكم حرثٌُ لكم. يدل علئ جواز 
الإستمتاع و الجماع فى أيّ مكان إذ لا خصوصيّة فى المكان حتّى يحتاج الى 
الذكر وذلك لأنّ المرء والمرأة مِن أفراد الانسان وكلّ إنسان له جسم لا محالة 
وكلّ جسم يحتاج الى مكانٍ فلا بد لهما من حير في جميع شؤنهما و 
أطوارهما من الأكل والشّرب و الحركة و السّكون و بالجملة فى جميع الأفعال 
و منها الجماع فهو لا محالة يكون فى مكان من الامكنة فلو حملنا الاية على 
إفادة هذا المعنئ الذي هو من البديهيّات و المستقلآت العقلية التى لا يشك 
فيها أحد من العوام فضلاً عن العلماء؛ لزم منه توضيح الواضح وهو كما ترئ 
فالأقوئ فى النظّر حمل الكلام على الحال والكيف الذي كان خفياً على الئاس 
قبل الآية من حيث الحكم وهو أنه هل يجوز لنا هذا النّوعَ من الوطئ الذي 
ليس موضع الحرث أم لا يجوز بعد العلم بكون الوطئ في القبل جائزاً لقو 
تعالئ نوكم حَرْتُ لَكُمْ وبعبارة أخرئ المجامعة في موضع الحرث ممّا لا 
كلام فيه لقوله تعالى :تشاذى كوت لك وانما الكل فى غير وضع 
الحرث وهو الدبّر فأفادت الآية جوازه علئ ما قررّناه هذا ما فهمنا من الآية و 
يؤْيّده أن المشهور بين الأصحاب الجواز كما أن المشهور بين العامّة عدم 


الجوازإلاً مالك فأنّه قال ما أدركتٌ أحداً إقتدئ به فى ديني يشك فى أن وطئ 
المرأة فى دُبرها حلال ثم قرأ الآية المذكورة. لنا الأصل, و عدم المانع من جهة 
العقل و الآية المذكورة فانٌ ظاهرها ذالك لان استعمال انى لو لم نقل بانه 
منحصر فى المكان فلاشك انّ استعماله اكثر فى المكان و اولى فحمل الاية 
عليه اولى من حملها على الاقل النّادر الذى هو كالمعدوم واما الاخبار الواردة 
فى الجواز. 
فمنهما ما رواه الشيخ عن عبداللّه ابن ابى يعفور قال: سئلت ابى 
عبدالله مئِة عن الرجل ياتى المرئة فى دبرها قال َجةِ: لاباس اذا 
رضيت فاين قول اللّه فَأثُوهُنَ مِنْ حَيْتُ آمَرَكُمْ اللَّهُ قال بئة: هذا فى 
طلب ولد من حيث امركم اللّه انّ اللّه تعالى يقول:نساؤٌكُمْ حَوْتٌ 
لَكُمْ فَأَتُوا حَرْتَكُمْ آنّى شِنْتُمْ انتهى. 
وروي عن زرارة عن أبي جعفر في قول اللّه عن وجل شار كبا 
خوك لكه فاتوائعة نك الول شك قال انا حيث شاه انقين:. 
و عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت الئ الرّضا جا في مسألة 
فو نمق الموات يسالك عقن أ كار يقه: فى مها والمرا ‏ لعية لا 
تؤذئ و هى حرث كما قال اللّه والدّلالة ظاهرة...و يمكن الإستدّلال 
علئ المُدّعئ بقوله تعالئ في قصّة لُوط: هَؤُلاءِ ببناتي مُنَأَطهَرُ لَُة (" 
وجه الدّلالة أنه تعالى علم رغبتهم, أي قوم أُوطء في الدّبر فيكون 
الإذن مصروفا اليه و يدّل عليه ما رواه الشيخ فى الصّحيح عن 
موسق بين عبد الملك بأ ستادة فين وخل قال سبألث أبنا الحسن 
الرّضا حاجْة عن إتيان الرّجل المرأة من خلفها فقال أغِة: أحلّتها آية 
من كتاب اللّه قول لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؛ و قد علم أنّهم لا 


١-هود-‏ ملا 
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يريدون الفرج و في بعض النُسخ القبل, بدل الفرجء و ممّا يستدّل به 
علئ المدّعى عموم قوله تعالئ:أَتأَتُونَ آلذَكْرانَ مِنَ أتغالمينوَ تَدَرُونَ 
ما خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَرُواجكُم'١'‏ والتقريب ما مرّ. 
وأيضاً قوله تعالئ:ق لين هم روجهم خافظون إلا غلن روجهم ونا 
لقث أَيْمائهُمٍ ''' و وجه الدّلالة ظاهر ومن الأخبار أيضاً ما رواه في 
التتهذيب ولا تَجْعَلُوا الله عُوْضَةٌ لأيْمانكٌ؟". 
و الكافى عن على بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول 
للرّضا كا أنّ رجلاً من مواليك أمرّني أن أسألك عن مسألةٍ هابكَ 
واستحى منك أن يسألك قال مثْلا:.ما هى قلت الرّجل يأتى إمرأته فى 
ديرها قال لجَااٍ: ذلك هاقلت كا فت :نفدل قال الئِة إِنَا لا نفعل ذلك 
انتهئ. 
و عن إبن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل يأتي المرأة 
في دبرها قال جا لا بأس به. 1 
والاخنار الةالقعاة الجوازكثيرة وفيما ذكرناهكفاية نعم فيه كراهة شديدة و 
هى لا تنافى الجواز ولأجل الكراهة قال الرّضا علد إِنَا لا نفعل ذلك فأنّ 
الحتمينه لا يفعل مكروهاً أبداً ثم أن الأخبار نقلناها عن كتاب آيات الأحكام 
للجزائري خرن 


مه 8 


2 مُوا لِأَنفْسِكم واتقو | الله وَاعْلَمُوا انَكَمَْ مُلاقوةُ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ. 

ا مُوا لأنْفُسِكُمْ من أفعال الطّاعات والقرّبات أي لا تكونوا في قيّد 
قضاء الشهوة بل كونوا في قيّد تقديم الطاعة؛ ثم أنه تعالئ أكدٌ ذلك بقوله: 
وَانَّقُوا اللّهَ في ترك المعاصي والمحرّمات ومواضع الشّبه و قيل المراد 


1ت الشفراءئداغع 1 رق ١‏ ا -المزمون 0722 
'- كتاب آيات الأحكام للجزائري ص 594. 


التسّمية عند الجماع أو الدّعاء عنده. أو طلب الوّلد ثمّ أردفه بقوله: وَاعْلَمُوا 

نكم مُلاقُوهُ وعد و وعيد وهو من قبيل التأكيد لسابقه؛ و بشر المؤمنين. 

الذين لا يخالفون. امغر اللشبو لأ ورتكبون متاهية ومعاضيه فأن العمل شرظ فى 

تحنش لمان عه ذا وقد اسه ننه مرارا والتحييل للدروتت الغا لمي ش 
كت 
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ولا تَجِعَلُوا الله عُوْضَة 2 ضَدَ لَآينانَكُم أن تيد يئ 
د يي دوا سي 
عليم(؟١22)‏ 


> اللغة 

عرْضة: العُرضة بضمّ العين ما بُحعل مُعرّضاً للشئء و بعيرٌ عُرضة للسّفر أي 
يجعل معرّضاً له. 

لأثمإنكم: الأيمان بفتح الألف جمع اليمين بمعنئ الحلف لأنّ اليمين في 
الأصل الجارحة و لذلك.قيل أنه فى الحلف مستعار مَن اليّد إعتباراً بما يفعله 
المعاهد والمخالف و غيره. 

تئرُوا: مأخوذ من البّر وهو التّوسع فى فعل الخير. 

وَتَضْلِحُوا: الإصلاح ضدّ الإفساد. 


> الإعراب 

أن تَرُوا فى موضع نصب مفعولٌ من أجله أي مخافة أن تبرّوا وعند 
الكُوفيينَء لئلا تبروا و قال أبو إسحاقء هو فى موضع رفع بالإبتداءء والخبر 
محذوف أي أن تَبرَوا وتنّقوا خيرٌ لكم و قيل التقدّيرء فى أن تبرّواء فلمًا حذف 
حرف الجرّء نصب و قيل هو فى موضع جر بالحرف المحذوف انتهى. 


> التفسير 

قيل أَنّها نزلت فى عبد اللّه فى رواحة حين حلف أن لا يدخل علئ ختنه و 
لا يكلمه مويه وين مر أنه :تان توك الى محفت بوذا فلا جر ان 
أن أفعّله فنزلت الآية و قال القُرطبى والبيضاوي أنّها نزلت بسبب أبى بكر إذ 
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وذ تبعلو | الله حو لاتسانكه أن كدو و نتهوا تهون ,صر عو دل 
اللّه عرضة للايمان وفى معناه ثلاثة أقوال أو أكثر. 

انها ان العرعة عله كا تتاقان ل تحور االتميى لشفل ماني مق اليه 
والتقوئ وبه قال الحسن و طاووس وقتادة. 

التّانى: أن العُرضة حجّة كأنّه قال لا تجعلوا اليمين بالله حجّة فى المنع. أن 
تبروا و تتّقواء بأن تكونوا قد سَلف عنكم يمين ثم يظهر أن غيرها خير منها 
فأفعلوا الذي هو خير وهو قوله إبن عبّاس و مجاهد. 

الثّالث: بمعنئ و لا تجعلوا اليمين باللّه مبتذلة في كلّ حقٌ و باطل لأن تبرّوا 
فى الحلف بها وإِنّقوا المآثم فيها وقال بعض المحققين. العرضة. فعلة بمعنئ 
مفعول كالقبضة و الغرفة وهى إسم ما تقرضه دون الشئ من عرض العود على 
الأناء فيعترض دونه ويصيرها حاجزا ومانعا منه يقال فلان عَرضة دون الخير. 
والمعرقن الف المعركن ات كان مول تتكعلرا الله عوضة ل باكر 
معنى الآيه على الاوّل انّ الرّجل كان على يحلف على بعض الخيرات من 
الرحم و غيرها ثم يقول اخاف اللّه ان احسنت فى يمينى فيشرك البّر فقيل لهم 
ولا تحعلوا الله عدهلة 9 تجار كةاق صاصر لها لتك مايه معنا على 
الآخرى و لا تجعلوا الله لايمانكم فتبذلوه بكثرة الحلف به و لذلك. ذم من 
أنزل فيه: و لاشّطغ كل حلاف مَهين7! وَللّهُ سَمِيعٌ بما تقولون عَلِيمٌ بما تفعلون: 
أو تقصدون فى ضمائركم والّذي يستفاد من الآية هو النّهى عن الحلف باللّه إلا 
فى عراز سحت تن الشريطة العقدسسة: ش 


٠١ القلم-‎ -١ 
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الآية ؟؟؟ 


وهر كدلالة عن أصتول الكافي دا ماده كن ابي قبن للا إللاٍ: ا 
قول اللّه عو وحلّ:دلا تَجْعَلُوا الله غْه *ضَةَ لأيْمانِكٌّالآية قال ١2لا‏ 
إذادعيت لصلح بين إثنين فلا تقل على يمين أن لاأفعل, ٠و‏ في تفسير 
علي بن إبراهيم قوله تعالئ:وّلا تَجْعَنُوا اله عُرْضَةَ لَآنْمانِكُم 
قال عليه لك هو قول الرّجل في كلّ حالةٍ لا واللّه. بلى واللّه انتهئ. 
و عن الكافي بسنده عن أبي أيَوبٍ الخّزار قال سمعت أبا عبد اللّه 
يقول لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين فأنّ © اللةغر وجل يقول: 
9 تَْعَُوا لله وعن تفسير العّاشي بأسناده عن أبي جعفر و 
أبي عبد اللّه في قوله تعالئ:وَلا تَجْعَلُوا الله + عُوْضَة لَأيُمْانَكئقالا 
هو الرّجل يصلح بين الرّجلين فيحمل مابينهما من الإثم انتهئ. 
و عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله علب لي و محمد ابن مسلم عن 
أبي جعفر في قول اللّه: وَلا تَجِعَلوا الله عه دضّة لأيْمَانِكُمْ قال ناج 
يعني الرّجل يحلف إلآ يكلّم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أَمّه انتهى 
والأحاديث يهذه المضامين كثيرة. 

إتنا 


ل يَُاخِدَ خدَّكه اللّهُ اللَفْو فى آَيمَانِكُم و 
شرك يبنا كميقت فلوك: وَالنَه ل 
0 


> اللغة 
اللكوةمبصدرلت: كخو]ة| أو يمالا يختاع اليه فى الكلام أو بما لا خير فيه 
أو بما يلغى إثمه. 


> الإعراب 

فى نكم يجوز أن تتّعلق في بالمصدر كما تقول لغا فى يمينه ويجوز 
أن يكون حالاً منه و تقديره باللغوكائناً فى أيمانكم با كسَبَث يجوز أن تكون 
ماء مصدرّية فلا تحتاج الى ضمير و أن تكون بمعنئ, الذي. أو نكرة موصوفة 


> التفسير 
لمّا نهئ الله تعالئ فى الآية السّابقة أن يكون الله تعالى عرضة للأيمان على 
ا ا ون 


حَذَّكُه الله باللّفُو فى اياك وإعذلفوا فى يمين الغو فى هذه الآية 
ل 
الله من غير عقَدٍ علئ يمين يقتطع بها مال» يظلم بها أحَد وهو المرّوي عن أبي 
جعفر مكار ليد و أبي عبد اللّه وقال السن و مجاهد هى يمين الظّان وهو يرئ 
أنه خَلف فلا إثم عليه و لاكقّارة و نقل عن بعض أخر أَنّهها يمين الغضبان لا 
يُؤْاخذ بالحنث فيها و به قال سعيد بن بير إلا أنّه أوجب فيها الكمّارة و قال 
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مسروقء كل يمين ليس له الوفاء بها فهى لغو ولا يجب فيها الكفارة و قيل أن 
لغو اليمين ما يجب فيه الكفارة ونقل عن إبراهيم أنّها يمين النّاس اذا حنث و 
قال زيد بن أسلم هو قول الرّجل أعمئ الله بصري أو أهلك الله مالى» فيدعوا 


أقول أصل اللّغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه وكلّ يمين جرت مجرى ما لا 
فائدة فيه صارت بمنزلة ما لم يقع فهى لغو ولا شئ فيها هكذا قال الرّماني ثم 
أن الأيمان علئ ضربين: أحدهما لاكقارة فيهاء و الثاني يجب فيها الكقارة. 


فالأوّل هو اليمين على الماضى اذاكان كاذبا فيه مثل أن يحلف انّه مافعل وكان 
تذنه ميحلت القاندن وما كان انكل اتهافان لا كتار كيدا عدوا برك الف اذا 
حلف علئ مال ليقتطعه كاذباً فلاكمّارة عليه ويلزمه الخروج مما خَلف عليه و 
التّوبة وهى اليمين الغموس وفى هذه أيضاً خلاف ومنها أن يحلف على أمرٍ 
قل ١‏ قروا 3 عات مامد نو له | رلزو يمرن النقاء عام الما لات ”ا 
كقّارة عليه عندنا وفيه خلاف عند أكثر الفقهاء وما فيه كفارة فهو أن يحلف 
على أن يفعل أو يترك وكان الوفاء به أمّا واجباً أو ندباً أوكان فعله و تركه سواء 
فمتى حالف كان عليه الكقّارة هكذا قررّة الشّيخ مي فى التّبيان ثم نقل عن 
الحسن أنه قال» الأيمان على ثلاثة أقسام منها أن يحلف علئ أمر وهو يرئ أنه 
على ما حلف فهذا هو اللّغو لا عقوبة فيه و لا كفارة. ْ 


ومنها أن يحلف علئ أمر وهو يعلم أنّه كاذب فهذا آثم فاجر عليه التوبة ولا 
كفّارة عليه و منها أن يحلف لا يفعل كذا فيفعلء أو يحلف ليفعلنٌ و لا يفعل 
ففى ذلك الكفارة و ساق الكلام الى أن قال:. 


قال اليمين على أربعة أوجه فى قول أكثر الفقهاء, أثنتان لاكفارة فيها و أثنتان 


نبي الكقارك فالا ن:قرل :الال بواللةسهاافعلك وقد قعل وكوله وائله لقيد 
فعلت, وما فعل فهاتان لاكمّارة فيهما لأنّه لا حنث فيهما والثاني قول الحالف 
واللّه لا فعلت ثم يفعل و قوله واللّه لأفعلنَ ثم لا يفعل فهاتان فيهما الكفارة 
انتهئ ما ذكره الشّيخ فى التّبيان قال فى أيات الأحكام. 
روي في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليد في قول الله عر 
و جل لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم, قال عاب لبد هو لا واللّه وبلئ 


إبى 


واللّه. 
وعنه عنه ميةٍ في حديث أخر هو لا واللّه وبلئ واللّه ولا يعقد على شي 
انتهى. 


و كنْ يُوَاحَذَْكُمْ با كَسَبَتْ فُلْويُكُوْاى ما قصدته قلوبكم و عزمت عليه 
على اتسيشعرط :فى العقاه البعين اللثنافاة يدهم يمين الخنون: لالسكران 
ولا الساهى ولا لناتم والغضبان و لالمجبور و لالمكروه ولا من سبق لسانه 
جريا علئ عادة اللسان او فى اللجاج او العجلة ونحو ذلك مما تجرّد عن 
القصد. 
و يدّل عليه ما رواه الشّيخ بأسناده عن صفوان بن يحيئ قال: 
سألتٌ أبا الحَسَن عن الرّجل يحلف و ضميره على غير ما حَلّف 
قال عه اليمين على الضّمير. وعن مسعدة بن صَدقة قال سمعت 
أبا عبد الله 3 يقول و سأل عمّا لا يجوز من القّية علئ الإضمار 
في اليمين فقال مئاد يجوز في موضع و لا يجوز فى أخر فأمًا ما 
سي يي بابي 
اذا كان ظالماً فاليمين على نيّة 
و عن أد ا ا ان 6 اللّه 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


علّم نبّيه يَإيَلْةُ التنّيل والتأويل فعلّمه رسول الله يَيْلْةُ ع آياً 
قال جه و علّمنا اللّه ثم قال ليد ماضنعتم من شئ أو حلفتم عليه 
وغ عه اللقيق نهنا : قال: قال أبو عبد اللّه ايد لايمين في غضب 
و لا في قطيعة رحم و لا في جبرٍ ولا في إكراهٍ قال قلتُ أصَلّحك الله 
فما فرق بين الجبر والإكراه قال كلا الجبر من السّلطان ويكون 
الإكراه من الزّوجة و الأمّ والأب وليس ذلك بشئ انتهئ. 
أقول و بذلك أفتى الأصحاب و خالف فى اتسيف الحا كي دقاد 
اليمين بالقسم الصّريح و أن لم يقصد قال وأنّما يتَوقف علئ القصد ما ليس 
حب كا تح الحو وسار رصي ارك لكي وماس واللة عل" 
حَلِيمٌ أي أنه تعالى غفور لأيمانكم اللّغو تنبيهاً علئ أن رفع المُؤاخذة مجرد 
إحسان منه تعالى وإمتنان حيث كان ذلك مما قد يعسر التحرّز عنه غالبا 
فيحلم عن مؤاخذتكم بذلك و يجوز أن يكون المعنئ أن يغفر لكم ما كسبته 
قلوبكم بالكفارة أو بالتوبة أو مطلقا بإحسانه الجميل و لطفه الجزيل و سياتي 
الكلام فى الحلف وأقسامه وأحكامه فى سورة المائدة. 


َلّذِينَ ل من ؛ يساوهم رلحل اذيعة 
فان فَاعْو فَإِنَ اللَّدَ غَقُورٌ رحيم ا 
عَرَمُوا الطّلاقَ فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيدٌ 50 


> اللغة 
الالو الإيلاء الحلف ا يي عن وآألة 
وو 5-5-5552 
التحسناانت فيان كنا ولم أقلها سحر الشاحر 
وحف الث الكاوانات كد انو عدانا بوععابات: 
ترَنْصٌ: مصدر باب التفعل و فعله تربص قال تعالئ: فَتَرَيَصُوا به حَتّئ 
حين''' والتّرئص بالشَّئْ إنتظارك به خيرا أو شرًاً يحل. 
فاءو: أي رجعوا ومنه قوله تعالئ حتّئ تفئ الئ أمر اللّه. أي ترجع من 
الخطأ الى الصضّواب. 
وان عَرّمُوا: العزم القصد. 
> الإعراب 
- عه4ة اين ا ان 9 00 
للدين اولروادم حجان بيجا وم وم اد بع رار وفوعين نام على 
المبتدأ وهو قوله: ترّئص و علئ قول الأخفش هو فعل وفاعل و أما مِنء فقيل 
هو يتعلّق ببوّلونء وإضافة التّربص الئ الأشهر إضافة المصدر الئ المفعول فيه 


560 - المؤمنون‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثانى 


ععع الآيات ع؟؟ و /ا؟؟ 


ب بفئ. قيئة ونا روا الاق أي علئ الطّلاق فلمًا ذف الحرف 
نصبء والطّلاق إِسُ للمصدر وهو التطليق. 


> التفسير 

المراد بالإيلاء فى الآية الشريفة إعتزال النّساء و ترك جماعهنٌ على وجه 
الأفبزادهة ننس لخلك للمطقا والالك قازرا الا نادهو الكل عل ده 
وطئ الرّوجة وكان التّعدية بمن لتضمين معنئ الإنتفاع ثم أن اليمين النّي 
يكون الرّجل بها مولياً هى اليمين بالله عرّ وجل أو بشئ من صفاته التّى لا 
يشركه فيها غيره على وجه لا يقع موقع اللّغو الذي لافائدة فيه ويكون الحلف 
علئ الإمتناع من الجماع علئ جهة الغضب والصرار و قال سعيد بن المسّيب 
على ما نقل عنه هو فى الجماع و غيره من الضرّار نحو الحلف ألآً يكلّمها وهو 
قول ضعيف والئ ما ذكرناه فى معنئ الإيلاء أشار الله تعالئ بقوله: 


ا 


للدي لؤلون من الشارهة ترح 1 بَعَةَ اشَهَرٍ قال في الجواهر بعد ما بيّن 
معنئ الايلاء بحسب اللّغْة على ما مر ذكره ما هذا لفظه: 

و شرعاً حلف الرّوجٍ الدّائم علئ ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا أو 
مطلقاً مقيّداً بالرّيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للاضرار بها والأصل فيه قوله 
تعالى لَلّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نَّساءهِمْ الى أن قال بيع وقد كان طلاقاً فى الجاهلّية 
كالظهار فَعير الشّارع حكمه وجَعَل له أحكاماً خاصّة أن جمع شرائطه والافهو 
ل 0 و ا 


انته.. 


أقول تحقيق الكلام فى الإيلاء يستدعى التُكلم فيه إجمالاً فى عدّة مسائل: 

الأولئ: في صيغة الإيلاء. لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله سبحانه مّع التتلفظ 
بها بالجملة القسّمية فلو قال المولي لأتركن وطئك لم يقع للأصل ويقع بكل 
لسان لأنّه ليس زائداً على اليمين الدمش يكن لجان 

الثانية: القصد فلا يقع من السَاهى والنّائم والسّكران ونحوهما ثم أنّ اللفظ 
لابد أن يكون:ضريخا مثل أن يقول :الله لآ جامعتك .ولا وطنتك تاويا به الابلاء 
فلايقع بالكنايات مثل أن يقول قيل انّ يقول لا جمع رأسى و رأسك بيت او 
مخدّة وامثال ذالك من الكنايات وان لايكون مطلقاً على الشرط على ان ظهر 
الثالثه يشرط فى المولى البلوغ والعقل و الاختيار و القصد فلا اعتبار يقول 
الصبى و الجنون و المجبور و غير القائل. 

الرَابعة: يشترط فى الرّوجة المولى منها أن تكون منكوحة بالعقد الدّائم 
على المشتهواربو الأقرى فالايقم الأزلامبالمملوكة والممعتدربها و أن تكون 
مدخولاً بها فلايقع الإيلاء بمجٌرد العقد قبل الدّخول و أن يكون قصد المُولى 
الإضرار بها فلو حلف لصلاح اللَبن أولعذر فى مرضٍ لم يكن له حكم الإيلاء. 

الخامسة: لا ينعقد الإيلاء حتئ يكون التحريم بالحلف مطلقا أو مقيّدا 
بالدّوام أو مقروناً بمدَّةٍ تزيد علئ الأربعة أشهر ولو لحظة فلا ينعقد لأربعة 
ااتورقها دروو لامداها يشكال رقم ديعاو الندة. 

السّادسة: مدة التربص أربعة أشهر لقوله تعالئ: أنققة كه ة اشْهْرٍ 
فالمدة حق للرّوج وليس للرّوجة المطالبة له فيها بالفيئة قال الباقر و 
الصّادق طَدٍ اذا آل الرّجل أن لا يقرب إمرأته فليس لها قول ولا حقٌّ فى الأربعة 
أشهر ولا إثم عليه في كقّه عنها فى الأربعة أشهر فأن مضت الأربعة أشهر قبل 
أن يمسّها فما سكتت ورضيت وهو فى حل وسعة وإن رفعت أمرها قيل له 
ما أن تفئ فتمسّها و أمَا أن تطلق و عزم الطّلاق أن يخلّى عنها فإذا حاظت و 
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وض الأيات م717 و 517 


طهّرت طلقها فهو أحقٌّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قرُوء فهذا إيلاء الذي أنزله 
الله تبارك و تعالئ فى كتابه و سنّة رسوله إنتهئ فإذا إنقضت الأربعة أشهر لم 
تطلّق بإنقضاء المدّة ولم يكن للحاكم طلاقها لأنّ الطلاق بيد مَن أخَذ بالسّاق 
فإذا رافعته مخيّر بين الطّلاق والفئة فإن طلّق فقد خرج من حقّها ويقع الطّلاق 
رجغة عل المشهؤوو غندنا لهنذا هئ الارلاء عل مذهينا: 

أمَا العامة 

تال ضاخت الكتاق:والا ناا من المرأة أ تقول والله لذ أقريك»اريعة أشهير 
فصاعداً على التقيّيد بالأشهر أو لا أقربك علئ الاطلاق ولا يكون فيما دون 
أربعة أشهر إِلآّ ما يحكئ عن إبراهيم النخعى, و حُكم ذلك أنه إذا فاء اليها في 
لمحا واد رك الع م الفئ و حنث القادر ولزمته كمّارة 
اليمين و لاكقارة عن العاجز و أن مذ فيكت الارمعة عانت ت بتطليقةٍ عند أبى حنيفة 
وعد الشافعي لا يصّح الإيلاء إلآفي أكثر من أربعة أشهر ثم يُوقف المُولي فأمًا 
أن يفئ و أمًا أن يطلق وإن أبئ طلق عليه الحاكم ثم قال: فَإِنْ فَاءُو أي فأن 
انوك الور جلي قراءة عبد اللّه فأن فاؤوا فيهن إنتهئ ما ذكره وبه قال 
غيره من مفسّري العامّة وعلى ما ذكروه في الإيلاء وحكمه فموارد الإختلاف 
0-505 ش 
أحدها: أنْهم يقولون بوقوع الإيلاء فى حلف الرّجل علئ ترك مجامعتها في 
الأربعة أشهر فصاعداً» و نحن لا نقول به بل نقول لابدٌ وأن يكون الحلف أزيد 
علئ الأربعة أشهر ولو بلحظة و أمّا فيها فلا. 
ثانيها: أن مضت الأربعة فقد بانت المرأة بتطليقة عند أبي حنيفة» ونحن لا 
نقول به لأنّ الطّلاق يحتاج الئ التّلفظ به. 

ثالثها: قوله. فَإنْ فَاءُو أي فى الأشهر الأربعة» و نحن نقول بعدها وقراءة 
عبد اللّه فأن فاؤوا فيهنّ ترجع الئ قارئها وليست مما يعتمد عليه خصوصاً إذا 


كانت مخالفة سائر القرءات و لنرجع الى تفسير الألفاظ فقوله تعالى لْلَذِينَ 
يوون مِنْ ياءهِمْ فخلفوا علئ ترك مجامكتهم مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر 
0 8 بض اذكه ة أشْهُرٍ أي التوقد والتّنبت فيها فَإنْ فَاءُو أي فأن رجعوا عن 
اي ل يد ا سي 
وَإنْ عد مُوا الطَّلاق فَإِنَ الله سَميعٌ عَلِيمٌ و قد مر أن عزيمة الطلاق عندنا 
أن يعزم ثم يتفلظ به فمتئ لم يتأفظ به علئ الوجه المشروع فأن المرأة لا تيين 
منه. و قوله قن الله سَميحٌ عَلِيمٌ أي أنه تعالئ يسمع قوله و يعلم ضميره و 
قيل يسمع إيلاءه ويعلم نيّته والحمد لله ربّ العالمين. 
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يحل لَهُنَّ آن يكتنَماَقَ اله فى أ خاوورة 
إن كن يُؤُمِنّ ب باللّه وَالْيَوْم الأخر وَبُحُولَتَهُنَ احَق عق 
رَدهِنَّ فى ذَلِكَ إن رادا إضلاحاً وَلَهُنَ مِثْلُ 
الّذى عَلَيِهِنَ بِالْمَغروُف وِللِرَجالٍ عَلَيِهنَّ دَرَجَهُ 
الله عزيزٌ حَكيم )1١1/(‏ 


> اللغة 

المُطلقات: جمع المطلقة قال الّاغب أصل الطّلاق التخلّية من الوثاق 
يقال أطلقت البعير من عقاله و طلقته و هو طالق بلا قيد ومنه استعير طلقت 
>0 0 
اعد ع وا ا ا 
الحيض. 

ِتَكْتْمْنَ: يقال يكتمن أي تسئّرن والباقى واضح. 


تعترا الذئرى أن تكون نكرة موصوفة والعائد محذوف أي خلقه الله فى 
اذك مور سان بخلق. وانتجوز أن كون خالا من المحذوفت:و محال 
مقدرة فى ذلك قيل ذلك كناية عن العدّة فعلئ هذا سيتعلق, ا أي 


2 
3 
١‏ 
خا 
جز > الإعراب 
0١‏ ل ٍانتصاب ثلثة هنا على الآرف اَن هيجوز أن تكون ما 
32 
د 


يستحقٌّ رجعتها ما دامت في العّدة بِالْمَعْروُفٍ يجوز ان تتعلّق الباء بالاستقرار 
فى قوله: ون اى استقرٌ ذالك بالحق و يجوز وان يكون فى موضع الرفع 
صفته لمثل لانه لم يتعرّف بالاضافة لجال علمهن درحجةدرجة مبتداء و 
للرجال خبر وعلِيهن متعلّق بالاستقرار. 


بين الله تعالى فى هذه الآية حُكم المطلقات من النّساء. 


وَالْمُطْلَّقَاتُ يَتَرََصْنَ بِانْفْسِهِنَ تَلتَةَ قَرْوَءٍ أي أن المطّلقات بعد الطّلاق 
يننظرن بأنفسهّن ثلاثة أطهار فلا يجوز لَهّن أن يتزوجن قيل لفظه خبر و معناه 
أمر قاله الطبرسى ثم قال والمراد بالقرء الأطهار عندنا ويه قال زيد بن ثابت و 
عائشة و إبن عمر و مالك و الشّافعي و أهل المدينة قال إبن شهاب ما رأيت 
الخد من عل دنا الااونهو تقول لوو لطيو | مشدي المتمو و التررق 
عن إبن عبّاس و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و رواه أيضاً عن على أن القرء 
الحيض والمراد بثلاثة قُروء ثلاثة حيض و هو مذهب أبى حنيفة و أصحابه و 
أمسقيد وانيقول قد الكمشكافة دعى الصّلاة أيّام أقرائك والصّلاة إنما 
فرك فى أيام الخيض و أسنتشهك من ذهب الن أن لقره العطور بتر له هال 
فطلّقوهنٌ لعدنّهنّ ن أي في طهر لم تُجامع فيه وساق الكلام الئ ما لا فائدة فيه 
ظاهراً و ذلك لأنّ أهل اللّغة ذكروه أنّ القرء عند أهل الججاز الطهر وعند أهل 
العراق الحيض والأصل فيه خروجٌ من شئ الئ شئْ فخرجت المرأة من 
الحيض الئ الطّهر ومن الطهر الئ الحيض و أن قلنا أن القروء فى الأصل الوقت 
كما يقال رجع فلان يُقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه فالحيض وقت ثان 
للطهرتأن لوقت الحَيض قال بعض أهل اللّغة الإضافة فيه علئ غير قياس لأنّه 
لا يقال ثلاثة فلبوس بل يقال ثلاثة أفلس و أجيب عنه بأنّه على التأويل و 
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التقديرء ثلاثة من قروء لأنّ العدد يضاف الى مُميّزه وهو من ثلاثة الى عشرة 
قليل فلا يميّر القليل بالكثير وأحتمل البعض أن يكون قد وضع أحد الجمعين 
موضع الأخر إنّساعاً لفهم المعنئ و ذهب آخرون الى أنّ تميّز الشلاثة الى 
العشرة يجوز أن يكون جمع كثرة من غير تأويل فيقال خمسة كلاب وسنّة عبيد 
لابح عند هذا القائز: يقال مي أكلي ب ولايئة اغيدوقال الذاعي قن 
المفرذات: القرء فى الحقيقة إسم لِلدّخول فى الحيض عن طهر ولماكان إسماً 
انها ترون الاير والسيط لسن لها طق عاك كلو عر معي 01 
إسم موضوع لمعنيين معاً يطلق علئ كلّ واحدٍ منهما إذا إنفرد كالمائدة للخوان 
والطمادت كن ننجي كز يواقون يدها يا شرادة هه وليسن القترم الينها لنظير 
مجّرداً ولاللحيض مجّرداً بدلالة أن الطاهر التى لم تر أثر الدّم لا يقال لها ذات 
ُرء وكذلك الحائض التي إستّمر بها الدّم؛ والتّفساء ء لا يقال لها ذلك و قوله 
تعالى: بتر م بصن بأنْفْسِهِنَّ تَلقَةَ فَوْوَءٍ أي ثلاثة دخول من الطّهِر في الحيض و 
قوله ل جل أقعدي عن الصّلاة ة أيَام أقرائك, أي أَيَام حيضك وقول أهل اللغة أن 
القُرء من قرأ أي جمعء فأنّهم إعتبروا الجمع بين زمن الطهر و زمن الحَيض 
جسما ذكرثٌ لإجتماع الدّم فى الرّحم إنتهئ ما ذكره. 

والجاانقلاممظوله لج ابه من كتير القاقدة :وقلع داه الالتدواافي وى سير 
القّروء ومن المعلوم أنّ كلامه حجّة فى المقام و غيره و منه يظهر أن الخلاف 
نما نشاء من إستعمال اللفظ فى المعنيين فظن كل فريتي وضع اللفظ 
للمستعمل فيه ولم يعلم أنه موضوع للقدر الجامع بينهما هذا تمام الكلام في 
معنئ القّروء فى الآية إذا عرفت هذا فنقول هذا الحُكم أعنى به التَرّبص 
أفتين ذالقة ذرويئ امنا لد اع الأقراد كن السيعتيي الكهن :ره الى 
يأتيها حخيضها في كل شهر مرّة على عادة النّساء وفي معناها معتادة الحيض 
فيما دون الثلاثة أشهر وربّما قيل أنّها الّتى تكون لها فيه عادة مظبوطة وقتاً 


سواءٌ إنضبط العدد أو لا فهى التى تعنّد بثلاثة قروء و أما إذاكانت المطلقة من 
ذات الشّهور و هى التى لا تحيض خُلقَةَ أو لعارض و هى في سن من تحيض 
فهى عنّد من الطلاق بثلاثة أشهر لقوله تعالئ: و أي يَبْسْنَ من المحيضٍ مِنْ 
ِسْآبِكُمْ إن أزْمَبْكُمْ فعَُِّهُنَ قلاقة ةُ أشهّرا". 

و أمّا اليائسة الّتى بلغت سن اليأس من خمسين أو سنَّينء و الأول لغير 
القرّيشية و الثّانى لها و هكذا التّى لم تبلغ النّسع الذي هو أوّل سِنّ امكان 
الحيض فقيل ايها فته نيفق هري تيل را عه علهماء تتفي الكلام 
فى الفقه و أما كيفيّة الطّلاق وشرائطه فسيأتى الكلام فيها فى المستقبل. 


كذ حر ونان دوه خلج الله فخ اجا مه فل المزادبةالحيض 
أي لا يكتمن حيضهنّ و ذلك لأنّ الطلاق فى الحيض باطل والعلم بوجوده لا 
يحصل إل من قِبلهاء و قيل أنّ المراد به الحمل أي لا يكتمنّ حملهنٌ. والقول 
الثالك الخيفن:والحمن معا بناء علي أن الحاف تحيضن :وكيك كان «المتصره 
من الآية أنّه لمّا دار أمر العدّة علئ الحيض والإطهار ولا إطّلاع عليهما إلا من 
جهة النساء جعل القول قولها اذا ادّعت إنقضاء العدّة أو عدمها. قيل أنّ معنى 
النهى عن الكتمان النهى عن الإضرار بالرّوج وإذهاب حقه و لذلك قال تعالئ: 


إن كر ين َال الوم الآخرٍ وذلك لأن سبيل المؤمنين والمؤمنات 
عدم كتمان الحق وَيُعُولَتهُرد حو ق بِرَدِهِن ون ذلك ف إن أرادوَااضلاحا. 
البعولة جمع البعل وهو الرّوج سُّمَّى بَعلاً لِعُلُوه على الرّوجة بما قد ملكه 
من زوّجيتها ومن قوله تعالى :اتدعون بعلاً اى رباً يعلوه فى الربوبيّته والهافى 
بفوله زائدة موكدة لتانيث الجماعة سماعاً لاقياساً فلايقال لعب ولعوبة وقيل 
هى هالتأنيث دخلت على فعول والبعولة ايضاًمصدر البعل و قيل البعال 


-١‏ الطلاق -ع. 
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الجماع و منه قوله عادَلايَام التشريع انها ايَامِ اكل و شرب و بعال فالوّجل بعل 
المرأة» والمرأة بعلته و أما أنّه أي البّعل أحقٌ بردّهن وبعبارة أخرئ أنّ أزواجهنٌ 
أولئ وأحقٌّ بمراجعتهنّ أي ردّهن الئ الحالة الأولئ فى ذلك الأجل الذي قدّر 
وناك مه ة الفدة هترجه دي له لمعاف انه الات ميق الممافين فى أل 
ما دامت تلك العدّة باقية كان للرّوج حقٌّ الرجوع اليها و يفوت بإنقضائها ولا 
يشترط فى ذلك أي فى مراجعة الرّوجٍ رضاء المرأة ولا يحتاج الئ عقدٍ جديد 
وإشهاد بعد الرّجوع لأنّ الرّوجٍ ينفرد بالمُراجعة وهذا الحكم أعنى به كونه 
لحن رتذها اليم البحالة الأ وليه و شن :ال ميفة عدت را فيان أي اذاكان 
الطّلاق رجعيّاً. و أمَا اذا كان بائناً فلا و حيث بلغ الكلام الئ الطّلاق فلا بأس 
بالأفتارة الويها الايد فنه: مو بيانفاهية الطلاق :و المقصيوة هته برعا ؤبيان 
شرائطه و أحكامه و ما يتعلّق بالباب إجمالاً ليكون الناظر علئ بصيرةٍ في 
جميع الأيات الواردة فى الطّلاق فتقول الطّلاق قيل أَنّه لغة حل عقد ويطلق 
علئ الإرسال و الثّرك يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعئ حيث تشاء و طلّقت 
القوم إذا تركتهم و شرّعاً إزالة قيد التكاح بصيغة طالق و شبهها و قد ثبت أنه 
ليس فى العقود والإيقاعات حقيقية شرّعية ضرورة وجودها فى هذه المعاني 
قبل زمن النبَى ولكن أعتبر فى الصّحيح منه أمور و بهذا المعنئ جعله 
الأصحاب معنئ شرّعياً مقابلاً للمعنئ اللّغوي وكيف كان فالمقاصد ثلاثة. 

المقصد الأوّل: فى المطلقء الثاني فى المطلقة» الثّالث فى شرائط الطلاق. 

أا الأل: فنقول يعتبر 58 الوطرن سرديط أريعة »الأول القلرة قاذ عفار 
بعبارة الصّبِى و أن بلغ عشرأ على الأقوئ المشهور بين الفقهاء. 

الشرط الثانى: العقل . فلا يصّح طلاق المجنون ولا السّكران ولا من زال 
عقله بإغماءٍ أو شرب فرقد أو نوم ونحو ذلك لعدم القصد الذي يترتّب عليه 


الك 


الشرط الثّالث: الإختيار فلا يضّح طلاق المكرة. 

الرَابع: العقد فلا يتحمّق طلاق السّاهى و النّائم والغالط. 

المقصد الثانى: فى المطلقة و شروطها خمسة. 

الأول: أن تكون زوجة فلو طلّق الموطوئة بالملك لم يكن له حكم قطعا 
وكذا لو طلّق الأجنّبية وأن تزوجها بعد ذلك ولو علّق الطلاق بالتّرويج لم يضّح 
سواء عيّن الرُّوجة أم لا بأن قال إن تزوجت فلانة فهى طالق أو قال كل مّن 
أتزوجها فهى طالق. 

الثّانى: أن يكون العقد دائماً فلا يقع الطّلاق بالأمة المحذّلة ولا المتّمتع بها 
ولو كانت حرّة. 

الثّالث: أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والتفاس و يعتبر هذا الشرط فى 
المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل فأنّه يضح طلاقهما 
خانفيي و ناء عله جمافعة الحيقى العمل ذلك لآن غير اللو خول. يها ل 
عدّة لها كما أنّ الحامل عدنّها وضع الحمل علئ كلّ حالٍ و هكذا يعتبر هذا 
الشرط فى الحاضر زوجها و أمّا الغائب عنها فى طهر مواقعتها مذة يعلم 
تن معاواتها | تاليا مق الأو لذ ووظيها فيه نالوج وى الخرواقاة 

الرّابع: أن تكون المرأة مستبراة من المواقعة النَّى واقعها أيّاه بما جعله 
الشازع طريقاً ال #الكدمن انيه أو القدة فى الغائب و السخراية اقلورظلقها 
فى طهر واقعها فيه لم يقع الطلاق نعم يسقط إعتبار ذلك فى اليائسة التى لا 
عدة لها وفيمن لم تبلغ سِنّ الحيض الذي هو التسّع وكذا يسقط فى الحامل 
بشرط ان يمضى عليها ثلاثة اشهر لم تردما معتزلا لها. 

الخامس: التعيين و هو أن يقول زوجتى فلانة أو يشير اليها بما يرفع 
الإحتمال مع فرض التعدّد و أمّا إذا كان له زوجة واحدة فقال زوجتى طالق 
صمح لعدم الإحتمال ولا بذ له من اجراء الطلاق بالصيغة المخصوصة المتّلقاة 
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من الشرع مثل أن يقول أنتٍ طالق أو فلانة أو هذه و نحو ذلك فلو قال أنتِ 
الطّلاق أو قال أنتِ من المطلقات لم يقع و أن كان ناويا بها الطّلاق وأيضاً 
يجب علئ المطلق الإشهاد بمعنى وجوب حضور عدلين فيه فلو طلّق إمرأته 
بغير الأشهاد لم يقع إجماعاً وكتاباً و سنة. 
قال الصّادق الثا: في خبر أد بى الصّباح من طلّق بغير شهود فليس 
بشي و قال الباقر بئذ الطّلاق لا يكون بغير شهودٍ 

و الأخباركثيرة ولم يخالف فى هذا الحكم أحد من فقهائنا فلا يقع الطّلاق 
بشاهدٍ واحدٍ فضلاً عن عدمهما و أن كَّملت شروطه الأخر و أن يكونا عادلين و 
فى الاقتصار علئ إعتبار الإسلام فقط فيهما خلاف والأظهر عدم الإكتفاء به 
مي الثّالثء فى أقسام الطّلاق وهو ينقسم بحسب اللّفظ. علئ البدعة و 
الف اقيفال,طلاق على وجالاق را عى تيع البهنا سعتن النندعة المحريةرر 
الشدة الستروعة قاذ الناندمة إصطلاحاً ثلاث. 

أحدها: طلاق الحائض لحائل بعد الدخول مع حضور الزُّوجٍ معها ومع 
غيبته دون المدّة المشترطة وكذا النفساء. 
ثانيها: أن يكون الطّلاق في طهر قُربهما فيه مع عدم اليأس و الصَغر و 
الحمل و مضَّى المدّة مع حضور الرّوج أو مطلقاً. 
ثالثها: طلاق الثلاث من غير رجعةٍ بينهما مرسلة او مترئّبته والكل محرّم 
بعنوان الشرعيه باطل عندنا الآ الاخير فانّه لاخلاف فى وقوع الواحدة به اذ 
كان رسلاً وفيه خلاف وامًا القسمان الاوّلان فلا خلاف فى بطلانهما عند 
جميع الفقها هذا فى البدعىء و أما السّنة فهي تنقسم أقساماً ثلاثة» بائنٌ؛ 
ورجعّع, وعِدَيٌ هكذا قالوا والحقّ أنّ العَدِي قسمٌ من الرّجعى لا قسيما له 
فالحقٌّ أن يقال أن طلاق السّنة ينقسم الئ بائن» وريمعي» ثم الّجعي الى عدي 
و غيره؛ فالبائن ما لا يضّح للرّوج بعده الرّجعية بها وهو سنّة بلا خلاف. 


أحدها: طلاق التّى لم يدخل بها. 

ثانيها: طلاق اليائسة وهى من بلغت خمسين أو سدّين سنة. 

ثالثها: من لم تبلغ سنّ إمكان المحيض أي التّسع. 

رابعها وخامسها: طلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجعا فى البّذل. 

الشادس: المطلقة ثلاثاً بينها رجعتان وحُرمتها عليه حتّئ تنكح زوجاً 
غيره. 

و أمًا الّجعئ فهو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أم لم يراجع 

وأمًا العدّى : ل ا ل 7 
ويواقعها ثم يطلقها في طهر أخر غير طهر المواقعة ثم يراجعها و يواقعها ثم 
يطلقها فى طهر أخر فأنّها تحرم عليه حتّى تنكح زواجاً غيره ولا يقع هذا 
الطّلاق ما لّم يطأها بعد المراجعة هذا إجمال الكلام فى المطَّلق و المطّلقة و 
الطلاق و تفصيلها فى الفقه اذا عرفت هذا فقد علمت أن العدّة لا تكون فى 
اليه ولتي ل يدخل بها ولتي لم لل ربدر يمن تحيض اوبكر المع و 
المختلة و المباراة فقوله تعالئ: وب بعُولَتَهُنَ احَقَّ برَدْهِنَ لا يشملها لعدم العدّة 
فيها قوله: 


وََهُنَ مِثْلُ الّذى عَلَِهنَ الْمَغْردُفِ معناه أن للنّساء على أزواجهنَ مثل 
لذي لأزواجهنَ عليهنَ من الحقّ بالمعروف أي كما أنّ للرّوج حقوقاً على 
الرّوجة مثل الطاعة التّى أوجبها الله عليها له و أن لا تدخل فراشه غيره تحفظ 
نام قلا هال :فى إسعاطها و أذ تكون طامرنة عا ,ماله فى غناي «وستضيونه 
فكذلك لها عليه أيضاً حقوق يجب عليه مراعاتها فى حقّها قال رسول 


ادع له إتّقوا 0 النساء فأتكم أخذتموهنّ بأمانة الله وإستحللتم 
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وَللرّجال عَلَيْهِنَ دَرَجَهٌ قيل معناه فضيلة: منها الطّاعة ومنها أن يملك 
ا ل وقيل غير ذلك ال 


0 5 1 7 * اإله ني ان 1 
في تفسير العيّاشي عن أبى بصير عن أبى عبد الله علد فى قوله تعالى: 


وَالْمُطلَّقَاتٌ يَتَرَبَصْنَ بِاَنْفْسِهِنٌ تَلثَدَ قُدُوَالئ قوله فى أَرْحَامِهنٌ يعنى لا 
حرها اناكم الحو اذامشعيوهى حا و الزرج لا يتل ابحم فاه 
يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقٌ بها فى ذلك الحمل مالم تضع انتهئ 
وقمن لآ ضيره الفقنه سأل نيان بن عجار أياعيد الله. 12 موق 
المرأة علئ زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وأن جهلت غفر لها انتهئ. 
و روي الحّسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمّد بن مسلم 
عن أبى جعفر لبا أنه قال: جاءت إمرأة الى رسول الله َيه فقالت 
يا رسول اللّه ما حقّ الروجٍ على المرأة فقال لها تطيعه ولا تعصيه و 
لاتتصدّق من بيتها إلا بأذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بأذنه ولا تمنعه 
نفسها و أن كانت على ظهر قتب (الرّحل) و لا تخرج من بيتها إلآ 
بأذنه فأن خرجت بغير أذنه لّعنتها ملائكة السّماء و ملائكة الأرض 
و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتّئ ترجع الئ بيتها فقالت 
يارسول اللّه من أعظم الدّاس حقّاً على الرّجل قال تيد والداه قالت 
فمن أعظم النّاس حقاً على المرأة قال زوجها قالت فمالي من الحقّ 
عليه بمثل ماله عَلَّي قال ييه لا ولاامن كلّ مائة واحدة فقالت 
والّذي بعثك بالحقٌّ نبّياً لا يملك رقبتي رجل أبداً انتهئ. 
أقؤل :ف .هذا ديت ا لما تسن رم ووس حتوف رفي وال 
علي يحقيلة لقره 


الا خم إل ييه ُو الها ناح 
عَلَِهِما فيا افْتَدَتْ يه يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ قلا 


تَعْتَدوها ومن يتك دود الله ه فَاولَكَ هم 
الظالِحُونَ (22»59 


> اللغة 
فَاسْماك أْمَسَك امسا كا قال الرّاغب إمساك الشى التعلق به وحفظه. 
مَمْرِبِحُ: مصدر باب التفعيل يقال سرح تسربحا قال الرّاغب السّرح شجه 
له ثمر و سرحت الإبل أصله أن ترعيه السَرح ثم جعل لكل إرسالٍ فى الرّعى. 
والسّارح الرّاعى والنّسريح فى الطّلاق مستعار من تسريح الإبل كالطّلاق فى 
كونه مستعاراً من إطلاق الآبل انتهى. 


> الإعراب 

الطّلاق مرّتان مبتدأ وخبر و تقديره عدد الطلاق الذي يجوز مّعه الوّجعة 
مرتان فَاسْسَاكُ أي فعليكم إمساك بِمَعْرِوُفٍ صفة لإمساك ويجوز أن يكون في 
موضع نصب به أن َأحُذُوا مفعوله يت ممًا وصف له قدّم عليه فصار حالً. 
و«من» للتبعيض. وماأء, بحعدة الدبو اميقم تسعد الا مفعولين وقد 
جد ف الخدهما وهو الحاية عل ماء تقاديرة: | تعقو إثاء الا أن اتات 
والفعل فى موضع نصب علئ الحال والتقدير, إل خائفين» وفيه حذف 
مضافي تقديره ولا يحل لكم أن تأخذوا على كلّ حالٍ أو في كلّ حالٍ إلا فى 
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حال الخوف الَامقًِا في موضع نصب بيخافا تقديره إلآ أن يخافا ترك حد ود 


الله لهسا خبر لاضِمًا متعلّق بالإستقرار ولا يجوز أن يكونء عليهماء لق ف 
ده وفيمًا افتَدَتْ الخبر جناح ا 


دود الله مبتداء وو ير عل وهنا حي د ون اللهدمفعول سَنَحَدَ 
َأُولئِكَ هم الظالحُونمبتداء و خبر. 


نقلوا فى تفسير الآية قولين. 

أحدهما: ما نقل عن ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما أن معناها البيان عن 
تفصيل الطلاق فى السنّة وهو أنّه اذا أراد طلاقها فيتبغى أن يطّلتقها فى طهر لم 
يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتّئ تخرج من العدة أو تحيض و 
تطهر * ثم يطلقها ثانية. 

ثانيهما: ما قاله عروة و قتادة أن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب 
البينونة مما لا يوجبها وفى الآية بيان أنه ليس بعد التّطليقتين إلا الفرقة البائنة. 

وقول ثالث: عن الرّجِاجٍ وهو أن فى الآية حذف لأنّ التقدّير الطّلاق الذي 
يملك فيه الرّجعة مرّتان بدلالة قوله: قَإمْساك يِمَعْروُفٍ او تَسْريحٌ بإخسان 
والمرّتان معناه, دفعتان وكيف كان المعنى فقوله: 


لَطّلاقٌ مََنْانِفَإِمْساكٌ بمَعْروُفٍ أَوْ تشريحٌ بِإِحْسان و معناه أنهم 
مخيّرون بين أن يُمسكوا النّساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنّ و بين أن 
يسرّحوهنٌ السّرا الجميل الذي علّمهم و المراد بالتّسريح فى المقام الطّلاق 
كما أن المراد بالإمساك عدم الطّلاق ويمكن أن يكون المعنئ أن الطلاق 
تع ةنا راتهلا وعد حماد الثلا و ثامبينا لك ممعروفية أ مرجع اا 
تشريح بإخسانٍ أي بأن لا يراجعها حنّئ تبين العذة أو بأن لا يراجعها 
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مراجعة يريد بها تطويل العدّة عليها وضرارها و قيل بأن يطلقها الثّالئة في الطهر 
التَآلثء؛ وروي أنّ سائلاً سأل رسول اللّه يَْيَيهُ أين الثّالئة فقال يَيَيْةُ أو تسريحٌ 
بإحسانء وعند أبى حنيفة وأصحابه الجمع ‏ بين النّطليقتين والقّلاث بدعة 
والسئّة أن لا يُوقع عليها إل واحدة فى طهر لم يجامعها فيه وعند الشّافعى لا 
باس بإرسال الثلاث. 
روي أنّ جميلة بنت عبد الله ابن أَبّي كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس و كانت تبخُضه و هو يحبّها فأتت رسول الله يَيِْيُ فقالت 
يارسول اللّه لا أنا و لا ثابت لا يجمع رأسي و رأسه شئ واللّه ما 
أعيب عليه في دين و لا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه 
بغضاً أَنّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة فأذا هو أشّدهم 
سواداً و أقصرهم قامة و أقبحهم وجهاً فنزلت الآية و كان قد 
أصدقها حديقة فإختلفت منه بها و هو أَوّل خلع كان في الإسلام: 
ذكره الٌأمخشري فى الكشاف. 
أقول الحقٌ أن الآية نين أمرين: 
أحدهما: أن الطلاق الذي فيه الرّجوع للرّوج وهو الطّلاق الرّجعى مرّتان 
واليه الإشارة قوله تعالئ الطلاق مرّتان الئ قوله:بإحُسان و ذلك لأنّ الرّجل 
كان في عهد الجاهلّية اذا طلّق إمرأته ثم راجعها قبل أن ينقضى عدّتها كان له 
ذلك ظلقها ألقن مرّة اذ لم يكن للطلاق عندهم حدٌ فنرّلت الآية و قال الطّلاق 
مرّتان فجعل حدٌ الطلاق ثلاثاً والطّلاق الثّالث. 


َانْ طَلََّهَا فلا تَحل لَه مِن بَعْدُ حَتَى تكح روجا غَْره. 
ثانيهما: طلاق الخلع و اليه أشار تعالئ بقوله: : إلة أن تَخافا الا يق 
حُدُودَ اللّهِ ونحن نتكلم في الآية فتقول. أمَا قوله ألَطَّلاو ) ينان الى قوله 
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.عع الاية ١١9‏ 


م6 > م ور ََ 


بإحسان فعدمز الكلام فيه وكوله :كلا يحل لَك آن تاخذوا مما اتَيْتمُو 

شي ففيه دلالة علئ عدم جواز أخذ شئ مما آتوا نساءهم من مهر و غيره حال 
الطلاق ثم إستثنئ اللّه تعالئ من ذلك حلّية الأخذ لهم من نساءهم فى حالةٍ و 
عرييها اذا عرفت يحاي الاماب لدم امه لباقي تحفيل الط يعدم 
إقامة حُدود الله المقررة فى مر الرّوجية فعند ذلك يحل لها أن تفدئ نفسها 
وكيا يد ال ل ان 

إل آنْ يخافا آلا يُقيما حُدُودَ اللّه فَإِنْ خِنْتّْ إلا يُقينا حُدُودُ اللّهِ قلا 
جُنَاحَ عَلَيْهسًا. أي علئ المرء والمرأة فيما إفتدت المرأة به. أي بما إقددت, 
ويُسمّئ هذا الطلاق بالخلع ان كان الماخوذ منها تمام المهر أو أزيد. و 
بالمباراة أن كان المأخوذ دون المهر بيان ذلك هو أنّ الخلع بضمّ الخاء و فتحها 
فى الأصل ؛ بمعنئ التّرع لغةٌ و شرعا إزالة قيد التكاح بفديةٍ من الرّوجة وكراهةٍ 
منها له خاصّة دون العكس و قيل فى وجه الثّمية أن كلاً منهما بمنزلة الّباس 
للأخر لقوله تعالئ :هّن لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُوْلِباسٌ لَهُنْ ('' فخَلعه إيَاها نزِعٌ منه لها و 

المخالفة بينهما تكون بذلك منه وبفدائها نفسها وكراهتها له. و أمّا المباراة فهى 
فى الأغتل» المفارقة رقالبباره التجل شتريكه اذ اافارقهبو شرا إزالة قبد التكاح 
عدزامتها عع اكراعةنين الجاتين فإله فى التعواهر ويعله والقر ماهو اذ 
الكراهة فى الخلع من جانب المرأة فقط وفى المباراة من الجانبين و لا يشترط 
فيهاكون الفدية أقِلّ من المهر وقد حملوا قول من قال بإشتراط كون الفدية أقل 
من المهر علئ الإحتياط و على أي تقدير فالمشهور عند الفقهاء أنّ الخلع لا 
يحتاج الى الطّلاق بعده بل هو يكفى فى حصول الإفتراق و قال الشيخ #5 لا 
يكفى حتّئ يتبع بالطلاق. 


١81 البقرة-‎ -١ 


و أمّا فى المباراة فلا خلاف عندهم أن المقتضي للفرقة هو التّلفظ بالطلاق 
بعدها و تفصيل الكلام فيهما وبيان أحكامهما و شرائطهما فى الفقه وينبغي 
اللقسسى علن امود 

أحدها: أنّ قوله تعالئ قلا جُنْاحَ عَلَيْهِما ظاهر فى الإباحة للرّوجة خاصّة. 

ثانيها: أنّ ظاهر الآية عدم اثم المرئة فى اعطاء ما تخلّص به نفسها. 

الثها:انٌ مقتضى ظاهر الآيه انّ جواز الاخذ انّما يكون مع خوف عدم اقامة 
محد ود من الجانبين اى خصوص الكلامه م نكل واجد منها. 

رابعبها: ان قلنا تضمّن الآية المختلفة فليس ما يدل فيها على الوجوب اى 
عدم وجوب الخلع وهو واضح. 

خامسها: لو خالعها ولم يكن هناك كراهة من جانبها سواء كانت الكراهة من 
جانبه أم لالم يصّح الخلع ولم يملك الفدية لفقدان الشرط وهو موضع وفاق و 
الأخبار صريحة الدّلالة عليه ولو طلّقها والحال هذه بعوض لم يملك العورض و 
هو الذي تقتضيه الآية ففى هذه الصّورة هل يقع الطلاق و يكون رجَعياً أم يقع 
باطلا صرّح المحمّق فى الشراديع والعلامة في التتحرير بالأوؤل و وجهه أنّه عقد 
صدر من أهله مع حصول شروطه فيقع صحيحاً و يبطل العوض لأنّه مخالف 
للكتاب فيرّد اليه فيقع رجَعياً لعدم ما يقتضى دخوله فى البائن و قيل يقع باطلاً 
لأنّه غير مقصود والعقود تابعة للقصود فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع و 
تفصيل البحث فيه موكول الئ الفقه. 

سادسها: إطلاق الآية يدل علئ جواز أخذ الفدية أىّ قدر ادو نكناد 
على المهر كذا قيل وفيه تأمّل لأنّ الإستثناء راجع الئ أخذ شئ مما آتيتموهنٌ 
فيكون هو المعنّى بقوله: قلا جُنْاحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ يه أي فى الذي 
إفتدت به من المهر ثم أنّه لابّد من : تعيين الفدية جنساً و قدراً ممّا يصّح تملّكه 


ويتمول. 
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؟ع؟ الآية ١١9‏ 


سابعها: مقتضئ قوله فيمًا اقْتَدَتْ به أنّها هى النّي تبذل الفدية من مالها 
فلو تبرّع به غيرها بالبذل من ماله فقولان الو راد الورفيا المنع أن 
الأصل بقاء التكاح حتّى يثبت المزيل و لم يثبت كون الخلع علئ هذا الوجه 
مزيلاً فيبقئ التكاح علئ الأصل ولا نعلم من أصحابنا من قال بالصّحة نعم هو 
قول أكثر العامّة والسّر فى عدم الصّحة هو أن البذل المتنازع فى صحّته هو ما 
اقتضى يكون الطلاق معه لعا لبفرتنب عليه أحكامة المخصوصة لا مجةة 
بذل المال فى مقابلة الفعل علئ وجه الجعالة نعم هذا لا مانع فيه في الطّلاق. 

ثامنها: مقتضئ الآية كون الخالع بالغاً عاقلاً مختاراً قاصدا لذلك وكونها مع 
الدّخول فى طهر لم يقربها فيه اذا كان حاضراً و مثلها تحيض مع حضور 
شاهدين و ذلك لأنّه طلاق فيلزم فيه ما لزم فيه وصحيحة محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر يليا قال ميا لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر 
ويه ٠‏ صريح في المّدعئ. 

تاسعها: لر أراد مراجعتها بعد أن رجعت بالبذل لم يفتقر الى عمَدٍ 
لصيرورته ربّعياً و أن لم ترجع بالبذل و أراد ذلك و رضيت إفتقر الئ العقد 
بو كان ذلك في العدّة أم بعدها لقوله ميد و هو تطليقٌ باينٌ و لنرجع الى 
تفسير الألفاظ ققوله ولا يحل لكك أن تَاخْزوا مك اتتتمرهة سينا لذ أن 
يَخافآ آلا يُقيما حُدُود اللّهِ قبل هذا الخوف بمعين العلم أي ألا أن يعلما إل 
أن يقيما حدود الله والمقصود من الحدود فى لاية هو الوظائف المقررة 
الشّرعية من الجانبين أي حقوق الروع على الور وحقوق الزوجة على 
لوج فأن حَفتُم ألا يُقيما حدٌود اللّه الى قوله: فأولئك هم الظّالمون قد 
ظَهَر معناه مما ذكرناه واللّه العالم بحقية الحال. 


َِنْ طَلََّهَا قلا تَحِلَ له مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكحَ 
دجا غَيِرَ َإنْ طَلَقَهَا َل جُناح عَ لَيْهِا أن 
يَتَرْاجَعْآ إن ظْنًا آن يُقينا حُدُودَ الله وَتَلْكَ 


حُدُودُ الله يُبَيَنْهَا لقؤم يَعْلَكُونَ ٠.١‏ 


> اللغة 

فلا جنا الجناح بضم الجيم الإثم و قيل هو الإثم المائل بالإنسان عن الحقٌ. 

إن ظن: الظنّ بفتح الظاء إسم لما يحصل عن إمارةء فمتئ قويت أدّت الى 
العلم ومتئ ضعفت لم يتجاوز حد التّوهم. 

دو الله: الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع إختلاط احدهما بالآخر 
يقال »دوف كذاء جعلت لواغذا تكين:وحد الذاوها ديه عد غيرها ود 
الشئ الوصف المحيط بمعناه الممّيز له عن غيره. 


> الإعراب 
اجن 1 ١‏ ان سَرْاجَعا أي فى أن يَتراجعا يهنا الجملة في موضع 
نصب من الحدود والعامل فيها معنئ الاشارة. 


> التفسير 

قيل في سبب نزولها أنه جاءت إمرأة رفاعة بن وهب القرظى الئ رسول 
الله فقالت أنّي كنت عند رفاعة فطلّقني فبّت طلاقى و أنّ عبد الرّحمن بن 
الربير ترّوجنى و أنّما معه مثل هدبة النُوبٍ و أنّه طلّقني قبل أن يَمَسنى فقال 
رستول الله 7 الريدين أناترحسى الب رهاعة لاست دد وااو ية رق 
عسليتك فنزلت الآية و بيّن اللّه تعالئ فيها حكم التّطليقة الثّالئَة فقال: 
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فَإنْ طَلََّهَا يعنى التُطليقة الثالئة قلا تَحِلُ أي لا تحلّ المرأة له: أي للرّوج 
حَتَى تكح المرأة زوجا. أخى : ا لك 
عَليْهِما أي لا إثم عل الرّوج الأول و المرأة أن يتَرَاجَعا أن يعقد بيهما عقد 
النكاح و يعودا الئ الحالة الأولئ إن ذ ظَنا أن يُقيما حرو الله اق انوع ار 
علما أو اعتقدا إقامة حدود الله في حسن الصّحبة و المعاشرة و أنّه يكون 
بينهما الصَلاح وَيَكَ دوه الل قبل إشارة الئ الأمور النّي بينهما في التكاح 
والطلاق والرّجعة وحدود اللّه أوامره ونواهيه ينها أي يفصاهالِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
خصّ العلماء ع بالذ كولألوم يقر سيان الأنات أو الاالتخصيصن التدريك كن 
خصٌ جبرئيل و ميكائيل من بين الملائكة اعلم ان الآية الشريفة نزلت فى بيان 
حكم التطليقة الثالثة و نحن قد بيننا اقسام الطّلاق سابقاً و الآن بيّن كيقيته 
الطّلاق فنقول قد عرفت فيما مضى ان الطّلاق لايقع الآ بالشرايط المقررّة من 
العقل والقصد والبلاغ و الاختيار و ان يكون العقد دائميا وهكذا فإذا تمّت 
الشّروط فى المطلق والمطلقة فلا بأس به. ومن جملة الشّروط أن يكون الطلاق 
فى طهر غير المواقعة فى حضور عدلين علئ ما مرّ الكلام فيه. 
روي فى الكافي بسنده عن أبي جعفر علد قال: يطّلقها تطليقة علئ 
طهر غير جماع بشهادة اد ثم يدعها حتّى تمضي أقراءها فإذا 
مضت أقراءها فقد يانت مته وهو.خاطن من الخطاب أن شاءت 
أتكحتة وان شاءت فلذ د أن : أراد يراجعها قبل أن تمضي أقراءها 
فتكون عنده علئ التطليقة الماضية انتهى. 
فهذه كيفيّة الطّلاق على النّهج المقرر فى الشّرع ثم أن الرّوج أن راجعها قبل 
مضى العدّة فلا يحتاج الئ عقد جديدٍ و أن راجعها بعد العدة فلابد من العقّد, 
أن الزوج بعد إنقضاء العدذة صار أجنبيا عنها كغيره من الخطاب و على 
التقدّيرين فإذا أراد أن يطلقها علئ ما مرّ بيانه فى الطلقة الأولئ من غير فرق 


بينهما فإذا وقع الطّلاق ثانياً فالحكم بعد كالُكم فى الطلقة الأولئ فإذا وصلت 

التّوبة الئ الثّالئة فهى تحرم عليه حتّى تنكح المرأة زوجاً غيره وهو الذي يُعبّر 

عنه بالمحلّل والمراد بالتكاح فى هذا المقام هو الوطئ لا إجراء الصيّغة فقط 

بالإتفاق و أن كان هو فى الأصل , بمعنئ العقد و لذلك يقال أنّ لفظ التكاح لا 

يراد منه الجماع إل فى هذه الآية. 
5 صَكائه ‏ # ى. ‏ 5 52008 ا ا ا 
لقوله عَيَيُهُ حتّئ تذوق عسيلتها و تذوق عسيلتكء أو تذوقي 
بأسناده عن إبن فضال عن أبيه قال سألت الرّضا مليةٍ عن العلّة 
الّتي من أجلها لا تحلٌ المطلقة للعدّة لزوجها حتّئ تنكح زوجاأ غيره 
فقال نَجّةِ: أنّ اللّه تعالئ أنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال عرّ 
وجلَ:أَلطّلاقُ مَرّثْانٍ فإمساك بِمَعْرُوفٍ أؤ شَسْرِيحٌ بإخشان7' يعني 
في التطليقة الثالثة ولدخوله فيما كرّه الله عر وجل من الطّلاق الثالث 
حرّمها عليه فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره لثّلا يوقع 
لس الإستخفاف 0 و لا يضار والنّساء انتهى 

يكوث مجمماً عليه بين لقاة والخاشة فقرك تعائ إن لَه الى قون. 

محم و وروم لاس ل 

فقد قال القرطبي في قوله تعالئ :قن طَلَها اللقة الدالئة لا تَحِل له مِنْ بَعْدَ 
قن تع وجا هو هذا شجمع عله لاخلاف فبه مأك هيه سال 
شغن النسية علبها: 

الاولى ان اا له فلاشك انّ ا ا 


77/ البقرة-‎ - ١ 
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المرأة له حتّئ تنكح زوجا غيره. و أمّا قوله: 


َإِنْ طَلَمَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أن 0 
أن طلقها الثاني أيضاً فلا جناح عليه في الرّجوع اليها لأنه لم يطلقها ثلاثاً حنّئ 
تحرم عليه إلا بالمحلّل و أنمًا أضاف المراجعة اليهما لأنّه قد يكون الطّلاق مما 
لأيملك فيه الصععة مقل: أنيكون باكنا أو كان :3 للشيعة إنقضاء العدةاى علية 
فقوله: قلا جُنْاحَ عَلَيْهِما أي علئ الرّوج الثاني و الرّوجة أن يراجعاء و قيل أنّ 
الضُمير فى قوله: عَلَيْهِما عائد الئ الرّوجة و الرّوج الأول بعد التحليل و لما 
فالوس كرو اد تدعو تي هذه الخال وهر رترت على رساهه 
فسيه تعالر: البهيها وقرلهئ]ن كلا أي ركم تدعا رات الاخوال ايها 
حدود اللّه الّتى عدّها للرّوجية وهذا الشّرط ليس لصّحة العقد لأنّه يضّح و أن 
ظَنا خلافه كيف وهو خارج عن الأمور المعتبرة في صحنّة غايته حصول الإثم 
إذا حصل موجبه الثانية إطلاق الآية يقتضى أنّه لا فرق فى الإحتياج الئ 
المحلل بين كون الرّجعة بعد إستيفاء العدة بمهر و عقدٍ جديد او فى إثباتها و 
بذل علو ذلك غير واخد مزق الاحخارملهيب الأصيحنات لا نعلم فيه مخالفاً إل 
إبن بكير فأنّه جَعل إستيفاء العّدة هادماً للتّحريم فى الثّالثة. 


الأوّل: البلوغ و هو المتبادر من إطلاق الآية ويدّل عليه خصوصاً ما رواه في 
الكافي عن علَّى بن الفضل الواسطي قال كتبتٌ الئ الرّضا رجلٌ طلق إمرأته 
الطلاق الذي لا تحل له حتئ تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم 
قال يد لا حتّئ يبلغ انتهئ. 


التّانى: الوَطئ فى القُبل فلايكتفي الدبّر وإكتفئ بعض العّامة بمجرّد العقد لأَنّ 


اللخاع يتجيل وير ضوت قال دراي و أجل لعل مانا الى اد 
النكاح الجماع لأنه تعالئ قال, زوجا غيره فقد تقدمت الرُوجية فصار التكاح 
الجماع و أظن أن حديث | لعسلية لم يبلغ المخالف أو لم يصّح عنده فأخذ 
بظاهر القرآن ثم قال روي الآئمة واللفظ للدار قطنى عن عائشة قالت قال 
رسول الله َيِه إذا طّلق الرّجل إمرأته ثلاثاً لا تحلّ له حتّئ تنكح زوجاً 
الحنفية أنّه قال من عقد علئ مذهب سعيد بن المسيّب فللقاضى أن يفسخه و 
لا يعتبر فيه خلافة لانّه خارج من اجماع علماء على و نافهم من قوله يلك 
حت يتوق كر واج مهما غخبيلة سيابجة اتستر ا قهما فى قراف لديك 
الاجماع وهو صخة لاحد القولين عندنا فى انه لو وطها خاتمة اوفغمى عليها 
لم تح لمطقهما لانهالم تذق العسيلة اذ لم تدركها. 

الثالثة: كونه بالعقد الدائم فلا يكفى المتعة لقوله تعالئ. فأن طَّلقها فلا جناح 
عليهما الآية و المبّعة ليس فيها طلاق وكذا الملك و التّحليل. 

الرابع: إذا طلقها فأدّعت أنّها تَرّوجَت و طلقت وكان ذلك فى مدةٍ يمكن فيها 
ذلك صدقت و قبل قولها و ذلك لأنّه قد يتعسّر عليها إقامة البيّنة فتكون هى 
المصدّقة ولأنّهِ يقبل قولها فى أمر العدّة ولا يشترط فى التّكاح الإشهاد. 
الخامس: لو وطئها المحلّل فى وقتٍ يحرم عليه الوطئ فيه كالحائض والصّائم 
فالظاهر حصول التحَليل عملاً بالأطلاق و به أكثر أهل العلم و خخالف فيه 
مالك. 

السادس: لو كان عقد المحلّل فاسدأً ثم حصل منه الجماع فالظاهر عدم 
حصول. التحليل لان المتبادر من قوله تعالى» حتّى تنكح زوجا غيره هو 
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التكاح الصّحيح السابع: لو كان التكاح بشرط التّحليل أي بشرط أن يطلقها 
لتّحل على الرّوجٍ الأؤل المشهور عند الأصحاب فساد العقد والخرط وبه قال 
أكثر الشافعية و ذهب أبو حَنيفة الى الكراهة تلك حدود اللّه الإشارة الى 
جميع الأحكام المذكورة إذ لا يعنئ بحدود اللّه إلآ أحكامه ومن المعلوم 
أتالمنتفع بكلام الله حمًا ليس إلا العالم به وهو ظاهرٌ. 
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وَاذ ذا طلقم التّساء َبَلَعْنَ آجَلَهُنَ َأَمْسِكُوهُنَ 
ِمَعْرُوفٍ أو سَرّخُوهُنٌ بِمَعْدُوفٍ ولا تُمْسَكُوهُنٌ 
ضزار ا لَتَْتَدُوا و 4 مَنْ يَفْعلَ ذلك فَقَدْ ظَلَم تَفْسَهُ 
ولا تتَخِذُوا ياتِ الله هُرُواً وَاذْكُموا نَعْمَتَ 
الله عَلَيَكّ: وَما آَنْوَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكثاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعظكم به وَاتقُوا اللَّدَ وَاعْلَحُوا ا 


الله ِكل شَئْ ء عليم 21 
> اللغة 
قد مرّ الكلام في الطّلاق والنّساء. بحسب اللّغة لَجَلِهُن. الأجل بفتح الجيم 
المدة المضّروبة للشى. 


ضزارا الضرّة أصلها الغفلة التي تضر. 
تت ا 


[> الإعراب 

ضراراً مفعول لأجله و يجوز أن يكون ممدراتي مرمع الحال أي 
مضارّين لتَْتَدُوا اللآم متعلّقة بالضّرار و يجوز أن تكون لام العاقبة تكقيه الله 
عَلكُمْ يجوز أن يكون, عليكم. في موضع نصب بنعمة لأنها مصدر أي أن أنعم 
الله عليكم و يجوز أن يكون حالاً منها فيتعلق بمحذوفي ما أَيْرّلُ يجوز أن يكون. 
ما في موضع نصب عطفاً علئ التّعمة فعلئ هذا يَعظكُم سا ا شق عونا 
والعائد اليها الهاء في» به. و أن شئت من إسم الله ويجوز أن تكون. ها فد و 
يعظكم خبره. من الْكنَابٍ حال من الهاء المحذوفة تقديره وما أنزله عليكم. 
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بِيّن اللّه تعالئ فى هذه الآية ما يفعل بعد الطلاق الذي أوقعه بالشّروط 
المقرّرة ذ فى الشريعة علئ ما مرّ بيانه و تفصيله فقال: 


وَإذا طَلقت الثناء قبلفن أى قازتن احَلَمُنٌ والمراد بالا حل عومد العد فت 
امقر ار ا ارات ري لاا اع اح لقدي ال صيال 
فهذاكما” تقول يلعث البلك اذا مويث هيه فامسكوهة , بمَعْرُوفٍِ أي 
فأمسكوهن علئ الوجه الذي أباحه اللّه من القيام بما يجب لها من النفقة و 

حسن العشرة وغير ذلك أو سَرَحُوهنٌ بِمَعْرُوفٍ أي إتركوهنّ حنّى تنقضى 
عناتهن ولا تُسَكُوهُن ضزارا أي لاتراجعوهنْ من غير :رغبة لكم فيَهِنْ قبل 
كا الرّجل يطّلق إمرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول 
اذلف الع #عنايها نو اليضا وفاز :قافن :الله عاك فته لسعو فال ولا 
تُمْسَكُوهُءَ ضرا رأ لَتَعتَدُواء أي لتظلمُوهسٌ و قيل لتلجؤهسٌ الى الإفتداء مَنْ 
يَفْعَلَ لِك أي من أمسكهِنَ ضراراً ليعتدي عليهن فَقَدْ ظلَمنَقْسَهُ بتعريضها 
لعتاب اللّه وَ لا تَتََخِدُوا أيات اللَّهِ هُرُواً أي جدّوا فى الأخذ بها والعمل بما 
فيهااة ارضوهااجن رعانتها ول فقد إتُخذتموها موا ولعبأ و قيلٍ كان الرّجل 
بطل وين :ور ون وقول الاغيا واد كروا لقت نعمت ِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ قيل فى 
معناه. ما أباحه لكم من الأرواج والاخر ل وها ب لكك من الججلال. حشرا 
وقيل المراد بها الإسلام و نبّة محمّد يَييْةُ وَ ما أنْرَلَ عَلَيكُمْ من نَ الكاب 
وَالْحِكْمَةٍ يَعظُكُم به لتؤجروا بفعل ما أمركم اللّه به و ترك ما نهاكم عنه 
3 وا الله اى إنقوا غكاب اللديانقاء سعاضيه وَاغْلمُوا ان الله يكل شود 
عَلِيِمٌ ممًا تعلنون و تسرّون فأنّه تعالئ لا يخفئ عليه شئ وهو ظاهرٌ فعن الفقيه 
باصيناةة عن الحلبى عن أبى عبد اللّه يلجلا قال سألته عن قول اللّه عرّ وجل ولا 
تمْسَكُوَهُْنَ ضرا را لَتَعْتَدُوا قال أغِلا الّجل يطَلق إذاكادت أن يخلو راجعها 
ثم طّلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهئ اللّه عرّ وجل. 


روي البزنطي بأسناده عنه عَةِ قال: لا ينبغي للرّجل أن يطَلق 
إمرأته ثم يراجعها و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضّرار الذي 
نهى اللّه عنه إلّأن يطّلق ثمٌ يراجع و هو ينوي الإمساك انتهئ. 

و روي الطبري بأسناده عن سُليمان بن أرقم أنّ الحسن حَدتّهم أنّ 
الدّاس كانوا على عهد رسول الله يطلق الرّجل أى يعتق فيقال ما 
صنعت فيقول أنّما كنت لاعباً قال رسول الله يلكي من طَلَقَ لاعباً 
اى اعتق لاعباً فقد جاز عليه قال الحسن و فيه مزلت وَ لا تَتََخْدُوا 
يات الله هُرُواانتهى. 

اقول الامر اوضح عن مخفى على احدفلا يحتاج الى اكثرهما اوضحنا. 
[_ 
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ا 0 
ن تتتككن ا راسو اذا تَراضّوا يَيْنَهُم 

ل 4 ) يو من 

باللّه ه وَالْيَوْم الآخر ذْلِكُمْ آزكئ لَكُم وَأَطْهُ 


واللّهُ يَعْلَدُوَ نت لا تَعْلّمُونَ »0١‏ 


> اللّغة 
ا ل ا ا ل 
از كيا: أصل الكاة النتويقال وكين الو بك اذا حصل منه مو وبركة و 
قد يراد منها الحلال قال اللّه تعالى» أيّها أزكئ طعاماء إشارة اليه. 


> الإعراب 
5 أن سَدْكحُن قيل تقديره من أن يَنكحنء أو عن أن يَنكحن فلمًا حُذْف 
3 الحرف صار في موضع نصب عند سيبويه و أمّا عند الخليل فهو في موضع 
د جر إذا تَاضَوْا ظرف لأن ينكحن أو لتعضلوهن بِالْمَعْرُونٍ عجو ايكون 
8 حالاً من الفاعل و أن يكون صفة لمصدرٍ محذوف أي تراضياً كائناً بالمعروف 


ويجوزأن يتعلّق بنفس الفعل أذْ كي الألف فيه من واو لأنّه من زكئ د كد لك 
2 صفة له 


لمّا بيّن الله تعالئى فى الآية السّابقة حكم ما يفعل بعد الطّلاق و قبل إنقضاء 
العدّة فأمر النّاس بإمساكهنٌ بمعروفٍ أو تسريحهنٌكذلك ونهاهم عن إمساكهنّ 


ضراراً اعتداءً عليهنّ بِيّن فى هذه الآية حكم ما يفعل بهنّ بعد إنقضاء الأجل 
فنهاهم عن منعَهنٌ عن التروج فقال تعالئ: 


َه و 


وَاذ ذا طلقم التّساء علئ النّهج المقرّر فى الشّرع فَبَلَعْنَ اجَلَهُنَ أي إنقضت 
عِدَّتَهِنَ قلا ييا ني !مسن اكرات ع البزري دابا ارا 
والخطاب قيل أنه للأولياء و قيل للأزواج إذا تراضوا بَيْتهُم بيِنَهُم بِالْمَعْوُوفٍ أ 
اذا أرَدن أن يَنْكْحْنَ أرْوْاجَهُنَ فلا تُمنعُوهنَ عنه قيل المراد من رضين بهم 
أزواجاً لهنّ كائناً من كان و قيل المراد الذين كانوا أزواجا لهنَ من قبل وإطلاق 
الكلام يشمل الموردين والمراد بقوله: : اذا تَؤاضًؤا ب َيْنَهُم بِالْمَعْرُوفٍ أي بما 
لا يكون مستنكرا في عادةٍ ولا خلقٍ ولا عقلء و قيل اذا تراضى الزّوجان 
بالتكاح الصّحيح و قيل اذا ُراضيا بالمهر قليلاًكان أو كنيرً ذلِكَ يُوعَظ به 
مَن كان مِنْكُمْ يُؤْمِنٌ باللّه وَالْيَوْم اللأخر أي عدم منعهنّ عن التكاح أو 
مطلق الأمر والنّهي مما يوعظ به من كان متكم مؤمنا باللّه والييوم الأخبر 
تخصيس العرمن بالذكر لأنّه الذي ينتفع به أو أنه أولئ بالاتعاظ لايمانه وأما 

غير اومن فلنبيئ كلكلا لإئعاظ بعد الإيمان ذَلِككُمْ أكئ لكُمْ وَاظْهّر 
أي ما ذكرناه لكم أفضل و أطهّر من أدناس الأثام واللّه يَعْلَم وَانْتّمْ لا تَعْلَمُونَ 
لأنكم ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 

و 0 
أبي البذاح (أبي الدّحداح خ ل) فطلقها و تركها حنّئ إنقضت عدتها ثم 
فخطبها فرضيت و أبى نا ال نويا ال وى ب ا 1 
تزوجتيه» فنزلت الآية قال مقاتل فدعا رسول الله ملا نال ان عقت 
مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبى البّداح فقال آمنت باللّه ورَوْجها منه. ثم قال و 
روي البخاري عن الحَسن أن أخحت معقل بن يسار طلقها زوجها حتّئ إنقضت 
عدتها فخطبها فأبئ معقل فنزلت الآية. 
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ثم قال الثّانية اذا ّمت هذا ففى الآية دليل علئ أنّه لا يجوز النّكاح بغير وى 
أن ىد معقل كان ثيّباً ولوكان الأمر اليها دُون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج 
الى ولّيها معقل فالخطاب اذا فى قوله: فلا تَعْضْلوهُنَ للأولياء و أنّ الأمر اليهم 
فى التزؤيج مّع رضاهنّ» و قيل أن الخطاب فى ذلك للأزواج و ساق الكلام الئ 
ان قال والاوّل اصح لما ذكرناه من سبب النزول انتهئ. 

أقول ما ذكره لا يصّح أما أوَلاً فلأنٌ الطبري نقل فى تفسيره ما ذكره القُرطبي 
ثم ربح القول النّانى وهو أعلم من القرطبى و أقدم ومع ذلك هو أعرف 
بمواضع الكتاب و السّئة. 

ل ل لي عر م 0ن 
الله تعالئ: و الّذِينَ يْتَوَفَْنَ مِنْكُم و يَذْرَوْنَ أَرُواجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ أزبَعة 
شهُرٍ وَ شرا فإذا بَلعْنَأجَلهُنَ قلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما فعَلنَ فى أَنْفْسِهنٌ بالْمَعرُوفٍ 
وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ'' و سيأتي الكلام فيها فأنّ قوله فلا جناح عليكم فيما 
فعلنٌ بأنفسهنّ نض في المُدّعئ و أن الَّبِ لا يحتاج الى ولي و تفصيل البحث 
فى موضعه إن شاء الله تعالئ. 


.7١؟<- البقرة‎ -١ 


> اللغة 


والوالداتث يُرْضِعْنَ أو لادهرة حَوْلَيْنِ كامِلَيْنٍ 
لِمَنْ آزاد أن يتمد التضاعة وَعَلىَ الْمَوُلُودِ لَه 
رِدْقَهُنَ وك موت هن بالْمَُْوفٍ لا تُكلْفُ نَفنَ 
لذ وْسْعَهَا لا تُضَابَ والِدَهٌ بِوَلَّدِها ولا مَوْلُودُ لَه 
وَلَّدِهِ وَعَلىَ الؤارث مِثل ذَلِكَ فَاِنْ آزاذا 
فضالاً عَنْ تراض مُنْهُمَا وَتَشْاوْرٍ قلا جُناحَ 
لها وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن تَسْتَوْضعُوَا أوالا دك قَلذا 
0 ب ما | تَيْتمْ بِالْمَعْدُوفٍِ و 

له وَاعْلَمُوَا أن الله بَما تَعْمَلُونَ يَصيرٌ (07) 


والوّالدات: - جمع الوالدة وى الا 
الرتضعن: يقال رَضع المولود ترضع. ضفي المرئة كان لهما ولد يرضع 
اى اقتبص ثديها. 
فضال” الفصال بكسر الألف التّفريق بين الصّبى والرّضاع. والباقى واضح. 


[> الاعراب 


والوّإلداث, الوالد. الوالدات صفتان غالبتان فذالى لايذكر الموصو 


مالا لي مد ابا ازا تقديره 


والكك لمن اراذ حل المؤذود القه بو الام , 


معت الذئ له قائم مقام الفاعل, 


ْم حال من رذق والكسوة والعامل فبها معنئ الإستقرار في 0 


١ وه‎ 
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تقديره كورام لاد كَمْ مفعول حذف منه حرف الجر تقاديره. 
لاولادكم فلا جاح الفاء جواب الشرط اذا سَلْمْتُمْ أيضاً شرط وجوابه ما يدّل 
عليه الشرط الأول و جوابه و ذلك المعنئ هو العامل فيء اذا ما ايت يُقرأ 
بالمد.و المفعولآن محدوفان تقديرة ما أعظ موه اناه يقرا بالقضر تقديره 
ما جئتم به فحذف و قال أبو علّى تقدّيره ما جئتم نقده أو تعجيله. 


> التفسير 

لمًا بين اللّه تعالئى فى الآيات السّابقة حكم الطّلاق عقّبه ببيان أحكام 
الود م يت رع واي وكا جعي باققام 

والوّالدات يُدْضْعْنَ أَولاَدَهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قيل صيغته صيغة الخبر 
والمراد به الأمر أي ليرضعن أولادهن كقوله يترّصنّ بأنفسهنّ والقائل 
الطبرسى فى مجمع البيان تبعاً للشيخ نح في التّبيان وإستدّل على ذلك بأنّه لو 
كان خبراً لكان كذباً لجواز أن يرضعنّ أكثر من حَولين أو أقلٌ ثم قال و قيل هو 
خبر بمعنئ الآمر و تقدّيره والوالدات يرضعنٌ أولادهنَ حولين كاملين في 
حكم اللّه الذي أوجبه علئ عباده فحذف لذّلالة عليه وهذا أمر إستحباب لا 
أمر إيجاب والمعنئ أُنّهن أحقٌّ برضاعهم من غيرهنٌ انتهئ كلامه 56. 

وأنا أقول لا خالاف 5 شكال غذنن أن الإرضاع لا يجب على الأمّ بقول 
مطلق نعم في بعض الأحوال كأن لا توجد ممرضعة سواه أو بتكنون الات 
مفقوداً ولا مال للطفل أو مع وجود الأب وفقره يمكن القول بالوجوب علئ 
الأمَ حفظاً للصّبىي عن التّلف و هو أمدٌ أخر و أمّا في غبرفة» الصووالمشهور 
وروا مل اذى العا وي ولا د لا الجر اا ” 
ويدّل عليه قوله تعالئ: فَإِنْ أؤْضَعَنَ لَكُمْ فَاثُومُنَ أَجُورَهُنَ”'' فقوله: فَِنْ أَرْضَعْنَ 


-١‏ الطّلاق -ع,. 


لَكُم يدّل علئ عدم وجوبه عليهنّ؛ والأحسن حَمل الأمر علئ مطلق الرّجحان 
الشامل للواجب و غيره و يدل على عدم الوجوب عليها بعد الاية. 

ما رواه فى عن سليمان بن داود المنقري قال سأل أبو عبد اللّه عن 

الرضاع قال مك9 لا تجبر الحرّ علئ الرّضاع للولد و تجبر أَمّ الؤلد 

انتهئ. 

وهو المفتى به بين الأصحاب و أما التقيّيد بالحولين يدّل علئ أنّ الحولين 
مدّة الّضاع ووصفهما بالكاملين لدفع إحتمال التجوّز فى إطلاق الحول على 
ما نقص عنه عزما بل و شرعا كما فى حول الزكاة حيث يتحقق بهلال الثاني و 
نالو قل ١د‏ الكامن: التعيى :اله« للق مسوم رمه ووة اللغرق 
لنقصان بعض أشهره ولا يخفئ ما فيه من البُعد و فى قوله تعالئ: 
لِمَنْ آزاد أن يتم الدضاعَةَ دلالة واضحة علئ جواز الإقتصار فيه علئ مادون 
ذلك. 
وتّقل عن ابن عبّاس أنه قال الحولان الكاملان ليس لكل مولود بل لمن ولد 

لعن اتهرى أن ولك لمبعة كاكتة اوترون و أندولن لقيائية فرشاعه اكنانءى 
عتتوون :شهر ا و اولك لصف ا حو سرقاعة اعد وعجيزون ديرا لقتو له 
تعالئ:قَ حَمْلَُهُ وَ فِضالةُ قلاثُونَ شَهْرَاا '' و قال التُوري وجماعة هو لكل مولود 
و أنه اذا إختلف والداه رجع الئ ذلك وهذا هو المعتمد للأية المذكورة و 
لقوله. وفصاله فى عامين وللرّوايات و أمّا لقوله وحَمله وفصاله ثلاثون شهراًء 
قور اكاك آنا ره الحو (انه فى كو من شور لا ان من الك نلا 
تنافي بين ما تضمّنته الأيات و بين الوقوع من كون مدّة الحمل قد تكون سنّة 
وقد تكون سبعة وقد تكون ثمانية وهكذا. 


١60 - الاحقاف‎ -١ 
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وَل الْمَلودٍله رِدْقهُنَ د ِسْوَتهُنَ موف والمراد بالمولود له. 
نفقة عليه و أنما يجب من حيث كونه والدا والنتفقة عليه من هذه الحيثيّة: و 
لفظ علئء يقتضى الوجوب عليهء والمراد بالرّزق هو ما يحتاج اليه من المأكول 
والمشروب و فى إضافة الرّزق والكسوة اليهنّ إشارة الى أنّ المعتبر فيهما حالها 
معي انها وزيها و قوله: بالمَعرُوفِ هو قيل للرّزق والكسوة أي أن فدر 
من قبيل أجرة المثل و قوله تعالئ: 


١‏ علص م سه 


لا تُكَلّفْ نَفْسٌ إل وشَعَهًا إختارة الى أنه لا يتجوز أن :تتقضن الثفقةعمًا تناس 
حال عها ضع الأعزةو انالا سمي عر الزرع الام امكل فى وسنعةبوكانا من 
مقدرته وإلأسقطت عنه النققة ويفهم من ذلك عدم وجوب نفقة الرّضاع علئ 
الأب اذا كان فقيراً و أنّها تجب علئ الأمّ وهذا كلّه مع إعسار الطّفل و إلا فلا 
نفقة عليهما بل هى من ماله و حيث ظهر من الآية لزوم النفقة للمُرضعة علئ 
الوالد من حيث كونه والداً أو أن نفقة ولده عليه و أنّ الإرضاع ليس بواجب 
علئ الأمّ ظهر لك أَنّه يجوز للأُمّ الحرّة أن تأخذ الأجرة على الإرضاع و أنه 
يجوز للوالد إستيجارها لذلك سواء كانت في حباله او مطلقة هذا هو المشهور 
بين الاصحاب المدلول عليه بقوله تعالى: فَاتُومُنَ أُجُورَهُنَ ولاكن نقل عن 
الشّيخْ فى المبسوط القول بالمنع وكذالك قال ابوحنيفه ذاك انّ الرّوجٍ لى 
منافع الرّوجة كالاجير الخاص فلا يجوز ان يوقع عليهما عقد اجارة فعلى هذا 
فعلى هذا يكون الرّزق والتّفقة المذكورة فى هذه الآية لتتفقة الرّوجية لا أجرة 
الرّضاع ولا يخفئ ما فيه لأنّ الرّوج نما يملك البُضع دُون سائر المنافع و أُما 
قوله تعالئ: 


لا تضارٌ وَالِدَةٌ يوَلّدها ولا مَوْلُودُ له بولّدِه أنّما قيل. تضارء والفعل من 
واحد قيل لأنّهِ لمّاكان معناه المبالغة كان بمنزلة من أثنين و ذلك لأنّه يضره أن 
رجع عليه منه ضرورة فكأنّه قيل لاا تضّار والدة من الرّوج بولدها وكذلك فرض 
الوالد 
و عن أبي جعفر وأبي عبد الله ءابه لي أي لا يترك جماعها خوف الحَمل 
حول وله الحرتكت ولا موارة لوو لدء. يحي لا لجع لاريها مين الاي 
خوف الحمل فيضرٌ ذلك بالأب و قيل ٠لا‏ ضار وَالِدَةبولَّدِها بأن ينرع الؤلد 
منها و يسترضع إمرأة أخرئ مع إجابتها الئ الرضاع بأجرة المثل ولا مَوْلُود له 
وَلّدِهِ أي لا تمتنع هى من الإرضاع اذا أعطيت أجرة مثلها والأولئ حمل الآية 
علئ عموم ذلك قاله الشيخ فى التّبيان و قيل معناه أنّ علئ الوالدة ألآ تضَار 
بولدها فيما يجب عليها من تعاهده والقيام بأمره و رضاعه و غذاؤه و علئ 
الوالد أيضاً إل يضّار بولده فيما يجب عليه من النقّقة عليه و علئ أَمّه و في 
حفظه وتعاهده. نقله الشيخ أيضا فى التّبيان و قال القرطبي المعنئ لا تأبى الم 
أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ولا يَحلٌ للاب أن يمنع الأمَ 
ون لاك وعهاقي الارضاع الخزي. 
أقول والكلّ محتمل ولكلّ وجهٌ إعلم أن تضار أصله تضار بكسر الراء 
الأولئ بالبناء للفاعل أي لا تمنع زوجها من الجماع بسبب مخافتها علئ ولدها 
وكذا المولود له لا يجوزله أن يترك جماعها لذلك ويحتمل جعلها من المبنى 
للمفعول و علئ الأوّلء والدة. مرفوع علئ الفاعلية وكذاء مولود له. و علئ 
الثاني علئ التيابة عنه ويدّل علئ هذا المعنئ. 
ما رواه في الكافي عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد الله لا 
قال: سألته عن قول الله عر وجلنلاً تضارٌ والِدَةٌ بِوَلَرِها رلا 
مَوْلُودُ له بوَلّدِهِ فقال يِذ كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرّجل 
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اذا أراد الجما تقول لا أدعك أَنْي أخاف أ ن أحبل فأقتل ولّدي هذا 
0 الرّجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أجامعك 
فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عر وجل عن ذلك بأن 
يضار الرّجل المرأة انتهئ. ش 
فالنّهى علئ هذا المعنئ يحتمل أنّه على الكراهة أو التّحريم بناءً على أن 
فى تركه مضرّة كالمرض والوقوع فى الرّنا ونحو ذلك أو بعد الأربعة أشهر 
بالنّسبة الى المرأة فأنّه لا يجوز ترك جماعها زيادة عليها قيل وهاهنا وجه أخر 
يفهم من الرّواية المذكورة وهو أن المضّارة منعها من الأجرة اذا أرضعته و 
مضارة المولود له. هي أن تكلفه زياد علئ أجرة المثل أو خلاف مقدرته فهو 
من قد لمان لقولته ا كلت تف إلا وضف و الكاررج اخووهر 
أن لا توقع به الصَرر بأن تترك إرضاعه تعئّتاأ أو غيضاً علئ أبيه فأنّها أشفق عليه 
من الأجئبية ولا يوقع الأب أيضاً الضَرر بولده بأن ينزعه من أنه و يمنعها من 
إرضاعه فعلئ هذا تكون المضارة بمعنئ الإضرار ويكون الإتيان بصيغة 
المفاعلة لجهة المبالغة و أمّا قوله: 


وَعَلىَ الْوْارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فقيل أنه معطوف على المّولود له الخ والمعنئ أن 
وارث المولود له وهو الأب. بعد موته يقوم مقامه فى لزوم رزق المرضعة و 
كسزتيا و ايكون بر ال ا ا 
تفسير العيّاشي عن محمّد بن مُسلم عن أحدهما علج لع قال مسألته عن قوله 
وَعَلَِ الَْارثِ مِقْلَّ ذلِكَ قال مضل لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا 
أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها أن كان له عندهم شئ ولا ينبغى أن يقتر عليه 
انتهئ. 

وأأبقنا عه عن أخندهما قال اسألته وغر الوارك يفل :ذلك قال :كا هن 
فى التفقة على الوارث مثل ما علئ الوالد انتهئ. 


وقد عرفت مما أشرنا اليه فيما مر أنَ نفقة الوّلد علئ الوالد ومع فقده فعلئ 
اللحد ,وسكا كه علي الأء بو اناسع يسان الزالك فشتة على اتفسة [أنه ها و 
عليه فالمراد بالوارث الأقرب من أجداد الأب من باب إطلاق وإرادة المقيّد و 
يدّل عليه إطلاق الرُوايتين ويحتمل أن يكون المراد بالوارث وارث الأب أي 
الطمّل كما يدّل عليه قوله فى الرّواية الأخيرة أن كان لهم عنده شئء و ما رواه 
فى الفقيه أنّه قضئ أمير المؤنين في رجل توّفئ و ترك صبّياً واسترضع له أن 
اجو رشاع القبى مره انيه و أنه انهية. 
و مارواه في الصّحيح عن إين سنان عن أبي عبد اللّه في رجل مات 
وترك إمرأته و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم 
جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصّي فقال أجر مثلها ولى للوصّي 
أن يخرج من حجرها حتّئ يدرك و يدفع اليه ماله و يكون الذي يلي 
هذا الأمر الولّى والوصّى والحاكم انتهئ. 
تنم تركو المراهنا د لسر أن كان ذا مالٍء وأجداده للأب أن 
لم يكن له مال و يحتمل أن يكون المراد ما يشمل الأم علئ الثّرتيب الذي 
أشرنا اليه سابقاً و قيل المراد بالوارث الباقى من الأبوين و المعنى على الباقي 
من الأبوين الرّزق والكسوة و يحتمل أن يكون المراد من الوارث مطلق 
الوارث؛ قال في مجمع البيان و فى أخبارنا أنّ على الوارث كائناً من كان التفقة 
قال و هذا يوافق الظاهر وبه قال قتادة وأحمد بن إسحاق انتهئ. 
أقول الأقوال من العامة والخاصة كثيرة جدأ وليس فى المقام قول يعتمد 
لباق اشير اراي وذ اكات قد ج01 به ارا ضاي الو المدير ود عليه 
فما معنى قوله: وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ بناء على ان يكون قوله: وَعَلىَ 
الْوْارثِ معطوفاً على المولود له ولازم العطف انه يجب على الوارث من 
النفقة والكسوة على المرضعة مثل ماكان واجباً على المولود وهوالاب وهذا 
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هو الاشكال الّذى اوقع المفسّرين فى الحيص و البيص فقالوا فى معنى الآية 
قالوا و وقعوا فيما وقعوا فتارةً حملوا الوارث علئ الجدٌ و تارةً علئ الأم وتارة 
على وارث الصّبى لو مات و تارة عليه لأنّه الوارث بعد موت أبيه و تارةً على 
يطلق الوراوت كانا من كان مكنا شكد وين القامة ميخ فانرا نيا سوعة 
فهذه الاحتمالات كلها ظنيات بل وهميّات لا يمكن الاعتماد عليها والرّكون 
بها تفسير كلام اللّه تعالئ اللّهم إلآ أن يقال أن وجوب التّفقة والكّسوة علئ 
المولود له وهو الأب. مشروط بحياته فلومات الأب فهو علئ الوارث كائناً من 
كان كما يظهر ذلك من بعض الأخبار المذكورة سابقاء هذا كله إذا كان قوله و 
على الوارث مثل ذلك معطوفاً على قوله وعلئ المولود له وما بينهما إعتراض 
لبيان تفسير المعروف كما هو المشهور بين المفسّرين ونّص عنليه صاحب 
الكشاف فيلزم المولود له كما مرّ بيانه مفصّلاً. 

و أمّا إذا قلنا أن قوله: وَعَلَىَ الْوَارثِ مِغْلَ ذلِكَ معطوف علئ قوله: يا 
تَضآتَ وَالِدَة بولّدِها وَلا مَوْلُودُ لّهِ يوَلّدِه وكان المشار اليه؛ بذلك؛ هو عدم 
الأضرار فيكون المعنئ و علئ الوارث من تحريم الأضرار علئ الأم ما علئ 
الأب أي كما أنّ الأضرار عليها من جانب الأب كان ممنوعا محرّما كذلك من 
جانب الوارث وعليه فلا يرجع, ذلك الئ جميع ما تقدم حتّئ يشمل النفقة 
والكسوة بل يرجع الئ تحريم الأضرار و يؤيد هذا الإحتمال أنه لو أراد الجميع 
من الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلئ الوارث مثل هؤلاء وحيث لم 
يقل فهو دليل علئ أنّه معطوف علئ المنع من المضّارة واللّه تعالئ أعلم 
بالمقصود. 
فَإنْ آزاذا فضالة دَعَنْ تراض مُنْهُما وَتَشَاوُرٍ قلا جُناح عَلَيْهما. 

أي فأن أراد الوالد والوالدة» فصالاًء أي ناما عن الرّضاع أي عن الإغتذاء 
بلبن أَمّه الى غيره من الأقواتء قالوا الفصال والفصل الفطام وأصل الفطام 


لعي ل 0 

ض مُنْهُمَا قبل الحولين قلا جُناحَ عانهن .أي فى فصله و ذلك لأنّ 
مسي د ا عي 0 
الفصال ليس لأحدٍ عنه فنزع إلا أن يتّفق الأبوان علئ أقلّ من ذلك العدد من 
غير مضارة بالولن وظاهر قوله عن تراض مُنْهُمًا عدم كفاية الرّضا عن 
أحدهما سواء كان الرّاضى بالفصال هو الأب أم الأم وهو كذلك والمراد 
كتاررهجا سافن الأنريق مما يصاع خا الطتل وعدم إشراز ةق أن إمضار 
رضا الأب لا شك فيه لأنّه وليّه وأمًا الأم فكذلك لأنّ لها فيه حقٌّ بل هى أعرف 
بحال الطفل غالباً مع كثرة شفقتها و يستفاد من مفهوم الآية أنّ الفصال قبل 
الحولين إذاكان فيه ضررٌ على الطفل ففيه جناح. أن قلت أنّ اللّه تعالى أضاف 
الرّضا بهما فقال عن تراض منهماء أي من الأبوين و أما النَشْاور فلم يضيف 
اليهما فلم يقل وتشاورهماء قلت لعل الوجه أن التشاور ينبغى أن يكون مع 
العارفين بخال الصّبى كالطبيب مئلاً أ ومن كان له تجربة فى أمثال هذه الأمور 
فأنّ أكثر الآباء والأجياك :لا عل همرح ةلمر وهو اليد 


وَِنْ آَدْتُمْ آنْ تَسْتَرْضِعُوَا أَولادَكُمْ قلا جُناح عَلَيِكُمْ إذا سَلّمثُمْما ما | تتم : 
ِالْمَعْرُو ف. 

| أي أن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم بأن تطلبوا لهم مرضعة غير 
الأ فحذف أحد المفعولين إكتفاء بما دل عليه من القرائن والخطاب لِلأزواج 
بالرّخصة لهم بذلك و يكون الأطلاق مقيّداً بما إذا كانت الأم مفقودة أو أبت 
عن نبول اإضام انعو ذلك نين المخادير يوك أ ركر نالوم آي لتجميع 
الأباء والامّهات فأنٌ ذلك حق لهما وفي قوله تعالى :إذا سَلَمْثُمْ الخ إشارة الى 
ل المرافن 1د يتنك العنة الأحرة بالقدل أو مؤجَلاً فلا إشكال فيه فيصير 
المعنئ أن أردتم الإسترضاع لأولادكم فلا ناح أي ولا إثم عليكم فى ذلك 
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الإسترضاع اذا سلّمتم الى تلك المراضع. ما آتيتم» أي ما أردتم إعطاؤه إِيّاهن 
و شرطتم لهنّ بالمعروف أي بالوجه المتعارف الحسن شرعا و عقلاً فكأنّ 
عا ا وجل سل دهن واللتينن الك وا لوي ساي ا طاح ل عجر واه 
الإهتمام بإعطاء حقوق النّاس أو الإهتمام بتربية الصّبى فأنّها مع الأخذ تصير 
راضية بالرّضاع فتعمل غاية الجّهد كما فى المّهر. لا لعدم الجواز والصّحة 
بدونه علئ ماقالوه. 

وَاتَقُواقُهَ وَاعْلَجُوَا أن الله بَمَا تَعْمَلُونَ يَصيرٌ مبالغة في المحافظة علئ ما 
شرّع من أمر الأطفال والمراضع بل فى مطلق الواجبات والمحرّماتء و قوله 
وَاعْلَمُوَا آنَّاللّهالخ حت وتهديد وخوفٌ و وعد وأنّه لا يخفئ عليه شئ مما 
تقولون أو تعملون. 


وَ الّذِينَ يُتَوَكَوْنَ مِنْكُب و يَذَرَوْنَ َرُؤاجاً 
الور 1 ان 
بَلَعْنَ اجَلَهُتَ فلا جُنا ح عَلَيَكُمْ فيدا فَعَلنَ فى 

انفْسِهِنَ بالْمَعدُوفٍِ والنة يبنا تشكلوة 


حبي* (عم)2 


> اللغة 
ُتوَفْؤْن: النّوفى كناية عن المّوت أي يموتون. 
حَدوَوُن: يقال كان برالشيى: اق يدنه القلة اعد اديه لم يعمل ناقسيه: 
ازُوْاجا ازواج جمع زوج وهو يقال لكل واحد منالقرينتين من الذكر و 
الأفى :فى الاخيوانات المع اؤحة: 
رضن :التريضن التانن والتصبر عن النكاح الاعراب. 


[> الإعراب 

فى هذه الآية أقوال: 

أحدها أنّ الذين» مبتدأ والخبر محذوف. تقديره وفما يتلى عليكم حكم 
الذين يتوفون منكم ومثله السَارق والسّارقة والزانية و الزّانى و قوله. يترّبصن 
بيان الحكم المتلّو وهذا قول سيبويه. 

ثانيها: أن المبتدأ محذوف و الذين قام مقامه. و تقديره و أزواج الذين 
توفوق متككم 1 والخبر وترتضين ورةل:طلى اللسحدوف قولف واد واوزق أقواعها. 

ثالتها: أن الددوة مبتدأ وء يترتصن» الخبر والعائد معحذوف. تقديره بعدهم 


أو بعد مونهم. 
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رابعها: أنّ, الذينء مبتدأ وتقدير الحَبر أزواجهم يتربصن, فأزواجهم مبتدأ 
ويترتصن الخبر فحُذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه 

خامسها: أنه ترك الأخبار عن الأذين» وأخبر عن الرّوجات المتّصل ذكدُهنٌ 
بالدوةة لأنّ الحديث معهنّ فى الإعتداد بالأشهر فجاء الأخبار عمًا هو 
المقصود و هذا قول القّراء و الجمهور علئ ضم الياء فى» يتوفون علئ ما لم 
يسم فاعله و يقرأ بفتح الياء علئ تسمّية الفاعل و المعنئ يستوفون آجالهم 
منكم في موضع الحال من الفاعل المضمر وعش را أي عشر ليال لأن التاريخ 
يكون بالليلة اذا كانت هى أوّل الشهر واليوم تبعٌ لها بالمعروف حال من 
الضَمير المؤنّث فى الفعل أو مفعول به أو نعثٌ لمصدر محذوف وقد تقدّم 
مغل 


> التفسير 
لمّا ذكر عرّ وجل عدّة الطّلاق وإتّصل بذكرها الإرضاع ذكر عدّة الوفاة لثّلا 
يتوهّم أنّ عدّة الوفاة مثل عدّة الطلاق فقال: 


وَ الّذِينَ يكوَفُوْنَ مِنْكُمْ أي والرجال الذين يموتون منكم ويَدَرون 
أواعا أي يتركون أزواجاًء أي و لهم زوجات يُْتَرَبَصْنَالأزواج بعدهم 
والتريضن تأي والتُصبر عن التكاح و ترك الخروج عن مسكن التكاح و ذلك 
بأن لا تفارقه ليلا بانْفْسِهِنَ 1 ْيَعَةَ شْهُرٍ وَّ عَشْرا قيل تعتبر الاشهر بالهلال 
ما أمكن فلو مات فى أوّل جزء ف هر ا عتبونت اريعة ا فهر روعاف اهن السهير 
لامي وتحرجت عن غروب الشّمس من اليوم العاشر فلو مات في أثناء 
اللّيلة الأول منه بل وفي أوّل يوم منه فهو كذلك لصدقه عزماً على ذلك و أن 
مضئ منه جزء والأحوط أن يضاف الئ ذلك بقدر ما مضئ من الكسر وكذا لو 
مات وقد بقى من الشّهر عشرة أيّام بال زيادةٍ ولا نقصان فأنّها تخرج من العدة 


بهلال الشّهر الخامس و أمّا لو مات وقد بقى منه أكثر من العشرة أو أقل فيجري 
فيه الخلاف المذكور فى عدّة الطّلاق وفى عد المنكسر ثلاثين والإكتفاء بما 
فات منه خاصّة والأحوط مراعاة العذ لاثين فيه فَإذا بَلَنَ أَجَلَهُنَ أي اذا 
إنقضت العدّة قلا جاح ولا إثم عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ الأزواج فى أَنْفْسِهِنَ 
الْمَععرُوفٍ يريد به الترّوج من التزّن و إطراح الأحداد و قوله بالمعروف أي 
بما أذن فيه الشرع من إختيار الأزواج و تقدّير الصداق و أمثال ذلك وَاللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إعلم أن هنا مسائل: 

الأولى: كانت عدّة الوفاة فى صدر الإسلام سنة و التفقة والإسكان علئ ما قاله 
تعالى :وَالّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرونَ أَرْوَاجاً وَصِيّة لأَرْوَاجِهِمْ متاعاً إلى الْحَوْلٍ 
غَيْرَ ِخْاج و سيأتي الكلام فيها ثم نسخت بقوله: 


له م 


وَ الّذِينَ يُتَوَقَوْنَ 0 وَيَدْرَوُنَ اوؤاج 2 ربصن يَصْنَ بِالْفْسِهِنٌ أ 
َشهُرٍ و عَشراً و عليه فالآية المبحوثة عنها في المقام ناسخة لها و أن كانت 
متقدمة عليها فى التلاوة و عند الشافعى الاسكان ثابت ولم ينسخ وقال 
أبومسلم الأصفهانى أنّ حكمها باق فى الحامل وكلّ ذلك باطل عندنا للأخبار 
المرويّة عن أثمّتنا الذالة على النسخ. 
الثانية: ظاهر الاية بإطلاقها يتناول كل زوجة توّفئ عنها زوجها دائما أو 
منقطعاً مسلمة أوكافرة حائلاً أو حاملاً صغيرة أوكبيرة مدخولة بها أم لا حرّة 
أو أمة زوجها صغيراً أوكبيرا حرا أو عبد وقد تحرج عن هذا العموم 0 
الأؤل: المستمتع بها فقد نقل عن المٌّفيد والمُرتضئ أنّ عدّتها 
شهران و خمسة أيّام لمرسلة علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن 
رجل عن أبي عبد الله نج قال سألته عن رجلٍ تزٌوج إمرأةٌ متعة ثم 
مات عنها ما عدّتها قال إل تقيسة وسنتوق روما انتون. 


5*٠ البقرة-‎ - 
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و هذه الرّواية ضعيفة بالإرسال لا تصلح لتخصيص القرأن مع 
ورد في صحيحة زرارة قل سآكأا جعفر اما مدة ات 
اذا مات عنها الى تمتع بها قال ماجْةٍ: أزْبَعَة بَعَدَ أَشْهُرٍ و عَشْراً قال ثم 
قال كذ يازرارة كلّ التكاح اذا مات الرّوج فعلئ المرأة حرّة كانت 
أو أمة أو علئ أيّ وجهٍ كان التكاح متعة أو تزويجاً أو ملك يمين 
فالعرّة أربعة أشهر و عشراً و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر والأمة 
المُطّلقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها ما على 
الأمة وروي ابن بابويه في الصّحيح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج 
عن المرأة يتزوجها الرّجل متعة ثمّ يتؤفئ عنها هل عليها العدّة 
فقال د تعتدٌ أربعة أشهر و عشراً انتهئ. 


والى هذا القول ذهب الأكثر وهو الأقوئ. 

الثّالثة: الحامل فأنّ عدّتها أبعد الأجلين علئ المّشهور بين الأصحاب لأنّه 
مقتضئ الجمع بين الأيتين» قال المحقق فى الشرائع ولو كانت حاملاً إعتدت 
بأبعد الأجلين» و قال صاحب الجواهر فى الشّرح؛ من وضع الحمل وقضئ 
الأربعة أشهر و عشراً ثم قال المحقق فان وضعت قبل استعمال الاربعة الاشهر 
و عشرة الايّام صبرت الى انقضاتها قال الشارع وكذا العكس وان مضت 
الاربعة الاشهر و عشراً ولم تضع صبرت الى ان وضعت الحمل و هذا مجمع 
عليه بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع بقسمه مضافاالى النصوص 
المستنفضة او المتواتره بل قيل أنه مقتضئ الجمع بين آيتى الإحمال والوفاة 
لدخول الحامل ح تحت عامين فإمتثالهما الأمر فيهما يحصل بإعتّدادها بأبعد 
الأجلين. 


الرّابعة: أن الظّاهر وجوب العدّة من حين الوفاة وقيل من حين وصول 


الخَبر الئ الرّوجة و هو الأقوئ أمّا أوَلاً فللإجماعء وثانياً لأنّ قوله تعالئ: 


يتَرَبصن أيضاً إشارة اليه و ذلك لأنّ معناه حبس التّفس علئ العِدَّة في تلك 
المدذة بدون وصول الخبر لا يمكن وفيه ما لا يخفى من الضَعف و ذلك لأنّ 
حبس التّفس على العدّة الذي يستفاد من الترّص لا ينافي إحتساب المدّة من 
حين الفوت بعد ظهوره فقوله: يتَرَبَصْنَ لا دلالة له علئ المدّعئ نعم لو ثبت 
الإجماع فهو وإلاً فالقول بوجوب العدّة من حين الوفاة لا إشكال فيه. 


دخ ْ د ل سه وف 2 دي .ه26 اه ©ه.١©».‏ يني 
ولأ جُناحَ عَلَيْكُمْ فيها عَيَضْتَمْ به من خطبَة 
افة شع رع ار ى صقي 

التساءَاو اكتَنْتُمْ فى انفسكم عَلِمَ الله انك 
سك ا 6 0 ََ اط تبي 
سَْذكُدوتهُنَ ولكن لذ ماع دهن را إلذ أن 
رع بي م هته و افر ا ل 

تقولوا قؤلا مَعْرّوفا ولا تعزموا عقدة التكاح 
حم يَبْلْعَ الكنابث َجَلَهُ وَ اعْلَمُوانَ اللّهَ يَعْلَءُ 
مافِى انْفْسِكنْ فَاحْدَرُوهُ وَاغْلَمُوا أن اللّهَ عَفُورٌ 


)»2١0( حَليم‎ 


> اللغة 

عيضت التعرّيض ضدّ التصرّيح و هو إفهام المعنئ بالشَّئْ المحتمل له و 
لغيره وهو من عرض الشّئ وهو جانبه و قيل هو من قولك عرّضت الرّجل أي 
أعدية اليه تحفة. 

ةلا ابخطة: بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد و 
إستلطاف بفعل أو قول يقال خَطبها يخطبها خَطباً وخطبة ورجلٌ طّاب 
كن التصوقه لالط 

اكت الاكنان السترٌ و الاخفاء يقال كُنَنتّه وأ كته بمعنئ واحد و عليه 
فقوله: أكتثّمء أي سَترئُم و أضمرتُم من التّروج بها بعد إنقضاء عدتها. 


2 

ع 

1 

اع 
وَلا تَعْرِْمُوَا العغزم القصد أي ولا تعزمُوا على عقدة التكاح فى زمان العدة. 

2 
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> الإعراب 

مر بخطبَة الِلاءِ الجار والمجرور في موضع الحال من الهاء المجرورة 
كرون العامل :قه ب تشكه هو مجو أن ون عوالاً من جاه تكرت اللعادل افيه 
الاستقرار مر* خطبّة الِشّداءِ مصدر مضاف الئ المفعول والتقدّير من خطبتكم 


البناء * أكنث أى الاناحة والمفغول محدواف تنديرة» أو أكهموه سيدا 


مفعول به لأنّه بمعنى التّكاح أي لا تواعدوهنّ نكاحاً و قيل هو مصدر فى 
برح الجان خيد سح ود ادر لمكيو بد وو بير 
تواعدٌ وهنٌ التكاح سرًأ و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي مواعدة 
سرًا إلا أن تقُولُوافي موضع نصب علئ الإستثناء من المفعول وهو منقطع و 
قبل متّصل ولا تَزِمُوا عفْدَةَ أي علئ عُقدة التكاح؛ والعقدة بمعنى العقد 
فيكون المضدر مشيافاً الا المقغول: 


لمّا بِيّن عدة النّساء وجواز الرّجعة فيها للأزواج عقب الكلام ببيان حال غير 
الأزواج فقال تعالئ: 


ولأ جُنَاح عَلَيْكُمْ أي لاحرج ولا إثم عليكم يامعشر الرّجال فِيها عَرَضْتُمْ به 
ورذحظل: لتقا لبق مدان قدكروا لون يذل عت رع البو مر 
غير تصريح به مثل أن يوقل لها أَنّى أريد التكاح. أو أنّك لجميلة. أنّك لصالحة. 
ني فيك لراغب و أمثال ذلك من التّعريضات أو أكُننْتُم فى الْفْسِكُهْ أي و لا 
جناح عليكم بالترّوج بها بعد إنقضاء عدّتها لأنّ التكاح مشروع مرعّبٌ فيه إذا 
كاذ هل الي لخر فى الشزيعة ومانسو قم هذا القين عله الله اكه 
سْمَذكمُونهُنَ إما سر و أمَا إعلاناً في نفوسكم و بألسنتكم و قيل معناه علم 
الله أتكم ستخطبوئهن وَلكِن لا تُواعِدَهْنَ سِرا أي على سرٌ فحذف الحرف 
أنه مما يتعدّى الئ مفعولين أحدهما بحرف جر : ثم أنهم إختلفوا فى معنئ 
قوله: 07 ؛ فقيل معناه نكاحاً أي لا يقل الرّجل لهذه المعتدّة تزوجيّني بل 
يعرّض أن المراد ولا يأخذ ميثاقها و عهدها علئ أن لا تنكح غيره فى إستسرار 
وخفية وهذا قول إبن عبّاس وإبن جبير ومالك وأصحابه وغيرهم من العُلماء: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد الثانى 


وعلئ هذا التأويل فقوله؛ سرًّأ نصب علئ الحال أي مستسرّين و قيل السرّ الوّنا 
أي لا يكوئّن منكم مواعدة علئ الرّنا في العدّة ثمّ الترّوج بعدها وبه قال 
الضّحاك والنّخعى وقتادة وأختاره الطبري ومنه قول الأعشى. 

فلا تقرّبن جارة أنَ سِرّها عليك حرام فأنكحن أو تأبدا 
وقال الحطيئة. 

ويحرم سِرٌ جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع 

وقيل السِرّء الجماع أي لا تصفوا أنفسكم لهنّ فى التكاح فأنْ ذكر الجماع 
ع طن لود تسكن وها الأول الشافعن دان امزر القبين 

ألا زّعمت بسباتة اليوم إثنى ككبرك وال ودس المر امشالى 

و قيل السِرٌ عقدة النْكاح سِرًأ كان أو جهرا قال الأعشى. 

فأن يطلبواسِرّها للغنى ولن يُسلموها لإزهادها 

والمعنئ لَن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها ولن يسلموها لقلة مالهافهذه هى 
الأذواك المممؤلةافى "تفسير العسس. 


إل آن 7 تقولوا فول مقذوفا معنن السعريفن النى الاح اللند مان وال 
بمعنى لاكن لانّ ماقبلها هو المعنى عنه و مابعد ما هو الماذون فيه و تقديره و 
لاكن قولوا قولاً معروفاً وّلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اليكاح - حَتَّى يَبْلْعَ الكنابُ اجِلَّهُ 
تقديره على عُقدة التكاح حذفت؛ على: ٠‏ لدلالة الكلام عليه لأنّه لا يكون إلأ 
على معزوم عليه كما يقال ضربه الظهر والبطن أي على الظهر والبطن قاله في 
سوا ع خببور سيوس يادي تعزمّواء وتعقدواء واحد و 

حَتّى يَبْلْعَ اكاب اجَلَهُ معنا حنّى إنقضت العدّة والكتاب الذي يبلغ 
9 هو القرأن ومعناه, فرض الكتاب أجله» ويجوز أن يكون الكتاب نفسه هو 
الفرض ذكره الرّجِاجٍ و وجه ثالث أن يكون ذلك علئ وجه التشبيه بكتاب 
الدّين ذكره الحبائى قال القُرطبى والكتاب هنا هو الحدّ الذي جعل والقدر 


02 د 07 


الّذي رسم من المُّدَّة سمّاها كتابا اذ قد حدّه وفرضه كتاب الله كما قال تعالئ 
كتاب اللّه عليكم الآية وكما قال أنّ الصّلاة كانت علئ المؤمنين كتاباً موقوتا 
فالكتاب الفرض أي حتّى يبلغ الفرض أجله. و قيل فى الكلام حذف وتقديره 
حتّى يبلغ فرض الكتاب أجَله فالكتاب علئ هذا التأويل بمعنئ القرأن وعلئ 
الأؤل لا حذف فهو أولئ واللّه أعلم انتهئ ما ذكره. 


وَاعْلموان الله يدل افق الفبكة فتاخدروة أى أذ الله معان بعلم 
أسراركم وضمائركم لأنّه عالم الغيب والشهادة فأحذروا من مخالفته أو 
فأحذروا عن التّفاق أو فأحذروا عن عقابه الذي يترئّب على مخالفة أوامره 
وإرتكاب نواهيه وَاعْلَمُوا آنَ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ غفور لأنّه يغفر الذنوب 
عبا ف | له ني لسري عد عار العو ادر اجبلا ار 5 
حالٍ ولنشر الئ بعض الأخبار الواردة فى الباب. عن كتاب عِلل الشرائع 
بأسناده عن أبى خالد الهيثم عن أبى الحسن الثاني عَللاٌ فى حديث طويل 
يقول فيه و أمّا فأشرط عليهنَ فقال عدتهن أربعة أشهر وعشراء يعنى اذا توفئ 
فنا زوجها تارحي عليها اذا اصبيك يروحها وتردى عنها مغل هنا ارحب 
عليها فى حياته اذا الئ منها وعلم أن ا مر الأجراء ازع |لتهرنقى ترك 
الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها انتهئ. 
و عن تفسير علّي بن إبراهيم في قوله تعالئ: ولا جُنَاحَ عَلَيكُمْ يما 
عَوَضْكُمْ به مِنْ خطبَة الَساءِاوْ أكْتَنْكُم فى انْفْسِكُمْ فهو أن يقول 
الرّجل للمرأة اذا توفئ عنها زوجها لا تحدثي حدثاً ولا يصرح لها 
اللكاع والتزويج فَنَهِئ الله عر وجل عن ذلك والسّر في التّكاح فقال: 
لأ توَاعَدَهُنَ سرًاً إلا آنْ تَقُولُوا قَوْلةً تَعْدُوفاً وقال من السّ رأيضاً 
أن يقول الرّجل في عدّة المرأة لها موعدك بيت فلان انتهئ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


يعن الكاتي لابه عن بي عبد الخال اليه عن قوق ادير 
وجل: وَلَكِن لذ ؟ تواعِدَ هن 1 إل أن تَقُولُوا قَوْلدً مَعْدُوفاً قال !فلا 

هو الرّجل يقول للمرأة قبل أن لتقصني عذّتها أُواعُدك حيتت فلان, 
ليعرض لها بالخطبة. ويعني بقوله: إل أن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً 
التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة التكاح حتّئ يبلغ الكتاب أجله 
انتهئ. 

و بأسناده عن على بن أبي حمزة قال سألتُ أبا الحسن عن قول اللّه 
عنّ وجلٌء ولكن لا تُواعدُوهنٌ سيرّاً فقال عَليةِ يقول الرّجل أواعدك 
بيت آل م ويرفث يقول اللّه عر وجلٌ, لذ أن 
تَقُولُوا قَوْلةً مَْدُوفاً والقول المعروف التّعريض بالخطبة على 
وجهها وحِلّها (ولا تعزمُوا عقدة التكاح حتّئ يَبلّمْ أجَلّهِ انتهئ7 

1 


.؟7"١‎ ص١١ نور الثقلين ج‎ -١ 


لا جُناحَ عَلَيكُ: إن طَلَقْدّهُ البّناء مالم 
: عليْكم إن 5 
ِ 1 اه 


د تم 2ت 1ه 5 .ع 21 د اه 
عَلَىَ الْمُوسِع قَدَره وعلىّ الْمُقَدَ قَدَره مَنّاعا 
ه6 9 2 6 

بالمَععرُوف حقا على المحسنين (ع١١»)‏ 


> اللغة 

موه المّس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسّة اللُمس وكُنّى به عن التُكاح. 

تفرضو الفرض فى الاصل قطع الشئ والتّأثير فيه كفرض الحديد وفرض 
الرّند والمُرض كالإيجاب لكنّ الإيجاب يقال إعتباراً بوقوعه وثباته والقرض 
بقطع الحكم فيه قاله الرّاغب فى المفردات ثم قال وكلّ موضع ورد فرض الله 
عليه ففى الإيجاب الذي أدّخله اللّه فيه انتهئن وهو فى المقام وأمثاله كناية عن 
المهر الذي أوجبه الرّوجَ علئ نفسه. 

الموسع: يقال أوسع فلان اذا كان له الغنئ وصار ذا سعة. 

فَدَوُه: القدر بفتح القاف و الدّال مصدر يقال قَدَّر وقَدَراء الطّاقة والقُوَة. 

المُقتر: بصم الميم إسم فاعل من إقتر بمعنئ الفقر و ذلك لأنّ القتر تقليل 
الثفقة وهو بأزاء الإسراف يقال قد قترت الشّئْ و أقترته و قتّرته أي قللتّه وأصله 


> الإعراب 
ما ؟تمسوهنْ ماء مصدرية والزمان معها محذوف وتفديره فى زمن ترك 
وأن تكون مفعولاً به. وفعيلة هنا بمعنئ مفعوله والموصوف محذوف تقديره 


متعة مفروضة وِمَبّعُوهنْ معطوف علئ فعل محذوف وتقديرهذ فطلقوهنٌ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثانى 


ومتعوهنّ عَلىَ الْمُوسِع قَدَرُهِ والجمهور علئ الرّفع والجملة في موضع الحال 
من الفاعل تقديره بقدر الؤّسع وفى الجملة محذوف تقديره علئ الموسع 
منكم ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة لااموضع لها ويقرأء قدره بالتصب وهو 
مفاعو غك المعو الققر القعاق ونق كرا مهنا و قنما: الفلزن الطافة بوالعسدن 
بالتّحريك المقدار مَتّاعاًإسم للمصدر والمصدّر التّمتع وإسمٌ المصدّر يجري 
فجراوتكف مضل رض ذلك هنا وكل وتفاقة بالناب المصدن 


> التفسير 

إعلم أن هذه الآية أيضاً نزلت لبيان أحكام المطلقات حيث بيّن الله تعالى 
فيها حكم الطلاق قبل الغرض والمسيس فهى إبتداءً إخبار برفع الحرج عن 
المطلق قبل البناء والجماع؛ فرض مهرأ أو لم يفرض والمعنئ أن عده مس 
الرّوجة لا يمنع عن صحّة الطلاق فكذا عدم ذكر المهر فقال تعالى: 


سه ل ال مد م سلتاه ني سم - 
لآ جُناحَ عَلَيكُمْ اى لا اثم و لاحرج ايها الّجالإن طَلقَتَمٌ النّساءَ مالم 
تَمَسُوهَنَّ وانمراد بالمسّالجماع اؤ تَفْرِضوا لْهِنَّ فريضّة اى مالم 
اك 5-0008 ا 51 57 5 اس ب 
تَمَسُوهٌُنٌَّو لم تفرضوا لهن فريضته و هو كناية عن الصَّداق و مَبَعوهنَ اى 
افطوهئ عَلىَ الْمُوسِع قَدَرُه اى على الغنى ما يناسب حاله وَعَلىَ الْمُقرٍ 
ار ا ب وف حَقا عل المُْننَ 
ا اس ل ل 
شريفة وبين أمة مُعتقة ليكون ذلك خارجاً عن التّعارف» حقّاً على المُحسنين 
بالمحسنين لأجل التّشريف لا أنه لا يجب علئ غيرهم. 


إعلم أنّ المطلقات أربع. 


الأولئ: المطّلقة المدخولة بها المفروض لها المهر وقد ذكر اللّه تعالى 
حكمها قبل هذه الآية وأنّهِ لا يستّرد منها شئ من المهر و أنّ عدّتها ثلاثة قروء. 
الثّانية: المطّلقة غير مفروض لها المّهر ولا مدخول بها فهذه الآية فى شأنها 
وحكمها أن لا مهر لها بل أمر الب بإمتاعها بحسب الؤسع والقدرة. 
الثّالثة: المطّلقة الى فُرض لها مّهر ولكنّها غير مدخول بها ذّكر حكمها بعد 
طلا للش ويا يال 
الرَابعة: المطّلقة النّى دحل بها ولكن لم يفرض لها مهر ذكرها اللّه تعالئ فى 
قوله: فَمَا آسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ قَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ(!) هكذا قيل والحقٌّ أن الرّابعة 
ليست من أقسامها علئ ما يأتى بيانه وعلئ أيّ حال ذكر الله تعالئ فى هذه 
الآية والتى بعدها مطلقة قبل المسيس و قبل الفرض و مطلقة قبل المسيس و 
بعد فورض د الخرلة المتعة و جعل للثانية نصف الصّداق علئ ما يأتى 
الكلام فيه ولا بدٌ لنا فى المقام من التّنبيه على أمور. 
الأول: أن المراد بالمّس فى الآية فى قوله: ما لَمْ تَمَسُوهنَ. الجماع أو هو 
كناية عنه و ذلك لأنّه هو المتبادر الشائع فى عرف الشّرع وفى الكتاب العزيز. 
كقوله:وَ لَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ و قوله تعالى :و لَمْ يَمْسَسْنِى بَشْرٌ ونحو ذلك. 
ويدّل علئ ذلك ما رواه الشّيخ فى الصّحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى 
عبد اللّه جد قال ملامسة النّساء هى الإيقاع بهن انتهى. 
و عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه قال سمعته يقول لا يوجب 
المهر إلا الو قاع في القرج انتهئ. 
و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ناكد متى يجب المهر 
فقال لاا إذا دخل بها انتهئ. 


١-النساءع-‏ عع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


و في الكافي بأسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ميد في رجلٍ 
دخل بأمرأة قال هذ إذا إلتقئ الختانان وجب المهر والعدّة انتهئ. 
و في رواية داوود بن سرحان إذا أولّجه فقد وجب العُسل والجلد 
والرّحم ووجب المّهر انتهئ. 

و أمثال ذلك من الأخبار و أمّا المسّ بمعناه اللّغوي أو العرفى فلا يوجب 
شيئاً من ذلك وعليه فلو مسّ المرأة ولم يدخل بها ولو بالتقبيل فليس عليه 
شئ ويدل عليه ما روى. 

في المّوثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عن رجلٍ 
ترّوج إمرأة فأعلق باباً وأرخئ ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلق أُيوجَب 
عليه الصّداق قال يد لايوجب عليه الصٌّداق إلا الوقاع انتهئ. 
والأخبار الدّالة علئ أنّ المعتبر فى وجوب المهر هو الجماع دون الخلوة 
كثيرة ويفهم منها أن الوقاع في الدبّر مثل الوقاع في القبل في إثبات الحكم وبه 
صرّح المحقق فى الشرائع. 
النّانى بعض الأخبار يدّل على أنّ الخلوة فى حكم الجماع. 
منها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عىةً قال نَغه: إذا 
ترّوجٍ الرّجل المرأة فأغلق باباً وأرخئ ستراً ثمّ طّلقها فقد وَجِب 
الكناف وخلا زر ذهها دخول انكهرن: 
و نحوها رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ميّةِ: وغيرها من 


الأخبارء ولكنّه لا يخلو عن إشكال. 
امَا أوّلاً:. فلأنٌ الخلوة معها لا تلازم المسّ العرفي فضلاً عن الجماع الذي 


و 000 5 2 ناه أ كنابة عنه. 
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9 ثانياً: أن الجماع والوقاع لا يتتحقق إلا بإلتقاء الختانين وقد ثبت أن الغسل لا 
يجب إلا به فكذا المهر لعدم القول بالفعل اللّهم إلآ أن تدعئ المرأة الوقاع بها 
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والرّجل ينكره ففى هذه الصّورة لا يبعد القول به مع نكول اليّمين من قبل 
الرّوجٍ ولذلك إختلف الأصحاب فيها على أربعة أقوال. 

الأوّل: أن الخلوة تقوم مقام الدّخول فى إستقرار المهر ولزوم العدة حكاه 
اُشيخ فى الخلاف و المبسوط وكتابى الأخبار عن عدةٍ من أصحابنا ونسبه 
بعضهم الئ الصَّدوق و مستندهم الأخبار المذكورة. 

القول الثّانى:. ذهب إبن الحُنبيد الئ إشتراط قيد آخر مع الخلوة الأول 
الوقاع. 

الثانى: إنزال الماء من غير إيلاج او لمس عورَةٍ او نظر اليها او قبلة فان تلذذ 
بشئ من ذلك خصّياً كان أو عنَّينا أو فحلاً لزمه المهر ومع عدم ذلك فلا يحل 
لها أكثر من النّصف و أن وجب قبول قولها فى الطّاهر إذا لم يظهر هناك مانع 
كالعنن و نحوه من الأمراض والموانع ونقل عن الشّهيد فى المسالك عدم 
الوقوف على شاهد له. 

الثالث: ذهب الأكثر الى عدم إعتبار الخلوة ومقدماتها عملاً بالأخبار 
السّابقة وصرّح كثير منهم بأنّ القول فى ذلك قول الرّوج مع يمينه إذا أنكره لأنّ 
الاصل عدمه. 

الرَابع: عدم إعتبار الخلوة فى نفس الأمر لكنّ الخلوة لمّا كانت مظنة له 
بحيث لااتفف عنة غالا وبحب أن :لآ فك عن إنجات كمال الغنير السيعيد 
ال الدّخول غالبا وهو كما ترئ فهذه هى الأقوال المنقولة فى المقام والّذي 
يقتضيه العقل والنقل هو ثبوت الجماع والوقاع بأيّ سبب كان فأن حصل 
اليقين به فهو وإلآً فهو مدفوع بالأصل ولبسط الكلام فيه مقام آخر. 

الثّالث: أن الغرض في قوله: أ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَّة النّسمية فالفريضة 
المهر المقدرء ففعيل هنا بمعنئ مفعول و الثّاء للئّقل الى الاسميّة فتكون 
مفعولاً به وأو بمعنئ الواو أي و تفرضوا لهنٌ فريضة, و جزاء الشّرطء لا جناح» 
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المقدّم ذكره أو محذوف أي لا إثم عليكم فى الطّلاق قبل المّس والعٌرض كما 
لا إثم فيه بعده وخصّه بالتثّبيه عليه لأنه فطنة للإثم حيث لم يقع الغرض من 
التكاح المندوب اليه ولانّ الآيات السّابقه فى هذه السّورة دلّت على الاباحه 
بعده اولانّ الطلاق الواقع بعده يحتاج الى امر آخر كاشتراط كونه فى ظهر الغير 
المواقعة و يجوز ان يكون المعنى لاتعتة عليكم فخ انجات وهو فى هذا و يمك 
ان يكون أو فى الآية بمعناها علئ أنّ المراد رفع الجناح علئ سبيل منّع الخلّو 
فقط وجوّز بعضهم كونه بمعنئء إلآ. أي إلآ أن ترضوا لهنّ فريضة وكيف كان. 
ففي رواية أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد اللّه اج اليد قال: إذا طّلق 
الرّجل إمرأته قبل أن يدخل بها قلها نصف مهرها وأن لم يكن سمّي 
لها مهر فمتاعٌ بالمعروف على المُوسع قدَرَه وعلئ المُقتر قدره 
وليس لها عدّة تترُوج من شاءت من ساعتها و فى الآية دلالة على 
صبخة العقدد مع إنخلائة عن الخهورو يهو التضمن فى ترف التسوع 
بتفويض ابُضع و هو مجمعٌ عليه بين الأصحاب. 
الرّابع: المتعة والإمتاع بمعنئ النّفع والجملة معطوفة على الجزاء أي أن 
طلقتمومّن فى هذه الحال فأعطومّن من مالكم ما يمتّعهن به جبرأً لإيحاش 
الطّلاق والإنكسار الحاصل منه وقد قلنا أن المُوسع الغنّى والمقتر القليل المال 
من القتار و هو الغبار سمّى بذلك لمشابهة له فى القلة أو التّغير أحواله فكأنّ 
عليه غبار. 
روي الشيخ عن جابر عن أبي عبد اللّه في قوله تعالئ فمتّعومّن 
وسَرحومّن سراحاً جميلاً قال 12: متعوهن أي جَملوهم مما 
قدرتم عليه من معروفب فأنّهن يرجعن بكأبةٍ و حياؤمّن عظيم و 
شماتة من أعدائّهن فأنّ الله كريمٌ يستحي ويحبٌ أهل الحياء أن 
أكرمكم أشدّكم إكرماً لحلائلهم. 


الخامس: أنّ الآية دألة على أنّ المعتبر فى المتعة حال الرّوجٍ لا حال 
الروجة و من المعلوم أن الجمع بين الحالين أولئ وأحسن و قال بعض 
الاصحاب بالاستحباب. 

السادس: الظاهر من الآبية إنقسام حال الرّوج الئ أمرين اليسار 
والإعتّسارالأصحاب فقد قسّموها الى ثلاثة نظراً الى الواقع عزما وعيّنوا لكل 
مرتبةٍ أشياء فالغّنى بالدّابة والعبد والأمة والثّوب المرتفع والدّار ونحو ذلك. 
والوسط بالثوب الوسط. و الفقير بالخاتم و الدّينار و الحنطة والرّبيب و أمثالها 
والاخبار خالية عن ذكر الوسط. 

الشابع: إطلاق الآية والأخبار يقتضى أن يمنّع الروج بذللكق أن رافق 
نصف مهر المثل بل وعن تمامه و هو كذلك ومنع أبو حنيفة فيما زاد على 
النصف وهو باطل عاطل لعدم الذليل عليه. 

الثّامن: مقتضئ الإطلاق و الأصل إختصاص الحكم بالمطلقة قبل 
المسيس والفرض فلو جعلت البينونة بينهما بفخ أو موت أو لعان أو غير ذلك 
كن قله ونقيلها فالامهر :ول فعفة واليه اهب كر الأسعنات رهن الأفوية: 

التأسع: يظهر من إطلاق الآية أنّه لو خلا العقد من المهر ثم فرضه بعد ذلك 
ثم طلّقها قبل المسيس أنّها داخلة فى المفروض لها لأنّ قوله تعالئ: أو' 
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَّةَ ظاهر فى فرضها حين العقد و أُمًا بعده فالآية لا تشمله 
وهو ظاهر. 

العاشر: دلت الآية بمفهومها على أنه لو طلّقها بعد المس وقبل الفرض 
فليس لها المتعة و أمّا قوله: منَاعاً بِالْمَعْدُوفِ فالمراد به مايليق بحال الرّوج 
وقد مر الكلام فيه هذا ما فهمناه من الآية والعلم عند اللّه. 
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.0 الآية 87م 


وان ملام هن من 3 بل ان 2 هر و 1 
ركم َهُنَّ َيه قَيِضْفُ ما قَرَضْكُْ إل آن 


وه اه نس ١‏ 


فون |5 يَعْقُوَا اذى بِيَدِهِ عُقْدَهُ اليكاح وَآنْ 
ُو آ فر لِلتُوئ ولا َْسوًا الئل يكم إن 
اللّهِ يما تَعْمَلُونَ بتصيد 007 


> اللّغة 
يفون العفو هو التّجافي عبن الذتي قال مهال" وَأنْ تَعْفُوا آقْرَبْ 


ولا تنْسّوًا: النّسيان ترك الإنسان ضبط ما إستودع أمّا لضعف قلبه و أمّا عن 
غفلة و أمّا عن قصدٍ حتّى ينحذف عن القلب ذكره. 
الفضل: الزيادة عن الإقتصار. 


> الإعراب 

وَقَدْ فَرَضمُمْ في موضع الحال فِنَضْفٌ فيِضْفٌ أي فعليكم نصفء أو فالواجب 
نصف ولو قرء بالنصب فوجهه. فأدّوا نصف ما فرضتم الا انث ِسَعْفون أن 
والفعل فى موضع نصب والتّقدير فعليكم نصف ما فرضتم إل في حال العفو 
والتُون فى يَعفون. ضمير جماعة النّساء والواو قبلها لام الكلمة لأنّ الفعل هنا 
مبنى فهو مثل يخرجن ويقعدن. 

فأمًا قولك الكجال يعفون أصله يعفوون مثل يخرجون فحذفت الواو التي 
هى ‏ لام ويقيت واو الضمير والتُون علامة الرّفع و في قولك النساء يعفون لم 
يحذف منه شئ على ما بيّناه أن تَكْفُوا مبتدأ و أََرَْ خبره وللتّقوئ متعٌلق: 
بأقرب وتاء التّقوئ مبدّلة من واو و واءها مبدلة من ياء لأنه من وقيت 5 
طرف لحضوو] وجال مر الفضل . 


> التفسير 

لما بينَ الله تعالئ فى الآية السّابقة حكم الطلاق قبل المسّ والفرض بين 
فى هذه الآية حكم الطّلاق بعد الفرض وقبل المّسّ وقد قلنا أنهم إتفقوا علئ 
أن المراد بالمسّ الجماع والوقاع أمّا حقيقة أو كناية فقال تعالئ: 


ون طَلَتْمُوهُنَ أي أن طلقتم الأزواج مِنْ قَبْلٍ أن" تَمَسُوهِنٌَ أي من قبل أن 
تدخلوا بهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ أي أنكم قد فرضتم وأوجبتم على 
أنفسكم لهن أي للأزواج فَريضّة أعني بها الصَّداق قَنِصْفٌ ما فَرَضْثْمْ أي 
فعليكم نصف ما فرضتم من المهر لين إل أن يْقُونَ النّساء فيتركن ما يجب 
لوعن منت الصداق ول بخن مك فيا ان به عْقوَا الذي بِيَدِهِ عْقْدَة 
التتكاح وهو الولى لأنّه لا ولاية لأحدٍ عندنا على البكر غير البالغ الأالات أو 
الك كما من غتداها قاذ رلكية اله ا لاتعولية عتما وان تَعْقوا خطاب للرّوج 
والمرأة جميعاً اقْرَبُ لِلتّقُوئ لاثّقاء ظلم كلّ واحدٍ صاحبه مما يجب من حقَّه 
وله نشوا الفضل ييتكه قبل فها إشارة ال اتسسنات العفو عقن كان 
محتاجاً من الرّوجين. 

إعلم أنْهم قالوا أن الفرض تقدير المهر تفصيلاً أو إجمالاً فيدخل فيه من 
تزوججها على كتاب الله وسنّة نبيّه إذ هو مقدّر بخمس مائة درهم فينتتصف 
بالطلاق قبل الدّخول ويدخل فيه مفوّضة المهر وهى أن يقع العقد بحكم أحد 
الرّوجين فلو طلّقها قبل الدّخول ألزم من اليه الحكم الحكم ويكون لها نصف 
ذلك؛ عملاً بالآية أما الآية وعليه فتوئ الأصحاب ولو مات الحاكم قبل 
الدّخول فلاقهر لها ولكن لها وعليه دلت صحيحة محمدبن مسلم على ما فى 
الكافى و الفقية عن ابى جعفر فى رجل تزوّج على حكمها او على حكمه 
فمات اوماتت قبل ان يدخل بها قال لبد لها المتعته والميراث لا قهرلها قلت 
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فان طلّقها وقد تزوّجها على كلها قال مَل اذا طلقها وقد ترّوجها على حكمها 
لم يجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمس مائة درهم فضّة مهور نساء النَبى 
وبه أفتى أكثر الأصحاب و قال بعضهم لها مهر المثل و قال آخر لا مهر لها ولا 
فغعة:. والخاضل أن المطلقة قن لمكن بحن الفركي ليا نفك المهير نو اما بعد 
المسّ بدون الفرض لها مهر المثل وبعد المسّ والفرض تستحق جميع المهر 
وكذا لو ماتت او مات و يدل عليه مع مفهوم هذه الآية الايات التى اشرنا اليها 
والرّوايات المستفيضة والإجماع هكذا قالوا ثم أنْهم ذكروا فى المقام مسائل. 

الأولئ: تملك المرأة المهر بالعقد و أن لم يستقّر قبل الدّخول لأنّ المهر 
عوض البضع والرّوجٍ يملكه بالعقد والمرأة تملك العوض و هو المهر ويدل 
عليه. 

قال الله تعالئ: و أتُوا آليّسآءَ صَدُقَاتِنَ نِخْلَةَ7!) 

قال اللّه تعالئ: فَائُومَُ أَج خورف 

قال الله تعالئ: #للا ريل لك أن تخد رايا ١‏ اتخوطة كنا" اله شتامل 
لما قبل الدّخول إلا ما خرج عنه بدليل وعليه فلها أن تمنع من الدخول بها 
حبّى تقبض المهر و مقتضئ ذلك أنّها تملكه و هكذا يدل على المدعى 
الرّوايات الدّالة على أنّ المتّوفى عنها زوجها قبل الذخول تستّحق جميع 
المهن: 
الثّانية: ردّة الرّوج قبل الدّخول فقد صرّح جماعة من الأصحاب بأنّه يستّقر 
المهر بالعقد فيجب الحكم بإستمراره الئ أن يعلم المسقط. 
القالثة: موت الرّوجٍ قبله فأنّ مقتضئ إطلاق الآيات أيضا يقتضيه 
والتتصنيف أنّما يكون بالطّلاق. 


أت التساء + 7- البقرة - 779 


الّابعة: العفو أعمّ من الإبراء والهبة فأن كان متّعلقة ما فى الذّمة كأن يكون 
المهر ديناً فهو الإبراء و أن كان عيناً فهو هبة و قد تطلق الهبة علئ ما فى الذّمة. 

الخامسة: إِتّفقوا على أنّ المراد بقوله: إلا أن يّعْفُونَ النّساء المطّلقات 
ومعناه إلا أن يتركن الصف الذي وجب لهنّ عند الرّوجِ قالوا والاستثناء منقطع 
لأنّ عفوهنّ عن الصف ليس من جنس أخذهنٌ و أمّا قوله: 
أو يَعْة عقوا الذي بيده عد لياح فالمراد به الؤلي وهو الأب والجدّ لا غير 
وذهب بعض العامة الى أنّ ولّى عقدة النّكاح الرّوجٍ وإختاره أبو حنيفة 
والشّافعى والحقٌ ما ذهبنا اليه ثمَ أن الرّواية ثابتة لهما على البكر اذا كان غير 
بالغ وأمًا بعد البلوغ فيعتبر رضاه وأمًا بالنسّبة الى اليب فلا ولاية مطلقاً. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


حنم ليلذ الخ+خسكطشكم | اللشسسشسيسيي | اللتست-ت-ا ةم لخم ا لس هكد للداسشدح- 
لس د | اسسسيييما ‏ السيلتييم اللس شكشك 


حافِظُوا عَلى الصّلوات وَالصَلوةَ الثم 


و ب 1 
قوموا لله قانتينَ »١/(‏ 


> اللغة 
حافظوا: المحافظة هى المداومة على الشَّئْ والمُواظبة عليه. 
الوُسْطى: بِضَم الواو تأنيث الأوسط ووسط الشّئْ خيره وأعدله. 
َاِنتِين: القنوت لزوم الطّاعة مع الخضوع. 


> الإعراب 


من غير تضبيع شيط اللو األشطى مي صا لير و ف موا لله 
قانتين أي طائعين خاضعينء, ففى الانيت على مراعاة الصلاة ومواقيتهن 
وألاً يقع فيها تضبِيمٌ وتفريط وفيها ثلاث مسائل. 

الأولئ: فى تفسير قوله: حافظوا على الصَّلواتٍِ الصّلوات بالواو جمع 
الصّلاة وهى فى أصل اللغة الدعاء ثمّ إستعملت فى الشرع في الأركان 
المخصوصة مع النّية والتّقرب بها الى اللّه تعالئ فأن قلنا بثبوت الحقيقة 
الشرعية بمعنى أنّ الشارع عزلها عن معناها الُغوي ووضعها للأركان 
المخصّوصة فهو وألاً فهو حقيقة فى معناها اللُغوي مجاز فى المعنئ الشّرعي 
ومن هذا القبيل لفظ الرّكاة والصّوم والحجّ وأمثالها والحقٌ أن الحقيقة الشرعية 
5 تثبت فى الأصول وكيف كان فالمعنئ حافظوا أي داوموا وواظبوا على 
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الصّلوات والمراد بالمحافظة عليها شدة الإعتناء بها بأن يداوم عليها ولا يتركها 
و أن يأتي بمقدماتها وأفعالها على الوجه الكامل أو الأكمل و أن يحافظ على 
أدائها في أوقاتها فيأتي بها على الحدود المقررة في الشريعة النَى امعد ينها 
الشّارع فيأتى بها فى أوقاتها ولا يؤخَرها من غير عذر لأنّ أؤل الوقت رضوان 
اللّه وأخر الوقت غفران اللّه» ولنذكر بعض ما ورد فى الباب. 
قال الصّادق عَلْلا: الصّلاة لها أريعة ألاف 8 وعن الرّضا لكلا لها 
أربعة ألاف باب. 
و روي أنّ لذبي لامي الصيد يقي نان مو اسان 
فقال يَيْ أتّدرون ما قال ربّكم قالوا اللّه ورسوله أعلم قال يَيَييُْ أن 
ربّكم يقول أنّ هذه الصّلوات الخمس المفروضات من صلاهنٌ 
لوقتهنَّ وحافظ عليهنٌ لقاني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به 
الجنّة ومّن لم يصلهنٌ لوقتهنٌ ولّم يحافظ عليهنّ فذلك إِلَّي أن شئت 
عذّبته وأن شئت غفرتٌ له انتهئ. 
و قال الصّادق عة: أنّ القبد اذا صلّى الصّلاة فى وقتها و حافظ 
عليها إرتّفعت بيضاء نقّية تقول حَفِظتّني حَفِظك اللّهِ وإن لم يُصّلها 
لوقتها ولم يحافظ عليها إرتفعت سوادء مظلمة تقول ضيّعتني 
ضيّعك الله انتهى. 
و عن أبي بصير قال: سمعتٌ أبا جعفر ني يقول أنّ أوَل ما 
مُحاسب به اليد الصّلاة فأن قبلت قبل ماسواها وأنّ الصّلاة اذا 
إرتفعت فى وقتها رَجعت الى صاحبها وهى بيضاء مشرقة تقول 
حفِظتني حَفظك الله واذا إرتفعت في غير وقتها بغير حدُودها 
رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضَيّعتني ضيّعك الله 
انتهئ. 
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و قال أبى جعفر نَيّةِ: لأبي بصير ما خدعوك فيه من شي فلا 
يخدعونك في العصر صلّها والشمس بيضاء نقية فأنّ رسول 
الله يَييْيهٌ قال: المَوثُور أهله و ماله من ضَيّع صلاة العقصر قيل 
له ليد و ما الموثُور أهله وماله قال لا يكون له أهل ولا مال في 
الجنّة قال وما تضييعها قال اغا يَدعها حنَّى تصفر أو تَّغيب 
الشمس انتهئ. 
و قال رسول الله يَيهُ: ليس مني من إستّخف بصلاته لا يرد علّى 
الحوض لا واللّه انتهئ. ْ ْ 
و قال الصّادق كِْةِ: صَلواتهُم دائمون قال عَلباةً: هى الثّافلة انتهئ. 
وامعيان الؤاوطة فى فنجلها والساندلة عليها ومراغا ةد رونا تدرا قطي 
قر د ْ 
لقّانية: قوله تعالئ: وَالضَّلوةٍ الْوُسْطى الوُسطئ معنئ النّوسط بين 
الصّلوات أو الوسطئ فى الفضيلة أي كثيرة الفضل وخصّها بالذكر تخصيصا 
بعد التَعمِيم إهتماماً بحفظها لافضليتها أو لأمر أخركوقوعها فى وقت شديدٍ 
يصعب على المكلف الاتيان بها فيه ثم أنْهم إختلفوا فيها على أقوالٍ فقيل أنّها 
صلاة الظهر وهو المرّوي عن زيد بن ثابت وإبن عمر و أبى سعيد الخدري و 
هو المووى هن ان جعفر و أبى عبد اللّه أيضاً و به قال أبو حنيفة و قيل أنّها 
الجمعة يوم الحم اكير سائر الأناه ونه قال عقن انيه ال يقدية: 
الثالث: أنّها صلاة العصر عن إبن عبّاس. 
الرابع: أنّهها صلاة المغرب عن قبيصة بن ذويب قال لأنّها وسطّ فى الطول 
والقصر من بين الصلواة. 
الخامس: أنّها صلاة العشاء لأنّها بين صلواتين لا يقصران. 
سادسها: أنّها صلاة الفجرء وبه قال معاذ و إبن عبّاس و غيرهما وهو قول 
الشافعى. 
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سابعها: أنّها إحدى الصّلوات الخمس لم يعينّها الله و أخفاها فى جملة 
الصّلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما أخفى ليلة القدر فى ليالىي شهر 
زمضات و اسمة الأعظم في جميع الأسماء وساعة الإجابة فى ساعات الجمعة 
وهذه الأقوال نقلها الطبرسى نَع في تفسيره وقد زاد القُرطبي في تفسيره بعد 
نقله ما نقلناه أقوالاً ثلاثة. 
أحدها: أنّها الصّبح والعصر معاً قاله الشّيخ أبو بكر الأبهري وإحتّج بقول 
رسو الله لله تيك :تألم تعافيزن فك ناك بالليل وماضكة بالنهاز. 
ثانيها: أنّها العشاء و الصّبح. 
ثالثها: أنها الصٌّلوات الخمس بجملتها. 
والذي يستفاد من أخبارنا وعليه المعوّل فى تفسير كلام اللّه هو أُنّهها صلاة 
الظهر. 
منها ما عن تفسير العياشي عن زرارة و محمد بن مسلم أنّهما سألا 
أبا جعفر َاكِلاٍ عن قول اللّه عزّ وجلّ: حافظوا عَلى الصََلوات 
وَالصَّلوةٍ الْْسْطى قال لك صلوة الظّهر انتهئ. 
و منها ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه قال: الصّلاة 
الوسطئ هي الؤُسطئ من صلوات التّهار وهي الظهر انتهئ. 
و منها ما عن الكافيء والفقيه والتهذيب في الصّحيح عن زرارة عن 
أبي جعفر نغ قال لعَاا: الفلا: حافظوا عَلْ الصَلواتِ وَالصََلوة 
الْوْسْطَى و هي صلاة الظّهر و هي أوّل صلاة صلاها رسول 
الله يَييَْةُ و فى و الثهار و يضظ الصلاقين بالثّهار صلاة الغداة 
ونصسااة العصر رن انتين: 
و عن تفسير العيّاشي عن محمّد بن مُسلم عن أبي جعفر 2ه قال: 


قلت له الصّلاة الؤُسطئ فقال اللا (: حافظُوا عَلى الصََلواتِ 
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وَالصَّلوةَ الْؤْسْطى وصلاة العصر و قوموا للّه قانتين والؤُسطئ 
هي الظهر كذلك كان يقرأوها رسول اللّه انتهئ. 
والأحاديث نقلناها عن أيات الأحكام للجزائري :ع أقول نقل الطّبري 


أخباراً كثيرة فى تفسيره لهذه الآية ثمّ إختار ما إخترناه من أَنّها صلاة الظّهر قال 


والمااقتل لها الؤسظان التوشطها الغلر انف المكدريات العيي و ذلك أل قبلها 
صلاتين و بعدها صلاتين وهى بين ذلك وسطاهن والؤؤسطى الفعلى من قول 
القائل وسطت القو م أسطهم سطةً و وسوطاً اذا دخلت وسطهم و يقال للذَ كر 
فيه هو أوسَطنا للأنئى هى وسطانا انتهئ ماذكره. 

الثالثة: قوله تعالى وَ قُومُوا لِلّهِ قانتينَ قال بعضهم مع: وفعت القتريت الطاعةة 
وقال أخرون القنوت فى هذه الآية السّتكوت, وقول ثالث أن القنوت في الآية 
الرّكوع فى الصّلاة والخشوع فيها أي قوموا للّه في صلاتكم خاشعين خافضي 
الأجنحة غير عابثين ولا لاعبين» و قيل القنوت فى الآية الدعاء أي قوموا لله 
راغبين في صلاتكم نقل هذه الأقوال الطبري في تفسيره ثم قال وأولئ هذه 
الأقوال بالصّواب في تأويل قوله: :و قومُوا لِلَّهِ فانتينَ قول من قال تأويله 
مطيعين و ذلك أنّ أصل القنوت الطاعة وقد تكون الطاعة للّه فى الصَّلاة 
بالسّكوت عمًا نهى الله من الكلام فيها وساق الكلام الى أن قال فتأويل الآبة: أذن. 


خانظر ا كلق الكزر انك والكلوة الققطن واقوقوا للدافيها مط هين 
بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام سوى قراءة القرأن 
فيها أو ذكر اللّه بالّذي هو أهله أو دعاءه فيها غير عاصين لله فيها بتضييع 
حدودها والتفريط فى الواجب للّه عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله 
انتهى كلامه وقال بعضهم القنوت هو القيام و قال الأخرون القنوت عبارة عن 
الدّوام على الشّئْ والصّبر عليه والملازمة له و هو في الشّريعة اذ يا 


بالمداومة على طاعة الله والمواظبة على خدمته وعلى هذا التّهدير يدخل فيه 
جميع ما قاله المفسّرون هذه الأقوال كلّها منقولٌ عن العامّة. 

أقول القنوت يطلق فى اللّغة على معان خمسة. الدّعاءء. والطاعة. 
والسكون. والقيام فى الصَّلاةء والإمساك عن الكلام و أمًا عندنا فهو ذك_ٌ 
مخصوص فى موضع معيّن من الصّلاة سواء كان معه رفع اليدين أم لا وريّما 
يطلق علئ الذكر مع رفع اليدين ثم أنّهم أي علماؤنا إختلفوا فى المعنئ المراد 
فى الآية الشريفة فقيل معناه قوموا لله فى الصّلاة ذاكرين الله فى قيامكم 
والتغرث: أنه باكر الله قائها وقل كانواببتكتموص الغا قنور اعدده زاقيل 
هو الرّكود وكفٌّ الأيدي والبصر و قيل غير ذلك. 

_ 
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> اللغة 
00 0 عن إمارة مظنونة أو معلومة وضده الأمن. 
5 0 


© الإعرات 

فرجالأحال من المحذوف تقنايره أفضلوا رجالاً كب سعط ونم ل 
الرّجال اى فصلّوا ركبانً أي فصوا ركباناً كما عَلّمكم) في موضع نصب أي 
ذكرأً مثل الأصحاب فى صلاة ماعلمكم. 


ما غامر اللّه بالاتيان على الوجه المقررٌ فى الشّرح اعصبة بما يدل على انّ 
ذالى مخصوص لغير مال الضرورة و اما فيها فلا حرج بل يجوز الاتيان بهما 
ناشياً او ركباناً على اىّ كيفيته اكلست كما ذكره الاصحاب لاخوف و قوله: 


فاذا امِنتّم فَاذْكُجُوا اللّهَكَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُو | تعلمون > أ وعند الأمن 
يؤتى بها على الطّريقة التّى أمر الله بها من المحافظة على الإتيان بها في 
يعد ووهانوا وفاتها كماغرافة: 

إعلم أن الآية الشّريفة تدّل على مشروعيّة صلاة الخوف ولا بأس بالإشارة 
اليها إجمالاً فنقول قال العلامّة ني فى القواعدء الفصل الرابع في صلاة الخوف 
وفيه مطلبان: 


56 3 1200 


الأل: في الكيفيّة وهى أنواع, الأوّل صلاة ذات الرّقاع وشروطها أربعة. 

الأوّل:كون الخصم فى غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بما 
يمنع من رؤيتهم لو هجموا. 

الثّانى: قوّته بحيث يخاف هجومه على المسلمين. 

الثالث: كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العذو. 

الرابع: عدم الإحتياج الى زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة الى حيث لا 
تبلغهم سهام العدّو فيصّلى بهم ركعة فإذا قام الى الثّانية إنفردوا واجباً وأتّموا 
الأخرئ تحرسهم ثم يأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز النّانية الى الإمام 
ينتظرهم فيقتدون به فى الثانية فإذا جلس فى الثّانية قاموا فأتّموا ولحقوا به و 
يسلّم بهم ويطول الإمام القراءة فى إنتظار إتيان النّانية والنشهد فى إنتظار 
فراغها وفى المغرب يصلى بالأولئ ركعتين و بالثّانية ركعة أو بالعكس والأول 
أخود لثلا تكلفت الثائية رنادة تخلوس وللإمام الإنتظار فى التّشهد أو فى القيام 
الثالث ويخالف هذه الصّلاة غيرها فى إنفراد المؤنّم و إنتظار الإمام إتمام 
الماموم و إئتمام القائم بالقاعد. 

الثّانى: صلاة بطن التتخل و هى أن لا يكون العدّو فى جهة القبلة فيفرّقهم 
فرقيتين فيصلى بأحدايهما ركعتين و يسلّم بهم والثانية تحرسهم تو يتصلى 
بالثانية ركعتين نافلة له و هى لهم فريضة ولا يشترط فى هذه الخوف. 

الاك سا غميناك :1ت كور الوقن جنهة القيلة تبرتريم) لزنام طفن 
ويحرم بهم جميعاً ويركع بهم ويسجد بالأوّل خاصّة و يقوم الثاني للحراسة 
فإذا قام الإمام بالأّل سجد الثَّانى ثم ينتقل كلّ من الصفيّن الى مكان صاحبه 
فيركع الأمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ويقوم الثاني الذي كان أَوَلاً لحراستهم 
فإذا جلس بهم سجدوا و سلم بهم جميعا. 
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الرّابع: صلاة شدة الخوف و ذلك عند إلتحام القتال و عدم التمكن من تركه 
فيصّلى على حب الإمكان و أن كان راكباً مستدبراً ولو تمكّن من الإستقبال 
وجب وإلاً فبالتكبير وإلآ سقط و يسجد على قربوس سرجه أن لم يمكن 
النزول ولو عجز عنه أوماء ولو إشتّد الحال عن ذلك صلَى بالتسبيح عوض كلّ 
ركع سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر و سقط الرّكوع والسّجود 
ولا بد من النيّة وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم انتهئ. 

إذا عرفت أقسام الصّلاة فيه فقد علمت أنّ المراد بالآية الشريفة هو القسم 
الرَابع منها وقد عبّروا عنها بالصّلاة المطاردة وقد تسّمئ صلاة شدة الخوف و 
هى الّتى يكون المكلف مأموراً بإتيانها رجالاً أو ركبانا واقفاً أو ماشياً بل أو 

قال المحمّق ني فى الشرائع. 

وأمّا صلاة المطاردة وتسّمى صلاة شدّة الخوف مثل أن ينتهى الحال الى 
المعائقة :و السالقة يطبق علق ست إمكانة واقفاً أو ماشياً أو ركباناً. 

قال الشارح أو مغطه أرقي ذلك :هدرونة غم اتققوط عن زانها لا 
تسقط فى حالٍ ولا يسقط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله و 
قال الله تعالئ :قَنْ حِفْكُمْ رجالا أَدْ رُكْبَانًا و قوله يُرِيدُ آللهُ ِكُم آنِْسْرَ و لا 

يُرِيدُ بِكُمُ آنْعْسْرَ')؛ مضافاً الى الإجماع محصّلاً ومنقولاً علئ ذلك انتهئ. 

أفوق فافوموة الله 2 عمقت الى القررية السمعة الفينة فال 
تعالى :لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَا وُسعها(". 


7/0 - ؟- البقرة‎ ١80 - البقرة‎ -١ 


وَالَّذِينَ : يكَوَهُونَ مِنْكُمْ وَيَدَرِوُنَ آواجاً وّصِيّة 
رجه" كناعاً الىّ الول غَيْرَ إخزاج قَان 
خَرَجْنَ قلا جُناحَ عَلَيِكُمْ فى ما فَعَلْنَّ فى 
نْفُسِهِنَ مِنْ مَعْدُوفٍ وَاللّهَ عَزِيرٌ حَكيمْ (. 202 


> اللغة 

ُو أي يموتون. 

5 ون: اع تتركون: , 

“صييّة: قال الرّاغب الوَّصّية التّقدم الئ الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من 
قولهم أرض واصية متّصلة التبات. 

0 الْحَوْلِ: أصل الحول تغير الشئ وإنفصاله عن غيره ثم أنه يطلق على 
الكنة تجو ل:وسنالت الدارتفيوك: ْ 


> الإعراب 

َالَذِينَ وهو مك الذين مبتدأ والخبر محذوف تقديره يوصون وصيّة 
هذا على قراءة من نصبء و صَيةء و أما من رفع فالتقدير وعليهم وصيّة. 
وعليهم المقدرة» خبر لوضّية لأزواجهم. نعت للوصّية و قيل هو خبر الوّصية 
وعلبقئ كبو تان أو فق تاكاه 01 اكول مدر أن الوضي و له هارن 
يوصون وبوصون بمعنى يمتعون و يجوز أن يكون بدلاً من الوّصية على قراءة 
من نصبهاء أو صفة الوّصيةء والى الحول. 

متّعلق. بمتاع؛ أو صفة له و قيل متاعاً. حال؛ أي متمتعين؛ أو ذوي متاع 
غْيْرٌ زاج غير هنا تنتصب إنتصاب المصدر عند الأخفش تقديره لا إخراجاً 
و قال غيره هو حال؛ و قيل هو صفة متاع و قيل التّقدير من غير إخراج. 
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إعلم أن هذه الآية منسشوخة الحكم بالآية المتقدمة أعنى بها قوله تعالى:ق 
دين يفن مِنْكُْ و بَدوُونَ زواج يَْربْضن بأَنفُِونَ أزبعة أأشهر و شرا(" 
قال الشيخ فى التبيان بلا خلاف فى نسخ العذة الآ اباحذيفة فانّه قال العذة 
اربعة اشهر و عشراً و ماذاد على الحول يثبت بالوصيّته والنفقة فان امتع الورثه 
من ذالك كلن لهما ان تسرف فى نفسها انتهى. 

قال القرطبى ذهب جماعة من المفسّرين فى تاويل هذه الآية انّ المتوّفى 
زوجها كانت يجلس فى بيت المتّوفى عنها حولاً وينفق عليها من ماله ما لم 
تخرج من المنزل فأن خرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع التّفقة عنها 
ثم نسخ الحول بالأربعة أشره والعشر ونسخت التفقة بالرّبع والشمن في سورة 
النّساء قاله ابن عبّاس و قتادة و الضّحاك و ابن زيد و الرّبيع ثم نقل عن الطبري 
أنّ هذه الآية محكمة لا نسخ فيها والعدّة كانت قد تثبت أربعة أشهر وعشرأ ثم 
مر و بوي كرورم ا وم 
ا غَيْرَ إِخْرَاج 
فَانَ خَرَجْنَ فلا جاح عَلَيكُمْ قال ابن عطية وهذاكله قد زال حكمه بِالنّسخ 
المتفق عليه. و قال القاضى عياضء والإجماع فنعقد علئ أن الحول منسوخ 
وأنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر إنتهئ كلام القرطبي. 

إذا عرفت وعلمت أنّ الآية منسّوخة فلنرجع الئ تفسير الفاظ الآية. 


وَالَذِينَ يكَوَُونَ مِنكُم أي الذين يقاربون الوفاة لأنّ المتوّفى لا يؤمر ولا ينهي 
كدان أي تكن ارواها يَصِيّةَ لِأَرْوْاجهمْ أي فليُوصُوا وصيّة 


لأزواجهم وأمّا علئ الرّفع فالمعنئ وعليهم وصيّة لْن منَاعاً النَ الْحَوْل أي 


-١‏ البقرة -ع77. 


ما يكفى لهَن حولاً كاملاً من التفقة والكسوة والسّكن غَيْرَ إِخْرْاج أي ليس 
لأولياء اميت أخراجون و قيل لا يخرجن من بيوت الأزواج فَإنْ خَرَجْنَ من 
البيُوت بإخحتيارهن قبل الحول قلا جُنْاحَ عَلَيْكُمْ أي لا حرج لأحدٍ من أولياء 
الميّت, وقيل لا جناح في قطع النفقة عنهن. و قيل لا جناح عليكم أن تزوّجن 
بعد إنقضاء العدّة فى ما فَعَلْنَ فى أَنْفْسِهِنَ بالخروج من البيوت وَاللّهَ عَزِيرُ 
حَكيم صفة تقتضى الوعيد لمن خالف الحدّ. ٠‏ حكيمٌ. حيث يضع الأشياء فى 1 
وما وي امسو 
عمًا يفعل وهم يُسئلون. 
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01 الآيات 7١‏ و اعم 


2 و 5 5 شاع بِالمكدوف 8 2 7 7 
6ن يس ال 22 1 بل - ل 
الْمُتَّقينَ** (١؟2"كَذَلِكَ‏ يبن الله لك اياته 
7 

لعَلَكم تعقلون (١؟١١)‏ 


> الإعراب 
وللم للمُطلقات ماع مبتدأ وخبر د بف 1 ذكر مثله قبل كذلك بير 
اللَهُ قد ذكر فى آية الصّيام فلا نعيده. 


نفل فى الحنيان عن سيعت ين الننيي أن :هوه الانة فاوح قر لاه : 
٠. 7 2. .َ‏ 1 م : 7 
واجبة لكلّ مطلقة وبه قال أبو حنيفة وقال الحسن هى للمطلقة التى لم يدخل 
بها ولم يفرض لها صداق و قال عطا ومجاهد للمدخول بها وعن أبى على أنّها 
للمطلقة البائنة قال الشّيخ بعد نقله الأقوال المذكورة و عندنا أَنّهها مخصوصة 
كلك أن تنلعا فعا و أن كانت تللق ماأخرة فالأمر عل ها قال سغيد بن المسيت 
أنها منسوخة لأنّ عندنا لا تجب المتعة إلآللتّى لم يدخل بها ولم يتم لها 
مهر وأن سمّى لها مهر فلها ما سمّى و أن لم يدخل بها فأن فرض لها مهرا 
كان له نصف مهرها ولا متعة لها فى الحالين فلابّد من تخصيص هذه الآية 
إنتهئ . 

إن قلت ما وه تكرار المتعة فى الآبتين::قلت أجابوا غنه بأن ذكرها فى 


الآبة المتقدفة ١7‏ عاض بالنامية اهيا ادظلى التحل افرانة :قبل امسن 
والفرض و أمّا فى المقام فذكرها عام ليدخل فيه الأمة و غيرها هكذا قيل؛ 
والحقٌّ أنّ الكفّار مكلفون بالفروع كما ثبت فى محله فذكر المتعة فى الآية 
المتقدمة لا يمكن أن يكون خاصًا بالمسلمين و أمّا كونه خاصًا بالطلاق قبل 
المّس والفرض فهو في محله وكيف كان فالمٌتعة علئ قدر وسع الرّجل بظاهر 
الآنة يك اقان«وعلن العو قدوه بو على انكر قدوواو قدامه الكادم بده 
وقوله بِالْمَعْرُوفٍ فقيل أَنّه إشارة الى كون المتعة بين الإفراط والتّفريط على 
قدر الميسرة وتخصيصه بالمتّقين تشريفٌ لهم بالذ كر إختصاصاً و أنكان واجباً 
علو الفناسقي أنضاءو قال يعن الحدقي: انريف الله المع اينات عنميها 
فى هذه الآية بعد ما أوجبها لواحدة منهنّ فى الآية المتقدمة وعليه فالآية 
المتقذمة من قبيل التخاض وهذه الآنة من قبيل العا فأن تبك نزول المتقلامة 
بعد هذه الآية فلاشك أن العام يحمل على الخاصٌ بمعنى أنّ الخاص 
تخصيص العام فالقاعدة تقتضى رفع اليد عن العامٌ أو الأخذ بالخاص. 

و أما أن لم يثبت هذا فالأخذ بالعامٌ بعد الخاص مسلّمٌ فنرفع اليد عن 
الخاصٌ و نأخذ بالعامٌ لدخول الخاص تحت العام وعليه بالمتعة واجبة أو 
مستحبّة على إختلاف فيه لكل المطلقات سواء كانت قبل المّس والفرض أو 
بعدهما فأنٌ قوله تعالئ: 
َلِْمُطَلَفاتٍ ماع بالْمَغْرُوف يدّل على إعطاء المتعة له بقولٍ مطلق و أن 
كانت زائدة على الصٌداق فى , بعض الموارد والسّر فيه هو أنّ الصّداق أو مهر 
المثل دين على ذمّة الرّجل للمطلقة ولابدٌ له من تسليمه اليها فليس داخلاً في 
قوله. متَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وأنّما يدخل فيه ما زاد عليه ألا ترئ أن اللّه تعالئ قال 
في الآية المتقدمة حقّاً على المحسنين وفي هذه الآبة حَقَاً عَلِىَ الْمُتّقِينَ 
أليس فى قوله تعالئ إشعار بما ذكرناه. 


-١‏ البقرة <دع78؟,. 
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ع0 الآيات ١؟؟‏ و؟؟١‏ 


ويؤيّد ما ذكرناه وإستخرجناه من الآية مارواه فى الفقيه عن الباقر تقد قال 

متعة النّساء واجبة دخل بها أولم يدخل بها وتمنّع قبل أن يطلق انتهئ. 

وقال الشيخ ة فى التّهذيب المتعة للّتى لم يدخل بها و أمّا النّى دخل بها 
تسستتعي تبديعها اذا له 2ك والزااقلى باد مهر وو الأول قل الطاوق والتالى يفاد 
إنقضاء العدة وفيه عن الكاظم 0د اتفسويل عن المطلفة السن ميس عن 
رفخها المقعة فكت ئْة البائنة وأمثال ذلك من الأخبار الدّالة على إستحبابها 
بقولٍ مطلق ومحصّل الكلام هو أنّ هذه الآية تدّل على إستحباب المتعة لكلّ 
مطلقةٍ من المطلقات ليدخل الرّوجٍ بها فى سكك المحسنين والمتّقين و اما 
قوله تعالى: 


كَذْلِكَ يُبَيّنُ اللَّهْلَكُمْ اياته لَعلّكُمْ تَعقلُونّفيه اشارة بل تصريح بالتعفّل فى 
الآيات و التدبّر فيها وهو واضح. 

فقول الشيخ قده و غيره من المفسّرين عندنا لايجب المتعة الأ للمطلقة 
التى لم يدخل بها ولم يفرض لهافهو الى الآخر ما قال او قالوا فهو صحيح الآانَا 
نقول انّ هذه الآية ليست لبيان حكم الوجوب فيها لاله قد ثبت فى الايه 
المتقدم قد انّ قلنا بإستفادة الوجوب منها فى قوله ومتعوهنٌ أو بإستفادته من 
الأخبار والإجماعء وأنما هى بصدد بيان مطلق الرّجحان الذي يشمل 
الاستحباب أيضاً والفرق بين المقامين واضح هذا ما استفدناه من الآية والعلم 
عنداللّه. 


لم تر إلى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيِارِهم وَهُمْ 
لوف حدة الْمَوْتِ َفَالَ لَهُهُ اللّهُ مُوبُوا ته 
خياهٌم إن الله لَدُو قَضْلٍ عَلَىَ الثاس وَلْكَنّ 


بر هس 


َكْثَرَ النّاس لا يَشْكُدُونَ 050 


> اللغة 
الوف: جمع ألف. 
د المات: الحذر إحتراز عن مخيف والباقى واضح. 


ودع 

تر إلى الذِِنَ الأصل في. تَرَئّ. مثل ترّعى. وإتّفقوا علئ حذف الهمزة 
ؤ الوا 0 1 عليه ولمًا حذفت الهمزة بقى أخر الفعل ألفا 
فحذفت فى الجزم و الألف منقلبة عن ياء فأمًا فى الماضى فلا تحذف الهمزة و 
أنّما عداه. هناء بإلىء لأنّ معناه ألم ينته علمك الى كذا والرّؤية هنا بمعنى 
00 فى ألم إستغهام وهو اذا دل على النفي صار إيجاباً وتقريراً و 
محذوف تقديره فماتوا ثمّ أحياهم. و ألف إحياء منقلبة عن ياء. 


> التفسير 
روئ في الكافي بأسناده عن أبي جعفر نَيّة في قول الله عرّ وجل 
الَمْ تر إلى الّذِينَ خَرَجُوا قال اه أن هو لال كانوا فى ,هدينة مين 
مدائن الشام و كانوا سبعين ألف بيت و كان الطّاعون يقع فيهم فى 
كل أوان فكانوا اذا أَحَسّوا به خَرِج من المدينة الأغنياء لقوّتهم وبقى 
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فيها الفقراء إضعفهم فكان الموت يكثر في الّذين أقامُوا و يقلّ فى 
الذمخ يكريهوا لى كا أقننا لكثرفيذا المووت ويقول الذّين أقاموا لو 
كنا خرجنا لَقلَّ فينا الموت قال تَاغِادٌ فإجتمع رأيهم جميعاً أنّه اذا 
وقع الطّاعون فيهم وَأَحَسُوا به خرجوا كلّهم من المدينة فلمًا 
أَحَسّوا بالطّاعون خرجوا جميعاً وتتّحوا عن الطّاعون حَذِر الموت 
فساروا في البلاد ما شاء اللّه ثمٌ أَنّهم مرّوا بمدينة خربة قد خلا 
أهلها عنها وأفناهم الطّاعون قنزلوا لها فلمًا أُحَطُّوا رحالهم 
وإطّمأنوا قال لهم اللّه عن وجل موتوا جميعاً فماتوا من ساعتهم 
وصاروا رَميماً تلوح وكانوا على طريق المارّة فكّنستهم المارّة 
فَنّحوهم و جمعوهم في موضع فَمرٌ بهم نبّى من أنبياء بني 
إسرائيل يقال له حزقيل فلمًا رأئ تلك العظام بكئ وإِستَعبّر و قال 
ربّ لو شئت لأحييتهم السّاعة كما أَمَتَّهم فَعَمروا بلادك و ولّدوا 
عبادك و عبدوك مع من يَعبدك من خلقك فأوحئ الله تعالئ اليه 
أفَتّحبٌ ذلك قال نعم ياربٌ فأحياهم اللّه فأوحئ اللّه أن قل كذا وكذا 
فقال الّذي أمّره الله عنّ وجلٌ أن يقوله فقال أبى عبد اللّه و هو الإسم 
الأعظم فلمًا قال حزقيل ذلك الكلام نَظر الى عظام يطير بعضها الى 
بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم الى بعض يُسبّحون اللّهِ عن ذكره 
و يُكبّرونه و يُهلّلونه فقال حزقيل عند ذلك أشهد أنّ اللّه على كل 
شئئ قدير قال عمرى بن يزيد فقال أبو عبد اللّه فيهم نزلت هذه الآية. 
و عن غوالي اللَئالي عن الصّادق نيلا حديث طويل يذكر فيه فيروز 
الفرسء و فيه أ نبيأً من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحي القوم 
الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أنُوفٌ حِدَرَ الْمَوْتِ فأمناقه 
فأوحئ اليه أن صبّ الماء في مضاجعهم فصب عليهم الماء في هذا 


اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً فصار صب الماء في اليوم التّيروز 
سنّة ماضية لا يعرف سببها إلا الرّاسخون فى العلم انتهئن17) 
وعن الإحتجاج للطّبرسي في حديث الصّادق كا أنّه أحيئ الله 
قوماً خرجوا من أوطانهم هاربين من الطّاعون لا يُخصئ عَددهم 
فأماتهم اللّه دهراً طويلاً حتّى بُليت عظامهم وتَّقَطّعت أوصالهم 
وصاروا تراباً فَبَعث اللّه فى وقتٍ أَحَبّ أن يرئ خلقه قدرته نبَياً 
يقال له حزقيل فدّعاهم فإجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهم 
وقامُوا كهيئة يوم ماتوا لا يفتقدون من أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد 
ذلك دهراً طويلة9) 
قال القٌرطبى فى قوله تعالئ ا ال الذي عدم رورة اقلت مصس أله 
تعلم وبه قال الطبري والمعنى عند سيبويه, تنبية الى أمر الّذين الخ ولا تحتاج 
هذه الرّؤية الى مفعولين الى أن قال قصّة هؤلاء أَنهم قوم من بنى إسرائيل وقع 
فيهم الوباء وكانوا بقرية يقال لها (داوّردان) فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا 
فأماتهم الله تعالئ قال ابن عبّاس كانوا أربعة ألاف خرجوا من الطّاعون وقالوا 
نأتي أرضاً ليس بها موت فأماتهم اللّه تعالئ فمرّ بهم نبّى فدعا اللّه تعالئ 
فأحياهم و قبل نهم ماتوا ثمانية أيَام و قيل سبعة واللّه أعلم و قال عند قوله 
تعالى وَهُمْ ألُوف قال الجمهور هي جمع ألف قال بعضهم كانوا ستٌ مائة 
ألف و قيل كانوا ثمانين ألفأ و قيل سبعين ألفاً و ساق الكلام فى نقل كلماتهم 
حتّئ قال والصّحيح أَنّهم زادوا علئ عشرة ألاف لقوله تعالئ اوه الو وير 
جمع الكثرة ولا يقال فى عشرة فما دونها ألوف ثم نقل عن بان زيد أنه قال فى 
لفظة ألوفء أَنّما معناها وهم مؤتلفون أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة 
بينهم أنّماكانوا مؤتلفين فخالفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من الموت وإبتغاء 
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الحياة بزعمهم فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم, فألوف على هذا جمع, آلف. 
كجلوس جمع جالس وقعود جمع قاعد انتهئ. 

وكيف كان فالآية الشريفة دالة على أمرين: 

أحدهما: قدرة الله و انّه قادرٌ على الاقامة كما هو قادرٌ على الاحياء وهو 
كذالى لانه على كل شيى قدير. 

ثانيهما: ان الفرار من الموت لاينفع للكقار. 

قال الله تعالى: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ مؤت وَ لَؤ كُنْتُمْ فى بُرُوجٍ 


عت سس جَ1). 


قال اللّه تعالى: قل إنَّ آَلْمَؤْت آلّدي تَفِرُونَ مِنْهُ فإِنّهُ مُلاقيكٌة () 


و سيأنى الكلام فيه من المستقبل بوجه البسط و اما قوله: 


23 اللّهَ لَرُو قَمْل على الناس وَلْكِنَ أكْثَر الناس لا كرون فيستفاد 
كنها افيا اهراة: ' ْ 

أحدهما:, أنْ الله تعالى ذو فضل على النّاس. 

الثانى:, أن أكثر الاس 0 بل يكفرون به أو يغفلون عنه وهو 

الأول: أعنى أنه ذو فضل على الئاس فيدّل عليه العقل والتقل. 

أمَا العقل» فلأنٌ الفضل على مافسّره الوّاغب فى المفردات هو الرّيادة من 
الاقتصار قال والفضل إذا أستعمل لزيادة أحد الشيّئين على الآخر فعلى ثلاثة 
أضرب؛ فضل من حيث الجنس كفضل الحيوان على الّبات وفضلٌ من حيث 
النّوع كفضل الإنسان على الحيوان وفضلٌ من حيث الذات كفضل رجلٍ على 
آخر فالأوّلان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه كالفرس والحمار 


١‏ - النساء - 78“ ا الحم عير 


لايمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التى خصّ بها الانسان والفضل الثالث قد يكون 
دشي فيوجد التسيل على '|كتسا به الى : 

إذا عرفت هذا فأعلم أنّ الله تعالئ ذو فضل على النّاس بجميع 
أقسامهاءلأنٌ فضل الإنسان على التّبات والجماد جنسا و على الحيوان نوعا. 

وأا القسم الثّانى: أعنى الفضل الإكتسابى فهو أيضاً لا يحصل لأحدٍ من 
النّاس إلا بتوفيقه وإعانته و هو واضح لا خفاء فيه فالإنسان من بدو وجوده 
مشمولٌ لفضله وعنايته أن قلت الفضل على ما فسّره الوّاغب الرّيادة عن 
الإقتصار فأين الرّيادة فى المقام. قلت كل ما أعطاه الله لنا من الوجود والعلم و 
القدرة و الرّزق و أمثالها فهو فضل لكونه زائدا على الاستحقاق بل المخلوق 
على قول يغضن المتكلمين لآ يستحق ثبيئا فكل ما أغطاه الله آناه:فهق مخ 
فضله و رحمته و لذلك قالوا أن وجوده وإحسانه على الاطلاق بمحض 
التنفضل منه والإمتنان إذ لم يسبقه سؤال و لا إستحقاق بل هو تعالى يبتدأ 
بالنعم قبل إستحقاقها كما قيل بالفارسية. 

داد حقٌّ را قابتّت شرط نيست بلكة شرط قابديت داد أوست 

والوجه فيه هو أنّه قد ثبت فى العلوم العقليّة أنَ الفعل مقدّم على القوّة 
بجميع أنحاء التّقدم إذ لا قوّة حيث لا فعل فما لم يستفض الأشياء فى العين 
بالفيض المقدّس لم يحصل لها قوّة كما أنّها مالم تقرّر فى العلم بالفيض 
الأقدس ل يعنت لها قابلكة ولاالثيان استعداة.وسوال ولا إمتتان لأمتر لكر 
تعالئ فأنّ القابليات و أن كانت للأشياء ذائّيات لكن ظهورها أنّما هو بنور منبع 
الفعليّات. 

وأمّا النقل: 

قال الله تعالئ: فلؤلا فضُلُ آلله عَلَيْكُمْ و رَحْمَتَهُ لَكُنْتُمْ مِنَ 

الخاسرينة17) 
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قال اللّه تعالئ: وَ أَللّهُ يَخْنَضُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْآءُ وَ أَللَّهُ دُو آلْفَضْلٍ 

)١7هيظَعَنآ‎ 

قال الله تعالئ: وَ آَتَيَعُوا رِضُوانَ آلله وَ آللّهُ ذو فَضْلٍ عَظيه7") 

را سكم قورع دان اقمن على اللرندي اعط اي الي 
وأمئال ذلك من الأدعية المأثورة كقوله ملك لامن هو فى إحسانه قديم لَكْةٍ يا 
من ملكه قديم يا من فضله عميئ» و قوله لي يا ذا الجود والنّعم ياذا الفضل 
والكرم الخ. 

الثانى: اف به قوله: أن أكْثَرَ الناس لا يَشْكرُونَ فهو أوضح من أن 
وحن عق اج كلت ويد كر مر ف الديه دي نا أله الله سان 
موضعه ومن يقدر عليه وقد تكلمّنا فى معنى الشّكر وأقسامه ؤكيفيّته وما 
يتَعلق به فى أوائل سورة الحمد عند الفرق بين الحمد والشّكر وسيأتى الكلام 
لياف الفسير الاباك الوؤاردة :فيه تناع الله: 

9 
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وقاتلوًا فى سَبيل الله وَاعْلَّموًا أن الله 
عليم (؟١»)‏ 


1 


> اللغة 

وَقَإتَلوٌا المقاتلة المحاربة وتحري القتل. 

مسميع: قال الرَاغب السّميعء السّامع. المُسمع وه الفالفة حك الا ضنهاء 
الحسنئ وهكذا العليم. 


> الأعراب 
وذكلةا دكار ف مله دوت تفديره. فأطيعوا وقاتلوا وافلا تيحذروا 
الموت كما حذره من قبلكم ولم ينفعهم الحذر. 


> التغفسير 

قبل أنّ الآية خطاب لأمّة محمد يَييَةُ بالقتال في سبيل اللّه. و قيل الخطاب للّذين 
أحيوا من بني إسرائيل على ما مر في الآبة السَابقة أي بعد ما أحياهم الله بدعوة الذي 
أمرهم بالقتال فى سبيله وعليه فالواو في قوله: وَقاتلوًا عاطفة على الأمر المتقدم 
وفي الكلام حذف تقاديره و قال لهم قاتلوا. اوقا ظيهو ا وقائازاء و أقاعلى القول الارقد 
هو أن يكون الخطاب لأمّة محمد َيه فالواو للإستئناف أو أنّها عاطفة جملة كلام 
200 
في سبيله لأنّ عرّة الذين وشرف المسلمين في ظلال السّيوف و قوله: نالل سَمِيعٌ 
عليم. ا 
تعال عالم بالمسموعات والضّمائر وسنتكلم إن شاء الله في معنى السّمع والبصر في 
ع لي يوي يي سي 
يرجعان اليه كما تؤصمو 

- 
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الي حَسَنا فيُضاعقه له 


- 6 رم 31 0 
اضعافا كثيرّة والله يل وَالَيْه 
تَدْجَعُونَ (0؟» 


> اللغة 

فض الله فوضأحَناً يقرض بضم الياء من أفَوض نقّرض إقراضدً قال 
الرّاغبء القرض ضربٌ من القطع وسمّى قطع المكان و تجاوزه قرضاكما 
سمّي قطعاً و سمّي ما يدفع الى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاً. 

ضاعفه: الضَعف من الألفاظ المتّضايفة الذي بقتضى وجود امهيا 
وجود الأخر كالتصف والرّوج, وهو تركب قدرين متساويين ويختّص بالعدد 
فإذا قيل أضعفت الشّئ و ضعفته وضاعفته ضممت اليه مثله فصاعدا قال 
بعضهمء ضاعفت 0 ضعفتٌ و لذلك قال تعالئ: فيضاعفه ولم يقل 

يَشِضٌ وَيَسْمُطُ: القبض تناول الشَّئْ بجميع الكّف نحو قبض السَيف 
والسسط خلافه والمعنئ يَسلب تارّةٌ و يعطى أخرئ أو يسلب قوماً و يعطىي 
قومأء أو يجمع مرّة ويفرّق أخرئ أو يميت و يحيى و قد يكنّئ به عن الموت 
فيقال قبضه الله و الإثقّبياض جمع الأطراف و يُستعمل فى ترك التّبسُط. 


> الإعراب 

ذَالَدِي من إستفهام في موضع رفع بالإبتداء وذ١‏ خبره؛ والّذيء نعت؛ 
لذا او بدل منه رض صلة الذي ولا يجوزان تكون من وذا بمنزلة اسم 
واحد كما كانتت ماد لان ما اشد انهاماً مزمن اذاكانت من لِمّن يعقل 
والقرض اسم للمصدر و مصدر على الحقيقة الاقراض و يجوز وان يكون 


القرض بمعنى المقرض كالخلق بمعنى المخلوق فيكون مفعولاً به حَسَنايجوز 
وان يكون صفة لمصدر محذوف تقديره مّنْ ذَلْذي يُفْرِضُ الله قَوْضاً 
حكنا و ايا قدا وريسرة أن كر هيف العاكءى حكون: بسحت الطليت أو 
الكثير فِضاعفْه يقرء بالرّفع عطفاً علئ, يقرض. أو علئ الإستئناف أي فالله 
يضاعفه. و يقر بالنصب و فيه وجهان 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على مصدر يقرض. فى المعنئ ولا يصّح ذلك 
الأبافهاز أن.نصير :مصدراً معطوفا غلن مضدر تقديره» من :ذا :الذي يكون مه 
قرض فمضاعفة من الله. 

والوجه الثّانى: أن يكون جواب الاستفهام على المعنئ لأنّ المستفهم عنه 
كان المقرض في اللّفظ فهو عن الإقراض في المعنئ فكأنّه قال أيقرض اللّه 
أحد فيضاعفه أعافاً جمع ضعف والصّعف هو العين وليس بالمصدر واثما 
الفعيدي الفا والمُضاعفة فعلئ هذا يجوز أن يكون حالاً من الهاء فى 
يُضاعفه و يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على المعنئ لأنّ معنئ. يُضاعفه. يُصيره 
إضعافاً و يجوز أن يكون بجمع ضِعف و الضعف إسم وقع موقع المصدر 
كالعطاء فأنّهِ إسمٌ لِلمُعطى و قد إستعمل بمعنئ الإعطاء قال القطامى: 

اكتترا يعدو السنوك عن ..«وسعن معطائك الحاتة الرقاعا 

فيكون إنتصاب إضعافاً علئ المصدر, فأن قيل فكيف بججمع. قيل 
الإختلاف جهات التُضعيف بحسب إخختلاف الإخلاص و إختلاف أنواع 
الجزاء عنقم تقو لاقن وهو لضا بووالاك ان سد :اند الماعين القن لتجاننين 
الطّاء فى الاستعلاء. 


[> التفسير 
0 0 م 2 > 5 7 5 
مَنْ ذالذى يُقرض الله قَؤْضا حَسَنا قال إبن زيد القَرض الذي دعا الله 
اليه الجهاد أقول أن كان مراده من الجهاد معناه العام الشّامل للمال أيضاً فهو 
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مما لا بأس به و أن كان مراده الجهاد بالسّيف فى سبيل الله ثم حمل القرض 
لل كير ا لات راكاد ريال مرو ذا الذي بتاع ذبن 
جهاداً حسناً وحيث لم ب يقل ذلك فهو ليس بمراد إلا علئ ما قلناه من تعميم 
الفظ ثم أن قوله يُقْرِضُ الله قبل أنّه مجاز فى اللّغة وذلك لأنّ حقيقة القَرض 
أن يستعمل فى الحاجة وهى فى حقّه تعالى محال والحقٌّ أنّه قد يستعمل فى 
عن الحاحة كج قال الشاهر ْ 1 
لا تخخخلطَ جسنيات بطيئة 

وأخلعم ثيابك منها وأنح عريانا 
كل إمرؤ سوف يجزي قرضه حَسناً 

فحنا ا#ا#ححيدرنا كتبالدى دانا 
فإقراض الله مَثْلُ لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه فالمراد الأمر وليس 
بقرض حاجة على ما ظنه اليهود كما حكئ عنهم بقوله تعالئ: لَقَدْ سَمِعَ أللَهُ 
قَوْلَ آنّدِينَ قانُوا إن آللّ فقيرٌ وَ سَحْنٌ أَغْنِيَآءغ7'' بل 0 
للذغاء ال “قعلة وتتبيها علوم الو جع اليهم ولا يفوتهم وفيه حتٌ لهم علئ 
فعله حيث كان هو سبحانه المطالب به وأنّما وصفه بكونه حَسنا إشعاراً بأنّ 
القَرض الحَسن هو المقرون بالإخلاص الذي لا يبتغي به سوئ اللّه و قيل أن 
القرض الحسن ما تّستره وتصّغره عندكء و قيل ما كان من الحلال ولا يفسده 
بمّن ولا أذئء أو ما نوي به وجه الله و يكون طيّبا به نفسه أو ما كان حسن 
الموقع ,عن الإها قدو لالخمين لالظ علق القمو البتدرع افيه عقي 
الطاعات الواقعة لوجهه تعالئ البّدنية و المالية ومن ذلك إقراض المؤمنين 
المحتاحين المال فقدل بعلن" تشبروعية القرطن. و وجهانة يا قار اشدة 
التحريض عليه والترغيب بإعتبار ما رتب عليه من الآضعاف الكثيرة 


ااال عمران - ١8٠١‏ 


مَيُضاعفَّه لَه أضغافاً كثيرَةً أي أنّ اللّه تعالئ يُعطيه ما لا يعلمه إلا اللّه من 
النّواب والأجر وروي ها نزلت الآية قال أبو الدّحداح يارسول الله أو أنَ 
الله تعالئ يريد منا القَرض قال مله نعم ياأبا الدّحداح قال أرني يدك فناوله 
- قال فأنّي أقرضتٌ الله حائطاً فيه ست مائة نخلة ثم جاء يمشي حتّئ أ 2 
الحائط و أمّ الدّحداح فيه و عياله - فناداها يا 1 الدّحداح قالت لبّيك قال 
أخرجىء قد أقرضت رب عرّ وجل خائطا فيه بس هائة نخلة وانقل عن زيد 
بن أسلم أنه قال لما نزل مَنْ ذَالَّذَى يه يُقَرضٌ اللَّقال أبو الّحداح فداك أبي 5 

مي يارسول الله أنّ الله يستقرضنا وهو غَنّى عن القرض قال مَييهُ نعم يريد 
أن يدخلكم به الجنّة قال فأنّي أقرضتٌ ربّى قرضاً يضمن لي به و لصبيتي 
عدا عض الحد نال ييه نعم فناولنى 000 الله وَيكَلة 85 
فتمال أنّ ل عد إحداهما بالسّافلة ف لاخر العامة واللة لا املك 
فورسماانة مسعاتيها كرفا اتفال قا وبموك الله 222 العدن امل اهنا لله 
والأخرئ دعها معيشة لك و لعيالك قال فأشهدك يا رسول الله أنَى قد جَعلتٌ 
خيرفها للاتعالن وهو دان فيسسنية هانة تغيلة فال مَل اذا برك الله به 
الجنّة فإنطلق أبو الٌحداح حتّئ جاء أمْ الدحداح وهى مع صبيانها فى 
الحديقة تدور تحت النّخل فأنشأ يقول: 

داك ركب سيل الزشداف . ال امسميل الكسجير والتتحيناء 

بيني من الحائط بالوداد فقد مضىئ قرضاًالى التناد 

أقرضته الله على إعتمادي بالطوع لامَنّ ولا إرتداد 

إلآ رجاء العف في المعاد فإرتحلى بالنفس والأولاد 

والقلرلاشك فخيرٌ زاج قدمّه المرء الى المعاد 

قلت أ لذ عند اورم بيعككييا له الله للقاقيما اقغريتك ف أ جار ام الالجذاء 
والشات قول: 
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شرك الله بخير وفرح مثشلك أذ مالديه ونصح 

قد مسّع الله عيالى و منح بالعجوة السوداء والزَّهُو البلم 

والعبد يسعئ وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما إِجَتَرح 

م طلقا الصعدام عن مها تعر ياافى كر قهم وتاتض عاتن 
أكمامهم حتّئ أقضت الى الحائط الأخر فقال النّبى َيْةُ كم من عذقٍ رداح و 
دار فياح لأبى الدّرداء 

قال بعض العُرفاء إنقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئة 
وقضاءه وقدره حين سَمِعُوا هذه الآية أقساما فتفرّقوا فرقا ثلاثة: 

الفرقة الأولئ: الرّذلى, قالوا أن ربٌ محمَّدٍ محتاج فقير الينا و نحن أغنياء 
فهذه جهالة لا تخفى علئ ذي لب فرد الله عليهم بقوله: لَقَدْ سَمِعَ آللّهُ قَوْلَ 
آنّدِينَ قائوَا إِنَّ آللّة ققيرٌ و نَحْنٌ أَعْنِيَاءُ7') 

الفرقة الثانية:لما سمعت هذا القول اثرّت الشح و البخل و قدمت الرغبّة 
فى المال فما الفقت فى سبيل الله و لافكت اسيراً ولا اعانت احداً تكاسلاً 
عن الطاعة وكوناً الى هذه الدّار. 

الفرقة الثالثة:لما سمعت بادرت على امتثاله و آثر المجيب منهم بسرعة 
بماله كابى الدصلاح. 


الله يَقبض و 1 وَالَيْه 5 تْجَعون قيل المعنى واللهيقبقى الوق عدن 
أقوام بن يقتره عليهم و يبسطه علئ الأخرين بأن يوسّعه عليهم و قيل أنّه تعالى 
قفن للد قاض و يبظ 'العر اهنبا اجا وغا جا وقول ثالث أنه يقبيض 
الرّزق بموت واحدٍ ويبسطه لوارثه واليه ترجعونء أي الئ اللّه تعالئ رجوعكم 
بالأخرة بعد الموت قال تعالئ :نَالِنّهِ وَإنَِلَيَهِ رَاجَعُونَ فأنّ كل شئ يرجع الى 
أصله كما قيل: 


١ك‏ العيزان 18:2 


لقد سألوا وقالوا ما النهاية قلت هي الرّجوع الى البداية 
ثم بعد الرّجوع لايه فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيرا يه ومّن يعمل مثقال ذرَه 
شرًا يَره ولنذكر بعض ما حت والاخبار فمن الايات: 
إل الللة تعالىئ: ين 5 تُفْرِضُوا آللّةَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ 


ه010 
قال الللّه تعالى:إنَّ آَنْمُصَيّقينَ وَ أَلْمُصَّدَّقَاتٍ وَ أَفرَضُوا آللّة قَرْضًا 
000 

قال الللّه تعالى :و أقيمُوا ألصَّلوةَ و أنُوا آلزَّمُوةَ وَ أَفْرضُوا آللّة قَرْضًا 
000 

قال الللّه تعالى :و أَمَنْتُمْ بِرُسُلى وَ عَنَرْتْمُوهُمْ و أَفْرَضْكُمُ آللّة قَرْضًا 
000 

والاباك كتدرة: 


و من الأخبار مارواه في معاني الأخبار عن أبي ي أيوب الخزاز 
بسنده عن الصّادق ميلا قال اكلا ِمل: لما نزلت أية من جاء بالحَسَنة 
قله خير منها قال سارل سيط ييا لس 
فله عشر أمثالها فقال رسول الله ياربٌ زدني فأنزل مَنْ ذَالَذَى 
يُقْرضٌُ اللَّهَ قَوْضاً حَسَنافقال رسول الله 29 أ نّ الكثير من اللّه لا 


يخفى وليس له مُنتهئ 
روي فى الوسائل بأسناده عن أبى عبد اللّه عَليةٍ قال: لأن أقَرض 


قرضا أحبّ الي من أن أتصدّق بمثله و كان يقول من أقرض قرضاً 
وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من القُواب فى 


١8- التغاين -/ا١ ”"- الحديد‎ -١ 


"'- المزمّل ٠١-‏ ؟- المائدة ١7-‏ 
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اااي ...ا 000 00 الس مسيم ١‏ لمم ناش لبش تكش ا لسششح ‏ ا الل شح 


كلّ يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحدٍ في كلّ يوم 
انتهئ. 

و بأسناده عن الفضيل قال: قال أبى عبد اللّه ميد ما من مسلم 
أقرض قرضاً حسناً يريد به وجه اللّهِ إل حسب له أجرها كحساب 
الصدّقة حتّئ يرجع اليه انتهئ. 

و بأسناده عن جابر عن أبي عبد اللّه ملي قال: قال رسول الله يله 
من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان 
هو فى صلاة من الملائكة حدّئ يؤدّيه انتهئ. 

وباستانة عن رسنول الله عله فى حديثٍ قال يََيلْةٌ: و من أقرض 
أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقر بية وزن جبل أخذ من جبال 
وضنوى وظون سيناء حستتاك و أن رفق به فى طلبه تعدّى (جار)» 
به على الصّراط كالبرق الخاطف اللآمع بغير حساب ولا عذابٍ و 
مَن شكى اليه أخوه المُسلم فلم يقرضه حرّم الله عرّ وجل عليه 
الجنّة يوم يجزي المُحسنين انتهئ"'". 

وروى بأسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه مد قال: قال 
النّبى يَيةُ أّف درهم أقرضها مرّتين أحبّ الّي من أن أتصدّق بها 
فؤة واكنا لأجدل الخويمك أن يمطالة وهو خسن فكذلك لا يكل اك 


أن تعسيرة اذا علميت أنه مسية انقو 7 


وغير ذلك من الأخبار الواردة فى الباب. 


.40 ص 7 "دص‎ 0١ وسائل الشيعة ج‎ -١ 


لَمْ ثَرَ إلى الْمَلَاءِ مِنْ بَنَىَ إشْر شزائيل مِن بَغْد 
مُوسئ إذ فالُوا لت لَهُمْابعَث لَنا ملكا تقال 
في سَبِيل اللّهِ فال هل عَسَيْدم ميتم | ن كتِب عَلَيِكُمْ 
لال أل ُو قاُوا وما لنآ آذ نايل في 
تجل اللمق قد أخْرِجْنا مِن دِيارِنا وَآبْنَاء ِنَا قَلَنا 
كُيبٍ عَلَيِِمْ الْتَْال تَوَلَوَا إل قليلاً مَنْهُمْ وَاللّه 
عَلِيمٌ ِالظّالِمِينَ (؟» 


> اللغة 
الي الْمَلَاء: الملاء ء بفتح الميم و اللام جماعة يجتمعون على رأي. 
تَوَلْؤاء التولى: الإدبار والإعراض. أي أدبروا واكرضيوا 


> الإعراب 
من إسنى سر نايل منء تتعلّق بمحذ وف لأنّها حال أي كائناً من بنى إسزائيل 
من بعدمتعلق بالجار الأول أوبما يتعلّق به الأول والتقدّير من بعد موت موّسئ 
والذ بدل من بعد لأنهما زمانان نايل الجمهور علئ التّون و الجزم علئ جواب 
الأمر وقد قرأ بالرّفع في الشّاذ علئ الإستئناف و قرأ بالياء والرّفع علئ أنه صفة 
لملكء و بالياء و الجزم علئ الجواب عَسَيثُمْ الجمهور علئ فتح السّين و يُقرأ 
بكسرها وهى لغة و الفعل منه عسئ مثل خشئ وإسم الفاعل, عسّ مثل عم 
حكاه ابن الإعرابي و خبره آلا تََاتَلُوا والوط سردي يسدنهم هنا لاما 
إستفهام فى موضع رفع بالإبتداء و لناء الخبر و دخلت الواولِيَدل على ربط هذا 
الكلام بما قبله وهو إستفهام في اللّفظ وإنكار: في المعنئ الا نُفَايَلّ تقديره فى 
أن لايقاتل أي فى ترك القتال فتّعلق قدا لاستعرار أ ريتفين البخاز شكون ان 
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موتيع مال امال ٠‏ يقاتل لع ار اك 
مضاف تقديره و من بين أبناءنا. 


> التفسير 

ذكر الله تعالى قصّة أخرئ علئ القتال جرت في با نتن اسزاتيلقفاك: 

اكز بالحكوا ا الااقيل 37 ازررية مها ادلي والمحفي: كطلي 1 
النفى فى النفى يفيد الإثبات كقوله تعالئ :أَلَمْ شَعْلَمْ أنَّ أللّةَ على كُلّ شَئْء 
دوو "١‏ أي تقلع اقطلعاً وقول الور ارةاللذيق امنا الآ أى ققد .د امنا يلات 

كثيرة إلى الْمَلَاء من ين إشْراتسيل والمّلاء الجماعة من النّاس و قيل 
لأشراف متهم كأّهم ممتلؤن شرف ولمراد به في المقام؛ القوم مسن يعد 
مُوسى أي من بعد وفاته إذْ قَالُوا لِتَتي لَّهُمُ قيل هو شمويل بن علقمة و 
يعرف بإبن العجوز ويقال فيه شمعونسّمعون بالسّين والسّين تصير شيئاً بلغة 
العبّرانية وهو من ولّد يعقوب و قال مقاتل هو من نسل هرون و قال قتادة هو 
وحن ارد وين المطاسي و احج تيم سحاطيل ركنت كاز وود امير 
عنهم حيث نالتّهم ذلَةِ بغلبة عدّو عليهم فطلبوا الإذن فى الجهاد و أن يؤمر 
بديوفر به فلمًا امرو صبّرتهم الاقل فمنضر هم الله بْعَتْ لَنا ملكا تاتيل في 
سَبيلٍ اللو انما سألوا ملكا ليكون آخراً عليهم حتّى يستقيم مالهم فى جهاد 
عدوهم كما قال تعالى :قال هَل عَسَيْتْ إِنْ كُتب عَلَيْكُهُ الْقِثال آل 
قا تلُواقيل في معناه أي لعلّكم أن فرض عليكم المحاربة تحت لواء الملك 
أن لا تقاتلواء أي أن لا تفوا بما : تقولون قالوا أي المّلاء وَمالَنَآ آل نقَاتِلَ في 
سَبيلٍ اللّوأي أي شئ لنا في ترك القتال أو ليس لنا ترك القتال وقد أَخْرِجْنا 


٠١ع البقرة-‎ -١ 


مِنْ ديارِنًا أي و الحال إن أخرجنا من ديارنا وأبنائًنا قلحا كدب عَلَيْهُِ انال 
7 تَوَلَوَا أي أدبروا عنه فلم يقاتلوا إلا قَليلاً منْهُمْ وهم الّذين عبرو النّهر علئ ما 
اولك غلية بالفازمي الذين انرا الفبور يمسي الله بكيم ابيا 
فى سبيله, وقد روي أبو بصير عن أبى جعفر ءا جد فى قول اللّه عرّ وجل : 


َلَبْا كُتب عَلَيْهِمْ الْقنالٌ توَلَّوَا إلا قليلاً منْهُمْ قال ما كان القليل ستّين 

ألفاً و أيضاً عن أبي بصير عنه علد أن ب: ع م سرس و 
بالمعاصى وخترواديق اللو عتوعو ابر وي وكات لهم تفي بأمرهع وهات 
فلم يطيعوه. وروي أنه أرميا النبى فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط 
فأَذلهم و قتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم و أموالهم وإستعبد نسائهم ففزعوا 
الئ نبّيهم و قالوا سأل اللّه أن يبِعَث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله وكانت النبوّة 
فى بنى إسرائيل فى بيت والملك والسّلطان فى بيت آخر لم يجمع الله النبوّة و 
الملك فى بي واحد فمن ذلك قالوا لنبّى لهم إبعث ملكا نقاتل فى سبيل الله 
فقال لهم هل عسيتم أنكتب عليكم القتآل أل تقاتلوا فقالوا وما لنالاانقاتل في 
سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبناءنا وكان كما قال اللّهِفَلَمًا كُتِبَ 
عَلَيْهِمْالْقِال تَوَلّوَا إلا قليلاً مِنْهُمْ وَآللَّهُ عَلِيمُ بِالظالِمِينَ وهذا شأن الأمم 
المتتعمة المائلة الي الذعة كد الخوربب أزاقات الأنفة فإذا حضرت الحرب 
كعّب وانقادت لطبعها. 
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وَفَالَ لَهُمْ تَيْهُمْ إن الله قد بَعَثَ لَكُمْ طانُوت 

مَلِكاً قالُوآ آنّى يَكُونَ لَدُ الْمْلكُ ع لَيْنَا تخ 

اح يِالْملكِ مِنْهُ وَلَم يوت سَعَة يِنَ الال ال قال 

إن الله اضطفاة عَليكُمْ و ذاده بَسطة في اله 
وَالْحِسْم وَاللّهُ يُؤتى لك كن سات والاة 


واسع عليم 2057 


> اللغة 
تشطة: بسط الشئْ نشره و توسّعّه فتارة ينصور منه الأمران وتارةً يتصوّر منه 
أعفايهما بتالنسط التوفة#تشوة يو هنه التساط: 


> الإعراب 

الوط ]سم ا لعجاي اقن الك لد عضر قروو لبس يمف مو الطرل كينا أ 
إسحاق ليس بمشتقٌّ من السّحق وأنّما هى ألفاظ تقارب ألفاظ العربية مَيلكاً 
حال واد تمع ادن انعضي كم وتوفيفيا فت :فل العا لمق الملاكف 
و الفاعل فيها. يكون. ولا يعمل فيها واحد من الظرفين لأنّه ا 
تدم الحال عليه كود يجوز أن تكون ناقصة فيكون الخبر لَه ونا حال من 
الملك والعامل فيه يكون, أو الخبر, و يجوز أن تكون ثامة ونحن الى فى 
موضع الحال. والباء و منء يتعلّقان بأحقٌ سّعَة أصا السعة وسعة بفتح الواو و 
حمّها فى الأصل الكسر و أنّما حذفت فى المصدر لما حذفت في المستقبل و 
اصلهاء فى المستقبل الكسر و هو قولكء يسع, فالفتحة عارضة فأجرئ عليها 
حكم الكسرة و أنّما فتحت من أجل حرف الحَلقء ثم جعلت فى المصدر 
مفتوحة لتوافق الفعل و يدّلك علئ ذلك أنّ قولك» وعد يعد مصدره. عِدة 
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بالكسر علئ أصله من الما نعتٌ لسعة يفي العِلْمٍ يجوز أن كن ا البسطلة 
انربك وورصانا بها واي ليه وطاق يسن سحي أي مو ووعة رتيل 
جاء علئ حذف الرّائد والأصل أوسّع فهو مُوسِع. و قيل هو فاعل منء وسع 
فالتقدّير على هذا واسع الحكم لأنّك تقول وسعنا علمه. 


> التفسير 

َال لَهُمْ تَبيُّهُم إن الله قَدْيَعَكَ تَ لَك طالُوتَ أي أجابكم الى ما سألتم: 
قيل» كان طالوت سقّاء وقيل دبّاغاً. وقيل مكاريا وكان عالماً فلذلك رفعه اللّه 
وكان من سبط بنيامين ولم يكن من سبط الثبوة ولا من سبط الملك وكانت 
التّبوة في بني لاؤيء والملك فى سسبط يهوذا فلذلك أنكروه تُّقل عن وهب بن 
فين أنه تاك مانتال الماكدين ل انس انال اموي" دنال ا قالو ااسال :الله 
تعالئ أن يبعث اليهم ملكا ويل عليه فقال الله تعالئ له. انطروا ال اليرن 
الذي فيه الدّهن فى بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش الذّهن الذي : فى القرن 
فهو ملك بني إسرائيل فأدهن رأسه منه وملّكه عليهم قال يكان طالوات بتاعا 
فخرج فى إبتغاء دابَة لها فققصد شمويل عسئ أن يدعو له فى أمر الذابة أو 
يجد عنده فرجا فنش الدهن على ما زعمواء قال فقام اليه شمويل فاخذه و 
دهن منه رأس طالوت و قال له أنت ملك بنى إسرائيل الّذي أمرني الله تعال 
بتقديمه ثم قال لبنى إسرائيل أنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً. وطالوت و 
جالوت إسمان أعجّميان معرّبان ولذلك لم ينصرفا وكذلك” داوود. 


قالُوا انى يَكُونَ لَهُ الْجْلْكُ عَلَيْنْا وَ َنَحْنُ أحَوقٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ 
ا اماو اي اا 00 
سؤالهم كما مرّ إعترضوا وقالواكيف يملكنا ونحن أحقٌ و أولى بالملك منه و 
هو مع ذلك فقير لا مال و هذا الكلام منهم جريّ علئ سُنتهم فى تعنتهُم و 
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تمردّهم للإنبياء كما كانوا لموسئ ولم يعلموا أنّ المال والعشيرة والنّسَب و 
أمثالها من الأقوال الإعتباريّة لا دّخل لها فى ذلك ولذلك قال لهم نبِيهم 
سيم !ا رك ا ا 2 ار دض 2 
إن الله اصضطفاه عليْكم أي أنّ الله إختاره و جعله ملكا (وزاده بسطة فى 


العلم و الجسم وفيه اشارة الى انّ الملاك عنه اللّه تعالى هو هذين الوصفين اعنى 
بهما العلم و الجسم لاما زعموه من المال والنسب وهما موجودان فيه دونكم. 
وال تاقى مكدع ابناء واللةوانية عليه اع الل هتعال #وسمه علق 
فق تناع غى لحعد عاب مهن كدق سروت الفقال اننا عانم اوازنا 
للاختيار قال البلخى فى الآية دلالة على فساد قول من قال بأنّ الامامة وراثة 
لأنّ الله رد عليهم ما أنكروه من التّعليل عليهم من ليس من أهل النبوّة ولا 
المملكة و بيّن أنه يجب بالعلم والقوّة لا بالوراثة انتهئ. 

وعندنا أنّ فى الآية دلالة على أنّ من شرط الإمام أن يكون أعلم رعيّته و 
افشاك فى خضان التقيل أذ امعان يخال تقديمه بكونه أعلم و أقوئ 
فلولا أنه شرط فلامعنئ له و دلالةً أخرئ وهى أن الإمام مجعولٌ منصوبٌ من 
قبل اللّه تعالى ولذلك سألوا رهم بواسطة التي أن يجعل لهم مَلكا فأجابهم 
اللّه تعالى : وبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً » فلو صَحَّ أن يكون هذا الأمر بيّد النّاس 
لقال لهم نبّيهم إجعلُوا لأنفسكم مَلكاً و حيث لم يقل لهم ذلك عَلِمنا أن الأمر 
بيد اللّه تعالى دون الئّاسء و دلالة ثالثئة وهى أنّ الإمام إذا كان أعلّم النّاس و 
أقواهم كما فى الآية فكلّ من لا يكون كذلك فهو ليس بإمام للزومه تقديم 
المفضول علئ الفاضل وهو قبيح عقلاً ولتفصيل الكلام فيه موضع أخخرء قال 
ابر, عبّاس كان طالوت يومئدٍ أعلم رجل في بني اسرائيل و جمله جمله و أتمّه و 
زيادة الجسم ممّا يهيب العدّو و قيل سُمّى طالوت لطوله و قيل زيادة الجسم 
كانت بكثرة معانى الخير و الشّجاعة ولم يرد عظم الجسم كما قال الشاعر: 


ترئ الرّجل التحيف فتزدريه و فيأثوابهأسدُهَصُور 
ويعجبك الطّرير فتبتليه فيخلف ظ نك الرّجل الطرير 
وقد عظم البعير بغير لبّ فلم يستغن بالعظم البسعير 
فعن كتاب الإحتجاج للطّبرسي تيهٌ من كلام لأمير المؤمنين 
قال مالعلا: اسعرادا لاو كع كان لله الستر رس ده 
المرسل لتتّعظوا فأنّه والألّه عظة لكم فأنتفعُوا بمواعظ اللّه 
وإنزجرُوا عن معاصي الله فقد و عظكم بغيركم فقال لنبّيه. ألم ثَر 
الى الملاء من بنى إسرائيل من بعد موسئ الى قوله: وَاللَهُ واسع 
عَليم أيّها الدّاس أنّ لكم في هذه الأيات عبرةٌ لتعلموا أنّ الله جعل 
الخلافة والأمر من بعد الأنبياء فى أعقابهم و أنّه فضل طالوت و 
فذية هلز اللحماعة بإصمطافادة إثامرزيادة عبط فى الكل والنمبية 
فهل يجدون الله إصطفئ بني أَمّية على بني هاشم و زاد معاوية 
علّي بّسَطة في العلم والجسم انتهئ. 

و عن أمالى الشيخ بأسناده الى علّى جا قال: قلت أربع أنزل اللّه 
تعالئ تصديقي بها في كتابه الئ قوله يق و قلثُ قدراً و قال قيمة 
كل إموق يما يحسكة: فأدزل الله فى افنكنة 'ظالوت | نّ الله إصطفاه 
عليكم وزاده بّسطة فى العلم والجسم انتهئ. 

و عن العيُون عن الرّضا نَائْة في وصف الإمامة والإمام أنّ الأنبياء 
والأئمّة يوّفقهم اللّه و يؤتيهم من مخزون علمه و حكمه ما لا يؤتيه 
غيرهم فيكون علمهم فوق كلّ علم أهل زمانهم في قوله عرّ وجل: 
قن هدي إلى آلحق أحق أن يع أم من لا يودي إلاأن هذى فها كم يق 
تَحْكُمُونَ (') وقوله عرّ وجل في طالوت إن اللّدَ اصْطَفاهُ عَلَيكُّهْ و 


"60 - يونس‎ -١ 
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اده يَسْطَةٌَ فى العلم وَالْحِسْم وَاللّدُ يُتى مُلْكَه مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ 
وْاسِمٌ عَليمٌانتهى. 000 ظ 
أقول وقد روي أن طالوت كان أعظمهم جسماً وكان شجاعاً قوّياً وكان 
أعلمهم إلا أنّه كان فقيراً فعابوه بالفقر و قالوا لم يؤت سعة من المال. 
2 
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كفال[ 3 نَبِيهُمْإِنَايَة مُلكه ان 
يَأْتِيَكُمْ الَتَابُو ت فيه سَكيئَة مِنْ 3 يأ 
وَيَقَيّة مُمَا تَرَكَ ال موسئ وال هرون ليله 


الْمََابَكَةٌ إن فى ذَلِكَ ليه لَكُمْ إن كُنْتم 


مؤمِنِينَ (/؟» 
4 اللغة 
اث الآية العلامة 


مُلْكه: المّلك بضم الميم الحّ الدّائم لله ولذلك قال تعالئ. له المُلك وله 
الحمد وقيل الملك ضبط الشّئْ المنّصرف فيه بالحُكم والملك كالجنس للملك 
فكل ملك ملك و لا عكس قاله الراغب في المفردات. 

الكائوت عورف يننا وق كاناقينا شرن من الخشب فيه حكمة عبارة 
عن القلب و السّكينة و عمًا فيه من العلم و سَُّمّى القلب سَفط العلم و بيت 
الحكمة بو تامواتهدو واعافة فد وقه: 

سَكينَة: المت اس الى را انارو والرالر مني وله ار عجان 
لسوسيييهة : أن يَأتيَكُمُ اتاد بُوثْ فيه سَكيئة مِنْ 


َس 


ل 


> الإعراب 
ان بتكم خبر أن الثائوت أصل و وزنه فاعولء ولا يعرف له إشتقاق ضْبهِ 


سَكبنَةًا لجملة في مضوع الحال وكذلك تَحْمله الْمَلاتكة وقوله: وت 


00 :مما دك عي لبقية وأصل البّقية» لبقيته ولام الكلمة. 
35 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لي المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ع المجلد الثانى 


إختلفوا ذ فىالمزاة بالتابوتة والشكيية اخقلافا قنديدا لأمكاة يبضيظ :فقا 
مغرا رودو !ارو ار الع لبا اي عدا 
أن وصل الئ يعقوب عد فكان في بنى إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتّى 
ععيوا قدزوا عل لتارورك تلريي ميد ا عدا ةج ركز عدا اران فول 
السَّدي و سلبوا التابوت منهم نقل هذا القول القرطبى فى تفسيره ثمّ نقل عن 
النحاس أنّ الآية فى التّابوت أنه كان يسمع فيه أنينٌ فاذا سمعوا ذلك ساروا 
لحربهم و اذا هد الأنين لم يسيروا ولم يسر التَابوت»ء و قيل كانوا يضعونه في 
مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتّى عصوا فغلبوا و أخذ منهم التابوت و ذل 
أمرهم فلمًا رأوا أية الإصطلام وذهاب الذكر أنف بعضهم و تكلّموا فى أمرهم 
حتّى إجنمع ملؤهم أن قالوا لنَبى الوقت أبعث لنا ملكا فلمًا قال لهم؛ ملككم 
طالوت راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم فلمًا قطعهم بالحبّة سألوه البّينة على 
ذلك انتهون كلامة. 

وقال البيضاوي أنّه كان من خشب الشمشاد مُموها بالذهب نحواً من ثلاثة 
أذرع في ذراعينء و قال الرّمخشري فى الكشافء التّابوت صندوق التّوراة و 
كان موسئ جد اذا قاتل قَدَّمّه فكانت تسكن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرّون. 
وكان الطبوى النابوت الذى كانت متو سر ال 31[ اليد عد را ليع تدموه 
ل ا ل سر رام 
على موسئ فوضعته فيه أَمّهِ فألقته فى اليّم فكان في ب يكن إسراثيل :تتتركون نه 
لكا تعر عومين الؤقاة وشيم 'فهاالألر عور توه رونا كان عق ومين أبات انكر 
وأودعه يُوشع وصّيه فلم يزّل التابوت بينهم حتى إستّخفوا به وكان الصّبيان 
يعلبون به فى الطّرقات فلم يرّل بنواسرائيل فى عر و شرف مادام التّابوت 
عندهم فلمًا عملوا بالمعاصى و إستخمّوا بالتّابوت رفعه اللّه عنهم فلمًا سألوا 


النى بعث الله طالوت اليهم ملكاً يُقاتل معهم رد اللّه عليهم التّابوت كما أخبّر 
فى كتابه بقوله: إن ايَهَ مُلْكه أن يأْتِيَكُمْ التاوث. 

وأمَا الشكينة فقال القرطبى هى فعيلة مأخوذة من السّكون و الوقار 
والطّمأنينة فقوله: فيه سَكيئّةٌ أي هو سبب سكون قلوبكم فيما إختلفتّم فيه 
من أمر طالوت,ء و قيل أراد أنّ التّابوت كان سبب سكون قلوبهم» ونقل عن 
وهب بن منّبه أنه قال السّكينة روح من اللّه تتكلم فكانوا اذا إختلفوا فى أمر 
نطقت ببيان ما يريدون واذا صاحت فى الخرب كان الظفر لهم. ونقلوا عن 
علّى عاج أنّه قال هى ريح هقّافة لها وجه كوجه الإنسان. أو هى ريح خجوج 
لها رأسان وقال مجاهد هى حيوان كالهرٌ له جناحان وذنبٌ ولعينيه شعاع فاذا 
نُظر الئ الجيش إنهزم. و قال بن عبّاس هى طست من ذهب من الجنّة كان 
يعزل فيه قلوت الأنبياء: و أكال هذه الأفوال كخيرة والكتعمد هر الأول وهو 
أنها كانت توجب سكون قلوبهم و أما أنّها فى الحقيقة ما هى فلا علم لنا به 
وهكذا الكلام فى قوله تعالئ وَبَقِيّةٌ فقيل أنّها عصا موسئ وعصا هارون 
ورضاض الألواح لأنّها إنكسرت حين ألقاها مُوسئ قاله إبن عبّاس. و قال أبو 
صالح. البّقية» عصا موسئ وثيابه وثياب هارون و لوحان من التّوراة و أمثال 
ذلك من الأقوال ويظهر من الأخبار أنّ المراد بالبقية فى الآية ذرّية الأنبياء 
والعلم عند اللّه تعالى. 
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لما مَصَلّ طانُوت يِالْجنُودِ فال إن الله مُبَليكُم 
نهر قَمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَيْسَ م ني وَمَن لم يَطْعَدة 
إن ِبّىَ لمن ترف عرق بم َسَربُوا منة 
تيد وهم لنقاجازنء شو ودين اسلا 

مَعَه قالُوا لأ طاقة لا الْيَوْمَ َجَالُوتَ وَجُنُودِه 
قال الَذرِ طون نهم مُلقُوا الله كَمْ مِنْ ف 
قَليلَِ غَلَبَتْ فِنَدَ عثِيرَةً بِإِذْنٍ اللَّهِ وَاللّهُ مَعَ 
الصايرينَ (5؟,) 


> اللغة 
فَصّلّْ: الفصل فى الأصل أبانه أحد الشّيئين من الأخر حتّى يكون بينهما 

فرجة ومنه قيل» المفاصل» يقلا فَصّلت الشَّاةء قطعّت مفاصلهاء وفصل القوم 
3 عن مكان كذا وإنفصلوا فارقوه قاله الرَاغب و قال صاحب الكشاف فصل عن 
0 موضع كذاء انفصل عنه و جاوزّه انتهئ. 
1 الم 5 بضمّ الجيم جمع الجند وهو العسكر. 
0 سمَر: النّمر والتّهر لغتان وإشتقاقه من السّعة ومنه التّهار و هو في الأصل 

جز مجرئ الماء الفائض و جمعه. أنهار. 

7 اعْتََفٌ: الغرف رفع الشَّئْ وتناوله» والغرفة بضم الغين ما يغترف. 
55 هَة: الفئة,الجماعة من النّاس والقطعة منهم من فأوتٌ رأسه بالسّيف و 


> الإعراب 

بالْجُُودِ في موضع الحال أي فصل ومعه الجنود ملك الياء فيه بدلٌ من 
الف ال من الجنس وموضعه. نصبء. و 
هوء متعدٌ عْافَة ,ض بضمّ الغين و فتحها و قد قرأ بهما وهما لغتان و علئ هذا 
يععمل أن تكون العرفة مضدر ا عن العترر ف رودن الدرد ولمع لين 
الواحادة و بالضم قدر ما تحمله اليد َه متعلّق بإغترف الا فللا منصوب 
علئ الإستثناء من الموجب طَاقةمن الوق وهو القادرة وعينها واوفي الأصل 
م 0 هن قليلّةكم هنا خبر وموضعها رفع بالإبتداء عَلَْثْ خبرها و من زائدة 
ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ صفة لكم بدن اللَّهِ في موضع تصب علئ 
الحال و التقدير بأذن الله لهم. 


> التفسير 

َلَيْا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودٍ قبل فى الكلام حذف لدلالة ما بقى عليه 
فأتاهم التَابوت بالصّفة النّى وعد وا بها فصّدقوا وإنقادوا لطالوت فلمًا فصل أي 
خرج من مكانه و قطع الطريق بِالججنود قاله الطبرسي مَك ثم أنّهم إختلفوا في 
عدد الجتُود فقيل أَنّهم كانوا ثمانين ألفاً و قيل سبعين قَالَ إن اللَّهَ بيك 
نهر أي قال لهم طالوت كذلك و ذلك لأنّهم قالواله أن المياه لا تحملنا فأدع 
اله أن يجري لنانهرا فقال لهم طالوت إن الله مبتَليكُم. أي مختبركم بِنّهِرٍ لأن 
الإبتلاء الإختبار تُقل عن قتادة النّهر الذي إبتلاهم الله عه لوي د ان 
فلسطين فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنّى أي ليس من أصحابى فى هذا الحرب 
وت لم يطعقة فالسمتت الطصم الوق يقال تمد الم أ اعد 


أطعمته الماء أي أذقتُه. قيل لم يقل و من لم يشربهء حذراً من تكرار الّفظ 
اف وان ب يي الا “ع ص 7 6 دن # سات ع 
فان لغة القران افصح اللغات ؤ إلا مَن اغترّف غذفة بيّده الاإغتراف الأخذ 
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من الشَئْ باليد و بألةِ ومنه المغرفة والغرف مثل الإغتراف والمعنئ أنْ من 
إغترف غرفة بيده فلا بأس به و قيل المعنئ إلا من أخذ الماء مرّةٌ واحدة باليد 
هذا بناءً على قراءة الضمّ فمعناه إلمن شرب مقدار ملأكفّه قاله الطبرسى فى 
المجمع و قيل الغرفة بالفتح, بالكف الواحد, والغرفة بالضمّ الكقينء والحقٌّ ما 
ذكرناه قن نييما لغتان بمعنئ واحد الكافر والمؤمن إلا أن الكافرين إنخزلوا 
عووو حي المزعا رن عا عر اقل :يلوا اتوي براك ملي يطل لت 
َلَمْا جَاوَرّه هْوَ وَالّذِينَ امَنُوا مَعَه انتهئ ما قاله الشّيخ في التّبيان. 

أقول لا نفهم وجه القوة في كلامه فأنّ قوله تعالئ فلمًا جاوزه هو والذين 
أمنوا معه. يدّل علئ أنّ المجاوزين طالوت ومن معه من المؤمنين و أمّا 
الكافرون فليس في الآية ما يدّل علئ تجاوزهم معه فالآية دالة علئ أن 
المجاوزين طالوت و من معه من المؤمنين ولأجل ذلك فانُوا لأ طاقة لا 
الْيَوْمّ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وأنّما قالوا ذلك لقلّة عَددهم بالنّسبة الى أصحاب 
جالوت فلو جاوزه الكافر والمؤمن كما قيل فلم لم يقولوا ل 
ففيه دلالة على أن المجاوزين كانوا قليلا و هو المطلوب قال الَّذِينَ يَظُنُونَ 
نَهُمْ مُلاقوا الله كم م فِنَِ قليلَة عَلَمَتْ فِتَةَ كَثِيرةَ بذْنِ اللّهِ وَاللَّهُمَعَ 
الصّابرين فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الظّن فى الآية بمعنئ اليقين والمعنئ قال الذين يستَيقنُون وهو 
قول السّدَي وعليه قول الشاعر حيث قال: 

فقلثُ لهم ظنوا بألفي مُدّجج سراتهم في الفارسي المُسَرد 

أي أيقنّوا. 

التّانى: معناه يحدّثون أنفسهم وهو أصل الظن لأنّ حديث التّفس بالشّئ 
وس وي و عا الحا واي 

الثّالث: معناه يَظْنُونَ َنْهُمْ مُلأقوا الله بالقتل فى تلك الواقعة وفى المقام 
قول رابع: 


وهو أنّه إستعارة فيما يكفى فيه الظّن حتّى يلزم العمل فكيف المعرفة 
فجاء علئ وجه المبالغة فى لزوم العَمّل و قال القُرطبى الظّن هنا بمعنئ اليقين 
ويجوز أن يكون شكا لا علماً أي قال الذين يَنَوَهمُون أنْهم يقتلون مع طالوت 
فيلقون الله شهداء فوّقع الشك فى القتل انتهئ. 

وقال صاحب الكشّاف قال الّدِينَ يلون يعى الخدلمن :متهم الدين 
نصبوا بين أعينهم لقاء اللّه و أيقنوه أوالذين تيقّنوا أنْهم يستشهدون عمّا قريب 
ويلقون الله و المؤمنون مختلفون فى قوّة اليقين ونصوح البصيرة انتهئ. 

أقول ذكروا فى تفسير الآية وجوها غير ما نقلناه لا بأس بالإشارة اليها: 

أحدها: قول قتادة وحاصله أنّ المراد من لقاء الله لقاء المّوت وهؤلاء 
المؤمنون لمّا وطنوا أنفسهم علئ القتل وغلب علئ ظنونهم أنْهم لا يتتخلصون 
من الموت لقلة عددهم و كثرة عدّوهم قيل فى وصفهم أنّهم يظنون أنّهم 
ملاقوا الله أى الموت. 

الثّانى: أن الكلام بتقدّير مضاف أي يظنون أنّهم ملاقوا ثواب اللّه. بسبب 
هذا الطاعة و ذلك لأنّ أحداً لا يعلم عاقبة أمره فلابدٌ أن يكون ظائًاً راجياً وأن 
بلغ فى الطاعة ما بلغ وهذا قول أبى مُسلم. 

الثّالث: أن المضاف المحذوف فى الكلام؛ الطاعة أي يظنون أُنّهم ملاقوا 
طاعة الله لعدم إمكان العلم بأنّ هذا العمل مثلاً طاعة أما الظّن بكونه طاعة فهو 
حاصل لكل أحد. 

الرّابع: أن التقدير ملاقوا وعد اللّه بالنّصر والظفر. 

الخامس: أَنّْهم كانوا يعلمون و يوقنون إلا أنّه أطلق لفظ الظّن علئ اليقين 
علئ سبيل المجاز لما بين الظن و اليقين من المشابهة فى تأكّد الإعتقاد فهذه 
هي الوجوه المحتملة منهم في تفسير الآية والّذي يقوّي في النَظر هو قول أبي 
مسلم يظنُون أنهم ملاقوا ثواب اللّه أو جزاء اللّه. أنّكان الصّمير فى قوله: أنّهِم 
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و يظنون راجعا الى غير المؤمنين و بعبارة أخرئ أن كان قوله: قال انَّدِينَ 
لون سوا رن الكانون اْذين إنخذلوا عنهم فالكلام علئ ظاهره 
لأنهم كانوا يظنون التٌُواب لعدم إيمانهم واقعاًء و أما أن كان الكلام حكاية عن 
قول المؤسين فالحق أن الظن يمعي اليقين والكعمريه علرن ييل المجار كنا 
مر و يؤيّده ما قاله الرّاغب فى المفردات قال الظن | 01 
نتق يت أذث الى العلم ونشاق الكلام الئ أن قال فقولة الّذِينَ يَظنون انهم 
مُلاقوا الله ١‏ فمن اليّقين وكذا قوله: الّدينَ يَُنُونَ أَنَهُمْ مُلأقُوا ربهم و قال فى 
قوله تعالئ :و ظَنَّ دأؤُودُ أَنّمَا فَنَّاهُ(١2‏ أي علم انتهئ. 

0 علق الحم والقين وما بخن ادامر هذ لقو 
وأمًا قوله:كُمْ مِنْ فِنَّةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَّهَ كثيرة هَبإِذْنٍ آللَّهِوَ آللَّهُ مع 
ألصّابرينَ ففيه إشعار أن( وما 1 النّصر والغلبة علئ العدّ و ليس بالكثرة و 
أنَما هو يحصل بأمرين: 

أخدهما ففيفة الله ونا سيل 

ثانيهما: الصَّبر و الثّبات و الاستقامة فالذي يحصل به النصر هو هذان 
الأمران معاً فلا يكفى أحدهما وهو واضح قال اللّه تعالئ :إن آلّدِينَ قالُوا رَِنا 
آللّهُ كّمَ آسْتَقامُوا تَتَنَرّلُ عَلَئْهِمْآلْمَآبِكَهُ'". 

_ 


ا 7" ىه اشن اقرع ا ف 6000 
وَلَمًا يَرَرُوا لجالوت وَجُنُودِه قالوا رَبَّنَا افرغ 
عَلَيْنْا صَيْرا وَنْبّتْ أقَدامَنا وَانْصُرْنًا عَلىَ الْقَوْم 
الْكافْرينَ ).20 


> اللغة 
أفرج: يه خلاف الشغل وقد فر فراغوفروغاً وهو فارغ قال تعالئ:3 
أضبَح فُؤْادُ أَمَ مُوسى فارِعًا! يقال أفوَغتٌ الذلو صببتٌ ما فيه ومنه ا 


أفرغ علينا صَبراأً. 
> الإعراب 
لجالوت: تتعلّق اللأم ببَرَزوا كور ان تكون ال 5 برزوا قاصدين 
لجالوت. 
> التفسير 


7 ف 2 28 وع 7 2 

وَلمَا بَرَرُوا لجالوت وجنوده أصل البروز الظهور ومنه المبارزة للقتال 
الظهور من الصّف. وجالوت ملك العمالقة و أميرهم. و أما جتُوده فقيل ثلاث 
مائه ألف فارس وقيل تسعول والمعنئ لما ظهروا وتقيئوا للقتالقالُوا رم رين : 
َفْرِغ عَلَيْنَا صَبْرااى انمق الغا بريق وتيت اقذامنا و 
الثبات والاستقامة وَانْصُْنا عَلىَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ طلب النصّرة والغلبة وفيه 
اشارة الى الصّبر و الاستقامة والنّصرة كلها من اقاضات الحقٌّ فلابد من القبه من 
الدعًا و على اللّه الاجابة لقوله:أدْعُونيَ أُسْتَحِتِ لَكُمْ وسيأتى الكلام فى هذه 
الاموربما لا مزيد عليه إن شاء اللّه تعالئ وإنّما قدّم فى الآية الصّبر على العّبات 


٠١ - القصص‎ - ١ 
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والنّصر لأنّه لولم يحصل الصّبر لا يحصل القبات والإستقامة فأنّ من لاصبر له 
كيف يحصل الثّبات ومن لا يحصل له هذين الوصفين لا ينصره اللّه أصلاً. 
كد 
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1 فََرَمُوهُمْ بذنٍ اللّهِ وََتَلَ ذاودُ جانُوت واناهٌ 
الله الْمُلْكَ وَالْحَكُْمَة وَعَلَّمَه مما يشاك ولدلا 
َع الل التّاسَ / بَعْضَهُمْ بض لَقَسَدَتِ الْآَرْضُ 


وَلْكنَ اللّهَ 0 فَضْلٍ علىّ الْعَالَمِينَ (١0؟»‏ 


> اللغة 
فَيَرمُوت؟ الهزم بفتح الهاء الكسر يقال هَرّمتَ الجيش. كَسّرته وفى الدعا 
ذاوث إسم أعنمى فظالوت 500 


[> الإعراب 

رموه ادن لون ار به وَلؤلا دنم له هو مضاف الى 
الفاعل الناس مفعوله بَضهُم بدلّ من النّاس بدلّ بعضٍ من كل ينض هو 
المفعول الثاني يتعدئ اليه الفعل بحرف جر 


ل> التفسير 

فَهَرَمُوهُمْ بِِذْنِ الله وَكَتلَ ذاودُ جالُوتَ روي فى البحار بأسناده عن 
الصّادق ملكا جه عن آبائه قال ماي أن يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسئ صابراً 
من الطواغيت علئ اللّواء والضراء والجُهد والبلاء حبّى مضئ منهم ثلاثة 
طواغيت فقوئ بعدهم أمره فخرج عليه رجلان من منافقى قوم موسئ بصفراء 
بنت شعيب إمرأة موسئ في مأة الف رجل فقاتلوا يُوشع بن تون فغلبهم و قتل 
منهم مقتلة عظيمة و هزم الباقين بإذن الله تعالئى و أسر صفراء بنت شُعيب 
يوشع لها عفوت عنك فى الدنيا الئ أن نلقى ن نبي الله موسئ فأشكو ما ليت 
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ل 


اسسسمد 


منك ومن قومك فقالت صفراء واويلاه واللّه لو أبيحت لى الجنّة لا أستحييتٌ 
آنا أرق قبهووتولاللةوقه مت حجايه وخرجية على ضيه بعد فأسقر 
الأئمّة بعد يوشع الى زمان داوود أربعمائة سنة وكانوا أحد عشر وكان قوم كل 
واحدٍ منهم يختلفون اليه فى وقته ويأخذون منه معالم دينه حتّى إنتهئ الأمر 
الى آخرهم فغاب عنهم ثم ظهر فبشرهم بداوود وأخبرهم أن داوود هو الذي 
يطهر الأرض من جالوت وجنوده ويكون فرجهم فى ظهوره وكانوا ينتظرُونه 
فلّما كان زمان داوود كان له أربعة إخوة و أبوهم شيخ كبير وكان داوود من 
بينهم خامل الذكر وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنّهِ داوود النَبى الذي يطهّر 
الأرقن ,فو بكاوت وجنووه و كاك الايعة يدون الااقد ولو ريك كدو 
كانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمون أنه هو فخرج داوود وإخوته وأبوهم لما 
فصل طالوت بالجنود و تخلّف عنهم داوود وقال ما يصنع بى فى هذا الوجه و 
أستهان به إخوته وأبوه وأقام فى غنم أبيه يرعيها فأشتدطت الحرب و أصاب 
الناس الجهد فرجع أبوه و قال لداوود أحمل الئ إخوتك طعاماً يتّقوون به 
علئ العدّو وكان داود رجلاً قصيراً قليل الشّعر طاهر القلب أخلاقه نقّية فخرج 
والقوم متقاربون بعضهم من بعضٍ قد يرجع كلّ منهم الئ مركزه فمرٌ داود على 
حجر فقال له الحَجر بنداء رفيع يا داود خذني فأقثّل بى جالوت فأنى إِمْما 
خلقة القثله :فأ حده يو وضع فى متعلاته التى كان فيها حتحارته الت كان بيرق 
بها غنمه فلّما دخل العسكر سمعهم يعظمون أمر جالوت فقال لهم ما تعظمون 
من أمره فو اللّه إن عانيته لأقئّلئَه فتحدطثوا بخبره حنّى أدخل على طالوت 
فال له يافتئ ما عندك من القوّة وما جرّبت من نفسك قال قد كان الأسد يعدو 
على الشّاة من غنمى فأدركه و أخذ برأسه وأقلب لحيه عنها فأخذها من فيه و 
تذكاق الله قازك وتعال ارح الئ طالوت بأنّه لا يقدّل جالوت إلا من لبس 
درعك فملأها بدرعه فلبسها داوود فإستوت عليه فراغ ذلك طالوت ومّن 


حضره من بنى إسرائيل فقال عسئ الله أن يقتل جالوت به فلمًا أصبحوا و 
أَلتَّقَى النّاس قال داوود أرونى جالوت فلمًا رآه أخذ الحجر فرماه به فصك به 
بين عينيه فدفعه وتنكّس عن دابنّه فقال الناس قتل داوود جالوت و مَلكه 
النّاس حت لم يسمع لطالوت ذكر و اجتمعت عليه بنو إسرائيل و أنزل الله 
تبارك و تعالئ عليه الرّبور و علمّه صنعة الحديد فلينّسه له و أمر الجبال و 
الطير تسبّح معه و أعطاه صوتاً لم يُسمع مثله وأعطئ قوّة فى العبادة و أقام في 
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بنى إسرائيل نبّياء الخبر 

أقول و أمَا العامة فقد ورد فى تفاسيرهم غير ذلك إن شئت فراجعه. 


وَاناهُ اللّهُ الْملْكَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهِ ميا يَشآءُ قيل أتاه اللّهِ أي داوود. ملك 
طالوت ونبوة شمعون والذي علّمه هو صُنعة الدّروع ومَنطق الطير وغير ذلك 
من أنواع ما علّمه اللّه تعالئ من العلوم. قاله السّدي و قيل هو أنّ اللّه تعالى 
أعطاه سلسلة موصولة بالمجّرة والفلك ورأسها عند صومعة داوود فكان لا 
يحدث فى الهواء حدثٌ إلأصلصت السّلسة فيعلم داوود ما حدث ولا يمسّها 
توعاطة إل بر وكانت علضة :وجول اترمه :فى الدبو أن مسكوها بأ ديهم نه 
يمسحون أكفهم علئ صدورهم وكانوا يتحاكمون اليها بعد داوود عليه السّلام 
الى أن رفعت قال إبن عبّاس. 

وقيل أتاه الله الملك في مشارق الأرض و مغاربها وما إجتمعت يشعر بأنّ 
ما أتاه الله أنّما هو بعد قتل داود جالوت فكأنّ قتله إيّاه صار سبباً لاعطاء 
الملك و الحكمة و العلم أمّا الملك فلا شك أنّ المراد به الملك بمعنى 
السّلطان الذي كان قبله لطالوت وهذا المعنى هو الظاهر من الآية و أمًا الحكمة 
فقيل أن المراد بها التّبوة و ذلك لأنّ الحكمة فى الأصل هى وضع الأمور 


-١‏ بحار الأنوارص 74”ط كمبانى. 
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مواضعها علئ الصّوابٍ والصّلاح وكمال هذا المعنئ أَنّما يحصل بالنبوّة و أما 
العلم الذي أعطاه فهو علم الفرائض والسّئن أو كل ما يحتاج اليه النّاس في 
دينهم و دنياهم. 

ثانيها: أن يكون المراد بالمُلك كونه مالكأ لقلوب النّاس و أن شئت قلت 
السَّلطنة علئ القلوب أو علئ ماهو أعمٌ منه و الملك بهذا المعنئ أنسب بشأن 
الأشبياء من المزلك الطاهر ٠١‏ فقط ولا سيّما أن الله تعالئ فى مقام الإمتنان يكون 
المراد بالحكمة العلم بحقائق الأشياء علئ ما هي عليه اذ التُعبير غد القردة 
بالحكمة بعيد غاية البعد وفى قوله وَعَلْمَه ميا يَشاء ءُ إشارة الى العلم الذي 
خص اللّه تعالئ به الأنبياء و الأوصياء كالعلم بالمغيبات مثلاً. 

ثالثها:, أن تكون الآية إشارة الى أنّ المّلك اذاكان خاليا عن الحكمة والعلم 
لا عبرة به لأنّه قد يحصل للفاسق و الكافر أيضاً و أما المُلك مع الحكمة والعلم 
لا يحصل إلا للأنبياء و الأوصياء قال اللّه تعالى:أَمْ يَحْسّدُونَ آلنّاس عَلَى مآ 
اتيِهُمُ آللّهُ مِنْ فَضّله فَقَدْ اتَئْنآ آل إِنْرَامِيمَ آلْكِتابَ وَ آلْحِكمَة وَ أَتَيْناهُمْ مُنْكَا 
عَظيمًا(1) 


وَلَوْلا دقع َع الله الام س بَعْضَهُمْ بِبَعْض تتضن نات لاون 

و 22(0011100 
عاذ كلما اناق والهود ل اللّه مكانه آخر فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم 
إثنان و عشرون منهم بالشّام و ثمانية عشر بالعراق قاله القُرطبي في كتابه الُذي 
سمّاه بالتنفسَير ثم روي عن علي لي أنه قال سعمتٌ رسول الله يَُْ يقول أن 
الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كلّما مات منهم رجل أبدل الله 
مكانه رجلاً يسقى بهم الغيث و ينصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل 
الارض البلاء إنتهئ. 


.©8- النساء‎ - ١ 


كله عن تاك ال رستدى قاقر ليود 0 قباراداقى المأدوراقفة أخيو 
قولهء و خرج أيضاً عن أبى الدّرداء قال أن الأتنياء كاتوا أوقاه الأرضن فلما 
القطفيت الددة ذال الله مكانهم قرعا من انه حكن يييةُ يقال لهم الأبدال لم 
يفضلوا الناس بكثرة لصوم تعره و كن بحبين الخلى و صددق الورع و 
حسن النيّة وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنصيحَة لهم إبتغاء مرضاة الل 
مبروحم خوراص فى عبريداة تي اتا» ء الأنبياء قوم إصطفاهم الله 
للشنهى التخلفهم يعلمة التتسيهدوهم | رون مدنا عزو قارو رمد علي 
مثل يقين إبراهيم خليل الرّحمن يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض و 
البلايا عن الناس و بهم يمطرون و يرزقونء لا يموت الرّجل منهم حتئ يكون 
الله قد أنشأ من يخلفه انتهى. 
أقول أنّما نقلناكلامه بطوله لتعلم مقدار جهله بالأحكام وإنحرافه عن الدين 
ألا يستحى المسلم المؤمن باللّه وبرسوله أن يتّفوه بهذه الأراجيف و 
الخرافات التّى نشأت من أفكار الصّوفية وكم لهم من هذه الكلمات النَى 
لفموها في خلساتهم ثم أدخلوها فى الدّين بل نُسبوها الئ سيّد المُرسلين ولم 
يعلموا أنّ هذه الأخبار من مجعولات أعداء الدّين الذين لم يؤمنوا باللّه طرفة 
عينٍ و أنّما جعلوها ليسدّوا بها أبواب البيوت التّي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
إسعه و أسنامن هلاه الفاح من بتى أمية بو له نيما مبعاوية اين أبى , سفيان فأنّهم 
امتعديؤااعن كني انار وسيرة بن جعلاسا رو الوهزيرة .و من مو مالك 
أمثالهم لجعل هذه الأكاذيب و لذلك تُعَد هذه الأخبار بالاسرائيلّيات و لا 
يعتمد عليها من له أدَنئ عقل و دين اذ لقائل أن يقول لناقل هذه الأخبارء أيّها 
القرطبى أين كان الشام محل الأبدال؛ قبل الإسلام أو بعده فأن كان قبله فلا 
كلام لنا فيه اذ الآية الشريفة لم تنزل علئ الأمم السّالفة وأنكان المراد بهم بعد 
الإسلام كما هو ظاهر الخبرين و أمثالهما فأين الأربعون بل أين الواحد منهم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الثانى 


ليدفع البلاء عنّا وأخرجنا عمًّا نحن فيه من الذلة و الحقارة, ثم أية خصوصية 
كانت في الشام حتّئ يجعل الله فيه الأبدال ولم يجعل واحداً منهم في 
المدينة ومكة, نعم لوكان مراد القائل منهم خلفاء بنى أمّية فلاكلام لنا مّعه اذ 
لم نعلم فى الشّام أ بدالا غير الأشرار يوا مسحب من ذلك كله تفسير كلام الله 
تعاليا بهذ الأكاديي أن كتابتا هد لبس موضوعا اتحقيق هذه الموضوعات 
فالسّكوت أولئ. 

ل عن اب يعاس العاقال المفي ولولا دفه الله العتدو سسف»ه 
المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد.ء و قال 
السّفيانء هم الشّهود الُذين تستخرج بهم الحقوق. 

و قال بعض أخر المعنئ, و لولا انّ الله يدفع بمن يصلّى و بمن يتّقى عمّن 
لا يتفي لأهلك النّاس بذنوبهم ظاهر الآية يدّل علئ وجود المصالح في 
الحروب الواقعة بين النّاس في كل عصر وزمان. 

منها أنّ نسل البَشر في مسير التزايّد و التكاّر دائماً فلولم تقع الحروب بين 
النّاس يلزم الفساد فى الأرض بسبب التّزاحم النّاشئْ عن إزدياد الخلق بل يبلغ 
الأمر الى حد لا تسع الأرض لهم فلذلك يجب فى نظام الكل وقوع الححرب و 
الرّلزلة وأمثالهما من الحوادث المُوجبة لتقليل الخحَلق وهو ظاهر. 

ومنها -أَنَ النّاس علئ قسمين ظالم ومظلوم فلولا دفع المظلوم الظالم عن 
نفسه بالقتال و المحاربة للزم الفساد فى الأرض و ذلك لأنّ الظالم اذا لم يدفع 
عن ظلمه والمفروض أنه يديم على ظلمه فى الأرض فلا محالة يكون باعثا 
على فسادها وأيّ فساد أفحش من الظلم وعليه فالمصلحة فى الجهاد هى 
حفظً لنظام الإجتماع وصونهم عن إشاعة الفساد فالآية حاثّة على الجهاد مع 
الاعداء. 


ومنها أن يكون من دفع الباطل بالحق: و قل جآء أَلْحَقَ وَ رَهَقَ آلْباطِلٌ إِنَ 


آْباطِلَ كان رَهُوقَاا!) ومن المعلوم أن دفع الباطل بالحقٌّ لا يمكن إلا بقيام أتباع 
الحقٌّ لدفع أتباع الباطل ضرورة أن وجودهما فى الخارج منوط بوجود 
أفرادهما و إلأّفهما مفهومان لا وجود لهما فى الخارج ولذلك يجب على كلّ 
مُكَل الأمر بالمعروف و النهى عن المُنكر مع وجود شرائطهما وعليه 
فالمقصود من الكلام هو النّْهى عن السّكوت فى غير موضعه و أن هذا الدذفع 
من وظائف النّاس فيجب عليهم الدفاع عن الحقّ مهما أمكن فأنّ فيه مصلحة. 
فهذه الوجوه و أمثالها ممّا يستنبطها العقل من الآية الشريفة و أما ما وَرَد عن 
أهل البيت فى المقام فهو الحقّ الحقيق بالإتباع. 
فعن الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه قال َي أنّ الله ليدفع بمن 
يصلّي من شيعتنا عمّن لا يُصلّي من شيعتنا ولو إجتمعوا على ترك 
الصّلاة لهلكوا و أنّ اللّه ليدفع بمن يُرّكي عن شيعتنا عمّن لا يُرَّكُوا 
ولو إجتمعُوا علئ ترك الزّكاة لهَلكوا. وأنّ اللّه لتدفع بمن يحجّ من 
موسا عدن ل يح واو جد جتمعُوا على ترك الحج لهَلكُوا و هو قول 
اللّه عّ وجل وَلَوْلا دَفُمٌ اللّهِ الشاس بَعْضَهُمْ ببَعْض لْفَسَدَتِ 
الآرْضٌ قوالله ما نزلت إلا فيكم ولا عني بها غيركم انتهئ. 
و عن تفسير علي ابن إبراهيم كذلك إلا قوله. فَوَالله مَانزلت الخ7") 


2000 ا ا ل ان 7 )> ل 
وفى قوله :وَلَكِنَ الله ذو فضل عَلىَ العالمينَ إشارة الى أن اللّه تعالى لا 
يتفعل ولا يأمر إلأ بفضله وكرمه و أنّ الخَلق مشمول لعنايته. 


. 707 ص٠١ نور الثقلين ج‎ -١ /١ - الاسراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 6 المجلد الثانى 


و ل ا ا 
تلْكَ ايِاتُ الله تَتْلُوها عَلَيِكَ بِالْحَقّ وَإِنَكَ لَمِنَ 
الكفعلين (00») 


> الإعراب 

تلك مبتدأ واناثُ الله الخبر تلوها يتجوز أن كتوق هالا بف العاف 
والعامل فيها معنئ الإشارة ويجوز أن يكون مستأنفاً دِالْحَنَّ إِمَا مفعول به و أمّا 
حال من مين الات المتصيوف أل فاشيية بالهن وهر أن كو سالا يد 
الفاعل اع :وسننا الح اومن الكاك» أى توفدك الجن 


ل> التفسير 

تلْكَ ايَاتْ الله إشارة الى ماتقدّم من الأيات النّى كلها علامات وإمارات 
علئ وجود الصّانع الخبير والخالق اللُطيف وأنّْه لا يفعل شيئا عبثا والمراد 
بالأيات إمّا الأيات التكوينيّة و أمّا التدوينيّة أوكلتاهما فأنّ الجمع مهما أمكن 
أولئ و لنعم ماقيل: 

و فى كلّ شئ له أيه - تدّل علئ أنه واحد والحاصل أنه ليس المراد من 
ذكرها في الكتاب نقل الققصص و الحكايات بل المراد سوق العباد الى 
الواقفياتك وفى قوله نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقَإشارة بما ذكرناه و أمَا رك 
لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ فهو نضٌ على رسالة الررسول و أنّكلّ ما قاله للدّاس فهو من الله 
تعالى لأنّه لا ينطق عن الهوئ كما هو شأن الرّسول و سنتكلّم فى معنئ الرّسالة 
عمُوماً وخصوصاً فى المباحث الأتية بحول اللّه و قوّته. 


هذا أخر الكلام فى تفسير الجزء الثانى من الكتاب و يتلوه الجزء الثالث 
أله تلك الرّسل فضلنا بعضهم علئ بعض الآية بعون المّلك الوّهاب. 
لل 
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اتسين م و ا او اا ا ال وبي ا اا 

الآيات ١7/8‏ و ١/94‏ 11[ [1[1[1[1[ 1[ | ز 1 00 

اللّغة اا اا 110[ 00 

الاعراب ا اا ااا 00011 ا 00 

التفسور ايت تي نس ادا نالعاو اسار اقسية واتفس ا ام ا ا 

الآية ١8٠‏ ا يا 1101011101 1 اا 

اللّغة 0 0 00 

الأعراب ا ا ا ل ل ييا 

التفسيؤ او اي لوحو جم م اا امك اااتتمر و لا 1 

0 00001 ١187و‎ 14١ الآيات‎ 

3 اللّغة ل يي ا 

3 الاعراب 0 0 

د التتفسير ا ا ا ا ااا 0 

ل الآيات 187 و188١‏ ااي اااي ا ا ا ااا 

5 اللّغة ا ا 0 00 

الاعراب 0100 ا 

0 التفستر ا اا 11 1 ا اا 

3 الآية ١/86‏ ا با مج ار سج اانا ا اس و مو لمعا ا اواو امو ا 
2-3 5 

00 اللّعة 1 ا ا 

1 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثانى 


التمسير ا ل ا م ل ا ا ل 111 

الآية ١9‏ ا ا 1511 151 1 1 ااا 0 

اللّغة ا ااا 14[ 0 

الاعراب ا 

اتسين ال لان الإو ا وي اوور اس ل وي ل 1 

الآأية ١94‏ ا ل يي د 

اللّغة ا اا ااا 0 

الاعراب مو سر انا جا يه ماسو وت ا ووو ا 

التفسين ا ا ا ا ل 

الآية ١942‏ ا ا ا اي اا ا ا ا 

اللّغة ل 

الاعراب ا ااا ااا 0011111 11 ا ا اا 

اللفشير وو الم قل يده موق تلن ون وتج ابارز ب رو سو كيدا بوم ف اللو ور لل بار 7 

الآية ١917‏ م امو ا نس اوج احا وم ا 

3 اللّغة الع نس حم نو وا ساكرة قا امام سنو و مسو انناو الاح جو وو ال وا 
2 الاعراب ا مت م ا ا ا امو 7 
0 التتفسير ال ا ل 0 0 
ع الآية ١94‏ ا ل ال و ا كر 
”7 اللغة 0 
الاعراب ا ل 1 

2 الاين 1111 اا 
: الآيات 114 الى ٠١7‏ ا نو سا رم وااقوع ر امرطو سيو مسي ا 
9 اللغة ا ا اي 0 ا ا 


الاعراب ل دب 017‏ ااا 


"لق وق وق 187 تزف عار إق 2 وو مواد و عدن ع ألقر يرو بها ذ تقد ور ها إل لهاك اقل بشني عاد في حورم زور كك هد بور" كي مهد الو ويداهن اه الجاع © هد اه هال ان افلا داف ها" اقل هالا ل أ و لحر لون ا ل ا 


ذفن 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثانى 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثانى 


الفهرست ١/ام‏ 
التفستيو ا اا 
الآبية 5٠١‏ م 7 
اللّغة ل ب ل 1 
الاعراب ا م ا و ا ل يس ل 
التفسيز :2ع انيج وده ولزئة وحات اسان 78 وسو ون واجاسووو امد ع المع 0 
الآية 571١‏ ل 0 
اللّغة 001021212121110 0 0 ا ا ا 
الاعراب 1 
الفسيين وده ابو ا و و و كوت ل 3134 تومه او لما م ا ل 
الآبة ١77‏ ا ا اا ااا 11[ 0 اا 
اللّغة اااي ااا ايا ااا 
الاعراب لاسا وو اد وخ اراس ب كن ان وعم وخا دس ساسا ابم سماو اد سم و ا 11 
التفتستيز 0000 000( 
الآبة ٠77‏ ا ا ا اا 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
اللّغة ا ااا اا ا 
الاعراب ا ا ا ا" 
الكستعيو م اله ا لد ل ا 1 
الآية 57 ل 
اللّغة 0 
الاعراب ااا ا ااا ا 
التفسير يستكت اليف زو سني اواك ارو زر ع لق الو سو وج 1 
الآية ١70‏ 01 0 0 
اللغة 001000131313121 000 
الاعراب 101 ااا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


المجلد الثانى 


التفسير ل ا ا ل م ا ار 

الآيات 772 و779١‏ ا ا 0 اا 

اللّغة اي ا اي ا 1[1[1[1[1511[ [ [ ااا 

الاعراب ا اا ا 11[ 1[ 0 

التتفسير ااا ااا 1 1 1[ 1[1[1[1[1 1[ 1ز1 1 1 1 1 ا ااا 

الآية 7١74‏ ا ااا 1 ا 

اللّغة ا ا ا 11 ا 

الاعراب 000000002021 0 

التفسيو مج ف ع تست وو كط و نل وح ا ا و4 رتاه وس موه و ا 11 

الآية ١79‏ ا اي ا ا ا 00101011 اا اا 

اللّغة ا 00 اا 

الاعراب ا ا ا يي ا 0011 1 0 

التفمفن نالحد تنورف ا ار 1 سانا لفطو مي ب أسس جع مخد ام اا م01 

الآرة ٠٠‏ 5700 ا ا ا 11[ 1[ ا ا 

3 اللّغة 500 ل ا ا ا ا 

3 الاعراب ا 1 

د التتفسير ا ا ل 

0 الآية "١‏ ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ا 

2 اللّغة ب ا ل 

الاعراب ا ا ا 

_ التفسير وب ب ا ا لي وم جه الخو جو ا الما ا اوم 000 

: الآرة ١77‏ ل م ل ل ا 
١ 3‏ 

9 اللّعْة اا ا 000000201 ا 


98 #108 نه مضه ١‏ 5 ارجف وو ب يوخي © ل "وخ يها يفوك اما رمعا يها _ جو بهد لون« يذ ا يهار خأهة ها هه ١‏ هل لو بس جيف لها “يو وه تفن أل قاد ع ور القن 3 ا جو عا وا ميو لو ارقن أو 2 هد حا اه ها عور له له 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى 


؟/ام الفهرست 

التفسيز: ا ار اي ري سو ا ا تنم 

الآية ١9‏ 1 ا 

اللّغة 11[ ز[ [ [ [ [ ااا 

الاعراب :000101012121 ا 

التقش:” ا 11 |[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 

الآية ٠*٠‏ 00 اا 

اللّغة ا ااا 1001011 01 

الاعراب 0 

التفسيو 1 1ذ1[1[1[1[ذ[1[ذ[ |[ اا 

الآيات 5٠+79 7١‏ ا ااا 0011 

اللّغة ا 0 

الاعراب ا ات 

اقيق :1 سوق مجه اوسا ا او فور كنج ماسوو ماو معو و يهن وكات 

الآيهَ ٠#‏ ا يت 

3 اللّغة 1ٍِ0000 ااا 

3 الاعراب اله 

د التتفسير اي 0001 

الآية ٠‏ ا ا لدبب 0010111 ااا 

07 اللّغة م لي ا 0 

الأعراب نس ل امت سو وج جاتو جام وا أنه تعسو نسواية أله 

9 امسر ا رةه 

43 الآية م٠‏ 8 
- 

2 اللّغة يي يي 11110 1[ 1[ ا 

08 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى 


ب 


د00 وه 


الإعراب . 


شقانن ال اق 


منكية اعواواو لاوجو 881 


.. 70١7 الآية‎ 


او ا ماوع ون د 98 
شه 0 


